الخلاصة 
في أصول التربية الإسلامية 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
اه 04لام 
((ماليزيا )) 
((بهانج- دارا معمور)) 
(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه 
أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فقد اهتم الإسلام بكل جوانب الحياةءقال تعالى: [لَيْسَ لبر ا لو قبَل 
لتطرق والتطرب ولكنّ فيد من من بلله ويم الآسر والملايكة والكتاب واب 
وَآتى الْمَالَ عَلَى حُّهِ ذَوي الْقَربَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسّائلينَ وَفي 
الرّقاب وَأقَامَ الصّلاة وَآتى الرَّكَاةَ وَالْمُوفونَ بعَُدهِمٌ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ في التأمتاء 
والضرّاء وَحينَ الْبّأس أُولعت الّذِينَ صَدَقُوا وَأولّك هُمُ الْمتَقُونَ (107) سورة البقرة. 
وقد أولى التربية العناية البالغة»ذلك لأن المجتمع صغيرا كان أم كبيراً يؤثر تأثيراً بالغاً على 
سلوك الأطفال فعَنْ أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله يدقالَ: كل موود يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَيوَاه 
دان ولتعترافه ويسْسائه كا تلدخول إِلكُمْ ذه حل ُو يها من حَعَا ؟ ل 
يول أبُو مُرَيرَة:ائروُوا إن شتَكم: (..فطرة الله الي مَطَرَ الناسَ عَلَيَْالَا تبْدِيلَ لحتلق الله 
ذلك الدّينٌ الفِيّمُ ولَكنّ أكثر النّاس لَا يَعْلَمُونَ] (0) سورة الروم.' 

فأمر طبيعي أن يصوغ الإسلام الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمتمع المسلم يمنهجه 
التربوي الفريدءالذي أنزله الله تعالى من عندهءومن ثم لو قارنا بين المنهج الإسلامي في 
التربية وبين المناهج الأرضية الأخرى لوجدنا الفارق شاسعاًءذلك لأن الأول من عند الله 
العليم الخبير بخلقه»ءوتلك من صنع الناس الذين لا يستطيعون أن يدركوا أسرار النفس 
الإنسانية . قال تعالى: [ ألا يَعْلْمُ مَنْ لق وَهُوَ اللُطِيفْ الحبير] )١15(‏ سورة الملك. 
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ومن ثم فإنه يعتور تلك المناهج النقص والتغيير والتبديل والتركيز على بعض الحجوانب 
وإهمال جوانب أخرىءومن ثم لا يمكن لما - مهما نمقها أصحابما وزركشوها- أن تصلح 
النفس الإنسانية»وتوجد الإنسان الصالح . 

بينما المنهج الإسلامي يتصف بالكمال والشمولءومراعاة جميع جوانب الحية المادية 
والمعنوية»ومن ثم فهو يرافق هذا الإنسان في رحلته الحياتية كلها منذ أن كان جنينا في بطن 
أمه إلى أن يموتءوما بعد الموت كذلك . 

ولذا فإن أصول التربية الأمباقية ت واللستمةة افد هن العر ان والسنة وس سد 
همات دلق الجتلافا. خماءا عن _أضول' الترينة الوضعية:. 

وربما تلتقي معها في بعض الحزئيات ولكن أصول هذه الحرئيات مختلفة جدًا . 

وقد أوهم أعداء الإسلام بأن سبب تقدمهم تلك المناهج التربوية والفكرية الي 
وضعوهاءفما على المسلمين إذا أرادوا التقدم إلا استيراد تلك المناهج وتطبيقهافي بلاد 
المسلمين ليلحقوا بالركبء ولكن الحقيقة غير ذلك . 

فقد استوردت هذه المناهج وطبقت في سائر بلاد لواو المنهج التربوي 
الإسلامي»فلم يتقدم المسلمونءو لم يواكبوا ركب الحضارةءو لم تستطع تلك المناهج - 
الأرضية - أن توجد الإنسان الصالحءولا المواطن الصالحءبل زاد الفساد.واستشرت 
المشكلات »يوما بعد يوم . 

فاليابان لم تستورد تلك المناهج أصادً ونا استوردت عناصر التقدم العلمي»وبقيت محافظة 
علق اندها شقدفيت ققدم شريعا طاذل خرة قصيرة من الرهن. 

أما نحن فلم نستورد من عند القوم إلا النفايات والمصائب»ح نبقى تابعين لهم في كل 
شيء . 

وق فكوا وبمزل: ال دون سوال اهل كباتك وفك كارن ل عت لقال فال سول 
الله يل لا تَسألُوا أَهْل الكتّاب عَنْ شَيْء فَإنهُمْ أن يون ارفص لاوا نلك إن أن 
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تددو ال و دوا بِحَقَءفَإِنّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حا بيْنَ أَظْهرِكُممًَا حل لَه إلا :0 


وعَنْ عكرمّة قَال: قال ابْنُ عماس الود قر ار ا 0 لله 
أذ الك نا باللّه تقرؤوئة مخضا لم يشب ' 

وعَنْ عَبْد دن يذ قال:قال عَبْدُ للهلا تسنألوا أَهْل لتاب عَنْ شَيء مُكليرا 
بحَق ٠‏ أو تُصّدَقُوا َال فإنهُم لْنْ تفرك وَيَصْلونَ َنفْسَهُمْ ولَيْسَ أحَدُ منهم إلا في 
قلبه كاليّة تَدُعُوهٌ إِلَى دَيُنه كتاليّة امال * 

أما آن هذه الأمة أن تصحو من هذا السهاد ؟!!. 

هذا وقد انتبه عدد من المخلصين والغيورين على دينهم من أبناء هذه الأمةلمذا المنطر 
حدق ابهالهزا عددا جيدا من الكتب والأبحاث الي تعطينا البديل الإسلامي 
الصحيحءالقادر على إنقاذ هذه الأمة مما أل يماءوالأحذ بيدها صعدا نحو مدارج الكمال . 
فإذا أحذنا يهذا المنهج فإننا نغدو حير أمة أحرحت للناس»كما قال تعالى كسم اليه 
أخْرجَتْ للنّاسِ أمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَتنْهَوْن عن لمك وَتُوْمئُون بالله )١1٠١‏ سور 
آل عمران. 

وانقوق النشرية من ديد و ير الأمان بعد أن تغاضية إل الذكب بالتماء و الأ شاك + 


١‏ دف 


عن انيد تاد 


واه عانق كاطعا فول يا ريا الْذِينَ آ آمنُوا امْتجيبُوا لله وَللرّسُول إذَا مَعَاكم | لما 
يحييكم وَاعْلمُوا أن الله يَحُول بَيْنَ الْمَرْء وقَلْبه وََُ | ليه ون )١14(‏ سورة الأنفال 
يا أيها الذين صدّقوا بالله ربا وكحمد نبيًا ورسولا اي 1 بالطاعة إذا 


دعاكم لما يحييكم من الحق.ففي الاستجابة إصلاح حياتكم في الدنيا والآخرة»واعلموا - 


' -مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 -١5585 )15477037( )١77/‏ وفتح الباري لابن حجر - (1/ 15ه) 


ومختصر العلو - ١(‏ / 59) حسن 
8 -مصنف ابن أبي شيبة - )١79951( )570 / ١7(‏ صحيح موقوف 
-مصنف ابن أبي شيبة - )547٠ / ١‏ (159537) المعجم الكبير للطبراني - (8 / 50١‏ (9557 ) صحيح 


موقوف 


أيها المؤمنون- أن الله تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء»والقادر على أن يحول بين 
الإنسان وما يشتهيه قلبه»فهو سبحانه الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاكم؛إذ بيده 
ملكوت كل شيءءواعلموا أنكم تُجمعون ليوم لا ريب فيه»فيجازي كلا ما يستحق . 
وف هذا الكتاب قد تطرقت للأمور التالية : 
الباب الأول- حول تعريف التربية وأهميتها » وفيه مباحث: 
المبحث الأول-مفهوم التربية في الإسلام 
المبحث الثاني-أهداف التربية الإسلامية ومقاصدها 
المبحث الثالث-ميزات التربية الإسلامية 
الملبحث الرابع-سمات التربية الإسلامية 
الباب الثاني - أصول التربية الإسلامية » وفيه مباحث : 
المبحث الأول-البناء العقائدي 
المطلب الأول:أهمية مرحلة الطفولة في غرس العقيدة 
المطلب الثاني :أسس غرس أركان الإيمان في الأطفال 
المطلب الثالث:ترسيخ حب النبي - صلى الله عليه وسلم- وحب آل بيته وصحبه . 
المطلب الرابع :الإبمان بالملائكة 
المطلب الخامس:الإبمان بالكتب السماوية 
المطلب السادس:الإيمان بالرسل عليهم السلام 
المطلب السابع:الإبمان باليوم الآخر 
المطلب الثامن:الإعان بالقدر خحيره وشره 
المطلب التاسع:تعليم الطفل القرآن والسنّة النبوية المطهرة 
المطلب العاشر:الثبات على العقيدة والتضحية من أجلها 
المطلب الحادي عشر - تعريفه أول ما يعقل أحكام الحلال والحرام 


' - التفسير الميسر - 9" / )١57‏ وانظر أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١85 / ١(‏ وفى ظلال القرآن ‏ موافقا 


للمطبوع - (5 / 5495 )١‏ وتفسير السعدي )5١8 /1١(-‏ وتفسير الشعراوي - (/ )١١1١‏ 
ءّ 


اللبحث الثاني -البناء العبادي 
المطلب الأول:تكامل العقيدة مع العبادة في تربية الطفل 
المطلب الثاني : الصلاة 
المطلب الثالث:الصيام وبيان حكمه على الطفل وأثره عليه 
المطلب الرابع:الزكاة 
المطلب الخامس:الحج 
الملبحث الثالث-البناء الأخلاقي 
المطلب الأول: خلق تأديب الأطفال 
المطلب الثاني :أنواع الأحلاق النبوية للأطفال 
المطلب الثالث -التحذير من الأخلاق المابطة 
المطلب الرابع:أنواع الآداب النبوية للأطفال 
المطلب الرابع - المبادئ الصحيحة ف تربية الولد على الخلق القويم»والشخصية 
الإسلامية المتميزة 
الملبحث الرابع- البناء البدي 
المطلب الأول:وحوب النفقة على الأهل والولد 
المطلب الثاني :أهداف التربية البدنية 
المطلب الثالث: بعض الممارسات الرياضية في الإسلام 
المطلب الرابع:فوائد اللعب وقيمته 
المطلب الخامس:قواعد الأكل والشرب والتغذية وأثرها على التربي البدنية 
المطلب السادس:التربية البدنية وآداب النوم 
المطلب السابع: اهتمام الأطفال بالنظافة 
المطلب الثامن: التحرز من الأمراض السارية المعدية 
المطلب التاسع - علاجهم إذا مرضوا 
التبكك اتام يفاد العلمي 


المطلب الأول:الشريعة تدعو إلى العلم بمعناه الشامل 
المطلب الثاني :العلم في القرآن الكريم 
المطلب الثالث:العلم في السنّة النبوية المطهرة 
المطلب الرابع: السك الذي يبدأ فيه تعليم الطفل وتأديبه 
المطلب الخامس - لا فرق بين الذكور والإناث في التعليم 
المطلب السادس - التوعية الفكرية 
المطلب السابع - أنواع القراءة 
امحل البتادبربالترينة السمنة 
المطلب الأول- ظاهرة الخنجل وعلاجها 
المطلب الثاني - ظاهرة الخنوف وعلاجها 
المطلب الثالث - ظاهرة الشعور بالنقص وعلاجها 
المطلب الرابع - ظاهرة الحسد وعلاجها 
خاي القايقى خلا العديت وعلاحها 
أسال الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى رشدها قبل فوات الأوانءوأن ينفع به كاتبه وقارئه 
وناشره والدال عليه في الدارين . 
قال تعالى : (قل هذه سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بصيرة ان وَمَّنٍ ابَعَنِي وَسبّحَان الله وما 
من الْمُثث كين 1" )١‏ سورة يوسف . 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


في ١5‏ رمضان ١4.‏ ه الموافق ل 9/4 7٠١9/‏ م 


الباب الأول 
حول تعريف التربية وأهميتها 
الملبحث الأول 
مفهوم التربية في الإسلام 


التربية لغة : 

إذا رجعنا إلى معاحم اللعة العربية وعد قا لككلمة القربية أضولا لذوية كدق 

الأصل الأول:ربا يربو م عيئ زادَ ونما »فتكون التربية هنا .معيئ النمو والزيادة»كما في قوله 
تعالى : [يَمْحَقْ الله ابا وري الصّدقات وَاللهُ لا يُحبُ كل كفار أثيم) وكام ممية 
البقرة . 00 

(ما ًا الث إن كسم في ريب من لبطث فنا حفاكم من كراب لمٌ من لطة َم بسن 


علقة نم من مطلعٌة مخلقة وَغيْرٍ مُخخلقة لنبينَ لكمٌ وثقر في الأَرْحَامِ ما نَشَاء إلى أجل 


تسَمّى َم حرِحْكُمْ طفلا نم لوا أشْدَكُمْ وَمدكُم من يُقوفَى وسكُم من ره إلى أَردَل 
الْعمْر كينا يعلَمَ من بَعْد علم شيا وَترَى الْأَرْض مَامدَة فإذا أَنرلنَا عَلَيْهَا الَمَاء امْقَرَتْ 
وَرَبَت وَأَنَت من كُل زَوْجٍ بَهِيج) (5) سورة ا لج 

وَمَا آنيم مّن ريا لَمرْبُوَ في أَمْوَال النّاس قَلَا يَرْبُو عند اللّهِ وما آيُْم مّن زَكاة يُرِيدُونَ 
3 الله اولك هم الْمُضعفون) وقع) سوررة الروة 
الأصل الثاني:رَبى يربي على وزن حفى يخفي»وتكون التربية .معين التنشئة والرعاية»كما في 
قوله تعالى: قال أَلْمْ رَبك فيا وليدًا وَلَبعتَ فيا من عُمُرِكَ سنينَ] (18) سورة 
الشعراءء [ وَاعنْفض لَهُما حَنَاحَ الل من الرَّحْمّة وقل رس ارْحَمْهُمَا كُمَا رياني صغيرًا) 


)١5(‏ سورة الإسراء. 


ذا 


فسن يك سائلاً عن فإن *** بعكة ميري وا ربيت 


الأصل الثالث:رب يرب بوزن مد يمدّ.معين أصلحهءوتولى أمره»وساسه وقام عليه 
ورعاهءكما في قوله تعالى: [وَعَلّمْ آدَمّ الأممَاء كلها نم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَدَكّة فَقَالَ 
أنبثوني بأسْمّاء مَؤُلاء إن كش صَادقِينَ (1١؟)‏ سورة البقرة... [إِذ قال اللَهُ يَا عيسى ابن 
َيه ادك نعْمَتي عَلَيِكَ وَعَلَى والدتك إِذ يدنك بروح القدْسِ تك النّاسَ في الْمَيْد 
وَكَهْلاً وذ لَك الكتاب وَالْحكْمَة وَالنّرةَ وَالإنجيل وإ تلق من الطين كَهيَْة الطير 
بإذني شح فيهًا فتَكُون طيْرا يإذني وتُبْرِىئ الأكمة وَالأَبْرَصَ بإذني وإذ تُخْرِج المَوتَى 
بإذني وَإِذ كففت بني إسْرائيل عدك إذ حمتهُم بالبيئات فقال ذِينَ كفرُوا مِنِهُمْ إن هَذَا 
إلا سحرٌ مين )١٠١9‏ سورة المائدة 

وَيُعَلَمُهُ الْكتاب وَالْحَكْمَة وَالتَْرَاةَ وَالإنجيل) (4) سورة آل عمران 

التربية اصطلاحاً : 

تختلف الآراء في تحديد مفهوم التربية باختلاف الظروف التاريخية والحضارية وباختلاف 
الأماكن - كما قد تختلف باحتلاف نظرة المتخصصينء.وقد وردت تعاريف كثيرة للتربية 
من قبل فلاسفة وعلماء اجتماع وسياسيين ونفسانيين.. 

ولكن لا تخرج تعريفاقهم بأي حال من الأحوال عن المعيئ اللغوي للكلمة. 

قال الإمام البيضاوي (ت5/5ه):الرب في الأصل .معن التربية وهي تبليغ الشيء إلى 
كماله شيئاً فشيعاًءثم وصف به تعالى للمبالغة. 

وقال الراغب الأصفهاني (ت7.هده):الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء شَدانا 
06 إلى حد التمام. 

ويمكن القول بصفة عامة أن التربية هي : 

* عملية يُقصد ا تنمية وتطوير قدرات ومهارات الأفراد من أحل مواجهة متطلبات 
الحياة بأو حهها المختلفة 

* أو هي عملية بناء شخصية الأفراد بناء شاملاً كي يستطيعوا التعامل مع كل ما يحيط بهم 
؛أوالتأقلم والتكيف مع البيئة الي يعيشون بماءوتكون التربية للفرد وابمجتمع. 

وعرف علماء التربية الحديثة (التربية) بأنها تغيير في السلوك. 
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كما أن هذا المصطلح لم يستعمل في تراثنا الإسلامي لاسيما القدم منه ؛وإنما أشار إليه 
بعض من كتب في لمجال التربوي بألفاظ أو مصطلحات أخرى قد تؤدي المعى المقصود 
6أو تكون ا .وقد أشار إلى للك عمل ورد 11 مدقن ) بقوله:" 
تعتبر كلمة التربية .مفهومها الاصطلاحي من الكلمات الحديثة الى ظهرت في السنوات 
الأخيرة مرتبطة بحركة التجديد التربوي في البلاد العربية في الربع الثاني من القرن العشرين 
#ولذلك لاخدا ابلتعداما ى المضادر العربية القديعة" 

أما الألفاظ والمصطلحات الي كانت تُستخدم في كتابات السلف للدلالة على معي التربية 
؛فمنها ما يلي : 

)١‏ مصطلح التنشئة:ويقصد با تربية ورعاية الإنسان منذ الصغر؛ولذلك يُقال :نشأ فلان 
وترعرع.قال الشاعر العربي: 

فينشا اقرع الفننانة وي + > عز ينا كان كود أبنحرة 

وممن استخدم هذا المصطلح العالم عبد الرحمن بن خلدون (المتوق سنة 0٠/ه)‏ في 
مقدمته الشهيرة . 

؟) مصطلح الإصلاح:ويعين التغيير إلى الأفضل»وهو ضد الإفساد.ويقصد به العناية 
بالشيء والقيام عليه وإصلاح 

اعوجاجه ؛وقد ذكر ذلك (خالد حامد الحازمي»١٠57‏ ١اهيءص 73١5‏ ) بقوله:"والإصلاح 
يقتضي التعديل »والتحسين:ولكن لا يلزم أن يحصل منه النماء والزيادةءفهو إذاً يؤدي 
و ام ول التربية". 

؟) مصطلح التأديب أو الأدب:ويقصد به التحلي با محامد من الصفات والطباع والأحلاق 
؛والابتعاد عن القبائح»ويتضمن التأديب مع الإصلاح والنماء .وهو ما يشير إليه ( علي 
إدريس»ه 4٠‏ 1اهءص ١١‏ ) بقوله:" عند قدماء العرب كانت كلمة ( تأديب )هي 
المستعملة والمتذاولة أكشر من كلمة“ترئية؛ و كان المدلول الأول لكلة: ١‏ أدب ق تلك 
البيئة العربية يُطلق على الكرم والضيافة:فكان يقال :فتلان أدب القومٌ إذا دع اهم إلى 


إل 


من حيث علاقة الإنسان مع غيره 
وهنا نلاحظ أن مصطلح الأدب والتأديب وثيق الصلة عمصطلح التربية حيث يمكن أن 
تشيق هه تسمية المعازف آذايا وتسمية التعليم تأديا وتم المربي أو المعلم يديا .وقد 
أشار إلى هذا المعى (أحمد شلبي.3178١م»ص‏ 58 ) في معرض حديفه عن التعليم في 
القضوو عفاور :قاذ عو و رسالة المعلمين ) للجاحظ قوله:"والمعلم هنا ( أي في القصور ) 
لاتمس مهلم عنيان أو عمل كناب نوغ يطلق عليه لفظ اموذن " وقد امع تق اسم 
المؤودب من الأدب.والأدب إما لق وإما رواية»وقد أطلقوا كلمة مؤدب على معلمي 
أولاد الملوك إذ كانوا يتولون الناحيتين جميعًا " 


ومصطلح الأدب أو التأديب مصطلحٌ شائعٌ ورد في بعض أحاديث البي 8 يا 


2 26 ل د 
- 


مَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ أن رَسُولَ الله 8 قَالَ:لأن يُوَدّبَ الرَحْل وَلَدَهُ حير لَهُ من أن يُتَصَدقَ 
2 6 ب . 
كل بوم نص سار 
وعن املع الارشوتال امف نا وَوَالديءإِلى الوق كن موسوننا 


؟ َال نَحَمْقَال: فأحْسن أَدَبَهُ حَدَنِي 1ن جَدّي يعن النَبِي داه قال:" ما حل والدٌ 
لوك ا 


وَلَذَهُ أفضّل من أدب حَسَنِ 
و ا 0 يُحَدَتْعَنْ رَسُول لله كك 


فقَال أيُوبْ:ابْنكَ هَذَا 


- 


2 2 تسلاه 


وهنا الاتل من نان هذه 55 أن لفظ الأدب يدل على معيئن كلمة تربية الأبناء 


وتنشئتهم على التحلي ممحاسن الأخلاق.وجميل الطباع .كما أن هذا المصطلح قد شاع 
استعماله عند كثيرٌ من العلماء والفقهاء والمفكرين المسلمين القدامى ومنهم:الماوردي ( 


| - مسند أحمد (عالم الكتب) - (30/ 05039103058 7117178- فيه ضعف 
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- شعب الإيمان اق / ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 1 .ظ)5:.5١/)‏ 1 ها- 
لق 

“ - سنن ابن ماجة- ط-الرسالة - (4 / 751719)585) ضعيف 

١ 


المتوق سنة ٠155ه)‏ في كتابه ( أدب الدنيا والدين )»و محمد بن حنه نْ الت حي ( 

المتوق سنة 5٠؟١5ه)‏ فق رسالته (آداب المعلمين والمتعلمين ).و الخنطيب البغدادي (١‏ المتوقى 
)فير 0 5 اه ب 2 

سنة 51 4ه) في كتابه ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ). 


اللبحث الثاني 
أهداف التربية الإسلامية ومقاصدها 


يقصد بالأهداف التربوية:«الأغراض أو الغاياتءاليَّ تسعى العملية التربوية إلى تحقيقها 
والوصول إليهاءقريبة كانت أو بعيدة». وتحديد الأهداف لأي عمل من الأعمال التربوية 
أمرٌ أساسي قبل الشروع في هذا العمل وتنفيذه؛لأن هذا التحديد يؤثر تأثيرًا كبيرًا في 
تكييف وتحديد محال الدراسة»وطرقهاءووسائلهاء وأساليبها الى تحقق هذه الأهدافء كما 
أن الأهداف غالبا ما تكون محركًا للسلوك وموجهًا إليه.لذا كان لزامًا على دارسي التربية 
الإسلامية أن يحددوا أهدافها ولا يق يستطيعوا أن يحددوا الطرق والوسائل والأمساليب 
الي يمكن أن تحقق لمم أهدافهمءو تحركهم تحاه هذه الأهداف بقوة وفعالية؛فالإنسان عندما 
يضع لنفسه هدفًا محددًا ينشط كلما اقترب منه خطوة: وكلما حقق جزءًا منه ازداد فرحا 
وسرورًا وبهجة»وتصميمًا على مواصلة العمل في سبيل تحقيق باقي ال هدف.ويدفعه ذلك إلى 
تنظيم حياته»«و تحنب اللهو والأمور التافهة الى ينشغل بها - عادة - محر الست م 
الأهداف السامية»ولا يعرفون كت عاتن أوقات فراغهم ما يعود على حياقم بالنفع». 
والإنسان الذي لا هدف لهءلا يعرف لذة العملءولا يتذوق طعم الحماسءبل بحيا حياته 
ضائعًاءلا يعرف أين الجهة الي يولي وجحهه شطرهاءولا يدري أين المنتتهىءولا يستطيع 
الجزم بأفضلية طريقة على طريقة أخحرى,ءأو الأخذ بوسيلة دون أخرى.إذنءفتحديد أهداف 
معينة للتربية الإسلامية يعد أمرًا لازما وضروريًا لممارسة العملية التربوية في 
الإسلام»وضمان نحاحها واستمرارها وتطورهاإلتؤت ثمارها بأقل جهد,وأقصر 
وقتء.وأفضل عطاء. 

كما أن تحديد أهداف التربية الإسلامية يساعد على تحديد «مسارات التقدم العلمي 
والحضاريءويوّحُه هذا التقدم إلى حيث يجب أن يتجه إليه. وكل ذلك يعد .عثابة موجهات 
واقية من انحراف التربية عن مسيرها المستقيم». 

والأهداف التربوية الإسلامية تدور حول أربعة مستويات: 
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الأول:الأهداف اليّ تدور على مستوى العبودية لله - سبحانه وتعالى - أو إخلاص 
العبودية لله. 

الثاني : الأهداف الى تدور على مستوى الفرد؛لإنشاء شخصية إسلامية ذات مثل أعلى 
يتصل بالله تعالى. 

الثالث:الأهداف الي تدور حول بناء المجتمع الإسلاميءأو بناء الأمة المؤمنة. 
الرابع:الأهداف الي تدور حول تحقيق المنافع الدينية والدنيوية. 

أما مصادر اشتقاق الأهداف التربوية فلا تخرج غالبا عن مصدرين رئيسينءهما:الفرد 
وا مجتمع؛وعلى هذا اتفقت معظم الفلسفات والنظريات التربوية في الماضي والحاضرءوتتفق 
التربية الإسلامية مع هذه النظريات والفلسفات - في تحديد هذين اللصدرين كمصادر 
لاشتقاق الأهداف التربوية»لكنها تنفرد عن غيرها من الفلسفات والنظريات في أن هناك 
مصضدرًا ثالقا شعل مر كر الطيدازة ين تضادر الشتفاف' الأهذاقا ف الدريية الأسلاانية )وه 
«الوحي الإلحي»»الذي يعد الضابط الذي تقوم عليه تربية الفرد في الإسلام. 

وعلى هذا تكون مصادر اشتقاق الأهداف في التربية الإسلامية ثلاثة»هي: 

١‏ - الوحي الإلمهي:المتمثل في كتاب الله - تعالى - وسنّة نبيه عَقّك. 

؟ - المجتمع المسلم:الذي يجب التعرف على احتياجاته.ومتطلباته»وظروفه؛ وأحواله 
المتغيرة؛لتحديد الأهداف الى تناسبه. 

* - الفرد المسلم:الذي يجب التعرف على طبيعته»و ميوله»ورغباته»ومواهبه؛لوضع 
الأهداف الي تناسب ذلك. 

ويمكن تقسيم أهداف التربية الإسلامية في ضوء المصادر الي اشتقت منهاءوالمستويات الي 
تعمل على تحقيقها إلى نوعين من الأهداف: 

الأول - الحدف العام للتربية الإسلامية:ويتمثل المحدف العام للتربية الإسلامية في تحقيق 
مع 'الغتودية تنله عا ل #انطلاقا من قوله تعالى: وما لقت الْحنٌ وَالْإِنسَ نا ليَمْدُون) 
(557) سورة الذاريات.فالهدف الأساسي لوجحود الإنسان في الكون هو عبادة 
الله و الخضوع له»وتعمير الكون؛بوصفه خليفة الله في أرضه. 
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والعبودية ةلات تت لك لأ تتستفر صاي تنه أذاق #تسهائن وشانيت اك 
معينة: كالصلاة والصيام»والحج - مثلاً - وإنما هي اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.فالإنسان الذي يريد أن يتحقق فيه معئ العبودية»ءهو 
الذي يُخضع أموره كلها لما يحبه الله - تعالى - ويرضاه»سواء في ذلك ما ينتمي إلى محال 
الاعتقادات,أو الأقوال,أو الأفعال؛فهو يكيف حياته وسلوكه جميعًا لهداية الله وشرعه؛فلا 
يفتقده الله حيث أمرهءولا يحده حيث فاهءوإنما ياتزم بأوامر الله فيأتيى منهاما 
استطاع»ويترزجر عن نواهيه سبحانه فلا يقريما؛فعن أ هُرَيرةَ أن رَسُول لله يقال :نّم 
شي فَاحْتَُوة» وإذا امك بأَمْرِءفَأنُوا م مث م لطم . 
فالمسلم دائمًا إذا أمره الله - تعاللى - أو 00 اج لت ارح ايت كان عرقه قي 
ذلك كله: ( وَقَالَوا سَمعْنًا وَأَطغْنًا 0 وَإلْيِكَ بك كَ المَصيرٌ) 8685 سوزة البقرة: 
وهذا هو الحدف العام الذي تعمل التربية الإسلامية على تحقيقه. 

يا - الأهداف الفرعية للتربية الإسلامية:إن تحقيق الحدف العام للتربية الإسلامية - 
متكلاً ف العيودية اللقة لله تعالى - يتطلب تحقيق أهداف فرعية كبيرة منها؛ 
أولاً: التدشعة العقدية الصحيحة لأبناء امجتمع المسلم؛لإعداد الإنسان الصالح الذي يعبد الله 
- عز وجل - على هدى وبصيرة. 
اشّا:أن يتخلق الفرد في النتمع المسلم بالأخلاق الحميدة:من 
اك في ذلك برسول الله »الذي شهد له ربه سبحانه 
بقوله: [وَإْنّكَ لَعَلى لق عظيمٍ] (4) سورة القلم»وعملاً بقوله 82:< إِنّما , اكه 
مَكَارمَ الأخلاق.» 0 
وبذلك يمكن قيئة امجتمع المسلم للقيام.مهمة الدعوة إلى الله تعالى»والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


' - صحيح البخارى- المكتر - (88؟/ ) وصحيح ابن حبان - )١5()135 / ١(‏ 


'' - الفوائد لتمام /1١(- 4١5‏ 17(0155؟) صحيح 
١‏ 


النا:تئمية الشعور الجماعي لأفراد امختمع المسلم؛بحيث يرسخ لدى الفرد الشعور بالانتماء 
إلى مجتمعهافيهتم بقضاياه وهمومه ويرتبط بإخوانه؛عملاً بقوله تعالى: [إنّمَا الْمُؤْمنُونَ إخوة 
فأَصلحُوا بَيْنَ 17 ويم وَأنّقوا الله لعلَكُمْ ُرْحَمُونَ] )٠١(‏ سورة الحجراتءوقوله 6 :«إن 
المُوْمنَ للمُؤمن كَالْبنيَان يَشُدٌَّ بَعْضُهُ بَعْضًا» ' 'ءوقوله :« 0 الْمُؤْمنِينَ فى تَوَادهِمْ 
وَكَرَاحْمهِمْ وَتَعَاطُفَهِمْ 1 الْحَسّد ذا اشتكى منْهُ عُْضُوٌ تدَاعى لَهُ سَائرُ الْحَسَّد بالسَّهَر 
لحن »" 

ونذلك اك رواب الأعرة الإبمانية الصادقة بين أبناء الأمة المسلمة. 

رابع:"تكوين الفرد المتزن نفسيًا وعاطفيًاوذلك بحسن التوجيه وحسن الحوار مع 
الأطفال»ومعاحة مشاكلهم النفسية...إلخ؛ثما يساعد على تكوين شخص فاعل وعضو 
نافع جتمعه. 

حامس : صقل مواهب النشء ورعايتها؛لتكوين الفرد المبدع»الذي يتمتع بالمواهب 
والملكات الى باتت ضرورة ملحة لتقدم المجتمعات في الوقت الحاضر»وذلك بتنمية قدرات 
النشء على التفكير الابتكاري»ووضع الحلول للمشكلات المختلفة»وتنمية قدراهم على 
التركيز والتخيل والتعبير»واستثارة الذهن بالأسئلة والمناقشات»وتوجيه الأطفال إلى الأمور 
ابي قد تكون أكبر من سنهم»ورفع همتهمءوتنظيم تفكيرهم.سادساً:تكوين الفرد الصحيح 
جسديًا وبدنيّاءالذي يستطيع القيام بدوره وواحبه في عمارة الأرض واستثمار 
خيراتهاء والقيام بأعباء الاستخلاف في الأرض ومهامهءاليَ جعله الله خليفقه فيهاعملاً 
بقوله عْيَه :«المُؤْمنُ القويا 5 و لحن لله من المُوْمن عدن 6 
الْحيْرُفَاحْرصْ عل م7 تفع تفع به واستّعن باللّه 0 تَعْجِرفَإن أْصَّابَِكَ _ قلا تَقل ل أ 
فَعَلْتْ كذَا وَكذَا ولكن 0 قدَرُ الله وما شَاء فعَلَفَنَ اللو تَفتَحُ عَمَلَ الشّيْطّان»"'؛ولهذ 


ل 


- صحيح البخارى- المكتر - )58١(‏ وصحيح مسلم- المكتر -(.ه0ا5) وص حيح ابن حبان - ١(‏ / 
/ )2 
'' - صحيح مسلم- المكتر - (51081 ) 


- صحيح مسلم- المكنر - (594 ) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 5177()95) 
١‏ 


1 


شجع الإإسلام على أمور تقوي الجدسم: كالرمي» والفروسية»والسباحةءو كان الصحابة 
يتبارّون ويتمرنون على رمي النبل»وصارع الرسول #8 ركانة بن عبد يزيد فصرعه 
عَء كان ذلك سببًا في إسلامه.' '. 


! - المراجع المتخصصة: 
١‏ - أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» عبد الرحمن النحلاوي» دار الفكرء دمشقء الطبعة 
الثالثق» 5565 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 
؟ - أهداف التربية الإسلامية وغاياتهاء مقداد يالجن؛ دار الهدى للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الثانية» 505 ١ه.‏ 
* - التربية الإسلامية للأولاد:منهجًا وهدمًا وأسلوبًاء عبد المحيد الحلبي» دار المعرفة» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى 
اه - 5020م 
4 - تربية الطفل في الإسلام: النظرية والتطبيق» د/ محمد عبد السلام العجمي» وآخحرون» مكتبة الرشدء المملكة العربية 
السعودية» الرياضء الطبعة الأولى» 141765 ١ه-‏ 4١٠0٠5م.‏ 
ه - التربية قديمها وحديثهاء فاخر عاقل» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالئة ١9/0١م.‏ 
5 - الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» سهام مهدي جبار» سلسلة الكتاب التربوي الإسلامي» 
إشراف:د/ محمد منير سعد الدينء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» الطبعة الأولى 51١17‏ ١اهص-1991م.‏ 
١‏ - العبادة في الإسلام» يوسف القرضاويء» مؤسسة الرسالة» بيروت» 197ه-91ام. 
8 - العبودية» لابن تيمية» دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع» جحدة؛ (/59١1ه-9178١م).‏ 
8 - مقدمة في التربية الإسلامية» د/ صالح بن علي أبو عراد» الدار الصولتية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 5575 ١ه‏ 
".ام 
٠١‏ - منهاج الطفل المسلم في ضوء الكتاب والسنة, أحمد سليمان» مطبعة النرحس التجارية» الرياض» الطبعة الثانية, 
(147ه-١.56م)‏ ص (54- 
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المبحث الثالث 
ميزات التربية الإسلامية 


يعيش المسلم في ظل التربية الإسلامية حياة ملؤها السعادة والاطمئنان»فهو يشعر بالراحة 
النفسية والاجتماعية» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»وأن كل 
خين ان .| الكره يعمل بقدر اانا عر وخر 

وأما الإنسان الذي يعيش في المجتمعات غير الإسلامية فهو يشعر بالإحباط والقلق والتوتر 
والاضطراب النفسي والفراغ الروحي والاكتئاب فتكثر حالات الاتتحار واللههروب 
والفساد الخلقي والاحتماعي. 

من هنا تتجلى أهمية التربية الإسلامية وقيمتها ويظهر ذلك من خلال : 

.١‏ إِهها تنظم حياة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى»فالله عز وجل هو الخالق الرازق 
التحدق للغنادة و الامران خررق توظي عياةة ريه والترسه إلنه واتهاءفال تعال + افيرا 
باسلم رَبّكَ الذي حَلَقَ )١(‏ َلَقَ الْإنْسَانَ من عَلَق (5) اقرَأ وَرَبكَ الأكْرَمٌ (0) الذي عَلّم 
ِالْقَلّمِ (4) عَلَمَّالْإنْسَانَ ما لم يَعلَمٌ (ه) ) [العلق:١‏ - 5]. 

. إِنها تحقق السعادة للإنسان في الحياة الدنيا والآخرة»فالمسلم يعرف قيمة الدنياء.فعاله 
أوسع من عالم الحياة المادية الأرضية وحدهاءفالتربية الإسلامية تقوم على أساس الواقع 
الملدي والروحي للإنسان دون الاقتصار على جانب واحد منها فقط” 'ءوالمسلم يعلم أن 
الدنيا مزرعة الآخرة وأن ما عمله في الدنيا سوف يجده ويحاسب عليه في الآحرة قال 
تعالى: ل وَابْمَعْ فيمًا آَاك اللُّ ادَارَ الآخرّة ولا تس تَصِيبَكَ منّ الدنيَا وَأحْسن كما أَخْسَنَ 
الله َك ونا تبغ الْقَسَادَ في الْأَرْض إِنْ الله لا يُحبٌ الْمُفْسِدِينَ (17) سورة القصص . 


ه١1‏ 
- محمد منير مرسي»مرجع سابق ص 84 . 


”". التربية اللإسلامية تنظم حياة المسلم مع بختمعه الذي يعيش فيه»وتعمل على تقوية 
ليوا ين المسلمين ودعم قضاياهم والتضامن معهم قال تعالى: [إِنَمَا المُؤْمنُونَ إخوة 
لظا اعرركه تررك ولك ترد رو سور مجرت 

وعن عَامرَقَال: سَمِعْتْ الشمان بن يشير يَخْطْبْ يُقول: سَمِعْتُ ل لله ظُ حول در 
الْمُؤْمنِينَ في تَوَادّهموَثرا حُمهمْ وَتَعَاطْفهمْ 0 الْحَسَّدإِذا اشتكى م منه الى كد 
باقر المت بال" 0 

4 التربية الإسلامية قتم بكل مقومات الإنسان الجسمية والعقلية والنفسية والوجحدانية 
وتسعى إلى تحقيق التوازن التام بين كل هذه المقومات. 

فالإسلام يرفض الرهبنة والانقطاع للعبادة»كما أنه يرفض تحول البشر إلى عجول آدمية 
مفتولة العضلات خخاوية العقل والتوع وام الصحابة الذين حاولوا مخالفة الفطرة أن 
يعودوا إلى صوابهم»فعن نس بْنِ مَالكءأن فر م منْ أُصّحَاب ابي + يه سألوا أَزوَاج اللي 
ف 00007 السرءفقال بَعْضهُم: 0رج قال : بعضهم: الكل اللْشْمَهوَقال 
بَعْضِهُم: لا أَنَامُ عَلَى فراش فْحَمِدَ الله وَأننَى ليثم كاله تال أقوام 0 كَذَا 


# 


536 


دكي أُصَلّي وأا وَأَضُومُ ا النْسَاءفمَنْ رخب عَنْ مني فلَيْسَ مني . 
وتستمد التربية الإسلامية ماما وميزاتمًا من الإسلام نفسه»فهي تقوم عليه وتستند 
إليهوبالتالي فهي تمتاز بالسمات والميزات التالية : 

: التربية الإسلامية تربية تكاملية شاملة‎ .١ 

فهي لا تقتصر على جانب واحد من شخصية الإنسانء و تخاطب را جميعاءقال 
لاد به علمُ إن السّمّعٌ وَالبَصر والفواة كل أولنك كان عَنْهُ 


مَسُؤُولا1 (*) سورة الإسراء. 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 187179()9375) 8551 -1١‏ وصحيح مسلم- المكتر - (51781 ) 
- صحيح البخارى- المكبر - (5051 ) وصحيح مسلم- المكتر - (1479” ) وصحيح ابن حبان - (1/ )١91‏ 
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فالتربية الإسلامية تدعو إلى الاهتمام بالجسم ونظافته والعناية به»وتأمر العقل بالنظر في 
ملكوت الله الواسع»للتفكر والتدبر والنظر لأن استخدام العقل يؤدي إلى تنميتهءقال تعالى 
: [إِنّ في تلق السسّمَاوَات وَالأرْضٍ وَاعمْتلاف الَيْلِ وَالتّهَارٍ لآيات لأولي الألباب) 
)١1509‏ سورة آل عمران . 

وقتم بالروح والنفس فوجهتها للعبادة الي تهذب النفس وتسمو بالروح قال تعالى: [ 
وفس وما سَرَاهَا (0) فَألّْهَمَهًا فَجُورَهَا وتَقَوَاهَا () قَذْ أَْلَحَ مّنْ رَكَاهَا (9) وَقَدْ حَابَ 
من دناها 119 |[الشسين :]| 

".التربية الإسلامية تقوم على الإبمان بالله عز وجل: 

فهي ندعو الأنساث أول>ما تدعرة إل البقيق: بويكرة: الله عز وجل وقدرته »قال تعالى 
:نما الْمُؤْمُونَ الْذِينَ ذا ذكرٌ الله وَحِلتْ َي وَإِذا ليت عَلَيْهِم آيَأنَهُ رَادنُهُمٌ ِعَانَا 
وَعَلَى بهم يتوَكُلُونَ) )١(‏ سورة الأنفال. 

ولا ينحصر مها ف تنمية الإيمان عن طريق الغيبيات والظواهر الروحية والعبادات 
فقطءبل تدعو إلى النظر في هذا الكون ومطالعة ما فيه من ظواهر كونية وعلوم مختلفة 
»يقول الفرحان:إن كتاب الطبيعة المفتوح والظواهر الكونية والعلوم المختلفة والممارسة 
الليةى الحياة كلها عور هذا الكان وي مهو عا ناوا 

". التربية الإسلامية تربية عملية : 

تؤكد التربية الإسلامية على الجانب العملي في حياة الفرد وامجتمعءولا تكتفي بالنظريات 
فقطع 0 لابد من م بين ن التواحي لكيه مر قال تعالى . ليام 0 


هو 000 م كمه 


0 59) سورة 50 


5 - اسحق أحمد فرحان»مرجع سابق»ص )5١(‏ 


وتعفك نماكم علق لعجل و مك اعلية وبق ان عادر تيع ارجاقظا وتيا بالعمل 
»وبين أن الإنسان يجرى بما عمل قال تعالى :([ وَأَنْ لَيْسَ للْإِنْسّان إلا ما سَعَى (75) و 
سَعيَهُ سف يُرَى (40) نم يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الوْقَى (41) 2 [النحم:9” - ١غ]‏ . 

قال اك 3 1 الله الّذِينَ آمنُوا منكمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات رك َيَسْتَحْلفتَهُم في الأَرض 
ارس ادي نو ليا رلك ل رس زنك ان لَهُمْ وَلَيبَدَلنَهُمِ من بَغد 


ه توس دورو 


حوفهم أمنًا يعبدوئني ي لا يُشركُونَ بي شَيْنًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلك فأوْلعك هم الْفَاسقون) 


نََ 


559) سورة القلور. 

وقد حث رسول الله يلدٍ على العمل وأثيى على العمال ونمى عن الكسل وحذر منه وحرّم 
ل 

عَنْ أبى هُريرَة - د - أن رَسُول لله - يه - قَالَ « والذي تفسى بيده لأن يَأْحْدَ 


ءَِ 


أَحَدُكُمْ حَبْلهُ فبَحتَط ب على ظهْره حير 1 لَهُ من أن َأتىَ نيالك أغطاة رتكا 

ع د بن رافع بن ختدييج» عن أبيهءقال: قيل يا رو الله أي الكمنت أطي © نال :1 
ه و مهي 5 

ان لكل مال ال قو الور 

وعَنْ نس بن مَالكءأن 0 من الأَنْصّارٍ جاء إلى اللي ويك يَسألهُفقَال:لكَ في يَيَنكَ 


قر ؟ قال :بن 1 ل ارا َه وقح ترب فيه الْمّاءءقال:ائتفي 


بهمَاءقال:فأَنَاهُ بِهماءفَاحَدَهُمًا ود لله 3 يدهم م فإل امن يشر يُشتَري هَذَيْنِ ؟فقال 


ل هيه عر سو 


ران اذاف موق لم بريه عدر ؟ مَرَكيْن أ تَلانَاهقَالَ رَجْل :انا احدهما 


امه لوي نه 


ِدرْهَمَيْنِفَأَعْطَاهُمًا ياه ( امحل الدرهمين فَأَخْطَاهُمً للأَنْصارِي»وقال :اشتَر بأحَدهمًا 
لعا فانْبذَهُ 5 هلك واشت بالآخر قدُوماءفأتتي وصيات 0 اللله 8ف شه 


بخن نورقل اذقيا بيعي را راشم تيم ريه يحت : 


سس 


وَيَبِيعٌفجَاء 0 ا عَشَرَةَ دَرَاهمَفقال:اظثّر ببَعْضِهًا طُعَامًا وَببَعضهًا ا قَالَ :هذا 
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- صحيح البخارى- المكتر - ١1470(‏ ) 
'' - شعب الإبمان - (* / ١١174()5375‏ ) صحيح 


خَيْرٌ لَك من أن تجيء وَالْمَسألَة ُكَْة في وَحْهِكَ يوم الْقيَامَة: إن المستألة لآ ممح إلا 
الل اي و 

5. تربية فردية وجماعية معا : 

تعمل التربية الإسلامية على إعداد الفرد إعدادا سليما في كل شيء وتعتبره مسؤولا عن 
تصرفاته وحياته»وتمنحه الحرية في كل الأمور ضمن الضوابط الشرعية الي أقرها الإاسلام 
قال تعالى: [ كُل تفْسٍ بم كسَبت ري (58) سورة المدثر . 

وهي مع ذلك تدعو الفرد ليكون اجتماعيا متفاعلا ومؤثرا في ابجتمع الذي يعيش 
فيه.فكما أن الإنسان مسؤول عن نفسه فهو مطالب بالانتماء إلى الجماعة والتفاعل معها 
تفاعلا إيجابيا. 

ه. التربية الإسلامية تدمي في الإنسان الرقابة الذاتية على عمله: 

فتجعله يشعر برقابة الله عز وجل شعورا يمنعه من الانحراف في السر والعلن قال تعالى 
: [يَعْلْمُ حَائئة الأعْيْنِ وَمّا تُخْفي الصَّدُورُ] )١19(‏ سورة غافر . 

وقال تعالى : ( وَلَقَدْ حَلَقَنا الْإِنسَانَ وتَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ به فسُة وَكَحُنٌ قرب إِلَيْهِ من حَبْلٍ 
لويد )١7(‏ سورة ق. 

فالمسلم الذي يربّى تربية إسلامية ملتزم سلوكيا وأخلاقيا في كل وقت وفي كل حين لأنه 
يعلم أن الله يراقبه ومطلع على أعماله. 

". التربية الإسلامية مستمرة: 

يحتاج المسلم إلى التربية الإسلامية من المهد إلى اللحد حاحته إلى الطعام والشرابءفهي 
ليست محدودة بفترة زمنية»ولا تنتهي .كراحل دراسية معينة»والإنسان مهما تعلّم وتطوّر 


'١‏ - سنن ابن ماجة- ط-الرسالة - (” / )5١9/4()8315‏ حسن 

حلس: الحلس :الكساء يكون على ظهر البعير»وسمى به غيره من الأكسية الي تمتهن وتداس. 

فقر مدقع: الفقر المدقع هو الذي يلصق صاحبه بالدقعاء؛ءوهي التراب»وذلك من شدته وقيل:هو سوء احتمال الفقر. 

غرم مفظع:الغرم إذا ما تكلفت به والمفظع:الشديد الشنيع. 

دم موجع:الدم الموجع:هو أن يتحمل دية»فيسعى فيها حىّ يؤديها لك أولياء المقتول:وإن 3 يؤديها قتل المتحملءوهو 
نسيبه أو حميمه» فيوجعه قتله. 
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ووصل إلى مراتب علمية يبقى يتعلم ويحتاج إلى التربية الإسلامية»قال تعالى: (..وَمَا أوتيثم 
من العلم ا قليلاً) (85) سورة الإسراء. 

وقال تعالى: ( فَتَعَالَى الله الْمَلكُ الْحَقَ َلَا تَعْجَل بِالّقرآن من قَبْلٍ أن يُقصَى إِلَيْكَ وَحيهُ 
َكل رسا زذني علما) )1١5(‏ سورة طله. 

ولاشك أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان والتربية الإسلامية بجزء منها 
مناسبة لكل زمان ومكان.وبالتاللي فهي مستمرة ومتتابعة لا تنوقف أبدا »والإنسان محتاج 
إليها في كل مراحل حياته . 

قد يستغيئ الإنسان أحيانا عن دراسة بعض العلوم لأنه تخصص في حال من المحالات فالذي 
تخصص ف الآداب مثلا قد يستغئ عن الرياضيات والفيزياء وتكون معلوماته فيها 
محدودة»والعكس كذلك فقد يستغئ المتخصص في المحالات العلمية عن التاريخ أو 
الفلسفة»ولكن الجميع لا يمكن أن يستغنوا عن دينهم ولا أن يستغنوا عن التربية الإسلامية. 
7. التربية الإسلامية تربية متدرجة: 

نزل القرآن الكريم على رسول الله ته منجما مفرقا على مدار ثلاث وعشرين سنة ولم 
ينزل دفعة واحدة»بل نزل حسب الأحداث والوقائع.يعالج المشاكل ويضع لما الحلول 
المناسبة كلما وقعت»وتدرحت تربية القرآن الكريم للأمة فلم يطالب الناس بكل الأحكام 
الشرعية دفعة واحدةءفكان التدرج في فرض الجهادءو تحريم الخمر»وفرضت العبادات على 
مراحل ولم تفرض مرة واحدةءفكانت الصلاة في السنة العاشرة للبعثة في رحلة الإسراء 
والمعراج» و كان الصوم في السنة الثانية للهجرة بينما تأخر الحج إلى السنة التاسعة 
..وهكذا. 

ويرى الإمام الغزالي أن أول واحبات المربي أن يعلم الطفل ما يسهل عليه فهمهملأن 
الموضوعات الصعبة تؤدي إلى ارتباكه وتنفيره من العلم"" 


'' - أبو حامد الغزالي»الإحياء» مرجع سابق ج١»ص‏ (57) 
بحن 


ونادى ابن خلدون بضرورة التدرج في تعليم الصبيان ومراعاة قدراتهم»ويرى أن يكون 
التعليم في المرحلة الأولى إجمالا وفي الثانية تفصيلاءوفي الثالثة تعميقا بدراسة ما استشكل 
في العلوم ووسائل الخلف فيه ."" 

8 التربية الإسلامية تربية متجددة : 

التربية الإسلامية أصيلة بأصالة الإسلام,محافظة تقوم على مبادئ سامية وقيم عريقة 
وثابتة»ولكنها في نفس الوقت ليست جامدة»بل متجددة متطورة في ظل مبادئ الشرع 
الحنيف .والتربية الإسلامية قادرة على التكيف والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة 
المعاصرة» حيث أن هذا الدين لا يمنع ذلكءبل يدعو إلى الاستفادة من كل ما يخدم هذا 
الدين ويفيد المسلمين والحكمة ضالة المؤمن وهو أحق الناس يا . 

ومما يدل على ذلك اجتهاد العلماء المتواصل هذه الأيام على توظيف الحاسب الآلي في 
خدمة الإسلام».حيث نحد أن القرآن الكريم قد تم إدخاله على الحاسب الآللي بأصوات عدد 
كبير من المقرئين» و كذلك تم إدال كتب السنن الأمر الذي يسهل على طلاب العلم 
أبحاثهموهناك الكثير من الموسوعات العلمية في الفقه واللحديث والسيرة والتاريخ 
الإسلامي والتفسير قد تمت بربحتها وإدحاهها على الحاسب الآلي بحيث أصبح استخدامها 
والرحوع إليها أمرا في غاية السهولة .بالإضافة إلى المواقع الإسلامية الكثيرة على الشبكة 
العالمية للمعلومات (الإنترنت) وباللغات المختلفة ثما يسهل نشر الإسلام والدعوة إليه . 

8. التربية الإسلامية إنسانية : 

تميزت التربية الإسلامية عن غيرها في أنها تسعى إلى إيجاد الإنسان الصالح بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من المعائي الإنسانية»فهي تنمي في الإنسان المسلم حسن التعامل مع كل الناس 
على اختلاف أجناسهم وألوافهم وأوطافهم على أفهم بشر خلقهم الله عز وجل وأن مقياس 
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التفاضل بينهم ما قرره الله عز وجل في كتابه العزيز»قال تعالى :(يَاأًيُهَاافَاسُإِنَا 
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حَلَقناكم من ذَكَرِ وَأُنتى وَحَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وَقبَائل لتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند اله ناكم إن 
الله عَليمٌ بير اام و3 الور ابن 

فالإنسان في التربية الإسلامية يستحق الاحترام بصفته الإنسانية على عكس ما يحصل في 
غير التربية الإإسلامية . 

فكثيرا ما نسمع في بعض أشكال التربية عن المواطن الصالحءوالحقيقة أن هناك فرقا بين 
الإنسان الصالح والمواطن الصالحءفالإنسان الصالح الذي تنشده التربية الإسلامية صالح في 
كل مكان وجد فيهءفالمسلم لا يكذب في بلاد المسلمين ولا غيرهاءولا يسرق في المجتمع 
الاسلاس ولاق غير لأن الستزقة عرمة على المسلم بعيكما بحل وأيتما وجد: 

ولكن المواطن الصالح في نظر بعض الدول هو من يدفع الضرائب ويلقزم بالقوانين 
والأنظمة داخحل حدود الدولة »ولكنه إذا حرج خارج حدود دولته فله تصرف آخرءفمثلا 
تحد المواطن الأمريكي والبريطاني صا حا في دولته»ولكنه عندما يخرج من حدود دولته 
يتحول إلى شيطان رجيم »يستعمر الناس ويتسلط عليهم ويذهم وينهب حبراتهم»ويستعلي 
عليهم»ويسومهم سوء العذابءولا تعتبره دولته في هذه الحالة إنسانا غير صالحءبل وتحتج 
على من يقف ليقاومه ويدافع عن نفسه وتعتبره معتديا وإرهابيا ومخالفا للقانون !!!. 

: التربية الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة‎ ٠٠ 

ساوى الإسلام بين الرحل والمرأة في كل شيءءإلا فيما يخصّ الرحل كرجحل والمرأة 
كامرأة»ومن أهم القضايا الى كفلها الإسلام للمرأة حقها في التعليم »وحث على تعليم 
النساءءولم يرد نص 1 أثر يدعو أو يحول دون تعليم المرأة»بل ثبت في صحيح البحاري 
عَنْ أبي سعيد «الخارية تال قال ال 6ك حال حون الهف امل تا 
ا 0 يَوْماءفْحئنَ فَوَعَظَهُنَفَقَالَ لَهُنَّ فيمًا قال: ما متك امْرأة تدم لَه من 
دا إلا َو ا ححا نل الت امرأة: يا رَسُول اللهوَانئين © وقد منات ليا 


الثان فقال لها 82 : واثئَان . ؟" 
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وقال ان مقو زاسله سا1 ( إن ملهو اكات زوين شحاف 
وَالقَانتِينَ وَالقائئّات وَالصّادقِينَ والصّادقات والصَابرِينَ وَالصّابرَات وَالْححَاشعينَ وَالْعمَاشعَات 
وَالمُتَصدَّقِينَ وَالمتَصّدّقات وَالصّائمينَ وَالصّائمّات وَالحَافظينَ فرُوجَهُمٌ وَالحَافظات 


وَالذَاكرِينَ اللّهَ كثيرًا والذاكرات أَعَذَّ اللَّهُ لَهُم مُغْفرَةَ وَأجْرًا عَظيمًا] (ه؟) سورة 
الأحزاب. 

: تكافو فرص التعليم‎ .١ 

يستطيع الباحث أن يؤكد دون تردد أو هوى أن فرص التعليم في العالم الإسلامي كانت 
مكفولة للغئ والفقير على حد سواء .وأن الفقر لم يقف عائقا أمام الراغب في العلم 
والساعي إليه»فالتعليم بدأ في المسجدءولا نزاع في أن المسجد كان مفتوحا 
للجميع»وكانت حلقاته مُعَدّةِ لاستقبال الطلبة بامحان دون قيد أو شرط"' . 

والتربية لا يمكن أن تكون عملية إقليمية ضيقة تحدها حدود الأرض,أو فواصل اللغة أو 
اختلاف اللغة واللون وتنوع الجنسءفهي تسعى إلى بناء الإنسان الصالح لتبئ به امجتمع 
الصالحءوهو لابد أن يكون محتمعا متعلما متبصراءيستشعر الفرد فيه معيئ الأخحوة الإنسانية 
ويعتز به ويصونه ويحافظ عليه . 

وعلى ذلك فالمساواة في التعليم بين عناصر الجنس البشري كلها أمر واحب لا فرق في 
ذلك بين أبيض وأسودءولا بين ذكر وأنثى فكلهم مطالبون بالعبادة لله ولا عبادة بغير علم 
0 

فالتعليم مكفول للجميع في الإسلام فالناس سواسية كأسنان المشط ءلا تفاضل بينهم إلا 
بالتقوى بينما نحد الأمر غنتلفا ق كثير من البلدان خخاصة في وقتنا الناضرءحيث ند 
التمييز القاتل بين الناس فيحرم بعضهم من العلم بسبب عدم قدرتهم على الالتحاق 
بالمدارس ومن التحق بالمدارس لا يستطيع الالتحاق بالجامعات نظرا لارتفاع تكاليف 
الدراسة»بل ولحوء بعض الدول إلى حصخصة التعليم الأمر الذي يحرم الكثير من أصحاب 


*' - أحمد شلبي»مرجع سابق ص (5951) 
'' - زغلول النجار» مرجع سابق»ص )٠١5(‏ 


الكفاءات والقدرات العلمية من تحصيل العلم بالشكل الصحيح .ويحرم الأمة من قدراتهم 
وإمكاناتهم ."" 
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المبحث الرابع 
سمات التربية الإسلامية 


السمة الأولى - الربانية: 
وأنها لم تتغيز ولم تتبدلعوهذا يطمئنٌ النفس أنها خيرٌ لأنفسناءوأنٌ السعادةً تك من في 
تنفيذهاءوأن الشقاء يترتبُ على تركها: 

أ.فالخيرٌُ والبركةٌ والسعادةٌ ووفرة الإنتاج كلّها من بركات تطبيق الشريعة امبنية على 
هذه العقيدة: 

قال كفانق؟ ( واو أن أكل القر آمنُوا وَانَقََا لفتَحَْا عَلَيْهِمْ بَركات من السّمَاء وَالْأَرْض 
ولَكن كَدَبُوا َأُحَذنَاهُمْ بمَا كانُوا يكسبُونَ ).(الأعراف:15). 1 

وَلَوّ أن أَهْل تلك الفرين آمنُوا يما حَاءهُمْ به ليُونَوَصَدَقُوهُمْ وَابْعُوا الحيور لدي 
حَاؤُوهُمْ به من عند رَبْهمْوَانَقََا بفعْلٍ الطاعَاتءوئرك اْحَرّمَاتءلأَمْطَرَت السسّمَاء عَلَيْهمْ 


- 


بإذن مانو لفاو ا بِالخَيرَاتءوَلكتهُمْ ا رَسلهُمءفْعَاقيَهُم الله عَلَى 
ذلك بإِهلاكهم علي ان كوه م لمآثم وَالَحَارم. *' 

وقال تعالى: ( وَل أَنّهُمْ أَقَامُوا الّورَاة والإنحيل 7 نل َنِم من ريم اكلا من فوْقهم 
وَمنْ تحت أَرْخْلهمْ 0 َض مُقَقَصِدَة واكيث مهم تاد فا يتملرن خافن كم 

ولَْ أَنّهُمَ حملُوا ما في الكتّاب الذي أَنِل كما جَاءَ من عند اللهدُونَ تخريف ولا 
َبْدِيلءلَقَادَهُمْ ذلك إلى اتبَاع الْحَقَءوَالعَمَلٍ بِمُقَضَى 0 به ان 1 ص لتر 
وَالإنُجيل 1 بتبي 08 م أؤلآد إسْماعيل. وَل أَنْهُمْ اَبَعُوا الحَقَ»وَآمَنُوا برسّالة مُحَمَّد 
الذي بَعْثْرَ به كَابهُمْ لوس الله عَلَّيْهِمْ رِرْقَهُمْ وأُغدقت العيناء عَلَيْهمْ امهنا 
لوراك دالو شور كا مه وهم ترف لترية كاوها شي أن 


ا ان 


لَهُم وا كترَهُم طكَاةٌ ممق ون لواف يا عملهم. 


*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١8١ /9١(‏ 
'' -أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 5*/) 
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إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي»ومن ثم فهما تمثلان 
حقيقة ضحخمة في الحياة الإنسانية.ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصلءوإلى بيان هذه 
الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل البشريءوالموازين البشرية»والأوضاع البشرية 
تتأرحح وتضطرب وتتوه بين ضباب التصورات وضلال المناهجءبإزاء هذا الأمر الخطير.. 
إن اللها- سيساندت يقل لأهل الكناجاك وسيدق التؤل شعن علق 5ل اهز كنات 
- إفهم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاقم ولأدحلهم جنات النعيم - وهذا جزاء 
الآحرة.وإفهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا منهج الله الممثل في في التوراة والإنخيل وما 
أنزله الله إليهم من التعاليم - كما أنزها الله بدون تحريف ولا تبديل - لصلحت حياتقم 
الدنياءونمت وفاضت عليهم الأرزاق»ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرحلهم من فيض 
الرزق»ووفرة النتاج وحسن التوزيع»وصلاح أمر الحياة..ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا 
يقيمون منهج الله - إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها 
«وكَثيرٌ منْهُمْ ساءً ما يَْمَلُونَ». 

وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية 
في هذه الحياة الدنياءلا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده - وإن كان هو المقدّم وهو 
الأدوم - ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنياءويحقق لأصحابه جزاء العاحلة..وفرة ونماء 
وحسن توزيع وكفاية..يرسمها في صورة حسية تجسم معئ الوفرة والفيض في 
قوله: «لأَكَلُوا من فَوْقهمٌ وَمنْ كحت أَرْجْلهِم».. 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وطريق آخر مستقل 
لصلاح الحياة في الدنيا.إنما هو طريق واحدءتصلح به الدنيا والآخرة»فإاذا تنتكب هذا 
الطريق فسدت الدنيا وحسرت الآحرة..هذا الطريق الواحد هو الإبمان والتقوى وتحقيق 
المنهج الإلمي في الحياة الدنيا.. 

وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب.ولكنه كذلك - وتبعا 
لذلك - منهج حياة إنسانية واقعية»يقام»وتقام عليه الحياة..وإقامته - مع الإبمان والتتققوى 
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- هي الي تكفل صلاح الحياة الأرضية»وفيض الرزقءووفرة النتاج.وحسن التوزيعءحى 
يأكل الناس جميعا - في ظل هذا المنهج - من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا من 
سعادة الدنياءولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا..وهذه هى الحقيقة الغائمة اليوم في 
أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم.بحيث أصبح 
الفرد العادي - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقاء 
بين الطريقين.ويرى على العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه 
وإما أن يختار طريق الآحرة فيهمل الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور 
ولا واقع..لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي يمذا.. 
حقيقة:إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله.وعن منهجه للحياة»اليوم تباعد 
بين طريق الدنيا وطريق الآخرة»وتحتم على الذين يريدون البروز في امختمع»والكسب في 
مضمار المنافع الدنيوية»أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوحيهات الدينية والمثل 
الخلقية والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف,ء الذي يحض عليه الدين. كما تحتم على الذين 
يريدون النجاة في الآحرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة»والوسائل الى يصل 
يما الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في امجتمع»والكسب في مضمار المنافع لأففا 
رمات لفك نه كتجرنه ووو اتيك نش السدين واللالتويولة مرحي لله 
سبحانه. .ولكن. .تراها ضربة لازب! ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا سبيل إلى 
اللقاء بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؟ 

كلا..إنُا ليست ضربة لازب! فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريق الدنيا 
وطريق الآخرة»ليس هو الحقيقة النهائية الي لا تقبل التبديل. .بل إهُا ليست من طبيعة هذه 
الحياة أصلا.إنما هى عارض ناشئ من انحراف طارئ! إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية 
أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته 
الطريق إلى صلاح الدنيا.وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته 
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المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا وأن يكون الإهان 
والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنها هي وسائل الحصول 
على رأضولة الله .ولواب لحرو 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية..ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة 
على منهج الله الذي رضيه للناس..فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبادةءوهو الذي 
يمعل الخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة.والخلافة عمل وإنتاج»ووفرة وتماءءوعدل 
في التوزيع يفيض به الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرحلهمءكما يقول الله في 
كتابه الكريم. 

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن اللهءبإذن اللهءوفق 
شرط اللّه. .ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمرءوتوفير الرخماء باستخدام كل مقدرات الأرض 
وخاماتها ومواردها - بل الخامات والموارد الكونية كذلك - هو الوفاء بوظيفة 
الخلافة.ويعتبر قيام الإنسان يهذه الوظيفة - وفق منهج الله وشريعته حسب شرط 
الاستخلاف - بطاعة لله ينال عليها العبك'ثواب: الآعترة بيدما هو يقيامة ذه الوؤظيفة على 
هذا النحو يظفر بخيرات الأرض الي سخرها الله له ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن 
تحت رجليه كما يصور التعبير القرآني الجميل! ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان 
الذي لا يفجر ينابيع الأرضءولا يستغل طاقات الكون المسخرة لهءعاصيا لله.ناكلا عن 
القيام بالوظيفة الي حلقه الله لهاءوهو يقول للملائكة: «إِنّى جاعل في الْرْضِ خَليفَة» .وهو 
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يقول كذلك للناس:«وَسَخرٌَ ا ما في السّماوات وما في الَرْضِ جميعا منْه»؛و معطلا 
لرزق الله الموهوب للعباد..وهكذا يخسر الآخرة لأنه سر الدنيا! والمنهج الإسلامي - 
يمذا - يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق.فلا يفوّت على الإنسان 
دنياه لينال آخرته»ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه.فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في 
التصور الإسلامي. 

هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة.وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية الي تقوم في 
الأرض على منهج الله..فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف..إذ أن طريق الفرد 


0ن 


وطريق الجماعة - في المنهج الإسلامي - لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان..فالمنهج 
يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج وأن يبتغي في 
العمل والإنتاج وجه اللهءفلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخونءولا يأكل من سحتءولا 
يحتجز دون أحيه المحتاج في الجماعة شيئا بملكه - مع الاعتراف الكامل له معلكيته الفردية 
لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض الله وما شرع - والمنهج 
سكل القرد عملءسة ق عله اذوه ووقق هده الأعبار ات عبادة لله ريه علتيا 
بالبركة ف الدنيا وبالجنة في الآخرة.. 

ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية الي يفرضها عليه ليستوثق بهذا 
الرباط من تحدد صلته باللّه في اليوم الواحد حمس مرات بالصلاةءوق العام الواخد ثلاثين 
يوما بصوم رمضانءوفي العمر كله بحج بيت الله.وني كل موسم أو في كل عام بإخراج 
5 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي.إنها تحديد للعهد مع الله على 
الارتباط منهجه الكلي للحياة.وهي قربى لله يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا 
المنهج»الذي ينظم أمر الحياة كلهاءويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين 
الناس في علاقاتهم وفي خلافاتهم.ويتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على حمل 
التكاليف الى يتطلبها النهوض ذا المنهج الكلي المتكامل»والتغلب على شهوات الناس 
وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق..وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا 
منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاءءوالجهاد لإقرار منهج الله في 
الأرضءوتقرير سلطانه في حياة الناس..إنما الإمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر 
المنهجءالمعين على أداء شطره الآخر..وهكذا يكون الإبمان والتقوى وإقامة منهج الله في 
الحياة العملية سبيلا للوقة والفيطن .كما يعد الله الناس "هافن الآيين الكرسين:: 

إن التصور الإسلامي, و كذلك المنهج الإسلامي المنبثق منهءلا يقدم الحياة الآخرة بديلا من 
الحياة الدنيا - ولا العكس - إنما يقدمهما معا في طريق واحدءوبجهد واحد.ولكنهما لا 
يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج الله وحده في الحياة - دون أن يدخل 
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عليه تعديلات مأخحوذة من أوضاع أخرى لم تنبثق من منهج اللو او ماخر تمن الفبوزانة 
الذاتية الى لم تضبط هذا المنهج - ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل. 
والتصور الإسلامي - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه - لا يقدم الإبهان والعبادة 
والصلاح والتقوى. بديلا من العمل والإنتاج والتدمية والتحسين في واقع الحياة 
المادية..وليس هو المنهج الذي يعد الناس فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينما يدع 
للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا - كما يتصور بعض 
السطحيين في هذا الزمان! - فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل 
في التصور الإسلامي - والمنهج الإسلامي - فريضة الخلافة في الأرض.والإيمان والعبادة 
والصلاح والتقوىءتمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حياة 
الناس وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معا والطريق 
هو الطريقءولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية 
القائمة في الأرض كلها اليوم.والي منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار 
الناس الدنيا أو يختاروا الآخرةءولا يجمعوا بيسهما في تصور أو في واقع..لأنحمالا 
تجتمعان..! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس»وبين العمل للدنيا 
والعمل للآخرة»وبين العبادة الروحية والإبداع الماديءوبين النجحاح في الحياة 
الدنياء والنجاح في الحياة الأخرى..إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية 
بحكم من أحكام القدر الحتمية! إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها وههي 
تشرد عن منهج الله وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسهاءمعادية الهج الله في 
الأساس والاتحاه.. 

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصاهم في الحياة الدنياءفوق ما يؤدونه ممها في 
الآخرة وهو أشد وأنكى.. 

هم يؤدوها قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر»من جراء خواء قلووكم من طمأنينة 
الإبمان وبشاشته وزاده وريهءإذا هم آثروا اطراح الدين كلهءعلى زعم أن هذا هو الطريق 


رخرد 


الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة»والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي! 
ذلك أهم في هذه الحالة يصارعون فطرقهم»يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملا 
القلبءولا تطيق الفراغ والخواء.وهي جوعة لا تملؤها مذاهب احتماعية,أو فلسفيةءأو 
فنية..على الإطلاق..لأنها جوعة التزعة إلى إله..وهم يؤدوفها كذلك قلقا وحيرة وشقاء 
قلب وبلبلة خاطرءإذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في الله »وحاولوا معها مزاولة الحياة في 
هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته»وتقوم وسائل 
الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج اللهءوتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق 
الديئ»والسلوك الديئء.مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا المختمع 
المنكود. 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء»سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية,أو المذاهب المادية 
الب تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية..وتتصور - أو يصور لما 
اعد اق الكوفة- لين للدي ا انل اللوايق! وات التندية :فقيكيةة تكو كنا 
وخلق»والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل! وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة..ضريبة 
الشقاء والقلق والحيرة والخواء..لأنها لا تمتدي إلى منهج الله الذي لا يفصل بين الدنيا 
والآخرة بل يجمع ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرحاء في الدنيا والرحاء في الآخرةءبل 
ولا يحوز أن تخدعنا ظواهر كاذبةفي فترة موقوتةءإذ نرى أنما لا تؤمن ولا تتقي»ولا تقيم 
منهج الله في حياتهاءوهي موفورة اخيرات كثيرة الإنتاج عظيمة الرحاء... 

إنه رخاء موقوت»حى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت.وحى تظهر كل آثار الفصام النكد 
بين الإبداع المادي والمنهج الرباني..والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شى: 

تظهر في سوء التوزيع في هذه الأممءنما يجعل المجتمع حافلا بالشقاءء و حافلا 
بالأحقاد»وحافلا بالمحاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة..وهو 
بلاء على رغم الرخحاء!.. 


لذن 


وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم ال أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع 
واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعرءلإقرار الإحراءات الي 
تأحذ بها لإعادة التوزيع..وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا بيت 
ليلة في سلام! وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره - إن عاجلا أو 
الات إلى ترهير الياة المادية ذاه 

فالعمل والإنتاج والتوزيعءكلها في حاحة إلى ضمانة الأخلاق.والقانون الأرضي وحده 
عاحز كل العجز عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان! وتظهر في 
القلق العصبي والأمراض المنوعة الي تحتاح أمم العالم - وبخاصة أشدها رخاء ماديا - ما 
يهبط .ممستوى الذكاء والاحتمال.ويهبط بعد ذلك ممستوى العمل والإنتاج»وينت هي إلى 
تدمير الاقتصاد المادي والرحاء! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار! 
وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة في 
هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة..وهو حوف يضغط على 
أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بش الأمراض العصبية..و لم 
ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرحاء! وتظهر هذه 
الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار - وأظهر 
الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي - وليس هذا إلا مثلا للآعحرينءفي فعل 
الافتراق بين النشاط المادي والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآخرة»وافتراق الدين وال حياة أو 
اتخاذ منهج للآحرة من عند اللهءواتخاذ منهج للدنيا من عند الئاس وإيقاع هذا الفصام 
التكد بين منهج الله وحياة الناس!'" 

نوما ذامك ويائية من الله عز وجل فإنها مبرأة من النقصءسالمةٌ من العيبء بعيدة عن 
الحيف والظلم,لأن الله له المثل الأعلى في السماوات والأرض: 
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قال تعالى: [ إن الله يَأمُرُ بالْعَدْل وَالإِحْسّان وَإِيعَاء ذي ا وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاء وَالْمنَكر 
وَالْبَغي عاك لك ررد ابر ) سورة النحل. 
وقالة تعاى: [ دالبو أكملت لك ديئكُمْ وَأَنْمَمْتْ أَنْمَمْتْ عَلَيِكمْ نعْمتي وَرَضيت ل الإِسْلام 
دينًا..] (*) سورة المائدة. 
وقآل تعالل: ( فلا يكديرون الفران وَلَوْ كَانَ منْ عند غَيْرِ الله لَوَحَدُوا فيه اعتلاقا ع 
99 سورة السناء. 
ج-.ومادامت ربانية فهي التي تشبع جّوعة الفطرة للعبادة لا يسدّها إلا منهاج الله.ولا 
تملأها النظمُ الفلسفيةءولا السلطان السياسيءولا الشراء المالي: 
قال تعال:[ تأقم هلك لين نيا فطرة الله التي قطي الأاسن لبها ا ديل لعي الله 
َلك الدّين اليم لَك أت النّاسِ لَا يَْلَمُونَ ) (0") سورة الروم 

د. ومادامت ربانية فالناسُ أمامها سواءءلا فضل لعري على عجميّ إلا بالتقرّى.فالله 
خالق الناس أجعينَ فكلّهم عبيده.وهو لا يفضّلٌ لوناً على و الأبيض على الأسود - 
كما هو الحال في القانون الأمريكي: ْ 
قال تعالىى: إيَا أَيّهًا الا إن لقنا كم م من ذَكرٍ وأنتّى وَحَعَلْنَاكمْ شَعَويًا وقبائل لتَعَارقُوا إذ 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقاكج إن الله عَليمٌ بي )1 018 :سوزة الححرات 
يا أيها 0 المختافون اانا والواناء رقن شعوبا وقبائل.إنكم من أصل 
واحد.فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا. 
يا أيها الناس.والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم..من ذكر وأنثى..وهو يطلعكم 
على الغاية من جحعلكم شعوبا وقبائل.إنها ليست التناحر والخصام.إنما هي التعارف 
والوئام.فأما احتلاف الألسنة والألوان»واحتلاف الطباع والأخلاق»واختلاف المواهفب 
والاستعداداتءفتنوع لا يقتضي التراع والشقاق.بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع 
التكاليف والوفاء بجميع الحاحات.وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني 


من حساب في ميزان الله.إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم»ويعرف به فضل 
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الناس:«إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنّقاكيٌ»..والكريم حقا هو الكرم عند الله وهو يزنكم عن 
علم وعن خبرة بالقيم والموازين :«إن اللاكية تيان 
ومكذا تمفط شيع الفوااقر تسمط ميع لقيو ووزاقع لزان واحد بقيمة واحدةءوإلى 
هذا الميزان يتحاكم البشرءو إلى هذه القيمة يرجع احتلاف البشر في الميزان. 
وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم اليّ 
يتكالب عليها الناس.ويظهر سبب ض خم واضح للألفة والتعاون:ألوهية الله 
للجميع»و خلقهم من أصل واحد. كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته:لواء 
التقوى ف ظل اللّه. وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية 
للجنس» و العصبية للأرضء والعصبية للقبيلة» و العصبية للبيت. و كلها من الجاهلية وإليهاءتتزيا 
بشي الأزياء»وتسمى بشي الأسماء.وكلها جاهلية عارية من الإسلام! وقد حارب الإسلام 
هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكاطاءليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية 
واغةةؤزاية لل ل زف الرطية ولا تاية القرمية ولقتراية اليف ولا واية اطاني شكلحها 
رايات زائفة لا يعرفها الإإسلام. 
2 أبي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُول الله لة: ' إن الله عر وَحَلّ قذ أَذْمهَب عَ نكم عَييَة 
اْجَاهليّة'وَالْمَْرَ بالآباء مُؤْمنٌ قي وفاحرٌ شّقي) النَاسَ بَنُو آَم لق اله من راب ينهي 
أَقوَامٌ عَنْ فخرهم بآبائهم في الحاو يك اعون علي الله من الْجغلان 3 تدقع 
00 0 230 
الأنْصَاريةبيا لمن وَكَالَ الوا جوع :يا 00 ١‏ ا يداك ققَال :ما 1 
وعراق الكاه ا تدالواءيا سوال ارخ ب حا حت لحا يعن 


0 


الألصاروفقال :دخوها فإنها منة فقال عند لله 3 ان سَلول ل : فعَلَوهَاءلََنْ 0 إلى 
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- شعب الإبمان - (7 / 8؟١)‏ (4777 ) صحيح 
١‏ 


المّديئّة ل ل لا 2 
ع 


0 مه 


الْمُافقفقَال :دغهء لآ ا الْنّاَ 


وعن أبى تَضْرَة حَدَنَى مَنْ ممع خطبَة رَسُول الله - يلك - فى وَسّط أَيّامِ النمْريقَ فقال 
« ما يا لان ألا إن ريكُمْ وَاحد وإ أبَاكُمْ واحد ألا لا فضل لعب على أعْحَمئ ولا 
لعَجَمِىّ عَلَى عَرَبِى ولا لأَخْمَرَ عَلَى أَمْوَدَ ولا أْوَدَ عَلَى أَخْمَرٌ إلا بالتَّقَوَى أبلُفت « 
(أخرجه أحمد) "" 

وهذه هي القاعدة الى يقوم عليها امجتمع الإسلامي.المجتمع الإنساني العالمي»الذي تحاول 
البشرية في حياهها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق لأنها لا تسلك إليه الطريق الواحد 
الواصل المستقيم.. 

الطويق إل للد زو لكك باتقنن عنس الزايةالوافطدة ا ميته واية اللس 

رابا يما على كالسا 1 لي واي 1 نُشى 


وَهُوَ مُؤْمنٌ فالْحَييئّهُ حََاة طيْبَة ولَنَح ينهم أَخْرَهُمٌ بسن مَاكَاثوا يَعْمَلُونَ ) 
(النحل:97). 

إن اللتسوة الذكن والأ فسن أمساويان ل قاعية العمل :ولم تاوق ميتاتيما لفاوق 
جزائهما عند الله.ومع أن لفظ «من» حين يطلق يشمل الذكر والأشى إلا أن النص 
يفصل : «من - أو أثثى"لزيادة تقرير هذه الحقيقة.وذلك في السورة الي عرض فيها سوء 
رأي اللماهلية في الأنثى»وضيق امجتمع يماءواستياء من يبشر .مولدهاءوتواريه من القوم حزنا 


وغما وحجلا وعارا! 


المع 


- صحيح البخارى- المكتر - (1305 ) وصحيح مسلم- المكتر - (7744 ) وصحيح ابن حبان - )88٠0 / ١59‏ 
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َال أَبو حَاتم:قَولهُ صَلّى اللَهُ علَْه وَسَلََئفَِنّها مُثْتنة يُِيدُ أنّهُ لا قصّاص في هَذَاءوَكَدَلِكَ فَولهُمْ:فَنهَا َِيمَةهوَمَا يُشبهُهًا. 
'' - برقم(4 747١‏ ) وهو صحيح 

'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 4/7 79) 

0 


وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها.قاعدة الإيمان بالله «وَمُوَ 
مُؤْمِنٌ» فبغير هذه القاعدة لا يقوم بناء»وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاتهءإئما هو هباء 
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 

والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعاءوإلا فهي أنكاث.فالعقيدة هي الي بتجعل 
للعمل الصالح باعثا وغاية.فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير.لا عارضا مزعزعا 
يعيل مع الشهوات والأهواء حيث تميل. 

وأن العمل الصالح مع الإبمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض.لا يهم أن تكون ناعمة 
رغدة ثرية بالمال.فقد تكون بهءوقد لا يكون معها.وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير 
تطيب با الحياة في حدود الكفاية: 

قنها الخهنا ل زاللة والقة ووو الاطمغا ف إل برعاعه هه ورقاة يا الشهة واش نيه 
والرضى والبركة»وسكن البيوت ومودات القلوب.وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في 
الضمير وآثاره في الحياة..وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل»حين يتصل القلب 
بها هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله. 

وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأحر الحسن في الآخرة. 

وأن هذا الأحر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنياءويتضمن هذا تحاوز 
الله لهم عن السيئات.فما أكرمه من جزاء!.*" 

وليس من باب قوله تعالى: [الرّحَال قََامُونَ عَلَى النّسّاء ما فل الله بَحْضَهُمْ عَلَى بَعْض 
وَبمًا أنققواً م من أَمْوَالهم. لو سورة الساء 

إن الأشئرة ‏ كما قلدا: .هي الوسلنة الأولى في الحياة الإنسانية.الأولى من ناحية أنها نقطة 
البدء الي تؤثر في كل مراحل الطريق.والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة 
العنصر الإنساني»وهو أكرم عناصر هذا الكونءفي التصور الإسلامي. 


*' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 517١؟)‏ 
للا 


وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناءوالأرحص سعرا: كالمؤسسات المالية والصناعية 
ولا وق 

وما إليها...لا يوكل أمرها - عادة - إلا لأكفأ المرشحين لها تمن تخصصوا في هذا الفرع 
علمياءودربوا عليه عملياءفوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة... 

إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا والأرخص معرا..فأولى أن تتبع هذه 
القاعدة في مؤسسة الأسرةءاليّ تنشئ أثمن عناصر الكون. .العنصر الإنسابي.. 

والمنهج الرباني يراعي هذا.ويراعي به الفطرة»والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء 
الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات» كما يراعي به العدالة في توزيع 
الأعباء على شطري النفس الواحدة. 

والعدالة في اخعتصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لماءالمعان عليها من فطرته واستعداداته 
المتميزة المتفردة. . 

والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله.وأن الله - سبحانه - لا يريد أن 
يظلم أحدا من خلقهءوهو يهيئه ويعده لوظيفة خحاصةمويمنحه الاستعدادات اللازمة 
لاعن هذه الوظنة وشت علق الله البامن كز واف .زوين عق ادا القافيةة 
الكلية في بناء هذا الكون..وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة 
الاتصال بينها وبين الرحل..وهي وظائف ضخمة أولا وحطيرة ثانيا.وليست هينة ولا 
يسيرة»بحيث تؤدّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى! فكان 
عدلا كذلك أن ينوط بالشطر الثاني - الرحل - توفير الحاحات الضرورية.وتوفير الحماية 
كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع 
وتكفل. .ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد! وكان عدلا كذلك 
أن بمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على 
أداء وظائفه هذه.وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها 
على أداء وظيفتها تلك.وكان هذا فعلا..ولا يظلم ربك أحدا.. 
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ومن ثم زودت المرأة - فيما زودت به من الخنصائص - بالرقة والعطف.وسرعة الانفعال 
والاستجابة العاحلة لمطالب الطفولة - بغير وعي ولا سابق تفكير - لأن الضرورات 
الإنسانية العميقة كلها - حي في الفرد الواحد - لم تترك لأرححة الوعي والتفكير 
وبطئه؛بل جعلت الاستجابة لما غير إرادية! لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبه أن يكون 
قسرا.ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان 
كذلكءلتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى - مهما يكن فيها من 
المشقة والتضحية! صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

وهذه النصائص ليست سطحية.بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي 
والنفسي للمرأة..بل يقول كبار العلماء المختصين:إفها غائرة في تكوين كل خلية.لأهفا 
عميقة في تكوين الخلية الأولى»الي يكون من انقسامها وتكاثرها الحنين»بكل خصائصه 
الأساسية! وكذلك زود الرحل - فيما زود به من الخصائص - بالخشونة والصلابة»وبطء 
الانفعال والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة.لأن وظائفه كلها 
من أول الصيد الذي كان بارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي بمارسه دائما 
لحماية الزوج والأطفال. إلى تدبير المعاش. .إلى سائر تكاليفه في الحياة..لأن وظائفه كلها 
تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام وإعمال الفكرءوالبطء في الاستجابة بوحه 
عام!.. و كلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها.. 

وهذه الخصائص تحعله أقدر على القوامة»وأفضل في مجاهها.. كما أن تكليفه بالإنفاق - 
وهو فرع من توزيع الاختصاصات - يجعله بدوره أولى بالقوامة»لأن تدبير الماش 
للمؤسسة ومن فيها داحل في هذه القوامة والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى 
طبيعة وظيفته فيها.. 

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني»وهو يقرر قوامة الرحال على النساء في 


اجتمع الإإسلامي. 


قوامة لما أسبابما من التكوين والاستعداد. وما أسبايما من توزيع الوظائف 
والاختصاصات.وطا أسبابما من العدالة في التوزيع من ناحية وتكليف كل شطر - في هذا 
التوزيع - بالحانب الميسر له»والذي هو معان عليه من الفطرة. 

وأفضليته في مكافا. .في الاستعداد للقوامة والدربة عليها..والنهوض بما بأسبابا..لأن 
المؤسسة لا تسير بلا قوامة - كسائر المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا - ولأن أحد 
شطري النفس البشرية مهيأ لماءمعان عليهاءمكلف تكاليفها.وأحد الشطرين غير مهيا 
لحاءولا معان عليها. .ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى حانب أعبائه الأخرى..وإذا 
هو هيىء لما بالاستعدادات الكامنة»ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي»فسد استعداده 
للقيام بالوظيفة الأخحرى..وظيفة الأمومة..لأن لما هي الأخرى مقتضياقا واستعداداتها.وفي 
مقدمتها سرعة الانفعال»وقرب الاستجابة.فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي 
والعصبي وآثارها في السلوك والاستجابة! ها مسائل خطيرة..أخطر من أن تتحكم فيها 
أهواء البشر..وأحطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء..وحين تركت لهم 
ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة»هددت البشرية تقديدا خطيرا في 
وجودها ذاته وفي بقاء الخصائص الإنسانية»الى تقوم يما الحياة الإنسانية وتتميز. 

ولعل من الدلائل الي تشير يها الفطرة إلى وحودها وتحكمها ووجود قوانينها المتحكمة في 
بن الإنسان»حى وهم ينكروها ويرفضوفها ويتنكرون ها.. 

لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفسادءومن تدهور واميار ومن 
تحديد بالدمار والبوارءفي كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة.فاهتزرت سالطة القوامة ف 
الأسرة.أو اختلطت معالمها.أو شذت عن قاعدقًا الفطرية الأصيلة! ولعل من هذه الدلائل 
توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة.وشعورها 
بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة عند ما تعيش مع رجلءلا يزاول مهام القوامة 
وتنقصه صفاتها اللازمة فيكل إليها هي القوامة! وهي حقيقة ملحوظة تسلم يمهاحىّ 
المنحرفات الخابطات في الظلام! ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال - الذين ينشتئون في 
مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب.إما لأنه ضعيف الشخصية»بحيث تبرز عليه 


١ 


شخصية الأم وتسيطر.وإما لأنه مفقود:لوفاته - أو لعدم وحود أب شرعي! - قلما 
يدنشكون أسوياء.وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ماءفي تكوينهم العصبي والنفسيءوفي سلوكهم 
العملي والخلقي.. 

فهذه كلها بعض الدلائل»الى تشير بها الفطرة إلى وحودها وتحكمهاءووجود قوانييها 
المتحكمة في بن الإنسان»حى وهم ينكروها ويرفضوفا ويتنكرون لما! ولا نستطيع أن 
نستطرد أكثر من هذا - في سياق الظللال - عن قوامة الرحال ومقوماقا 
ومبرراتهاءوضرورقها وفطريتها كذلك..ولكن ينبغي أن نقول:إن هذه القوامة ليس من 
شأفا إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني ولا إلغاء وضعها «المدني» - 
كما بينا ذلك من قبل - وإنما هي وظيفة - داخل كيان الأسرة - لإدارة هذه الموسسة 
الخطيرة»وصيانتها وحمايتها.ووجود القيم في مؤسسة ماءلا يلغي وجود ولا شخصية ولا 
حقوق الشركاء فيهاءوالعاملين في وظائفها.فقد حدد الإسلام في مواضع أحرى صفة 
قوامة الرحل وما يصاحبها من عطف ورعاية»وصيانة وحماية.وتكاليف في نفسه 
وماله»وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله.' " 

فتأمل الفرق..ولا يحابيهم سبحانة -لأنَ الرحل والمرأة كلهم خلقه- ولا يفضّل طبقة على 
طبقة كالأشراف على العبيدءولا ل حنساً على جنس كتفضيل العرق الآريّ وابدنس 
الأبيض على غيره (وألمانيا فوقَ الجميع)»ولذا فهي العقيدة اوسيل الي تنصف اناس 
وتعدل بينهم»والناسُ يقفونٌ فيها على قدم المساواة حاكمهم ومحكومهم سواء.قال 
تعالى: [ وَكَمّتا كَلمَةُ ربّكَ صدقًا وَعَدنَا ا مدل لكَلمّقه وَمُوَّ السّمِيعُ الْعَليمْ 
].«الأنعام: 5 )١١‏ 

وهذه الربانية تجعل الإنسان يتوجه لرب واحد لا شريك له»يستمد منه الأوامر والنواهي 
م كاب ومية رصوله 85 رفحل ويه الع بن جما بالنواما بقار #فحيل #ر فل إن 
صّلاتي وَتُسُكي وَمَحْيَاي وَمَّمّاتي لله رب العَالَمِينَ1 (157) سورة الأنعام 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )56٠0‏ 
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والربانية من حيث المحدف والغاية 3 تعئ أن المترايوظا لابن ااسصاحي بوي 

بأفعاله وأقواله مرضاة الله تعالى»:فهو يستمدها من منهج الله تعالى»متبعاً في ذلك أمر الله 

ال :وَأ هذا صراطي سستقيمًا ابوه ولا موأ الستبل فرق بكُمْ عن سبيله كم 
وَضّاكُم ؛ به لَعلَكُمْ تقو قون) )١69‏ سورة الأنعام. 

والتوجيه الإسلامي يربط حياة المسلم بربهءفمثلاً يربط ما بسين الإيمان والحب في 


له والسبيل إلى ذلك لق إفشاء السلام »فعَنْ 2 هُرَيْرَةَقال :قال رَسُول لل عه :وَالْذي 
ألا أذ 


فسن ل را الْجنّة حتَّى يُوْمُواءوَلا تُومنُوا حَنّى تَحَابُوا 
فعَلكُمُوهٌ تَحَابِكُمْ ؟ أفشوا السلام ينك "" 
كما أن التخلق للوالدين بالأخلاق الفاضلة من جملة طاعة رب العالمين»قال تعالى :( 


ا قا وا وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ما نلعن عفدل الْكبِرَ أَحَدُهُمَا أ 
كَلاهُما َل تل لَهُمَآ أفً ولا رهما وكل هما قلا مرا 00 سور ا لاسرا 

ولي عموم الإحسانءقال تعالى: ( وأنفقواً في سيل الله ه وَل تُلقُوا بأبِدِيكمْ إِلَى التهْلَكَة 
وأ حُْسَنوا إن الله يُحبُ المُحْسنينَ] )١1959‏ سورة 0 

و ادق بالحدل و الأنانة قال تعالل : !إن الم أ لاا إِلَى أَهْلهَا 
راتشكق إواقس اكير بالبذل إن اننا لساك برل لله كان سّميعًا 
بصيرًا (/0) سورة النساء. 

فالتوجيه الرباي يوجه الإنسان لأفضل الأخلاق وأنبلها حي يبن مجتمعاً يسوده العدل 
والأمانة والإخلاص والعفة وسائر مكارم الأحلاق»ويطهره من الرذائل الي هدم الفضائل 
وتفكك المجتمعاتءقال تعالى :لفل ! إِنّمَا حَرَمَ رَبِيّ الْفَوَاحش ما ظَهَرَ منْهًا وما بَطَنَ وَالِإنْمّ 
اقل بف القن وأد فر كرا يله كر رن يمك طلم و الور ارا م دايص ا 
ككلكون 1 ماما سور الأعراف» 

السمة الثانية - الشمول والموازنة : 


- 


خا 


- صحيح مسلم- المكتر - 7٠١7(‏ ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 175()517/7؟) 
3 


إن الأحذ بالتربية الدينية هو الأساس لتقويم الأخلاق والطباع وتوجيه النفس لمرامي 
الفلاح»لأن التدين فطري في النفوسء تحد النفس طمأنينتها وراحتها فيه. 
ويسعد القلب بنهج التدين الفطري الذي يوقظ حوافز الخير فيه»وينهض همته نحو المعالي 
فيعيش قلباً صافيا قوياً له صلة بربه يخشع عند ذكره. ويحب ويبغض ويواد ويخاصم في رضا 
ربهءح يصبح قلباً ربانيا يراقب الله عز وجل في كل نبض وحركة. 
وهذه التربية الدينية للقلب وإيقاظه إنما تتأ مع عناية تربوية وحسن توجيه وتعهد مذ 
الصغر .مٌمارسة الفضائل والالتزام بالأوامر والانتهاء عن النواهي»وتعويد النفس مافيه 
كلفة ظاهرة حت تتمرن وتتعود بفْعَنْ عَسْرِو بْنِ سُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَده َال قَالَ رَسُول 
لله -8ه- « مُرُوا أَؤلدَدَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أَبْناء سَبْع سنينَ وَاطرِبُوهُمْ عَلَيَا وَهُمْ أبناء 
عَشْرِ سنِينَ ركنا ينهم فى الْمَضّاحع ا 
وهكذا تتم التربية منذ الصغر وتتكامل وتنمو مع نمو هذا الصغيربالأمر تارة»وبالضرب 
التربوي غير المبرح تارة»وبالسلوك العملي في الحياة اليومية تارة أحرى.فالتربية إنما تبدأ منذ 
الصغر حي تصوغ حياة الإنسان وفكره فيما بعد. 
فإذا شب الصغير على ما اعتاده في صغره فإنه سيكون مأمون الانزلاق في الشهوات يحكم 
عقله وقلبه»فيعصمه الله من سلوك طريق الغواية ويبغضه له ويحبب إليه طريق الهداية 
ويسهله له. 
وكما قال الشاعر : 

وينشأ ناشيع الفتيان منا على ما كان عوده أبوه 
فالتربية الدينية في عصرنا هذا غدت ضرورة ملحة لإعادة الشاردين من الأحداث إلى 
بيوتهم»ومعالحة أمراض الشباب النفسية والاحتماعية والسلوكية وإعادة الهدوء إلى النفوس 
والبيوت. 


3 


- سنن أبي داود - المكتر - (495 ) صحيح 
ٌ 


إننا بحاحة إلى التربية الدينية في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا وأسواقنا ...بحاحة لمافي 
مناهجنا وسلوك أبنائنا ..بحاجة لها في تنظيم علائقنا الفردية والأسرية والاجتماعية. 

وإذا كان العالم المعاصر اليوم يضج من مشاكل الشباب وتأزمها وتعقدها حنى أصبح 
الشباب عنصر هدم وفوضى وجرعة برغم كل القوانين وتنوع العقوبات وكثرة الدراسات 
النفسية والاحتماعية»فكل ذلك لم يفلح ولم يفد علاجاً لمرضى الشباب. 

التربية الدينية الإسلامية هي شاطئ الأمان لمؤلاء جميعاً التزاماً جمدي الإسلام وسيراً على 
نجه والتربية الدينية غدت اليوم ضرورة حتمية لا تقل أهمية عن الحياة وعمران الأرض 
وتحقيق العدل»بل فيها وحدها يكون العدل.ولذلك يحرص الإسلام على توجيه الآباء 
والأمهات إلى حسن أدب الأبناء وتربيتهم عليهءفعن أيوب : بن مُوسّىءعن بيه عَنْ 
حَدَهءقَال :قال 0 لله يق: 0 ما حل وَالدٌ دا أفْضّل منْ أدب حَسَّن "3 

والتربية الإسلامية مؤهلة لحمل الشباب وامجتمع إلى الطريق الآمن السعيد في هذه الأرض 
لأنها منهج الخبير»فلا غرو أن تحمل هذا التأهيل. 

والناظر في المنهج التربوي الإسلامي تطالعه مبادئ عامة وقواعد أساسية عليها يقوم البناء 
التربوي ومن خلالها يعيش الشباب المتربي وسط تضارب النظريات والاحتهادات التربوية 
من هنا وهناك ...وتضمن هذه القواعد والمبادئ سلامة السير إلى الغاية الملنشودة من 
التربية الإسلامية. 

والشمول والموازنة من أهم المبادئ التربوية الى ينبغي استيعاها والالتزام.مقتضاها.أما 
الشمول فإن المنهج التربوي الإسلامي يتميز يهذه الخاصية الفريدة»فهو شامل في تحديده 
للإطار التربوي النفسي والسلوكي فلا يترك جزئية إلا ويكون له إزاءها تصور 
وحكمءوهو بذلك يتعقب كل مدخل قد يكون مضراً وخاطناً فيحذر المسلم منهءويجرد 
منهجه منه أيضاًوهذه الخاصة المتميزة»يأحذها المنهج التربوي الإسلامي من صفة المنهج 


الإسلامي عموما عقيدة وشريعة»فهو منهج شامل لأنه منهج رباني من عند الله سبحانه 


'" - شعب الإبمان - 119 / 759010 ) حسن لغيره 


ه: 


وتعالى لا من صنع الإنسان»ويستحيل على الإنسان أن يصنع مثل هذا المنهجءلأن الإنسان 
أولاً محدود الكينونة من ناحية الزمان والمكان»إذ هو حادث في زمن يبدأ بعد عدم»وينتهي 
بعد حدوثء ومتحيز في مكان»سواء كان وكا أذ كاف يترا ار كان دم افوص إل 
في مكانءولا ينطلق وراء المكان» كما أنه لا يو جد إلا في زمان ولا ينطلق وراء 
الزمان»ولأنه محدود الكينونة من ناحية العلم والتجربة والإدراك ..ييدأً علمه بعد 
حدوثه»ويصل من العلم إلى ما يتناسب مع حدود كينونته في الزنمان والمكان»و حدود 
وظيفته كذلكءولأنه فوق أنه محدود الكينونة بمذه الاعتبارات كلهاءمحكوم بضعفه وميله 
وشهوته ورغبته»فوق ما هو محكوم بقصوره وجهله ..الإنسان وهذه ظروفه,حينما يفكر 
في إنشاء تصور اعتقادي في ذات نفسهءأو في إنشاء منهج للحياة الواقعية من ذات نفسه 
كلقا ف كوه خكوها ذه السنينة لح كي كترنه كلا عر لكر وديا 
...يصلح لزمان ولا يصلح لآخرءويصلح لمكان ولا يصلح لآحر»ويصاح لحال ولا يصلح 
لآخر»ويصلح لمستوى ولا يصلح لآخر. 

فوق أنه لا يتناول الأمر الواحد من جميع زواياه وأطرافه»وجميع ملابساته وأطواره؛وجميع 
مقوماته وأسبابه ..لأن هذه كلها ممتدة في الزمان والمكانءوممتدة في الأسباب والعلل»وراء 
كينونة الإنسان ذاته»و محال إدراكه ....وذلك كله فوق ما يعتور هذا التفكير من عوامل 
الضعف والهموىء وهما سمتان إنسانيتان أصيلتان. 

وكذلك لا يمكن أن تحيء فكرة بشريةءولا أن يجيء منهج من صنع البشرية يتمثل فيه 
الشمول أبداً ...إنما هو تفكير جزئي ..وتفكير وقيٍ ..ومن جزئيته يقع النقص ومن وقتيته 
يقع الاضطراب الذي بحتم التغيير»ويتمثل في الأفكار الي استقل البشر بصنعهاءوفي المناهج 
الي استقل البشر بوضعها دوام " التناقض" أو دوام "الجدل" المتمثل في التاريخ الأوروبي. 
فأما حين يتولى الله سبحانه ذلك كله ..فإن التصور الاعتقادي, وكذلك المنهج الميوي 
المنبثق منهءيجيئان بريئين من كل ما يعتور الصنعة البشرية من القصور والنقص والضعف 
والتفاوت. 


كك 


ولقد أثبتت المناهج التربوية فشلها ف الوصول إلى التكامل أو الشمول سواء فق تقعيد 
أصول نظرياتها الفكرية والتربوية والفلسفية,أم في تفريعاتها وتطبيقاهاءولم يفلح حك 
الساعة منهج تربوي في إدراك شيء من هذا الشمول أو هذا التكامل»الذي أصاب 
الإسلام سنامه ومنتهاه لا لشيء إلا لأنه منهج من عند الله خالق الإنسان وفاطره ويعلم ما 
يصلحه وما يضره ويفسده. 

والمتتبع لسير المنهج التربوي الإسلامي يدرك على الفور أن ملامح ومنحنيات هذا المنهج 
نما تسير متجهة إلى تعبيد الإنسان المسلم لربه وتحقيق عبودية الله في نفس وكيان هذا 
المسلم ليقوم بالدور المطلوب منه في هذه الأرض كعبد وكخليفة عن الله في أرضه يزرعها 
بالخير والصلاح ويحتث منها الشر والفساد. 

ويهذه المسيرة يلتقي المنهج التربوي الإسلامي مع بقية التوحهات في أمور الدنيا والدين الي 
تصبُ كلها في هذا المصب الإعاي الوحيد لتحقق ,مجموعتها الغاية وال هدف [ وما لقت 
الجن وَالْنسَ نا ِيَعْبدُونَ (55) سورة الذاريات. 

ومع أن هذه الخاصية الشمولية للمنهج التربوي الإسلامي خاصية متفرعة ومتداخحلة 
ومتشعبة لأنها تخاطب فطرة الإنسان وكينونته كمخلوق من مادة وروحءوتوجه نشاط 
الإنسان في شى مناحي حياتهءإلا أنما مع ذلك كله تتميز بالتناسق والتوازن فلا يطغفى 
جانب على آخرءولا يفتات اتحاه على غيره»ولا تعتسف الطريق ولا تحيد عنه»وهذا ما 
نقصده بالخاصية المقترنة يمذه الخاصية وهي خاصية التوازن. 

فالكائن البشري روح وعقل وجسم.والمناهج الأرضية لا تستطيع الموازنة بين هذه المعالم 
الثلاثة لأن ذلك يقتضي معرفة متطلبات كل منها ومعرفة علاقة كل بالآخرءولذلك نحجد 
المناهج الأرضية تبرز في حانب دون آخر»وتنمي جانباً على حساب آخرءفقد تعالج الروح 
بد م[ مدن الاستاق كاه أناننا شور فر ارك العالم من خلال عقله القاصر»وقد تعى 
المناهج بحسم الإنسان فتجعل منه رياضياً مقاتلاً ومصارعاً فيستعمله الجتمع كأداة للتأديب 
أو للدفاع عن الناس والمحتمع وكل هذه التناولات المنهجية إنما تكون في بناء عنصر على 


حساب عنصر آخرءولا يوحد في الأرض اليوم منهج من صنع بشر استطاع أن يبن 
منهجاً يتجاوب مع فطرة الإنسان بجوانبها كلها مجتمعة روحه وعقله وجسده. 
أما الإسلام فيتفرد بشمولية منهجه التربوي لهذا الكائن وتوازنه»فيعالجه معاللجة شاملة 


متوازنة لا تغفل عن شيء ...روحه وعقله وجسدهءوما يتطلبه كل عنصر من مستلزمات 
ومناخ يزاول فيه نشاطه منسجما مع مناخات العناصر الأخرى. 
والذي يخول للإسلام النجاح في هذا المضمار أنه دين الله عز وجل وهو الصانع والملبدع 
والخالق لهذا الكائنوبالتاللي فهو أعلم وأخبر بصنعته وهو الحقيق أن يوجد المنهج المتلائم 
مع هذه الفطرة نايلم من لق وَهَْ اأطيفه العتيون] ا لفو للق 
عَنْ سَلَمَانَ قال قيل ! ل ل 3< كل شئء حَتّى الخراءةقَالَ فقَالَ أل 
كا أن تتفي فقيل قط أ نال أذ ألا مستي بلي أ أن تستفجى قل بسن 
أ لحر أواأن ستتي برجو أز بكطيية” 

فما ترك الإسلام جانبا من جوانب الحياة إلا وقد تناولتها الشريعة وأضحت لنا فيها الخير 
من الشروالطاهر من الخبيث»والصحيح من الفاسدءويهذا الشمول الب افيه شري 
الإسلامية»فإنها في غاية الكمال عقال تعالى : ( ..الْيَوْمَ اكتلق لكوم ل َك 


نَعْمّتي وَرَضِيت لكم الإسّْلامَ دينًا ..) (*) سورة المائدة 


'* - صحيح مسلم- المكتز - (575) 
الخراءة:قال المنطابي :«الخراءة» مكسورة الخاء ممدودة الألف:التخلي والقعود للحاحة»قال:وأكثر الرواة يفتحون 
الخاءءولا يمدون الألف. 
قلت:وقد قال الجوهري في كتاب «الصحاح»:إنها «الخراءة» بالفتح والمد»وهذا لفظهءقال:وقد خرئ خراءة»مثل كره 
كراهة ويحتمل أن يكون بالفتح المصدرءوبالكسر 
انا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار:فيه:بيان أن الاستنجاء أحد الطهرينءفإن لم يستعمل الماء فلا بدلهمن 
الحجرءوبيان أن الاقتصار علي دون الثلاثة لا يحزرئ وإن أنقى»لأنه علم أن الإنقاء قد يحصل دون الثلاثة ومع هذا اشترط 
الثلاثة»و كان اشتراطها تعبدا وشرطا في صحة الطهارة. 
برجيع:الرجيع:الروث والعذرةءوإنما سمي رجيعاءلأنه يرجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما وعلفا وغير ذلك. 
نمانا أن يستنجي أحدنا بيمينه:النهي عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء:نمي تأديب وتنزيهلأنها مرصدة للأكل 
والشرب وأكثر الآدابءفترهت عن مباشرة النجاسة. 

:/ 


ونتيجة هذه الشمولية في التربية الإإسلامية يتوصل الإسلام إلى استغلال كل طاقات هذا 
الكائن بل يصل إلى الحد الأقصى لهذه الطاقات»ولذلك فإن استثمار الإسلام في عهده 
الأول للعدد القليل من المسلمين وقدرته على الوصول والاستفادة من الحد الأقصى 
لطاقتهم صنع الأعاحيب في عالم الأرض وأمام جحافل الغثاء من البشر الذين لم تستطع 
مناهجهم أن تستثمر طاقاقم الفطرية المكنونة»فالكائن البشري هو الكائن البشري ولكن 
النتيجة متباينة ومختلفة بين منهج الإسلام ومنهج الناس. 

ثم إن معرفة متطلبات كل عنصر والتنسيق بين هذه المتطلبات وتوحيد مواردها ومصابما 
تعكس على نفس هذا الكائن طمأنينة وهدوءاً وتوازناً في كل شئ ؟ في معنويات الإنسان 
ومادياته»في آماله وأحلامه.في واقعه ومستقبلهءفي يومه وغدهءفي معاملاته اقتصادية كانت 
أم اجتماعية أو سياسية»في حدوده كفرد وحدوده كفرد وسط الجماعة. 

ودون هذا التوازن يهدد كيان الإنسان وحرمته»ويفقد توازنه وينعكس ذلك على نفسه 
باضطرايماءوعلى مجتمعه بالفوضى وتداخحل الحقوق وضياع العدل والإنصافهوالمتتبع 
لحاضر العالم المعاصر وما يعانيه من اضطراب وفوضى في كل محال سيجد أن احتلال 
التوازن بين متطلبات روح وعقل وجسم هذا اكات هر مك الذافولن ذا لواف إلا 
ف ظل منهج الإسلام؛لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يخاطب الفطرة لأنه منهج خالق الفطر 
سبحانه وتعالى. 

السمة الثالفة - التميز : 

ونقصد بالتميز صياغة الفرد عقائدياً وفكرياً وسلوكياً بحيث يتشكل في صورة مستقلة هي 
الصورة الإسلامية بكل أبعادها وفق الكتاب والسنة المطهرة بالتصور الشامل للحيةة في 
نواحيها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها... 

والتربية الإسلامية المطلوبة اليوم إنما هي الي تمثل ذلك الرصيد التاريخي الحي للإسلام 
وتماذحه الفعالة في ذاك التاريخ ...فالرصيد العقائدي والتاريخي»هو مفهوم التربية حي عند 
مفكري هذا العصر من رواد التربية عند الغرب الذين أسسوا المناهج التربوية يحتل 
الصدارة بين حبراء التعليم في بريطانيا في مقال له كتبه لدائرة المعارف البريطانية " لقد 


:1 


سلك الناس مسالك مكتلفة في التعريف بالتربية»ولكن الفكرة الأساسية الي تسيطر عليها 
جميعاً: أن التربية هي الحهد الى يقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجيال القادمة على 
أساس نظرية الحياة الي يؤمنون يما". 

ويقول البروفسور كلارك >[7101.6131 "مهما قيل في تفسير التربية فمما لا محيص عنه 
أنها تسعى للاحتفاظ بنظرية سبق الإبمان بحا وعليها تقوم حياة الأمة»وجهادها في سبيل 
تخليدها ونقلها إلى الأجيال القادمة". 

والتميز في حد ذاته مطلب تحرص عليه الأمم الي تريد العيش مستقلة بشخصيتها ومنهج 
حياتهاءلا تتبع ولا توالي أية جهة أحرىءولو كانت أكثر قوة وعدداً منها. 

وإذا أردنا أن ندلل على هذا التميز وأثره في الأمة من واقع حياتنا المعاصرةءلنظرنا إلى 
النآبانة قا بئذ البلد الى حكن ري الغال ديك القرى لمتصزرا بحو وفللات 
الحرب كما لم تتضرر دولة مثله»ومع ذلك هو الآن في مصاف الدول المتقدمة»بل يحسب 
له الشرق الشيوعيءوالغرب الرأسمالي ألف حساب وحساب في جميع الحالات الحضارية. 
إن الخط الواضح الذي سارت عليه اليابان منذ حروجها من الحرب هو حط التميز»وتمثل 
هذا التميز باستمساكها بعقيدة وفكر خاصين هما المعتقد البوذي ولعل كرهها الوحداني 
للغرب بسبب دمار الحرب لما ساعد على هذا التميز والتمسك بباطلها الاعتقاديءوينبغي 
القول أن المعتقد ليس مهماً في كونه صحيحاً أو حاطتاً أو تافهاً بقدر ما هو مهم في أنه 
يقوم بدور التميز الوجداني الذي يرسم بالتالي الشخصية المتميزة على أي أساس كانت. 
لقد فصلت اليابان بين المعتقد والفكرة والثقافة والأخلاق والسلوك وبين المادة العلمية 
الحضارية»فاحتفظت لنفسها بحرية التكوين الوجداني والأحلاقي والثقافي»وتناولت الوسائل 
العلمية والحضارية مجردة عن وجدان وأحلاق وثقافة المصادر الي أتت منها إذ لا صلة بين 
المعتقد والحضارة»لأن الحضارة سلعة عالمية بقدرة الإنسان أن يستوردها من أي مكان 
وليس قراط أن وتسور حفينا أفكارا وعادانة و تقاليه زاثقاقة راوسا أمحافا: 

فهذه الشخصية اليابانية المستقلة المتميزة هي الى حلقت في العامل البوذي الإبداع والدقة 
والاختراع والتطويرءوهذا ما لم يكن ممكناً لو كان هذا العامل متقمصاً شخصية وفكر 


,ع6 


العامل الشيوعي أو الرأسماليءإنه حينئذ سيشعر بالتبعية الممقوتة وفقدان الشخصية الذي 
يحدٌّ من عزمه ويقتل فيه روح الإقدام والإبداع . 

وهذه الصين مع أفها تنهج نمجاً شيوعياً إلا أنما تفانت في أن تخلق لها شيوعية متميزة عن 
شيوعية روسياءلا لشئ فكلتاهما شيوعية الأب والأم»ولكن لتحقق لأفرادهما وشعبها 
شخصية متميزة مستقلة ليست تابعة ولا مقلدة.ولو أن الصين استقدمت الفكر الروسي 
كما هوءلكانت نسخة مكررة بل مزورة مقلدة للشعب الروسيءولما حق هما أن تقف 
موقف الند جحاههاءفإن بحرد الشعور بالتبعية يقتل فيها كل روح للتقدم والندية. 

حن روسيا لولا أنها تميزت بخطها الشيوعي ما كان أمرها كما هو الآن ولو أهاحين 
خحرجت من الحرب العالمية استقدمت الفكر الأوروبي والتصور الأوروبي والفسلفة 
الأوزوية و ينه سسيود اراز لكا نه تسيعة مكو ةتكن السمفدة الأرروياةة ول كائق تسر 
الآن في فلكها ودائرتماءلكنها منذ قيام ثورتما حجرت حجراً تاماً محكماً على كل الثقافات 
والآداب الغربية»واستمدت لصياغة شبابا أفكاراً خاصة متميزة تعكس في ا مجتمع شخصية 
منفردة»وهذا عالم من كبار علماء الروس 1.0071761115/ يجسد معي التميز للشخصية 
الروسية فيقول:" إن العلم الروسي ليس قسماً من أقسام العلم العالميءإنه قسم منفصل 
قائم بذاته يختلف عن سائر الأقسام كل الاختلاف.فإن سمة العلم السوفياتي الأساسية أنه 
قائم على فلسفة واضحة متميزةءإن التحقيقات العلمية لا تزال في حاحة إلى أمساسءوإن 
أساس علومنا الطبيعية الفلسفية المادية الى قدمها ماركس وابحلز ولينين وستالينءإنا نريد 
أن نخوض وف أيدينا هذه الفلسفة في معترك العلم الطبيعي ونصارع جميع التصورات 
الأحنبية الي تناهض فلسفتنا المادية الماركسية بكل حزم وقوة ". 

ولعلنا بعد هذا كله ندرك أن طريق البناء والتقدم والتطور يحتاج أولاً إلى بناء الشخصية 
المتميزة»لأن التابع لا يمكن أن يتقدم على متبوعة» كما لا يمكن للعبد أن يتقدم على 
سيده؛ولنصبح على الأقل تلامذة لهم في العلوم الطبيعية والتكنولوجيا دون العقيدة والفكر 
والثقافة والأخلاقءفالتلميذ بإمكانة أن يتقدم على أستاذه أو يصبح مثله ومستواه . 
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إن تبعيتنا للشرق أو الغرب لا قم المعسكرين بحرد كوفا تبعية»فلا يهم الغرب الرأسمالي أن 
يكون المشرق العربي قوفي كت تنيع الغوفة الفيرعن: أن" يبون اعرف الحرق 
رأسمالياًءالمهم أن يظل هذا العالم العربي بلا هوية حقيقية تميزه»وأن يظل نكرة في خحارطة 
العالم»ءوهذا القدر يرضي الطرفين الكبيرين لأن محصلة هذا الوضع ستصب في جيب 
بعك 

والإسلام وحده الذي يملك مفتاح هذه الحوية»ويوم أن كان هو هويتنا كنا سادة الأرض 
بحق وصدقءوعدلءوبغيره سنظل نلهث وراء المظاهر الحضارية نحسبها التقدم والعلم وهو 
القشور والخداع. 

ويوم يحسٌ المعسكر الرأسمالي أو الشيوعي بأننا بدأنا نعرف طريقنا ونضع أيدينا على قرآننا 
وسنة نبينا»و نحقق ذلك في واقعنا 508 كان ومنهج حياة» حينذاك فقط سيجتمع 
المعسكران لحربناءولن يستطيعا أن ينالا شيئاً كما لم تستطع قبلهما أكبر دولتين - الروم 
والفرس - أن تنالا من المسلمين الأوائل شيعاءبل وسيأق اليوم الذي يقفان فيه على خط 
الدفاع عن شخصيتهما وتميزهما حشية أن يذوباً في البوتقة الإسلامية الجديدة»كما ذاب 
من قبلهم الفرس والروم. 

إن مشكلة ذوبان شخصية هذه الأمة الإسلامية وفقدان هويتها انعكس بالحتم على هذا 
الشباب الذي اجتمعت عليه مشاكل الشرق والغرب لتصوغ منه شباباً لا يعرف اتحاهه أو 
معن أصح لتصوغ منه مشكلة في حد ذاته على مجتمعه أن يتحمله وأن يوجد العلاج له. 
إننا إذا لم نحل هذه المشكلة بإرجاع الشباب إلى دينهم وإعطائهم هويتهم الحقيقية المفقودة 
فإننا سنظل كأمة للشرق تارة وللغرب تارة أحرى نتلون بألوافهم وبحاريهم ف كل تقليعة 
وموضة ونأتمر بأمرهم وننتهي عند يهم فنعيش حياة الإمعات والأتباع. 

والبي عت يبين لنا أن هاذ الذوبان سيكون وأن هذه التبعية ستتحقق وراء اليهود 
والتصعار ع واعا: ولتي انه مده الأمسون تكاتدرق ‏ أن عه لخدو فال فال سوال شه 
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كار ا ارا ا وك اس سوا 
هنبا لاتشموف: »كنا با:رسون الله آليَهُودَ وَالنَصَارَى قَالَ « قَمَنْ ». !* 

وذكر البي َه هذا من باب التحذير منه»وأنه سيقع فلا ينبغي التسليم له وإنفهمايكون 
الخروج منه بالعودة على ما لا نضل بعدهما كتاب الله وسنة نبيه ع. 

والذي ينبغي أن تعيه مناهجنا هو أن التبعية فيما هو صالح ومفيد في الحقول العلمية الحادة 
مطلب شرعي مطالبة به الأمة المسلمة كي تكون في مصاف الدول المتقدمة وتبز أعداء الله 
عز وجل هما تقدمه من تقنية وابتكار وتطوير لأنواع الصناعات المختلفة ليكون كل ذلك 
عبر خديه البتلم وغيرة 

فالفنون العلمية التقنية الي تنبئ عليها هذه الحضارة بضاعة عالمية بمكن استيرادها من أي 
مكان قرفا كان أم عونا )فلمين المحذور في هذا الجانب إنما انحذور الذي نخشاه على 
أنفسنا وشبابنا وما نحن بصدده من مشاكل هو استيراد المناهج التربوية والأخلاقية 
لأصحاب هذه العلوم»فليس جديا أذ ويل الثنان 000 إننا لم نستورد إلا هذا الجانب 
النظري من المناهج التربوية والنظريات الفلسفية وكل ما لا وراءه إلا المسخ هذه الأمة 
المسلمة؛وت ركنا الجوانب العلمية الحضارية الى هي سبب قوة الأعداء وتمكنهم من رقابنا. 
فقضية فقدان الشخصية وذوباها من أخطر القضايا المعاصرةءلقد دالت دول عريقة 
بسببهاءوانصهرت شعوب وانمسخحت ف بوتقتهاءوافهارت قوى شامخة حبارة في ظلها. 
وجيلنا المعاصر يعيش اليوم ذروة الخطر في هذه القضية»لقد أدرك الغرب بعد تحجارب 
ومواقف تاريخية مضنية,أن قوة هذه الأمة المسلمة في شخصيتها وقوة شخصيتها تتركز في 
منهج دينها الذي جعل منها أمة متميزة تحمل كل مكونات الاستمرار والعطاء. 

ومن هذا الباب والمنطلق بدأ الهدم والبناء»هدم معالم الشتخصية المسلمةءوبناء معالم 
الشخصية الأوروبية. 


3 - صحيح مسلم- المكتر ب )1555١‏ 
عه 


إلى عضر اللتاروحه متحتي ميد نين ظاما إل الوم لعيسنا اشد لعجب بن كسرة 
الزحم المطروحءحي لا تكاد تتصور فكرة أو مبدأ إلا وله في ساحتنا نصيب كل ذلك 
ليكدر صفو المنهج التربوي الإسلامي أو ينحيه ويستبدله بغيره ولكن ذلك كان 5-5-5 
وأوهمونا ابتداء أن رقي المجتمع الأوروي إنما هو بسبب منهجه الحياتّ ونمط تفكيره 
واعتقاده.و بالتاللي فإن هبوط ودنو اجتمع الإإسلامي إما هو بسبب منهجه الحياتي ونغخط 
تفكيره واعتقاده. 

هم يدركون جيدا أن ربطهم لنا.منهج تفكيرهم وتصورهم وثنمط حياتهم سيجعل تبعيشا 
الفكرية والوحدانية لهم.وبالتالي سيكون تناولنا للعلوم والحضارة تناول الفكر الغربي 
الأوروبي»تناول التابع لمتبوعةءتناولاً نس فيه الروح الأوروبية لا الروح الإسلامية»ولعل 
هذا يتضح في كثير من رحالات العلم العرب والمسلمين الذين لا يفخرون إلا 
بالغربءبلء ويخجل الواحد منهم أن ينتسب إلى دينه! 

إهم يدركون أيضاً أن تمكينهم لنا من تكوين علاقة وصلة مباشرة بالعلوم العلمية التقنية 
دون المساس بتصورنا وعقيدتنا وفكرنا يجعلنا نتناول هذه العلوم الحضارية بعزة إسلامية لا 
بعزة أوروبية»وفي ذلك من الخطورة ما فيهءإفها نقطة التحول ونقطة نزع الريادة والقيادة 
من يد الغرب والشرقءإن مععئ ذلك انتهاء الحضارة الأوروبية وبدء الحضارة الإسلامية 
إن هذه النقطة الحساسة تذكرهم بأول يوم لنهضتهمءفقد قامت حضارقم على أنتقاض 
حضارتنا بعد أن نمنا نومنا العميق الذي لم نصح منه حى الآن»بينما صحا الغغرب من 
سباته ليجد مبادئ وأركان الحضارة العلمية جاهزة يطورها ويبيئ عليها ويرممهاءوهذا هو 
إننا حينما نتناول هذه الحضارة بعزة إسلامية فإنما نتناول بضاعتنا الى ينبغى أن ترد إلينا 
لأننا أهلها ..لا بأشخاصنا ولا بجنسياتنا وإنما .مما نحمله من عقيدة وتصور إكاني فريدوويا 
في قلوبنا وأيدينا من مؤهل يحمل القدرة على ترشيد الحضارة وتوجيه دفتها من االجفاف 
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إلى الخضرة ومن البطون والشهوات إلى الأفئدة والعقول ..ومن الطين والأرض إلى 
السماء. 

وسيبقى هذا الكلام حديث نفس نسلي به أنفسناءوبحترٌ لما من سابق عهدناءونوهمها بأننا 
نسابق الدنيا بل ونتصور قيادقا لما في أرضنا من ثروات وما في بلادنا من إعمار وفي 
شعوبنا من رفاهبينما لو كشفنا عن الحق والواقع لثامه لعلمنا أننا في مؤخحرة ركب الدنيا 
وق اخ انا اما دقاطو اندو اف بلدا ووم القياذة واف كيالا فد رودا بر طيانا! نيحا 
بعد قطع المشاق والصعاب إلا زاداً واحداً هو زاد الإيمان ...زاد الكتاب والسنة ..الزاد 
الذي حعلنا في قيادة قاطرة الحضارة ...الزاد الذي حجعلنا نحنب الحضارة الرومانية 
والفارسية دفة القيادة. 

لقد كنا بكويتنا وشخصيتنا الاساقية عام وت عن ال لد ناميه بفقدهما نكرة 
بجهولة في هذا العالم»وما زالت الفرصة أمامنا ..لنعرف أنفسنا ...وتعرفنا الدنيا كلها. 
التميز والمفاصلة : 

ولكن هل معئ تحقيق هذا التميز في التربية والواقع واستعادة الحوية الإسلامية المشرقة يعن 
أننا سننفصل عن هذا المجتمع وأفراده وأسره ونبحث عن بديل لكل ذلك ..؟! 

سؤال يطرح نفسه من خلال ما ذكرناه في التميز والهوية الإسلامية فينبغي أن توضح هذه 
النقطة:فإن الدعوة إلى هذا التميز بالشكل المطروح ليس معنهه ولا نتيجته العزلة 
والانفصال عن المجتمعات بالشكل الور عصرم وفي هذه المرحلة الابتدائية لإعادة 
الموية اإإسلامية إلى هذا امجتمع ممثلاً في فثاته رجالا وتاك و رامنا العزلة التامة في جميع 
الشؤون وإن كانت مطلوبة إلا أنما ليست مرادة الآن وإنما العزلة الي نريدها نتيجة لههذا 
التميز هي العزلة الشعورية التربوية في داحل النفس المؤمنة»أن يحسّ المسلم وهو يحمل هذه 
الشخصية المسلمة أن ما يحمله من تصور يصطدم والواقع العملي والمنهج التربوي الذي 
يعيشه فيحس بنفرة وكراهية لهذا الواقع وهكذا يحقق العزلة الشعورية في كل ما يصطدم 
وتصورهءولكنه لا يستطيع في هذه المرحلة أن يغير من واقعه إلا بالقدر الذي يناسب 
قدرته كفردءفإذا تكرر مثل هذا الشخص فإن قدرته سوف تتكرر وبالتاللي ستكون أكثر 
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فعالية من ذي قبل وهكذا حى يتمكن المجتمع من أن يطهر نفسه بنفسه ويرقى إلى صف 
امجتمع الذي ينشده إانه ويفرضه تميزه الذي ينتج عزلة شعورية تنحول مع الأيام إلى عزلة 
اجتماعية تامة ...ومعيئ العزلة التامة أكما تصبح دولة يما سلطة إسلامية تزاول أحكام 
الشريعة الإسلامية على شعب مسلم ملتزم يبهذا الإسلام. 

وليس معي العزلة التامة هذه أنها ستستغين عن المجتمعات الأخرى لاءبل العكس هو 
الصحيح إهُا ستصبح أكثر تفاعلاً مع امجتمعات الأخرى ولكن هاذذ التفاعل يفرضه 
ويكيفه التصور الإبماني لحذه الدولة»فهي دولة دعوة وإيجابية تؤثر ف الدولة أو في غيرها من 
الدول من هذا الجانب وتعاهد وتخاصم على ضوء هذا التصورءوهذا الجانب في العلاقات 
قوط الأساكه على تمسعرن الدولة فيا فيليا فا ين بالفلؤاستاس اللوسةق 
الإسلام. 

والنبي يي حين بدأ الدعوة في مكة ظل ثلاثة عشر عاماً يبن التصور الإيماني لعقيدة المسلم 
وينشىئ شخصية مسلمة متميزة عن الشخصية الجاهلية وأفكارها وتصوراهًا. 

ل ال يي ال ل ل ل ا 
استعان بعبد الله بن أريقط في أدق مهمة وأخطرها حين الحجرة من مكة إلى المدينة فكان 
عبدالله دليله في هذا الشأن الخطير»وهو ما زال على شركه ولكن كانت حياة البي يه 
ومعايشته مع المجتمع المشرك معايشة تفاعل وتأثير إيجابي كانت نتيجة ذلك الرعيل الأول 
الذي أقام بعد ذلك دولة الإسلام في المدينة. 

فكان يعايش المختمع الجاهلي إذاً ويح بالعزلة الشعورية في جوانبه ويحسها كل من يدل 
الإسلام؛فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا دحل أحدهم الإسلام ترك كل ماهو 
جاهلي أمام عتبة داره ودل شخصاً جديداً كأنه ولد من يومه. 

ح إذا تسيئ لهم أن يعتزلوا عزلة تامة في مشاعرهم ومعاملاتهم وشؤونهم كلها أذن الله 
لهم بالحجرة وهناك أقاموا الدولة الإسلامية. 


كه 


وبدأت علاقاقم مع الذول اغاق 8 حاحن عناعا ديد طابع التفاعل والتأثير الدعوي 
لتحقيق شرع الله في الأرض على كل من تصل إليه هذه الدعوة وإلى كل أرض يمككن 
الوصول إليها. 

وكان المنهج التربوي على مدار سير الدعوة الإسلامية المادة الى يحقق يما المسلم تميز 
وعزلته. 

السمة الرابعة - التوازن : 

مع شمول هذه العقيدة وترابطها فهي تنسم أيضاً بالتوازن. 

ويبدو هذا التوازن كذلك على مجموعة من انحاور المختلفة و مجموعة من المجالاات: 

-١‏ توازن بين الروح والحسد أو عا المعنويات وعالم الحس. 

؟- توازن بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 

*- توازن بين الإبمان بالقدر والأعحذ بالأسباب. 

4- توازن بين جوانب الحياة المختلفة:السياسية والاقتصادية والاحتماعية..إلخ. 

ولنقل كلمة سريعة عن كل محال من هذه الجالاات: 

-١‏ الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله وهناك توازن دقيق يبن عنصريه 
المكونين لهءيختل إذا أعطينا أحدهما من العناية والالتفاف أكثر من حقه.والجاهليات دائماً 

تختل في هذا الأمر فتؤكد على جانب الروح وحدها كالهندوكية والبوذية أو جانب الجسد 
وحده كالجاهلية المعاصرة في شرق أوربا وغريها سواء. 

ومن خصائص العقيدة الإسلامية أنها توازن بينهما التوازن الصحيح.فمن ناحية هي تمزج 
بين عالم المسد وعالم الروح وتشركهما معاً في بحال العمل وبحال التعبد سواءىومن ناحية 
أخرى تغطي كلا منهما حقه.فلا تشغل الإنسان بعالم الحس وتكبت روحه كالجاهلية 
المعاصرة»ولا تشغله بأمور روحه على حساب كيانه المادي ومطالب جسده >الجاهلية 
امحندوكية والبوذية:عَنْ 010 را م من أُصّحَاب رَسْول لله مه - قال بَحْصْهُمْ 
لبَعْضٍ :لا أَتَرَوَجُ وال بد ا ب ابر ولا أطي فلغ ذلك 


لاه 


الب - وي - ققال :ما يال أَقَوَام قَالوا كذا و كذاءلكتى أص وم 0 


رت 


فصر وَأ صلي 
وَأَنَاموأَئْرَوَجُ النّسَاءفَمَنْ رغب عَنْ مئّتي فلَيْسَ منّي. 
وتقوم الحضارة الإسلامية المنبثقة من العقيدة على أساس الجحانب المادى والروحى سواء 

-١‏ يتطلب الإسلام الإمان بالغيبءلأنه عن طريقه يؤمن بالله واليوم الآخرءولكنه لا 
يطلب منه أن يهمل عالم الشهود.بل إنه فى عرضه لحقائق العقيدة بكثير من الإشارة إلى 
آيات الله فى الكون لكى يتدبرها الإنسان ويصل عن طريق تدبرها إلى الإيمان بالله٠‏ ومن 
هنا لا يلجأ الإسلام إلى الغيبوبة الروحية الى يقع فيها بعض المتطرفين فى العبادة زعماً 
منهم أنهم يستغنون بشهود الذات الإلهية عن شهود الكون الذي خلقه اللهءوكذلك لا 
يقبل أن ينشغل الإنسان بالكون المشهود عن عالم الغيب فيقطع صلته بالله واليوم الآحر 
كما تصنع جاهلية اليوم 

؟- قلنا من قبل إن الإسلام لا يفصل بين الدنيا والآخرة»ونقول هنا:إن هذا الربط ذاته 
هو الذي يوازن بين الدنيا والآخرة فى هذه العقيدة»إذ يحدث عدم التوازن حين تنفصل عن 
الآخرة فى حس الإنسانءفيقوم بأعمال على أنما للدنيا وحدها منفصلة عن الآخرة»وأعمال 
أحرى على أنها للآخرة وحدها منفصلة عن الدنياءعندئذ لابد أن يحدث الاحخحتلال فى 
حننة مذرن ضموفة ون الكسبال على عر ونان قدي اننا وويدا رو ادا شنا 
ونس الكعرف ونا اذ نقنيه التهرة روويد ا رويد عن يتن التذتانو فعا :ويد 
الإسلام احتلال.فالأول ينشغل بالسعى وراء الرزق والحصول على أكبر قدر من متاع 
الدنياءوالآخر يزهد فى متاع الدنيا وينشغل عن طلب الرزق وتعمير الأرض.ويصبح كل 
نعم القع اا ف ا : 

نما يحدث التوازن الذي تشير إليه الآية: (وَابتَْ فيمًا آتاكَ الله الدَارَ الآغرّة ولا كنس 
نَصِيبَكَ من الدثيًا وَأحْسن كما 0 إِليِكَ ولا تبْْ الْمَسَادَ في الْأَرْضِ إن الح هنا 
يحبا المُفْسدينَ] () سورة القصص 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 /1874()5117) /1707- صحيح 


مه 


حين ترتبط الدنيا والآخرة فى حس الإنسان فيعمل للآخرة وهو يعمل للدنيا فى ذات 
الوقت.فلا يهمل العبادة ولا يهمل عمارة الأرض ٠‏ 

وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلحي القويم.المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة.ولا 
يحرمه أن يأحذ بقسط من المتاع في هذه الحياة. بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا »كي 
لا ترهه الزهد الذي زوه نلياة ويعطعقيا: 

لقد لق الله طيبات الحياة ليستمتع يما الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها 
»فتنمو الحياة وتتجدد »وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض.ذلك على أن تكون 
وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة ءفلا ينحرفون عن طريقها »ولا يشغلون باللناع عن 
تكاليفها.والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم »وتقبل لعطاياه .واتتفاع 
يما.فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها اللّه بالحسئ. 

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان »ويمكنه من الارتقاء الروحي 
الدائم من حلال حياته الطبيعية المتعادلة »الي لا حرمان فيها »ولا إهدار لمقومات الحياة 
الفطرية البسيطة. 

ا ل ا ل 000266 
اسان التقبل 500 »والإحسان به إلى الخلق .وإحسان الشعور بالنعمة 
»وإحسان الشكران. 

«ولا تبْعْ الْفسادَ في الْأَرُضِ»..الفساد بالبغي والظلم. والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله 
ومراعاة الأعرة 47 

؟- التوازن فى حس المسلم بين الإبمان بالقدر وبين الأخذ بالأسباب.وهو من أجمل 
خصائص العقيدة الإسلامية.إن المتواكلين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ثم يهملون الأحذ 
بالأسباب.إن المتواكلين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ثم يهملون الأحذ بالأسباب جملة 
فيصيبهم ما يصيبهم من فقر ومرض وجهل وعجز وهوان فى الأرض.وإن الجحاهلية الأوربية 


5 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / الاك 
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من جانب آخحر تأخحذ بالأسباب منقطعة عن الله وقدرهءفتنتج إنتاجاً مادياً ضخماً ما 
يصيبها من قلق واضطراب وأمراض عصبية ونفسية وجنون وانتحار وضياع لأنها تفقد 
الطمأنينة الى يدها المؤمن لذكر الله ولقدر الله . 

والإسلام يوازن موازنة جميلة بين هذين الحدين المتطرفين»فهو يعلم الناس أن هناك سننا 
ربانية يدير الله يما الكون المادى والحياة البشرية.وأنه لابد من اتباع هذه السئن ومجاراها 
إذا رغبنا فى الوصول إلى نتائج معينة»ومقتضى ذلك هو الأحذ بالأسباب.ولكنه فى الوقت 
ذاته يربى المؤمن على ألا يتكل على الأسباب الظاهرة فيحبط عملهءإنما يظل قلبه موصولا 
بالله»متطلعا إليه أن ينجح مسعاه ويوصله إلى النتائج المرغوبة.وبذلك يتوازن الإنسان فى 
سعيه فى الأرض لا يهمل الأسباب ويتواكلءولا يكف عن التطلع إلى قدر الله . 

4د عا قر لكان ذه العقيدة تواون ويك رانب الكياة الاميانية السدلفه قال يط ينها 
حجانب على جانب.فكما أن الجانب الروحي لا يطغى على الجانب المادي»فك ذلك لا 
يطغى الحانب السياسي على الاقتصاديءولا الاقتصادي على الخلقي وهكذا.بل تتوازن 
جوانب الحياة كلها على محور العقيدة الرئيس الذي مقتضاه الإبمان بالله والالتزام .مما أنزل 
اللدوتسيز كلها متؤاذية متوازثةء فق أن والعل به 

لذلك فهي قتم بتربية جميع جوانب الإنسان الحليئة واتبييية والسايةوو فى القر ارق يون 
مطالب الإنسان الجسدية والروحيةءفلا يطغى جانب على جانب آخرءبحيث تجعل الإنسان 
في صراع نفسي وعناء داخلي» وكبت لغرائزه الي فطره الله عليهاءفعندما أمر الله تعالى 
بالأخلاق الفاضلة حذر الإنسان من الرذائل»وشرع له الطرق والسبل لإقامة ذلك 
التوازنءفأباح له مثلاً الزواج»وتعدد الزوحات إلى أربع؛وحذره من رذيلة الزناءووضع لها 
حدًا في الشرع . 

وخايكه التاق لكان أجل :له اعجار ساعن التق والكفيت الخال حمر اي 
الرناءقال عا [الْذِينَ يأكلُونَ ارا لا يََومُونَ إلا كَمَا يَقَومُ الذي يَتَحمطَهُ الشَبِطَان من 


“أ - ركائز الإبمان بتحقيقي ص (470-411) 


الْمَسّ ذلك ينهم قالوا نما البيْعُ مثل مثل الربا وَأحَل الله الْبَْعَ وَحَرَمَ ابا فَمَن حَاءَهُ مَوعظة 
اك كا 
خَالدُونَ] (70؟) سورة البقرة 

ولحاجة الإنسان إلى الطعام أحل له الطيبات من الرزق ل 
والأشربة »قال تعالى : ( ي يسَألُوئكَ مَاذَا أحل لَهُمْ قل أحل لَكُمْ الطَيّبَاتُ وَمَا عَلْضْكُم مّنَ 
ْحوارِح مُكَْينَ تُعَلمُوَهُنَ مما عَلْمَكُمْ لله مكُلُو مما أنْسَكْن عليكُمْ واذْكرُوا اسم الله 


داس و 


َيه وَأنْقَوا الله إن الله سَرِيعٌ اْحسّاب ) (4) سورة المائدة»وقال تعالى :[الْذينَ يحون 
الرّسُول التي لم لذي يحِدُوه مكَتُوبًا عدهُمٌ في التّوْراة وَالإنُحيل اك بِالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَاهُمْ ع عن الْمَُكَر ويحل لَهُمْ | يات وَيْحرَم لهم اكت ويَضعْ ع لْهُمْ ره 
وَالأغلال 5 كائت عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَرّرُوهُ وَنَصّرُوةُ وَابعُوا الور لذي أنزل ع 
ولك هُمُ المُقَلحُونَ) (151) سورة الأعراف. 

ويمذا يتضح أن التوازن سممة من معمات التوجيه الإسلامي»الأمر الذي لا يدع بحلا للفرد 
أن يحيد عن الفضيلة الخلقية ليقترف رذيلة أو يسلك طريقاً معوجا ليشبع حاحة من 
عاعاستذ [فراط ولااتتريط ينان عبد الإ نر قال حعل علي طول الله << 8 
فقال « أَلَم أَحب انك ع م اليل لصوم نهار دقل ين :تال « قلا تَفَعَلءقَمْ 
موص طفن لجسّدة عَلَنِكَ حَقَاءوَإنَ لعيدك عَلَيِكَ حَقاءوَإنَ الور ةملك 
حَقَاءوَإنَ لروحك عَلَيْكَ حَقَاءوَإِنُكَ عَسَى أن يَطُولَ بك عُمُرٌوَإِنّ من حَسنبك أن تَصومَ 


1١ 


من كل شهر ثُلانّة أيامءفإن ِكل حَسنة عر الها قََلكَ الدَهْرُ كله » .قال فَشَدَدْتْ 
شدّدَ عَلَىّ فقلت فَإنّى أطيقٌ غَيْرَ ذلك قَالَ « قَصُمْ من كل جْمُعَة لَه يا م» .قال 


ر هسه وى 


فَشَدَدْت فَشِددَ َه فلن أطيق غير للك َال « قَصُمْ صّوْمَ تبىّ الله دَاوُدَ » ل يمنا 


ع 248 مر 


صوم نبى الله دَاوّدَ قال 2 نصف ؛ الدّهْر كن 


هه 


- صحيح البخخارى- المكتز - (574 ) وصحيح مسلم- المكتز - (795؟ ) -الزور:الزائر 
1١‏ 


وعن عون ُ أبي حَحَيفة عن أبيه أن ستول لله عَيٌِ آحى بِيْنَ سَلمَانَءوأَبَى الدَرْدَاءءقال 


١ 


0 يرُورُ با الدَرْدَاءفْرَأَى م م الدَرْدَاء مَتَيدلَةفقَال: مَا شأنّك ؟ قاألت:إن أَحا 
ا في الدقا هلما جا أل الدَرْدَاء رحب ب به سَلْمَانْوَقوبَ ليه كام #فتمثال 
١‏ ام ا عَلَيِكَ إلا نئي نا ا اباكل ‏ عي 


جم ع لمعل حل بعر 


قال:يَا أَبَا التق 3 لرَبّك عَبكُ حَفَء وك 5 ع لجسدة 2 عَلَيِكَ حَقَاءأغْط 
ل ذي حَق د وَأَفْطروَقَم وَكَمْهوَائت أَهْلَكَءفَلمًا كان عنْدَ الصِبحءقال لك 
الآنَءفَقَامَا فصلَيًا ثم م حرجا إلَى الصّلاةءقلمًا 5 لبي 00 لك ُو الدَرْدَاءءفَأَحيرَهُ 
بكاردال يتان نمال له 1 الله مل أن 

فنلاحظ في التوحيه النبوي التوازن بين مطالب الجسد والروح.ءوالتوازن الخلقي بين حق 
لله.وحق الأهل وحق الضيفءوحق النفس . 

السمة الخامسة - الثبات والمرونة : 

في التوحيه الإسلامي ثوابت لا يمكن تغيرها أو تبديلها أو حذفهاءوهي القواعد الكلية 
والمبادئ العامة والأحكام الحزئية الى ورد فيها نصءفإفا لا تتغير ولا تتبدل» كوجوب أداء 
الأمانات إلى أهلهاءووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ووجوب رد المظال إلى 
أهلهاء و حرمة السرقة والغش والرباءوحرمة بيع المسلم على بيع أخيه»فإن هذا كله لا 
يدحله التغيير أو التبديل . 

ولكن المرونة تظهر في القدرة على وضع الحلول الي تطرأ في حياة الناسءعلى ضوء 
النصوص الشرعية الثابتة والقواعد العامة للشريعة الإسلامية . 

فالإسلام وحّه المربي سواء كان أبا أو أمّا أ ارام ل حق الولاية في التربية إلى مسؤولتهما 


2 


التربوية»فقال تعالى : إيَا أَيْهًا َذِينَ آمنوا قو أنفسَكْ وَأَخْليكمْ كار 27 اناس 


ب 


- صحيح البخارى- المكتر - )١974(‏ وصحيح ابن حبان - (؟ / 0570(0917) 
1 


وَالْحَجَارَة عَلَيْهَا ملَائكَة غلّاظ شدَادٌ لَا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفْعلُونَ مَا مُوْمَرُونَ] (5) 
سورة التحريم. 

وعن عَبْد الله بن ديئا له ّمع ابن سيقو لقال رَسُولُ الله : كلَكُمْ راع وكُلك] 
منْؤُولٌ عَنْ رَعيّه فلم الذي عَلَى النّاسٍ راع عَلَْهِم وَهوَ مَسْؤُولَ عَنهُمْوَالرحْلَ رَاعي 
هل بيه وَهْوَ مَسنْؤول عَنْهُمْوَالْمَرةٌ راعية عَلَى بيت يَعْلها ولد وَهي مَسْؤُولَة 


2 
درءةرو ومرو 


عَنْهُموَعَبْدُ الرّخْلٍ رَاع عَلى مال سَيّده وَهْوَ مَسؤول عَنْهُفكلكمٌ رَاعٍ وكلكم مَسُْؤُول 
عَُ رعيه "أ 


وف الوقت نفسه لم يحدد الإسلام وسيلة محددة للتربية لا يمكن تحاوزهاءولكن للعلماء 
المسلمين اختيار ما لا يتعارض مع منهج الإسلام ثما يستجد من وسائل تربوية مفيدة تبئي 
ولا ققدم . 

والمتعقل والبصير يدرك أن الاستقرار والثبات إلى حد معين لا غيئ عنه لتربية 
الأطفال.والتغيير العنيف السريع يسبب القلق وعدم الإحساس بالأمن لدى الكائئنات 
البشرية»وبخاصة الأطفال والشبابءولا يمكن لتربية حقيقية أن تكون ناححة في مجتمع 
تتغير فيه القيم والسلوك والمواقف والأهداف بين عشية وضحاهاءفيرى المتربي أن الذي 
يدعوه إلى فضيلة الصدق بالأمس يكذب اليوم»ويعلل ذلك بأن الموقف يتطلب 
ذلك نويرف الذي يأموه بإقامة جد مو جدود اله يكن هن بكرم خهارا وهدوانا :نكت 
من يعيش في أوساط تربوية لا ثبات فيها على مبادئْ معينة»فلا شك أنه سيعيش في 
تناقض داحليءقد يدفعه إلى سلوك ذلك الاتحاه المتناقضءلذلك نلاحظ أن الأمم الى لا 
تطبق المنهج الإسلامي تتخبط ف تحديد أهدافها التربوية»ووسائل تحقيقهاءبل ها تنحدر في 
الرذائل الخلقية انحدار الصخر من قمم الحبال»فافهارت القيم والمبادئءفكثر الفساد 


و 


- صحيح البخارى- المكتر - (8517) وصحيح مسلم- المكتز - (487/8) وصحيح ابن حبان - /1١(‏ 849) 
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الخلقي»وتزعزع الأمن والاستقرار »كما كفرت الانحرافات الجنسية والقتعل 
والاختطافء بسبب عدم الثبات واتباع الحوىءونتيجة الإفراط في المرونة * 

السمة السادسة - البدء بالأهم : 

حينما تنحصر قدرات الإنسان المادية أمام خحيارات معينة»فإنه بلا شك يرتب أولويات 
الأعمال حسب أهميتهاءفيبدأ بالأهم فالمهم»وقد يكون في قدرته تناول بتعض الأعمال 
السهلة»لكنه يدرك أنها لا تجدي نفعاً دون استيعاب وتناول الأمور الرئيسية المهمة»فيدخر 
جهده للا. 

وهكذا حال الدول عند تأسيسها أو بعد خروجها من الحروب مهزومة تبتغي رأب 
صدوعات بنائها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيرها»تعمد إلى ترتهيب تلك 
الأولويات. 

وإذا كانت هذه القضية واضحة في إطار بناء الدولعفينبغي أن تكون أكثر وضوحاً في 
إطار البناء التربوي للأممءينبغي أن تنمو التربية في ظل قاعدة الأهم قبل الأسهلءفمن 
السهل أن تحذب الشباب إلى لهو لا يتحملون فيه مسؤولية»لكن من الصعب أن تحذهم إلى 
ندوة إلى محاضرة يكون عليهم جزء من مسؤوليتهاءمع أنهما أهم من اللهو السابق»وأصعب 
من ذلك أن تبئ فكر الشباب وعقيدته ليتعامل بها في امجتمع مع أن ذلك أهم من سابقه. 
لقد اهتم الاستعمار منذ زمن بتشويش نظرتنا لهذه القضية الحساسة بل واستهوانا بتكريس 
جهدنا ومسيرتنا في طريق البناء السهل»وأوهمنا أننا بذلك نبئ الحضارة المنشودة بينما نحن 
- في حقيقة الأمر - نراوح في مكاننا لا نعدوه إلا إلى أسوأ حى استمرأنا وألففا هذا 
الخط في البناء التربوي وغيره وأصبح من الصعب علينا العيش في الدائرة الأهم»ورضينا أن 
كن :سوق تياد كيه لأسا هه رزيل اكه ورطنيا بدن النافة بالذتت: 

وحينما قرر اليهود في "بروتوكولات " حكماء صهيون " إههاء الشعوب باللعب 
والرياضيات والفئنون»كانوا يدركون خحطورة الانتباه لهذه القضية»وأن إشغال الشعوب في 
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السهل من الأمور السهلة مرغوبة لا منبوذة»ولكن الذي يشينها أنها أحذت بكانا لحن 
مخصصاً لها وني وقت ليس وقتها وف إطار مهلهل لا يصلح لها. 

ولأ تغرف :في رضن النامن بالآمنين واليوم متها يقرو المبدا :,مبذا الأهم قبل الأسهل مثل 
الإسلام»لقد وضح وقرر البي يك هذا الأمر كأوضح ما يكون التقرير»وطبقه عملياً 
بصورة لم تعهد البشرية لها نظيراً. 

لقد واجه البي يي ركاماً جاهلياً في واقع الناس وعلاقاتهم وظلم بعضهم لبعضءوركاماً 
فكرياً وعقائدياً مشوشاً منحرفاًءحاء ليواجه هذه الأرصدة الضحمة من الوقائع الاحتماعية 
والفكرية والعقائدية ...حاء ليجمع الناس حول مبدأ واحد وقناعة واحلة في عقيدة 
واحدة»كانت أمامه سبل كثيرة ميسور سلوكها لتجميع الناس.وأمامه طريق واحد صعب 
المرام ولكنه الأهم»فكيف ..ومن أين يبدأ ؟ ... 

كان بإمكان النبي و أن يجمع العرب حول شارة العروبة ويعلنها قومية عربية أمام القوى 
ا محيطة بالجزيرة من الأعاجم الفرس والروم»وكانت نفسية العرب وعصبيتهم مهيأة لذلك. 
كان بإمكانه أن يجمع العرب تحت شارة محاربة الظلم الاحتماعي والطبقي»وسيجد العون 
من سواد المجتمعات يؤمئذ ويعزز جبهته» كان بإمكانه أن يتخذ هذه الأساليب وغيرها 
ليجمع كلمة العرب على سواء في أقل مدة ممكنة وبأقل جهد ممكن. 

لكن الأمر الذي ينبغي ألا بخفى أن مهمة البي لَه لم تكن التجميع بل كانت التربية 
والبناء على أسس ثابتة»فكان وحي الله عز وجل يوجهه وجهة البداية الصعبة لأنما الأهم 
...بداية استهلكت من وقته ثلاثة عشر عاماً متواصلة من الحدم والضنك والتعب»بداية 
كلفته معاداة الأهل والقبيلة وكلفته محاربة العرب والعجم داخل الجزيرة وخارجهاء كلفته 
الدم وتساقط الشهداء»كانت بداية العقيدة...إقرار العقيدة في النفوس ...العقيدة الى هي 
الضريبة الضخمة الي منها وعليها تؤسس جميع الروافد والمصاب التربوية والاجحتماعية 
والسياسية»لقد كانت بداية ضخمة صعبة المرام ولكنها الأهم ..فكانت النتائج ضخمة 
أيضاً في واقع الناس والمحتمع البشري كله فعمرت تلك الثلاثة عشر عاماً ثلاثة عشر قرناً 
تحقق العدل وتنشر السكينة وتسعد البشرية بحضارة لم ولن تسعد في غيرها. 


هه" 


نريد من ذلك أن نقرر قضية وحقيقة بالغة الأعمية ...حقيقة يفقدها أساس بنائنا التربوي 
...إننا نريد من مسارنا التربوي أن يأحذ بالعزيمة ويبدأ تلك البداية ... بداية العقيدة»عندها 
فقط سنكون في دائرة السباق الحضاري بل على خط السباق الأول»وستحرز الفوز 
الحقيقي لا الفوز المنفوخ الخاوي؛ويومها سنكره العيش على الحوامش والفضلات والتبعية 
وسنسحس بلذة الصدارة»والناس على أثرنا ونور هدايتنا سائرون. 

السمة السابعة - الكليات قبل الجزئيات والأصول قبل الفروع : 

يخطئ المربون آباء وأمهات وأساتذة وغيرهم عندما يسرفون في حشر أذهان الأبناء 
والتلاميذ بالمعلومات الحزئية النظرية»ظانين أن الذكاء والنماء الفكري والتربوي مرهون 
باستيعاب تلك المعلومات على كثرتهاءويخرج المتربي إلى حيز الواقع الاجتماعي بعد ذلك 
فلا يكون لتلك المعلومات والأمثلة والحكايات والشواهد أثر في واقعه فتتنلاشى كل تلك 
الجزئيات لاصطدامها بواقع مغاير لاتحاهها لا تقوى وهذه حالها على مواجهته. 

ولو أن مناهجنا سلكت مسلك غرس المفاهيم والموازين العامة»لكانت أفكارٌ وسلوكيات 
وواقع شبابنا ومجتمعه غير ما هي عليه اليوم؛ خصوصاً إذا عاشت هذه المبادئ في ظل واقع 
يسمح لها بالتحرك والنماء والعطاء. 

فلو هون الأقاءامتهوينا كنوه الطافة مكلت وسكا سرية سان الو وقيه لله 
من الله ورسوله و إلى أئمة المسلمين وإلى الوالدين والأساتذة والمربين وإلى كل من له 
مسؤولية تحاه غيره ..ولو فهموا مبدأ التضحية والإخلاص والعدل والعزة والكرامة لعلموا 
كم تبن في الأبناء من معان سامية إذا واكبتها همة تربوية عالية يتسع صدرها لبناء هذه 
المفاهيم مجردة غير متأثرة بالواقع. 

وإذا كان من السهل تأصيل هذه المفاهيم وبلورقاءفإنه من الصعوبة ممكان أعطاء المفاهيم 
كنظريات لا صلة لها بواقع الناس وحياتهم اليومية اجتماعية واقتصادية وإدارية وسياسية. 
إن هذه المفاهيم والمبادئ تحتاج إلى مناخ اجتماعي يتلاءم وأبعادهاءمناخ تزاول فيه الطاعة 
- مثلاً - أقصى مداها وحدودهاءويزاول الإخلاص والتضحية والعدل والعزة والكرامة 
وغيرها أبعادها وأقصى آمادها. 
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ولييق خترطا آن بركوق المذا: الاحسساعي سلما ل عراع :فيه عق تان عله اقيم 
وتنموءبل المطلوب أن يسمح هذه المفاهيم أن تعمل عملهاءولو كان امجتمع فامجنيا إل 
أقصى درجات الفسادءفإن هذه المفاهيم مغك تازيفي كله هه السان بوسكلو ا 
ف فاية المطاف كي يتمشى وسمت تلك المفاهيم»لأفها مفاهيم ومبادئ غالبة لا 
محالة»فالظلم لا يقوى على العدل .والغش لا يقاوم طويلاً الإاخلاصءوالأنانية لا تقاوم 
التضحية »والذل لا يصرع العزة .. 

ولكن داهية الأمر - فيما إذا سلكنا مسلك المبادئ والمفاهيم والموازين كأسلوب للعمل 
التربوي - أن المحتمعات المعاصرة تريد من هذه المبادئ أن تحمي الواقع الخاطئ المساراتا 
الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية وغيرهاءوسيكون لتلك المفاهيم والمبادئءفي 
ظل هذه النظرة»نفس قوتها الفعالة السابقة ولكنها قوة في جانب السلب ومع التيار 
الاحتماعي الخاطئ لا ضدهءفالطاعة حين تقطع من أصلها الأول تصبح طاعة عمياء 
محدودة مبتذلة تعب التملق والمحسوبية وتنمي في الفرد الذل والخذلان والانكسارءوتقتل همة 
الترقي» و تصبح التضحية تضحية لتعميق الواقع الآثم» و كذلك تجحهز العدالة على بقية العدالة 
لأا ستضفي على الباطل أصباغ ومساحيق العدالة الزائفة وهكذا ستصبح العزة نذالة 
وذلاً ومهانة لأكما ستكون عزة .بمقدار القرب من القائمين على هذا الواقع الخاطئ. 

فلا بد لتعديل المسار التربوي من هذين الأمرين:بناء الشبيبة وفق المبادئ والموازين المستقاة 
من نبع عقيدتناءولا بد ثانياً من ترك تلك الموازين والمبادئ تعالج عن طريق هذا الشباب 
الواقع الاجتماعي»و سنرى بعد ذلك 000 

سنرى ذاك العجب الذي حققه مربي البشرية ورسوطا محمد طق الذي أرسى هذا المانهج 
في التربية بوحي الله وتوجيه القرآن الكريم؛فسلك أسلوب التربية في غرس المبادئ 
والموازين وإهدار الحزئيات.ثم ترك تلك البناءات التربوية من الرجال والنساء تعمل عملها 
وفق تلك المبادئ ضد تيار امجتمع في جميع أطره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
واستطاع النبي يك يهذا المنهج أن يربي - لا أطفالاً يتعهدهم من الصغر-بل رجالا 
متعصبين استمرؤوا واعتادوا حياة الجاهلية ونمت في وجدائهم وسرت في دمائهمءوإذا كان 
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من الصعب أن تغير عادة ما في امجتمعءفما بالك بتغيير حياة اجتماعية بكاملها!! بعاداقها 
وتقاليدها وأوضاعها وأفكارها واعتقاداتاءلقد استطاع البي َه بهذا المنهج أن يغير ذلك 
الواقع كله ..بل ويغير وحدافهم ويجدد دماءهم ويصنع منهم أمة تذكر على مر التاريخ 
صنعها في فترة زمنية خيالية ....وبغير هذا الأسلوب تحتاج الأمم إلى قرون كي يكتمل لا 
البناء ولن يكتمل. 

فلا بد من وقفة تربوية لواقع مناهجنا وأساليبهاءكي تعدل وفق غرس المبادئ والموازين 
أولا - وتأخير اد يات 

السمة الثامنة -الواقعية : 

واقعية التوجيه الإسلامي واضحة ظاهرة للعيان من خلال الحقائق الموضوعية المتوافقة مع 
الفطرة البشرية»ومع القدرات الإنسانية»لا مع تصورات عقلية بحردة»ولا مع مثاليات لا 
مكان لما في حياة الإنسان . 

ففي ذائرة الكخادق مولا كذ أن الأنسانة فيه سان وف هق بالمزاصضقات الأسلاوت 1 
الفاضلة»فتراه يحب الأمين الصادق العفيف الورع الخلوق»وينبذ الإنسان البذيء 
المنافق»النمام؛والتوجيه الإسلامي في هذه الدائرة الخلقية»وئي جميع شعب الحياة»يوجه 
الإنسان إلى السمو الأحلاقي الواقعي الذي يطمح إليه ويرغبه الإنسان بفطرته السليمة . 
فالإنسان في واقعه يحب العدل والأمانة والإسلام يأمر بذلكءقال تعالى : [ إن الله يَأمْرَكُمْ 
أن تُوَدُوا الأمَائات إِلَى أُمْلهًا وَإِذَا حَكَمتُم بَيْنَ النّاس أن سحي بالكل إن الله نعمّا 
يَعظكم ا الله كان سّميعًا يَصيرًا) (58) سورة النساء. 


ب خيوا:- عت 


ع إن 
ع هم اوم 


والإنسان. في واقعه يحب :من يسن إليهءوالإسلام يأمر-بذلكءقال تغالى :1 .. وَاْحَْسُوا إن 
الله يحب المحَسنينَ1 )١90(‏ سورة البقرة. 
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و لله ناس 


والإنسان في واقعه لا يحب الكبرياء»والإسلام يأمر بالتواضعءقال فاق :ا فك هدك 
للنّاسِ ولا تَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحًا إن الله لا يُحبُ كل مُحْقَال , فُخُور) (18) سورة 
لقمان. ْ 

والإنسان في واقعه يكره أن يغتابه أحد.والاسلام حرم ذلكءقال تعالى: (يا أ يهَاالَْذَينَ 
آمَنُوا احَتَنبُوا كثيرًا م اش اهاسنت ونع بس فده 
أيُحب أَحَدْكُمْ أن يأكل لَحْمّ أحيه مَيْنَا فَكَرِحتُمُوهُ َالو الله إن 21 تَوَّابْ رّحِيمٌ] )١١(‏ 
سورة الجر اعم 

والإنسان يكره أن يسخر منه أحدءوالإسلام ينهى عن ذلكءقال تعالى : يا 


ع 


يها الحتيخ 
الوك سحا ردت شي السكرنى يرا مُنهُمْ وا نسّاء من تُسسَاء عَسَى أن يكن 
خَيرًا مُنهُنَّ ولَا كلمرُوا شيك وا تَنَاَرُوا بالألقَاب يكس الاملْم ا بَعْدَ ايعان ومن 
لْمْيكْبْ فأُولَك هُمْ الظَالمُونَ) ف لبانق 

فالإسلام واقعي في توحيهه للسلوك الأخلاقي؛لأنه نزل من رب العالمين»العالم يما 
لق اللطيف الخبير»قال تعالى : [ألَا يَعلَمُ مَنْ حلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُْ الْخَبيرُ) (15) سورة 
الملك. 

وعندما يستسلم الإنسان لله تعالى يجد أنه في إطار واقعي صحيحءوأن الإسلام يحقق له 
الحياة الواقعية»من خلال التدشئة الصالحة» الى تعالج قضاياه التربوية بواقعية»فالشاب الذي 
جاء إلى النبي ويه يستأذنه في الزناءوحهه عليه الصلاة والسلام ما يحاكي واقعه وفطرته 
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قَالَ: إن فنّى شَابًا أنّى الي م فقال:يا 


- 


السليمة» فاقتنع وأقلع عن مراده »فعن أببي أمَا م 


هو سه 


رك لله ائذّن لي بالركاءفاقبل القَوْمُ عَلَيْه فرَحَرُوهُ وُقَالوًا :مه .مه فال :انه فد مله 


ريا .قال 0 أنُحبة لأمّكَ ؟ قال الأ وَالله جَعَلني الله فدَاءكَ الال اول امه 
را .قال: أفتْحبَهُ حمّهُ لابنتك ؟ قَالَ:لأَءوَاللُهِ يَا رَسُولَ الله حَعلنِي اللَهُ فدَاءَكَ 
تهمْ .قَالَ:أمُحبُهُ لأختك ؟ فَالَ:لأَوَاللُه علي الأَهُ فداءَكَ 
.قال :ولا انام 0 01007 يه لعمّتكَ ؟ قال: لله حلي الل فداءلة 
فلولا لا مُحبُوئة لعمّاته] .قَال:ألقحلة اه ؟ كَالَئلاءوَللهِ حملي الله فداءَة 


- 


- 
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«قَالَ:وَلاً النّاسُ يُحبُوئهُ لخالآتهم .قَالَ:فَوَضَعٌ يَدَهُ عليه وَقَال:اللَّهُمَ افر ذه وَطَهرْ 
امسا ره د لد لع شط دإ 
ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن العلاج النبوي التربوي كان واقعيايغرس في 
الإنسان حب الفضيلة والعمل بماءوكره الرذيلة واجتنابهاءوهذا الأمر لا يستغربءفالتشريع 
الإسلامي لا يأمر بفضيلة إلا وواقع الفطرة السليمة يرضاها ويحبهاءويجحب من يتصف 
بماءولا ينهى عن رذيلة إلا وواقع الفطرة السليمة يبغضها ويكرههاءويأنف المرء أن يتصف 
بماءفهو هو الدين القيمءقال تعالى :[ فأقمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيقا فطرَة الله التي فَطَرَ النّاسَ 
عَلَيْها لَا نَبْدِيلَ لخلق الله ذلك الدّينْ القيُمُ وَلْكنّ أكثرَ النّاسِ لَا يَعْلَصُونَ] (70) سورة 
الروع 57 


ل 


7 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (0/ 07711١050377‏ 1775514- صحيح 
'” - أصول التربية الإسلامية الحازمي ص 8ه فما بعد 
7 


الباب الثاني 
أصول التربية الإسلامية 


المبحث الأول 
البناء العقائدي 


المقصود بالتربية الإبعانية ربط الولد منذ تعقله بأصول الإعان»وتعويده منذ تفهمه أركان 
الإسلام»وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء... 

ونع بأصول الإعان: 

كل ما ثبت عن طريق الخبر الصادق من الحقائق الإيمانية»والأمور الغيبية: كالاهان بالله 
ريات والافنان بالااكة والإماف بالكدب: اللسماويةهوالاعات بالرستل ميعاءو لفان 
بسؤال ملكين» وعذاب القبر»و البعثءو الحسابءوالحنة»والنار.. .و سائر المغيبات. 

ونعين بأركان الإسلام: 

كل العبادات البدنية والمالية»وهي :الصلاة»والصومءوالزكاة»والحج من استطاع إليه سبيلا. 
ونع .مبادئ الشريعة: 

كتيل ييا يفيل باملتديع الرناق وتسماليع الأنمحالةم مدن 
عقيدة»وعبادة» وأحلاق» وتشريع»وأنظمة»وأحكام.. 

فعلى المربي أن ينشّئ الولد منذ نشأته على هذه المفاهيم من التربية الإيمانيةءوعلى هذه 
الأسس من التعاليم الإسلامية..حين يرتبط بالإسلام عقيدة وعبادة»ويتصل به منهاجاً 
ونظاماً.فلا يعرف بعد هذا التوجيه والتربية سوى الإسلام دينً»وسوى القرآن 


إماماءوشوق الرسرل 246 قائدا وقذوة.:.: 
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وهذا الشمول لفاهيم التربية الإبمانية من وصايا الرسول 5يْرُوإرشاداته في تلقين الولد 
أصول الإمان»وأركان الإسلاموأحكام الشريعة..."” 

المطلب الأول:أهمية مرحلة الطفولة في غرس العقيدة : 

إن تأسيس العقيدة السليمة منذ الصغر أمر بالغ لأهمية في منهج التربية الإسلامية»وأمر بالغ 
السهولة كذلك إذا ما وعى الوالدان واجباتهما في أداء هذه المهمة الي أوكلها الله عز 
000-5086 

كما قال الإمام الغزالي:" واعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها 
والصبي أمانة عند والديه»وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذحة خاليه عن كل نقش وصوره 
اوهو فول 01 دنا سزوم مكل إن كلها قال ب« التبوقرن عرد اتن رعلمهة دنا عليه 
وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلّم له ومؤدبءوإن مود الشر 
وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له .*” 

قال تعالى: (يَا أيه الّذِينَ آمَنُوا فوا أَنفسَكُمْ وَأَمْليكُمْ ئارًا وَقُودُهَا الئاس وَالْحجَارَةٌ علَيْمَا 


- 


مَلائكة غلاظ شدَادٌ لَا يَحْصُون الله ما أَمَرَهُمْ ويَفعَلون ما يُوْمَرُونَ] (5) سورة التحريم 
جا أنه الذي مايال كةو شيحه و شتا اعد ماعهة الله تكسا والترا 


ره سسشبر عبرو 


مس ه ١ك‏ م ا 0 37 نه 00 8 نبا ف وه 
فسَكمٌ من نار جهنم التي يُكون وَقودُهًا النَنْ منَ 
الكفرَة؛ وَالحجارَة»وكقومُ عَلَِهًا مَلَئَكَةَ غلاظ عَلَى أَهْل النّاروأشداء عَلَيهوْءلاً يُحَالفُونَ 


مهعهة. توووه 


ربهم في أمر به»ويبادرون إلى فعل ما يأمرهم به . 


رهو رعروو و ف ابره سكو 


اوت اك ا 
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' -تربية الأولاد في الإسلام لعلوان - )١١ / ١(‏ 
'* -محمد خير»فاطمة»منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ»)ص٠٠”‏ 
“* - الغزالي»إحياء علوم الدين» جح 19/6 
”” - أيسر التفاسير لأسعد حومد )51١7/1١(-‏ 
فى 


" وهذه المرحلة هي أهم مرحلة بل أخطرها في محال تربية الأبناء»فهي مرحلة تأسيس 
العادات الحسنة وتكوينها وترسيخ العقيدة السليمة في أعماق الفكر والقلبءوتثبيتها 
والتوجيه الى الأحلاق الفاضلة وتثبيتها في جميع تصرفاق» "1” 
وهي كما قال الشاعر"” 

ويتشا تاشيع الفتيان منا. على ما كان عوذه أبوة 

وما دان الف بحجىّ ولكن بعلمة لدي ير 
وقال بعضهم "7 : 

إن الْعُصُونَ إِذا قوَمْتَهًا اغتَدلَتْ وَلَا يَلينُ إذا وَْتهُ الْحَشْبْ 

قد يَنْفَعُ الأَدَبْ الْأَحْدَاتْ في صَغْرٍ مر وَلَيْسَ يَنمَعُ عند السَييّة دك 
[ وبالتالي ] " فإن هذه المرحلة هي أهم مرحلة وأحطرها »وأنما المرحلة الأساسية في 
التلقين والتوجيه والتأسيس لهذه العقيدة السليمة»الى يحب أن يقوم يما الوالدان بشكل 
أساسيء بالاستعانة بالمربين إن أمكن ذلك»وضمن المنهج الإسلامي الصحيح النابع من 
القرآن الكريم والسنة المطهرة»مع الاستفادة من تربية السلف وحسن تطبيقهم لهذا 
5 
ا الطفولة مهمة لأن: 
أولةة ا فوسفل: الطفولة مرحلة صفاء وحلو فكرءفتوجيه الطفل للناحية الدينية يد فراغاً في 
قلبه.ومكانا في فكره»وقبولا من عقله . 


يل خير»فاطمه؛ منهج الإإسلام في تربية عقيدة الناشع»)ص ٠١١‏ 


'” - المعريء أبي العلاء» ديوان لزوم ما لا يلزم» حرره وشرح تعابيره وأغراضه» كمال الأزجيء المجلد القاني/497» 
بيروت» دار الجيل» ط١ء‏ 1411 ١1ه-‏ 19937 م. 
- الماوردي؛ علي بن محمد بن حبيب البصريء أدب الدنيا والدين» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء ص2559 ( أدب 
النفس )»المنصورة»مكتبة الإيمان. 
** - محمد خير»فاطمه؛ منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئع»؛ص ٠01-1701‏ 
رف 


ثانيا:مرحلة الطفولة مرحلة تتوقد فيها ملكات الحفظ والذكاء»ولعل ذلك بسبب قلة 
الهموم»والأشغال الي تشغل القلب في المراحل الأخرى»فوجب استغلال هذه الملكات 
وتوحيهها الوحهة الصحيحة . 

الثا:مرحلة الطفولة مرحلة طهر وبراءة» لم يتلبس الطفل فيها بأفكار هدامةءولم تلوث 
عقلّه الميول الفكرية الفاسدة»ال تصده عن الاهتمام بالناحية الدينية:بخلاف لو بدأ التوجيه 
في مراحل متأخرة قليلاءتكون قد تشكلت لديه أفكار تحول دون تقبله لما تمايه الثقافة 
الدينية. 

رابعا:أصبح العام في ظل العولمة الحديثةكالقرية الصغيرة»والفردُ المسلم تتناوشه الأفكار 
المتضادة والمختلفة من كل ناحية»والي قد تصده عن دينية»أو تشوش عليه عقيدته»فوجب 
تسليح المسلمين بالثقافة الدينية»ليكونوا على بصيرة من أمرهمءويواحجهوا هذه 
الأفكار, بعقول واعية . 

حامسا:غرس الثقافة الدينية في هذه المرحلة يؤثر تأثيرا بالغا في تقويم سلوكه وحسن 
استقامته في المستقبل»فينشأ نشأة لمارا بوالديه وعقيرا فعالا في امجتمع . 
سادسا:الأبناء رعية استرعاهم الله آباءهمءومريبيهم وأسرهمءوبجتمعهمءوهؤلاء 
جميعامسئولون عن هذه الرعية»ومحاسّبون على التفريط فيهاءكما أفهم مأجحورون إن هم 
تلن 

إن غرس العقيدة في النفوس هي أمثل الطرق ليجاد أفراد صالحين يستطيعوا أن يقوموا 
بدورهم كاملاً في الحياة. 

المطلب الثاني:أسس غرس أركان الإيمان في الأطفال : 

من خلال سيرة البي - يِ- ومنهجه التربوي في تعليم أطفاله وأطفال الصحابة أسس 
دينهم يتضح لنا كيفية غرس أركان الإبمان في الأطفال وذلك من خلال أسس وهي ما 
يلي : 


'' - /لطهتطاته)/اعط.10ه52//:ماخطحسطاط. 
:“7 


الأساس الأول:إحياء بذرة الفطرة في نفس الطفل والتي تتمثل بتلقين الطفل كلمة 
وكام بالآذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. 
عَنِ ابن بسن لبي :' أذْنَ في أذن الْحَسَّن بن عل وم ولد َفاَذْنَ في أذ 
اران في ةن 
الفطرة هي:" الخلقة الثابتة المستقيمة الى وضعها الله عرز وجحل- في الإنسان منذ 
ولادتهءتتميز بجذورها الغريزية الباطنية واليّ لا تتحقق بدون تعليم ولا تتأثر بالعوامل 
المنارسيك كالعواما : اللدرافية والسياشية ولا ضاي 
" ولكي نحمي بذور الفطرة في نفوس الأطفال علينا منذ الأيام الأولى لولادته بالتأذين في 
أذنه اليمئ والإقامة في أذنه اليسرى." 

من الأمور انُسلم يها لدى علماء التربية والأخلاق أن الطفل حين يولدءيولد على فطرة 
التوحيد وعقيدة الإبمان بالله»وعلى أصالة الطهر والبراء»فإذا تميأت له التربية المنزلية 
الواعية»و الخلطة الاحتماعية الصاحةءوالبيئة التعليمية المؤمنة»نشأ الولد - إن شاء الله - 
على الإبمان الراسخ والأحلاق الفاضلة والتربية الصالحة»وهذه الحقيقة من الفطرة الإيمانية 
قد قدرها القرآن الكريم وأكدها الرسول - وله" 
قال تعالى: ( فَأقمْ وَحْهَكَ للدّين حَنيعًا فطرَة اللّه التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيَْا ا ديل للق الله 
َك لين ام ولك مر لاس لَا يَعلمُوت و00) سورة الروم 
قال الشهيد سيد قطب رحمه الله:"ويهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين 
وكلاهما من صنع الله وكلاهما موافق لناموس الوجود وكلاهما متناسق مع الآخحر في 
طنيعته واتجاهه والله الذي علق القلب البشري هو الذي أنرل إليه هذا النذين ليحكم» 
ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف.وهو أعلم يمن خلق وهو اللطيف 


5351 


- شعب الإبمان - )٠١7/01١١(‏ ( 555 ) حسن لغيره 

'' - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج ج التربية النبوية» ص ١/5‏ 

"' - الخداشءجاد الله بن حسن» المهذب المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة» ص4 5 
“7 


الخبير. والفطرة ثابتة والدين ثابت:«لا تَبُديل لختلق الهم .فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم 
يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة.فطرة البشر وفطرة الوجود."*' 

وعَن الزُهْرىّ أحبرنى أَبُو سَلَمّة بْنُ عبد الرّحْمّن أ 05 رةه الله 
- وله « ما من مَولُود إل 0 الفطرَةء فَأيوَاةُ يُهَوَدَانه أَْ يَُصّرَانه أو يُمَحَّسَانهءكمّا 
فج الْبَهيمّة بَهِيمَة حَمْعَاءهَل تُحسون فيهًا من جَدْعَاء « 0 يفول أو هُرَيَرَة - ل( 
فطرَة اللّه التى فَطَرَ النّاسَ عَلَيَْا ل ديل لحتلّق اللّهِ َلك الدّينُ الْقَيْمْ) . *5 

وقار الطحاوي:" اعْتَبرئا مَا جَاءَ من ذكر الفطرة في كتّاب الله عَرَّ وَجَلَ فَوَحَدْنا الله عر 
وَحَل قَدْ قال في كتابه ( الْحَمْدُ لله فاطر السسّمَوَات وَالْأَرْض ) أي:حالق السَّمَوَات 
وَالأَرْضِ 0 فيه لكر وَمَا لي ا أَعْبدُ أْذي فَطرني ؟ اس ] أي: الذي 
حلي موقل عد وَل ( خطرة اله بي تع قاس علا 4 [لروم:..] ادم ال في 


ن 


خَلقَ الناس عَلِيِهَاء و كذلك أيضًا حَدَثْنَا وَلادٌ النخوي عَن المَّصّادرِي عَنْ أبي عَبِيّدَة في 
أَشْيّاءِ من هذه الْمَعَاني وَكائت الفطرة فطركين:فطرَة يُرَادُ بها الخلقة التي لَا تَعبَّدَ مَعَهَا 


وفه نعيا "اكه ا لعن نكل لواف الف بون كد الحتاين ركان ولحت عزن" 


الا 


لذِينَ هُمْ كَذَلِكَ ما كَأنُوا غَيْرَ َاينَ مم مُلقَ للعبادة كُمَا قَالَ عر وَحلّ ( وما علقت 
الجن وَلِْنْسَ إِنَا ليْبْدُونَ ) [الذاريات:57]ءوَِن كَانوا قبل بلوغهم مرْفُوعًا عَنْهُمُ الاب 
وَالْعقَابْ غَيْرَ آنَهُمْ إِذا عرد علي الست بشيء من لِمَان أ م لخر كطائزا من 
َهْلهءوَإِنَ كاثوا غَيْرَ مُنَابينَ عَلَى مَحْمُوده وَغيْرَ مُعَاقينَ عَلَى مَدْمُومهكمًا قال 5" فمَا 
يرال عَلََْا حَنّى يُعْرِب عَنُْ لسَاة " وَلذَلك قبل يسام مَْ لم يلع وأَدْحَلَهُ في حُمْلَة 
الْمُْلمِينَوَفِي ذَلكَ ما يُوحبْ عخُرُوج مَنْ كَانَ من الْمسْلمِينَ باد في تلك الْحَالِ من 


الْإِسْلام حَنَّى يَمسْتَحقّ بذَلك الْمَنْعَ من الميرّاث من أَبَوَيْهِ المُسسْلمَيْن وَقال ين" فَأَبَوَاه 


الام 


0 هه 6 6 ع يلس 2 6 مه سا كه 2 ل سا كه 0 - م 7 رهع 
ِهَودَانهِ أو يتصرانه أو يشركانه " أي:بتهويدهمًا أو بتصرانيتهمًا أو بشركهمًا فيُكون سبيًا 


“ - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه /107517؟) 
“' - صحيح البخارى- المكتر - ١١89(‏ ) 
ك7 


إن كات أَيَرَاهُ حَرْيييْنِه وَمَأخُوذا 1 بلوغه عَاقن بالجزيّة إن كان أَبوَاهُ ذمييْنءقَهَدَا عند 


0 الا 


تَأُوِيل ما ف روَينَاهُ وَالله 1 القّوفيقَ 


قال الشوكاني " أي كل مولود يولد على الدين الحق فإذا لزم غيره فذلك لأصل ما يعرض 
له بعد الولادة من التغييرات من حهة أبويه أو ان نا 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:" وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلامءقال ابن عبد 
البر:وهو المعروف عند عامة السلف.وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله 
تعالى: ( فطرَت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا1 الإسلام»واحتجوا بقول أبي هريرة في آخحر 
حديث الباب:اقرؤوا إن شكتم (فطرَت الله التي فَطَرَ اناس عَلَيْهَا وبحديث عياض بن 
حمار عن البي يلدُفيما يرويه عن ربه "إني حلقت عبادي حنفاء كلهمءفاحتالتهم الشياطين 
عن دينهم" الحديث.وقد رواه غيره فزاد فيه:"حنفاء مسلمين "ورجحه بعض المتأخرين 
بقوله تعالى : [فطرَت تَ اللّم) لأنما إضافة مدحءوقد أمر نبيه بلزومهاءفعلم أنما الإسلام. "5 
الأساس الثائ : تثبيت اعتقادهم بالله الواحد الأحد,وترسيخ حب الله تعالى : 

لماذا نعلمهم حب الله تعالى: 

أ-لأن الله تعالى قال عن الذين يحبونه: [ قل إن عه حون الله فَانحُوني يُحْيبِكُمُ الله 
وَيَغْفر ؛ ذلوبكم الله فور رَحيمٌ ")) سورة - عمران. 

د :أن اشير شان حو الذي ارحدقامن عام وسرت كلقن زقونا فل كر مين 
خحلق تفضيلاءومَنٌ علينا بأفضل نعمة وهي الإسلامءثم رزقنا بالكثير من فضله دون أن 
نستحق ذلكءثم هو ذا يعدنا بالحنة جزاء لأفعال هي من عطاءه وفضلهءفهو المتفضّل 


"5 


- شرح مشكل الآثار - (5 / )١١‏ فما بعدها 
١"‏ - الشوكانئء محمد بن علي بن محمد» نيل الإطار شرح منتقى منتقى الأخيار»فهارس الكتاب العامة وضعها الشيخ خليل 
مأمون شيحاءح 86-1 /58 25 بيروت,دار المعرفة»ط 2١‏ 519 1ه - 199/8 م. 


"7 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار الفكر - (7 / 48 ؟) 
8 


جح - عَنْ أبى الدَّرْدَاء 0 الله -كليْ- « كان من ذُعَاء دود يتقو اللّهمَّ إِنَّى 
أمنألك حْبَْكَ وَحْب مَنْ يُحِبّك وَالْعَمَلَ الذي ييلَمَى حْبّكَ اللهُمَ امل حبك حب إلى 
منْ تفسى وَأَمْلى ومن الْمَاء الَارد قال ,و كات يول الله و إِذَا دك كار تيعد 
عَنْهُ قال « كان أَعْبّدَ اشر 4" ,ؤلنا'ق للف أسرة الخمسة: 

وعَنْ توْبَانَ موْلَى رَسُول الله يءفَالَ:قَالَ رَسُولَ الأه :قيلَ لي:يا مُحَمّدُءقل 
المحم ويل لقال فلت :الهم َك اكه شل حيرات وكرْلة المُنْكرَاتَء وب 
الْمَسّاكينء ون تَغْفرَ لي وَكَرْحَمَنيءوَإدًا أَرَدْتَ بقَوْم ققَة مودي إلَيْكَءوأنا غير 
مَفكُوناللهُم ب سنالك حُبَّكَءوَحْبّ مَنْ يُحبكوَحْبَا 5 ان 

وك تويان يقال :رج ! ينا ل الله لوبعد صّلاة إل | :إن بي أنّاني لاني 
0 صُورَة»فقال:يَا محمد سََ تَدَرِي فيمًا يَخْتَصمْ الْمَدُ الأُعْلى ؟ قال:قلت:لاءقال.” الم 
ذكرَ َيعاءقالَ :فشي لي ما ما بَيْنَ السسّمّاء وَالأرْضءقال :قلت:نَعَمْ يَخْتَصمُونَ في الْكَقَارَات 
وَالدّرَحَاتء فم راطا الطّعَام 0 السّلام وَقيَامُ لجل ولاس نَامْوَآمَا 
الْكَارَات: لمشي عَلَى الأقدام 1 لْحَمَاعَات سباع الوْضُوء في الْمَكْرُوضَات وَجُلوسٌ 


0 


في المستاحد عَلف الصَلرَاتنعٌ فَالبَيَامْحَمدُ فُل, 00 


تُعْطّهقَال :قلت :علي ءقَالَ اقل :الهم ا مالك فغل الكورانة وتزله افك اع فس 
الْمَسّاكينء وأن تَغْفْرَ لي وَتَرْحَمِنِيءوَإَِا أَرَدْتَ ف في قم فقوفني إِلَيِك وَأَنَاغيْرٌ 


3 ا 


مَفعُوناللهُم ا أتاللة حبك وحب مَنِ يُحباء 2 3 ا نو حى ك. 
وعن معَاذْ ب بن حَبَلِء قال :احتبى عَلَيْنَا 10 الله يرما صَلاةٌ الَدَاة فقا تي ا 


ار 8 


باحة ماي لي وَوَضضت علبي في اند فأناني ري في خسن مثورة فليا 
كر لور ا ده .8 ا حك 


ؤَقَالَ من 


- 


*' - سنن الترمذى- المكتر - (7878 ) وقال هَذَا حَديث حَسَنٌ غريب. 


'" - المستدرك للحاكم(9757١)‏ صحيح 
'" - كشف الأستار - (7 / 17/(018؟) حسن 
700 


سن يَدَي فَتَجَلَى 5 0 شيء وعَرَقيهُ فَقلت :في الدّرّجَات ٠‏ وَالْكَفَارَات قال:فمًا الدَّرَحَاتُ 
قلت :إطْعَام الطَعَاموَِفْشَاء الستّلام»وَالصّلاة وَالنّاسُ نيَامٌقَالَ:صّدَقتء قال :قَمَا الْكَفَارَاتُ 
؟ قلت:إمبَاغ الوْضُوء في السَبرّات والظار الصّلاة بَعْدَ الصّلَوَاتء وَتقَلَ الأقدام إلى 
الْجْمُعَاتَ قال:صّدَقتءقال: سل كه :الهم ني أمنألكَ فغل الْعَيْرَات وَكَرْكَ 
كرات وحب المسّاكين وأن تَغْفرَ لي وَتَرْحَمَّي إن أردت أو فال :أرط نيز 
عبادك فة بضني لِك واللعة مَفعُونءاللّهُم اك ل الي مك 
2 عَمَلِ يُقَربي إِلَى حْبكفَفَالَ الي يل تَعلَمُوهُنَ وَادْرْسُوهُنّ فَإنّهْنَ حَق. "' 

د- لأن الحب يتولد عنه الاحترام والهيبة في السر والعلن»وما أحوجنا إلى أن يحترم أطفالنا 
ريم ويهابونه- بدلاً من أن تكون علاقتهم به قائمة على الخوف من عقابه أو من جهنم- 
فتكون عبادتهم له متعة روحية يعيشون بها وتحفظهم من الزلل . 

ه- لأن الأطفال في الغالب يتعلقون بآبائهم وأمهاقهم -أو من يقوم برعايتهم وتربيتهم- 
أكثر من أي أحد.مع العلم بأن الآباء»والأمهات والمربين لا يدومون لأطفالهمءبينما الله 
تعالى هو الحي القيوم الدائم الباقي الذي لا يموتءوالذي لا تأحذه سئة ولا نوم»فهو معهم 
أينما كانوا وهو الذي يحفظهم ويرعاهم أكثر من والديهم....ءإذن فتعلقهم به وحبهم له 
يُعد ضرورة حي إذا ما تعرضوا لفقدان الوالدين أو أحدهما عرفوا أن لحم صدراً 
عا ووعواد دوسي فون وحمي و 

و- لأنمم إذا أحبوا الله عز وجل وعلموا أن القرآن كلامه أحبوا القرآنءوإذا علموا أن 
الصلاة لقاء مع الله فرحوا بسماع الأذان»وحرصوا على الصلاة» و حشعوا فيهاءوإذا علموا 
أن الله جميل يحب الجمال فعلوا كل ما هو جميل وتركوا كل ما هو قبيح»وإذا علموا أن 
لله يحب التوابين والمتطهرينءوامحسنينءوالمتصدقينءوالصابرين؛والمقسطينءوالمت وكلين»وأن 
الله مع الصابرينءوأن الله ولي المتقين»وأنه ف الذين آمنوا وأن الله يدافع عن الذين 


'" - مسند الشاشي ه79 - (5 / )١857()87‏ حسر 


25 


آمنواء...»احتَهّدوا ليتصفوا بكل هذه الصفات,ابتغاء مرضاته. و حبهءوالفوز بولايته 
لهم»ودفاعه عنهم. 

أما إذا علموا أن الله لا يحب الخائنينءولا الكافرينءولا المتكبرينءولا المعتدينءولا 
الفلا ميك وال التيد وي المح عدن كل كران كتشبوزه أو بست كان عسنالا بختيننا 
»... لابتعدوا قدر استطاعتهم عن كل هذه الصفات القبيحة حبّا في الله ورغبة في 
إرضاءه. 

ز- لأنهم إذا أحبوا الله -جل وعلا- أطاعوا أوامره واجتنبوا نواهيه بطيب نفس ورحابة 
صدر؛وشبوا على تفضيل مراده على مرادهمءوتقديم كل غال وثمين من أحله»والتضحية 
من أجل إرضاءه»و ضبط الشهوات من أجل نيل محبته»فا لمحب لمن يحب مطيع. 

ده لأن حب الله يعن استشعار وجوده -عز وجل - معنا في كل وقت ومكان»ثما 
يترتب عليه الشعور بالراحة والاطمئنان والثبات»وعدم القلق أو الحزن»...»ومن ثم سلامة 
النفس والحسد من الأمراض النفسية والعضوية»...»بل والأهم من ذلك السلامة من 
المعاصي والآثام . 

وما أجمل قول القائل:مّن كان الله معه »فمّن عليه ؟! 

ط - لأن أعز ما بملكه الإنسان - بعد إيمانه بالله عز وجل - هو الكرامة " وليس المال 
أو المنالءأو الحاه أو القدرة»...ءفا بحرم يتعذب في داحله قبل أن يحاسبه الآخرونءلأنه على 
بصيرة من قرارة نفسه الي تحسٌ بغياب الكرامة بفعل الأفعال الدنيئة»أما الإنسان المحترم 
الذي يس بوفرة الكرامة لديةفإنه أرق أن يغلي : القفم التشامية والمستازل 
الرفيعة...وهكذا كان شأن "يوسف" الصِدّيق -عليه السلام- حين توسم فيه عزيز مصر 
أن يشكه ؤاث يوم ليكو علينه له على ميف أ يذه ولد لذ ففه كال لضرآته حبين 
أتى بيو سف نتسكرا يد كرفي مثواه "1 كرفي مكانته»واجعليه محط احترام 
وتقدير»ولم يوصها بأي شيء آخر ...فلعله رأى أن التربية القائمة على أساس الكرامة 
تفن بالانسان إل أن يكون عاناء و فادرا على أن تخد القرازات السليمة وفنا لأسن 
وقواعد التفكير الحكيمءهذا بالإضافة إلى قدرته على وضعها موضع التنفيذ " 


/م١‎ 


فإذا أردنا الكرامة ونتائجها لأطفالنا فما أحرانا بأن بها لهم من حلال حبهم لخالق 
الكرامة الذي كرّم أباهم آدم وأسجد له الملائكة»وقال عنهم: (وَلَقذ كَرَمْنَا, انحن آم 
وَحَمَلنَاهُمْ في الْبَرّوَالبَحْرٍ وَرَرََْاهُم مّنَ الطييّات وَقَضَلَاهُمْ على كثير مّمَّنْ لقنا 
تفضيلاً) )7١9‏ سورة الإسراء.. 

وإذا أردنا لهم الدرجات العلا في الدنيا والآخرةءفلا مفرّ من مساعدتهم على حب الله 
الذي يقودهم إلى التقوى.""" 

فيْضيخوا من الذين قال عنهم : | ا أَيهًا الا إن َلَقنَاكُم من ذَكْرِ وأنقى وَحَعَلنَاكم 
دوا وَقبَائلَ لتَعَارَفوا إن أَكْرَمَكُمْ عند ١‏ الله أثقا قَاكُمْ إن الله عَليمٌ حير 1 سيور 
الحجرات 

طرق ترسيخ حب الله -سبحانه وتعالى - في الطفل : 

ولترسخ ف أذهان أطفالنا أن حب الله تعالى يشتمل باتباع الآي: 

أولاً :" تنريه سبحانه الله تعالى وطاعته ومراقبة الله سبحانه وتعالى في سر السر والعلن : 
جاءت الرسالات السماوية كلها توضح وتؤكد تنزيه الخالق فهو مُه عن الشركاءءله 
الألوهية وحده وله الربوبية وحدهءوله الحاكمية وحدهءوله الأمر والنهي وحدهء[ 
سْبْحَائَهُ وتعَالَى عَمًا يقَولُونَ علا كبيرًا] (45) سورة الإسراء *” 

وقال قان : [فاطرٌ السماوات وَالأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم منْ أَنفْسكُم ا ومن الأنْعَام أَرْوَاجًا 
ا 0 


و 


'" فضيلة الشيخ " راتب النابلسي".محبة الله أصل الدين :محاضرة مسجلة على الرابط : 

2220121181 م1211]23.35ء1/ 21111118 /أ.:2111111221. ١١10://1177177‏ ١ه‏ بواسمسسطة 
لطقاطاكه /اعط.53210//:ماخط ١‏ ١ماج.‏ 

كيف نربي أبناءنا على الإيمان»ص "ءمن مقالة منشورة على الرابط: 

0 م1807 لوال سح ططق 
لطقاطاكته /اعط.532210//:ماخط ١‏ ١ماج.‏ 


'" - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص ١917‏ 
١م‏ 


لك شبحانة وقاح حو عالق السماوات والأزطن ومسدعهما كدرتسة ونس 
وحكمتهحعل لكم من أنفسكم أزواجًا؛لتسكنوا إليهاءوجعل لكم من الأنعام أزواحًا 
ذكورًا وإناناءيكث ركم بسببه بالتوالد»ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاتهءلا في 
ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله؛لأن أسماءه كلها حسئءوصفاته صفات 
كمال وعظمةءوأفعاله تعالى أوجد يما المخلوقات العظيمة من غير مشارك»وهو السميع 
البصيرءلا يخفى عليه من أعمال خلقه وأقوالهم فون وميجاريي عن ذلك © 

فليس هنالك من شيء عاثله - سبحانه وتعالى -:«ليْسَ كمثله شي ع» ..والفطرة تؤمن 
يمذا بداهة..فحالق الأشياء لا تمائله هذه الأشياء الى هي من خلقه ..ومن ثم فإفها ترحع 
كلها إلى حكمه عند ما تختلف فيما بينها على أمرءولا ترجع معه إلى أحد غيره لأنه ليس 
هناك أحد مثله.حى يكون هناك أكثر من مرجع واحد عند الاختلاف. 

ومع أنه - سبحانه - «ِلَيْسَ كُمثله شَْ ع» ..فإن الصلة بينه وبين ما ملق ليست منقطعة 
لهذا الاختلاف الكامل.فهو يسمع وييصر:«وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصيرُ» .ثم يحكم حكم السميع 
ل 

ثم إنه إذ يجعل حكمه فيما يختلفون فيه من شيء هو الحكم الواحد الفصل.يقيم هذا على 
حقيقة أن مقاليد السماوات والأرض كلها إليه بعد ما فطرها أول مرة»وشرع لما ناموسها 
الذي يدبرها:«لَهُ مَقالِيدُ السسّماوات والأرض» .وهم بعض مافي السماوات 
والأرضءفمقاليدهم إليه. 7" 


وَعَنّْ عبد الله قال:سفل رَسُول الله وَلِدأيّ الذلب عند الله أكبْرُ ؟ قال :أن تحكل لله نذا وَهُوٌ 
حَلقكءقال: نم أي ؟ قال: أن تَرْنىَ بحليلة جَارَكَءفَأَنْرَل الله تصّديقهًا: [وَالذينَ لا يَدعُون 


*" - التفسير الميسر - (8 / 477) 


'" - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 55١”؟)‏ 
آله 


مع الله إلهًا آخَرَ ولا يُقتلون النفس التي حَرَمَ | ؛ نا بالْحَقّ ولا يَرْئُونَ ومن يَفعَلَ ذَلكَ يَلقَ 
اما بو اسوزة ةالو" 


- 


وعَنْ عبد الله قال سالك سول أل ا ار د 


- - عد .جني خرن 


اه :إن ذلك لَعَظيمٌ ينم أي ؟ قال:أن ن قبل وَلَدَكَ مَححَافَةَ أن يَطْعَمَ مَعَكَءقلت:نْم 


لا بد للمريين أن يغرسوا في نفوس أطفالهم أن الله واحد لا شريك له ونتوجه له بالعباده 
والإخلاص قال تعالى 0 َإِيّاكَ تَستَعِين ] (5) سورة الفاتحة 

وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشأ أعن الكليات السابقة في السورة.فلا عبادة إلا للّهولا 
استعانة إلا بالله. 

وهنا كذلك مفرق طريق ..مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية»وبين العبودية 
المطلقة للعبيد! وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل. التحرر من عبودية 
الأوهام.والتحرر من عبودية النظم»والتحرر من عبودية الأوضاع.وإذا كان الله وحده هو 
الذي يعبد»والله وحده هو الذي يستعان»فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم 
والأوضاع والأشخاصء كما تخلص من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات . 

وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية»ومن القوى الطبيعية . 

فأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان:قوة مهتدية»تؤمن بالله.وتتبع 
منهج الله . 

وهذه يجب أن يؤازرهاءويتعاون معها على الخير والحق والصلاح ..وقوة ضالة لا تتصل 
بالله ولا تتبع منهجه. وهذه يجب أن يحاربما ويكافحها ويغير عليها. 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضحمة أو عاتية.فهي بضلالها عن مصدرها 
الأول جقوة الله - تفقد قوهها الحقيقية.تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لا طاقتها.وذلك 
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كما ينفصل جرم ضخم من بحم ملتهبءفما يلبث أن ينطفئ ويبرد ويفقد ناره 
ونوره»مهما كانت كتلته من الضخامة.على حين تبقى لأية ذرة متصلة عمصدرها المشع 
قوتما وحرارتما ونورها:«كَمْ من فنة قليلة عَلَبَتَ فنَة كثيرَة بإِذْن الله .. 

غلبتها باتصاها مصدر القوة 520000 الواحد للقوة وللعزة جميعا. 

وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة»لا موقف التخحوف 
والعداء.ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيكته. محكومتان 
بإرادة الله ومشيئته»متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتحاه. 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد لق هذه القوى كلها لتكون له صديقا 
مساعدا متعاونا وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها.ويتعرف إليهاءويتعاون 
وإياهاءويتجه معها إلى الله ربه وريما. 

وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناءفإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليهاءولم يهتد 
إلى الناموس الذي يسيرها. 

ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة 
بقولحم:«قهر الطبيعة» ..وهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة 
باللهءوبروح الكون المستجيب لله. 

فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيمءالموصول الروح بروح هذا الوحود 
السويدة ميث لكاي د 

فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والحفوة.إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه 
القوى جميعا. حلقها كلها وفق ناموس واحدءلتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها 
بحسب هذا الناموس.وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر له ككشف أسرارها ومعرفة 
قوائفها:وأت عن الاققاة أن يشكر الله كلنا عله أن نظف عمونةهى إحداها الهو 
الذي وسشخرها لنوليس هو الذدق يقهرها:«سَخْرَ لَكُمْ ما في السسّماوات وما في الأرض 


جميعا» . 


- 
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وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المعحاوف ..إنه 
يؤمن بالله وحدهءويعبد الله وحدهءويستعين بالله وحده.وهذه القوى من خلق ربه.وهو 
يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارهاءفتبذل له معونتهاءوتكشف له عن أسرارها.فيعيش معها 
في كون مأنوس صديق ودود ..وما أروع قول الرسول - وله وهو ينظر إلى جبل 
أحد:«هذا جبل يحبنا ونحبه» ..ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد 
- وله من ود وألفة وتحاوببينه وبين الطبيعة في أضححم وأحشن مجحاليها. '" 

وبعد أن نبين لهم ذلك ونوضح لحم أن الله رقيب علينا وعلى كل شيء في الكون. بعد 
ذلك نشعرهم بأن الله يراقبنا في السرّ والعلن. 

" أما ترويضه [ الطفل ] على مراقبة الله وهو يعملءفليتعلم الإخلاص لله رب العالمين في 
كل أقواله وأعماله وسائر تصرفاته. 

أما ترويضه على مراقبة الله وهو يفكر فليتعلم الأفكار الى تقربه من خالقه العظيمءواليَ يما 
ينفع نفسه وينفع مجتمعه وينفع الناس أجمعين»بل يجب أن يروّض على أن يكون عقله وقابه 
وخواها تبعا بلا حالى يه حاتم الأنبياء - وله 

أما ترويضه على مراقبة الله وهو يحس...فليتعلم كل إحساس نظيفءوليتربّى على كل 
شعور طاهر...فلا يحسدءولا يحقدءولا ينمّءولا يتمتع المتاع الدّنسءولا يشتهي الشهوات 
الباطلة.. "5 

فالله -سبحانه وتعالى- يسمع ويرى كل لي سواء في السر واللجهر قال تعالى: [ عَالمٌ 
اليب وَالشَهَادَة الكبيرُ المتعَال 19 سّواء مُنكم مّنْ أُسَرَ القؤل وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ 
مُسْتَحْف بِالليْلِ وَسَارِبُ بالنَّارٍ ))٠١(‏ سورة الرعد 

َم لله تَعَالَى كل شّيء مما يُشَاهدُةٌ العبَادّوَممًا يَِيبْ عله من عَوَالم لآ نهَايّة لَهَاءوَلا 
يَحْفَى عَلَيْه شيء منْهوَهُوَ لكي لعي عَلَى كل شي ء وقد أَحَاطٌ بكل شيء علماً . 


'* - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١5 / ١(‏ 
'* - علوان؛عبد الله ناصح» تربية الأولاد في الإسلام ج١/53 ١170-1‏ 
هم 
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وَسُواء عنْد الله مَنْ أَسَر قولة ولم يتلفظ بهءأو جَهَرَ به وأعلئه,فإن الله تَعَالى يَعْلمَهَ جحَميعا 
عد اه مرو 


وَيَسْمَعُهُ لا يَحْفى عَلَيْهِ منهُ شي ء؛وَسواء عنْدهُ من اسْتَحْفى في بَيْنه في ظَلام اللَلِءوَمَنْ 
ظَهَرَ وَسَّارَ في النّهَار ( سارب بِالنّمَار )فإنهُمَا في علّم الله عَلَى السسّواء .'" 

وبالتالي يشعر بان الله يراقبه فهذا ينعكس إيجابا علي سلوكه وشعوره وتصرفاته ٠‏ 

وقال رسول الله -ي#- عن الإحسان:( أن عبد الله كاك ثراةفإن لم تكن قراهُ فَإِلَهُ 
ان 

وقال النووي:معناه أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك»لكونه يراك لا 
لكونك تراه فهو دائما يراك»فأحسن عبادته وإن لم ترهءفتقدير الحديث:فإن لم تكن تراه 
فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك.قال:وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول 
الدين»وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين»وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكتر 
العارفين ودأب الصالحين»وهو من جوامع الكلم الي أوتيها وَلدُووقد ندب أهل التحقيق إلى 
بجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء 
منهم»فكيف ,من لا يزال الله مطلعا عليه في سره وعلانيته؟ اتنهي '* 

ماذا يحي أطفالنا من غرس روح المراقبة في نفوسهم: 

خرن شراقته اماق المدر والعلة ترقطة ىق موري الاقف فيد زوف رارتكساي الحذنوب 
والمعاصي فإذا أخطأ أو زل بسبب ضعفه البشري فإنه سرعان ما يبادر إلى التوبة 
والاتسفان 


-والمراقبة تؤدي إلى الحياء. 
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وما أحوج الولد وهو صغير إلى هذا التوجيه حي يواجه الحياة لاو يي 
واع يفسح أمامه الطريق ليخدم نفسه وأسرته وجتمعه 1 

ثانياً: حسن الظن بالله واللجوء إليه والخوف منه: 

إن حسن 0 باه صفة راسخة على كل مؤمن إن يغرسها في قلبه..فعن أبي هْرَيْرَة عَنٍ 
لبي ل قال: لد من حُممْنٍ اْعبَادَة.”* 

وعَنْ أبي سُفيَانقَال:سَمِعْتْ 0ك :سَمعْت اللي يفول قبل مته بثلاث: :من 
امتتطاع مَك أن لا يموت ! إلا وَظهُ باللّه 0 . 

وق رواية عَنْ حابر بن عبد اشهقَال: :سمغت التبي يفول قبل مُته بثلاث 0 
أَحَدُكُمْ | إل وَهُوَ يُحْسنُ الظَنَّ ؛ باللّه 1 م 

وقال تعالى عن قافلة الأنبياء: ( . إِنْهُم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَّات دغر كا زعا ورها 
وَكانُوا لَنَا محَاشْعينَ) (40) سورة الأنبياء 

أي:يبادرون إليها ويفعلوما في أوقاتها الفاضلة»ويكملوفا على الوجه اللائق الذي ينبغي 
ولا يتركون فضيلة يقدرون عليهاءإلا انتهزوا الفرصة فيهاء [ وَيَدْعُوتَنَا رَعْبًا وَرَهَبَا] 
أي : يسألوننا الأمور المرغوب فيهاءمن مصالح الدنيا والآخرة»ويتعوذون بنا من الأمور 
المرهوب منهاءمن مضار الدارين»وهم راغبون راهبون لا غافلون»لاهون ولا د 
وَكَانُوا لنَا نحاشعينَ 1 أي: خاضعين متذللين متضرعين»وهذا لكمال معرفتهم برهم ”* 

"إن الله فطن الاتنناق عن اللتوفه وال عناء همل هندان:اللكتان باسسعبرارى 
نفسه»وعقدار اتحاههما الاتحاه السليم؛يفوز المسلم بالأمن في الدنيا وبالجنة في الآحرة " *” 

الآثار الطيبة والثمار الحسنة التي يجنيها الفرد من خونه من الله: 


“4 - سهام ص ١95‏ 

** - صحيح ابن حبان - (7 / 595) (7151) صحيح لغيره 
- صحيح ابن حبان - (7 / 504) (7117-/77) صحيح 
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*” - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص ١9/8‏ 
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(١)"إن‏ الخوف من الله يحيي ضمير الإنسان على اليقظة والخشية»ومراقبة الله جل وعلا 
-»فيمنع الإنسان من الاسترسال في المعاصي والآثام»ويجنيه الوقوع في الحرام»وييعث في 
الإنسان روح الشجاعةءويدفعه إلى الجهر بالحق»فلا يحسبون للخلق حساباً ولا يتهيبون من 
أحدءولا يخافون من مخلوق قال تعالى : (الّذِينَ يُلْعُونَ رِسَالَات الله ولحفوتة ولا يدون 
ذا إلا للك كدي الل ينا 841 مسرن الأسراب 

يَصفُ الله تعَالى الأنبياء الكرّام الذينَ خَلَوًا من قبل مُحَمَّد باهم كَانُوا يَقَومُودَ بإبلاغ 
رسّالاات رهم م إلى مَنَ َرْسَلَهُم الله إلمهمءولا يَكَرَددُونَ في ذلك مَهُمَا كان الْحَكُمُ الذي 
يُرِيدُونَ تبليقه تُقيلاً على ُفوسهم .وَيْحَافُونَ شق تقو بي لقالاع وا يسان 
4 00 بالله مُعيناً واصراً وحَافظاً لأَعْمّال العبّادء وَمْحَاسباً عَلَيها .*" 

ور نرت هن اندقف ساروا اررقية الافمناق إل لقوق :و الالسعفاتة ودر سن لكي 
والانحرافءفإذا اقترف 2 فإنه يسارع بالتوبة والندم والاستغفار»والخائفون من الله هم 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

إن الاننتان ذا عخات مم اله فإنه تيوه يكس لنداتهةعن الغينة والتميمة:. ,«وهذا محنب 
علينا كمربين أن نغرس في نفوس أطفالنا صفة الخوف دن الل تيهنا سيره مكحن 
صغره؛ويصمد أمام مغريات الدنيا "'1 

ثالغاً:الصلة بالله وبيان أثرها في الطاقات الإنسانية : 

' إن الأساشس:ق- التربية الإعانية هو أن يكون بين الإنسان وربه إيصال دائم لا 
ينقطعءفالعبادة بجميع أنواعها وش صورها تشعر المؤمن أنه موصول بحا خيتهانه 


وتعالى - يستمد منه الحداية والعون»يدعو فيجيب الله دعاءه؛[ وبالتالي ] فقد انعقدت بين 


الله وبين قلب هذا الطفل صلة لا تنقطع في النهار أو الليلءلا تنقطع في عمل أو شعور أو 


ك - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 9ه 4؟) 
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إذا أردنا أن تظهر الفضائل الإنسانية الحقيقية في قلوب أطفالناءفلنربيهم على قاعدة تربوية 
يكون أساسها الارتباط الواقعي والصلة الدائمة بينهم وبين خالقهم "7 

رابعاً:شكر الله اعترافاً بالجميل: 

" وواجبنا ...أن نلفت دائماً أنظار أولادنا إلى هذا الإنسان وما فيه من نحم ربانية لا 
تحصى» أو أن تُعلّمهم أن علينا واحباً نحو خعالقنا ح-سبحانه وتعالى - الذي تفضل علينا 
بالنعم وهذا الواحب يتمثل بشكره تعالى على نعمه»وأن نقول لهم أن الشكر يتحقق 
بالعبادة والطاعة »[ وَإن تَعُدُواً نعم الله لا ُخْصُوهًا إن الله لَكَفُورٌ رَحِيمٌ) مكو 
لفحل 

ما يحي العبد من شكره لله تعالىى: 

(0)الحفاظ على النعمة وعدم زوالها .قال تعالى: (وَضَرَبِ اللَهُ متلا قَرئة كات آمنتة 


- 
1 
انان 


مُطَمكنّة ينها ِْقهًا َغَدَا من كل مَكَان فكفرت بأنْعم الله فَأَذَاقَهًا الله باس الجُوع 
وَالْحَوْف بما كانُوا يَصْتَعُونَ] )1١7(‏ سورة النحل 

وهي حال أشبه شيء بحال مكة.جعل الله فيها البيت»وجعلها بلدا حراما من دخله فهو 
آمن مطمئنءلا تمتد إليه يد ولو كان قاتلاءولا يحرؤ أحد على إيذائه وهو في حوار بييت 
الله الكريم.وكان الئاس يتخخطفون من حول البيت وأهل مكة في حراسته وحمايته آمنون 
مطمئنون. كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من كل مكان مع الحجيج ومع القوافل 
الآمنة»مع أنهم في واد قفر حدب غير ذي زرعءفكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء 
فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل. 

ثم إذا رسول منهم.يعرفونه صادقا أميناءولا يعرفون عنه ما يشينءيبعثه الله فيهم رحمة لهم 
وللعالمين»دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش 
الرغيد فإذا هم يكذبونه»ويفترون عليه الافتراءات:ويتزلون به ومن اتبعوه الأذى.وهم 
ارت 


١ مخ‎ 
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والمثل الذي يضربه الله هم منطبق على حالهمءوعاقبة المثل أمامهم.مثل القرية ال كانت 
آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله» وكذبت رسوله «قَأَذاقَهًا 
اللّهُ لبا الْجُوع وَالْحَوْف بما كانوا يَصَْعُونَ» وأحذ قومها العذاب وهم ظالمون. 

ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقاءلأن الذوق 
أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد.وتتداخل في التعبير استجابات الحواس 
فتضاعف مس الجوع والخوف لحم ولذعه وتأثيره وتغلغله في النفوس.لعلهم يشفقون من 
تلك العاقبة الى تنتظرهم لتأحذهم وهم ظالمون.'” 

(1) زيادة النعمة قال تعالى : ( وَإِذْ تَأَذْنَ ربكم لين شكركم لأزيدئكُمْ ولكن كفركُمْ إن 
عَذَابِي لَسَديدٌ] (10) سورة إبراهيم 

ونقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرة: حقيقة زيادة النعمة بالشكر»والعذاب الشديد على 
الكفر. 

نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأنما وعد من الله صادق.فلا بد 
أن يتحقق على أية حال ..فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة»ونبحث عن أسبابه 
الددركة لناءقإينا لا تبعذا كثيرا فى قلمس' الأسباي: 

إن شك التعية دلي خلى اشتفاتة المقايين فق النفس المكتزية فار يشكر-لآن الشكر هو 
جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة .. 

هذه واحدة ..والأحرى أن النفس الي تشكر الله على نعمتهتراقبه في القتصرف بمذه 
النعمة.بلا بطرءوبلا استعلاء على الخلق»وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس 
والفساة: 

وهذه وتلك مما يزكي النفسءويدفعها للعمل الصالح»وللتصرف الصالح في النعمة مما ينميها 
ويبارك فيها ويرضي الناس عنها وعن صاحبهاءفيكونون له عونا ويصلح روابط المختمع 
فتنمو فيه الثروات في أمان. إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة.وإن كان وعد 
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لله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمنءأدرك الأسباب أولم يدركهاءفهو حق واقع لأنه وعد 


الله. 

والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها.أو بإنكار أن الله واهبهاءونسبتها إلى العلم 
والخبرة والكد الشخصي والسعي! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله! وقد 
يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس واستغلالها للشهوات والفساد ..وكله 
كر ينعي التي 

والعذاب الشديد قد يتضمن محق النعمة.عينا بذهابها.أو سحق آثارها في الشعور.فكم من 
نعمة تكون بذاتها نقمة يشقى يما صاحبها ويحسد الخالين! وقد يكون عذابا مؤحلا إلى 
أحله في الدنيا أو في الآخرة كما يشاء الله.ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة الله لا بمضي بلا 
508 

ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته.وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره.فالله غي بذاته 
محمود بذاته»لا بحمد الناس وشكرهم على عطاياه. 

صلاح الحياة يتحقق بالشكرءونفوس الئاس تزكو بالاتجاه إلى الله.وتستقيم ببشكر 
الخير»وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم»فلا تخشى نفاد النعمة وذهايماءولا تذهب حسرات وراء 
ما ينفق أو يضيع منها.فالمنعم موجودءوالنعمة بشكره تركو وتزيد."' 

فالمخلفون من الأعراب - وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغيرهم من 
حول المدينة - سيقولون اعتذارا عن تخلفهم:«شَعَاْنا أَمْوالنا وامارتحا عون دنا 
بعذر.فللناس دائما أهل وأموال.ولو كان مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف 
العقيدة»وعن الوفاء بحقها ما فض أحد قط بما ..وسيقولون «فَاسْتَغْفرْ ناه ..وهم ليسوا 
صادقين في طلب الاستغفار كما ينبئ اللّه رسوله - يَكِ-:«يَقُولُونَ بألْسنّتهم ما لَيْسَ في 


وو 
قلوبهم» .. 


0 
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هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي لا يدفعه تخلفءولا يغيره إقدام وبحقيقة القدرة 
الي تحيط بالناس وتتصرف في أقدارهم كما تشاء.وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله 
قدره على وفقه:«قل:فَمَنْ يَمْلكُ لَكُمْ من الل شَيكاً إن أراد بكم ضرا أو راد بكُمْ تقعا؟ 
بَلَ كان اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ 50 

وهو سؤال يوحي بالاستسلام لقدر الله والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكؤ.فالتوقف أو 
التلكؤ لن يدفع ضرراءولا يؤخر نفعا.وانتحال المعاذير لا يخفى على علم اللّه.ولا يؤثر في 
جزائه وفق علمه ا محيط.وهو توجيه تربوي في وقته وف جوه وفي مناسبته على طريقة 
فلوبكم وَظنكم ظَنّ السوعء و كم قؤما بو رأ» .. 

وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين»وجها لوجه أمام ما أضمروا من نيةءوما ستروا من 
تقديرءوما ظنوا بالله من السوء.وقد ظنوا أن الرسول ومن معه من المؤمنين ذاه بون إلى 
حتفهمءفلا يرجعون إلى أهليهم بالمدينة وقالوا:يذهب إلى قوم قد غزوه ف عقر داره 
بالمدينة»وقتلوا أصحابه فيقاتلهم! - يشيرون إلى أحد والأحزاب - ولم يحسبوا حسابا 
لرعاية الله وحمايته للصادقين المتجردين من عباده. كما أنهم - بطبيعة تصورهم للأمور 
وخلو قلويهم من حرارة العقيدة - لم يقدروا أن الواجب هو الواجب» بغض النظر عن 
تكالينه كافة ان كانيت و افطاعة رسي ل للدت لات ني ان تكو كدو اللطسي 1 
الربح الظاهري والخسارة الشكلية»فهي واجحب مفروض يؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى 
وراءه. 

لقد ظنوا ظنهم»وزين هذا الظن في قلوومم»حى ل يروا غيرهولم يفكروا في سواه.وكان 
هذا هو ظن السوء بالله»الناشئ من أن قلوهم بور.وهو تعبير عجيب موح.فالأرض البور 
ميتة جرداء. و كذلك قلوههم. 

وكذلك هم بكل كيانهم.بور.لا حياة ولا خصب ولا إثمار.وما يكون القلب إذ يخلو من 
يدن الفح الله 

لأنه انتقطع عن الاتصال بروح اللّه؟ يكون بورا.ميتا أحرد فهايته إلى البوار والدمار. 
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وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة.الناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن 
الله.البور الخالية قلويهم من الروح والحياة.هكذا يظنون دائما بالجماعة المؤمنة عند ما يبدو 
أن كفة الباطل هي الراححة»وأن قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال وأن 
المؤمنين قلة في العددءأو قلة في العدة,أو قلة في المكان والحاه والمال.هكذا يظن الأعراب 
وأشباههم في كل زمان أن المؤمنين لا ينقلبون إلى أهليهم أبدا إذا هم واجهوا الباطل 
المنتفش بقوته الظاهرة.ومن ثم يتجنبون المؤمنين حبا للسلامة ويتوقعون في كل لحظة أن 
يستأصلوا وأن تنتهي دعوقم فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم الخفوف 
بالك انولكم للد كيه كان التو كلةا نكل المراقق و الكحوال تعره قن و وعدوره 
هو»وحسب ميزان القوى الحقيقية.*' 

خامساً:الدعاء وبيان بركته وفضله : 

علينا دائماً أن نكون قدوة للأطفال بأن نرفع أيدينا دائماً بالدعاء لله وطلب كل ما نريده 
ونبين لهم أن الإنسان ضعيف وفقير إلى الله يستمد قوته منه وحده سبحانه.قال تعالى: [يّا 
يها النّاُ أَشُمْ الْفَقَرَاء إلى الله وَاللُّ هُوَ الْعَني الْحَمِيدُ1 )١5(‏ سورة فاطر 

إن الناس في حاحة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة في معرض دعوقم إلى الهدى.وبجاهدقم 
ليخرجوا مما هم فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه.في حاجة إلى تذكيرهم بأفهم هم 
الفقراء امحاويج إلى الله.وأن الله غ عنهم كل الغئ.وأنهم حين يدعون إلى الإيمان بالله 
وعبادته وحمده على آلائه فإن الله غ عن عبادقم وحمدهمءوهو المحمود بذاته.وأنهم لا 
يعجزون اللّه ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب هم ويأتٍ بخلق جديد من جنسهم أو 
من جنس آخر يخلفهم في الأرض.فإن ذلك عليه يسير 

الناس في حاجة إلى أن يذكروا يهذه الحقيقة»لئلا يركبهم الغرور وهم يرون أن اللّه - جل 
وعلا - يعن يممءويرسل إليهم الرسل ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 755١‏ 
4 


الحمدى»ويخرجوهم من الظلمات إلى النور.ويركبهم الغرور فيظنون أنهم شيء عظيم على 
الله! وأن هداهم وعبادتهم تزيد شيئا في ملكه تعالى! والله هو الغئ الحميد. 

وإن الله سبحانه بمنح العباد من رعايته»ويفيض عليهم من رحمته»ويغمرهم بسابغ فضله - 
بإرسال رسله إليهم»واحتمال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراض هم وإيذائهمءوثباهم 
على الدعوة إلى اللهد.بعد الاعراذن والإيذاء .إن الله ميتحانة نا يعامل غبادة هكد رنمة 
منه وفضلا وكرما ومنا.لأن هذه صفاته المتعلقة بذاته.لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه 
شيئا ب؟كداهمءأو ينقصون من ملكه شيئا بعماهم.ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة عزيزة 
صعبة الإعادة أو الاستبدال»فيغتفر لهم ما يقع منهم لأنهم صنف لا يعاد ولا يستبدل. 

وإن الإنسان ليدهش ويحار في فضل الله ومنه وكرمهءحين يرى هذا الإنسان الصغير 
الضئيل الجاهل القاصر»الضعيف العاجزءينال من عناية الله ورعايته كل هذا القدر الحائل! 
والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض.والأرض تابع صغير من توابع 
الشمس.والشمس بحم مما لا عد له ولا حصر من النجوم.والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة 
- على ضخامتها الحائلة - متناثرة في فضاء الكون الذي لا يعلم الناس حدوده.وهذا 
الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض خلق اللّه! ثم يبال 
الإنسان من الله كل هذه الرعاية ..ينشكه»ويستخلفه في الأرضءويهبه كل أدوات الخلافة 
- سواء في تكوينه وتركيبه أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في خحلافققته - 
ويضل هذا المخلوق ويتبجح حت ليشرك بربه أو ينكره.فيرسل الله إليه الرسل»رسولا بعد 
رسولءويتزل على الرسل الكتب والخوارق.ويطرد فضل الله ويفيض حي ليتزل في كتابه 
الأخير للبشر قصصا يحدث با الناس»ويقص عليهم ما وقع لأسلافهم»ويحدثهم عن ذوات 
أنفسهم»ويكشف لهم عما فيها من قوى وطاقات»ومن عجز وضعفءبل إنه - سبحانه - 
ليحدث عن فلان وفلان بالذاتءفيقول لهذا:أنت فعلت وأنت تركتءويقول لذاك:هاك 
حلا لمشكلتك»وهاك خلاصا من ضيقتك! كل ذلكءوهذا الإنسان هو الساكن الصغير 
من سكان هذه الأرضءالتابعة الصغيرة من توابع الشمس,التائهة في هذا الوحود الكبير 
حف اما "كاد عونا نوالله كا سحام هر قاط السداوات والأرزه يزو هال هذا الريعرة 
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ما فيه ومن فيه بكلمة..مجرد توجه الإرادة.وهو قادر على أن يخلق مثله بكلمة وعجرد 
توضية الأرادةة. 

والنأذئ مختلقاء شد كز دم الحقيدة ليد كز عدف فطل الله :ووصايه رض و هيا 
أن يستجيبوا للفضل الخالص والرعاية المحردة والرحمة الفائضة بالإعراض والجحود 
والنكران.فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية» إلى جحانب أنها حقيقة صادقة 
واقعة.والقرآن يلمس بالحقائق قلوب البشر لأن الحقيقة حين تحلى أفعل في النفس ولأنه 
هو الحق وبالحق نزل.فلا يتحدث إلا بالحقءولا يقنع إلا بالحق»ولا يعرض إلا الحقءولا 
يشير بغير اق .316 

وقال تعالى: ( وَقال رَبْكُمُ ادْعُوني أستجب لَك إن الى يسك رون عن عتحادي 
دار مث عرو ل سر ل 

يَحُث الله تَعَلَى عبَاده عَلَى دُعَائهءوتَكَفْلَ لَهُمْ بالإجابة عَلَى ذُعَائهِمْوَدُعَاء العَبْد ريه ديل 
عَلَى إيْمَانه ريه وَختوافه مله وطمّعه في نُوَابه وَكرَه وَرَحْمتهوَمَنْ اكير عَنْ عبادَة الله 
إن الله لا يَهْتَمٌ بإجَابَة دعَائه لأَنَهُ لا يُوْمِنْ بالله»وانةُ وَاحَدٌ لا شرِيك لَُوَئَهُ قَادرٌ على 


كه 


000 
أ 


مُغرفة أحَوال الخلائق»وتصريف شؤونهم,وَإحصاء أَعْمالهِمء وَإِعَادَة بعنهم يوم القيّامَة 


- 
رم داه شيعر اه اس 


يحَاسبهم عَليَهَاوَيَحِْيهمْ بها 

وَلذَلكَ قَالَ تعالَى :إن الذينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عبّادته فَإِنّهُ سَيدْحلَهُمُ النَارَيَوْمَ القيَامَة وَهُْمْ 
ان 

وللدعاء أدب لا بد أن يراعى.إنه إخلاص القلب لله. والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح 
صورة معينة لهاءأو تخصيص وقت أو ظرفعفهذا الاقتراح ليس من أدب السؤال.والاعتقاد 
بن التويكه للدعاء توفيق مخ الله والاستجابة:فضل لخر .. 
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فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين لجهنم! 
وهذه فاية الكبر الذي تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الأرض الصغيرة»وفي هذه الحياة 
العفة وكين جتعان تلق الله 

فضلا على نسيافها عظمة الله.ونسيافها للآحرة وهي آنية لا ريب فيها.ونسيافها للموقف 
الذليل في الآخرة بعد النفخة والاستكبار "3 

أثر الدعاء التربوي : 

)١(‏ الدعاء من أسباب رفع البلاء 

(؟) تذكير للنفس بحقيقة فقرها إلى الله- سبحانه وتعالى- وصلتها بهءومن ثم كانت حياة 
الرسول - ولِ- دعاء دائماًءيدعو مع كل عمل وكل حركة بالليل وبالنهار. 

06 الذعاء هو سبيل القوة الحقة قمن وراء إعانه وإتحساسة أله" تحت .رعاية اللو حفظف:ه 
وأنه يستمتع إليه 3 سكاو ]نه لني سد اناري لمكا بن لياه عاذ ا الله مقر كد 
عليه 4 

تذكرة : 

علينا أن نتذكر ما يلي : 

)١(‏ أجب على تساؤلات طفلك الدينية ما يناسب مع سنّه ومستوى إدراكه وفهمه. 

)١(‏ اعتدل في أوامرك ولا تحمل طفلك ما لا طاقة له به. 

(") لا تلقن طفلك اسم الله من خلال الأحداث الأليمة . 

(4) حاول أن تذكر اسم الله تعالى أمام الطفل من خلال مواقف محببة سارة 

(5) ينبغي ألا نرعب الطفل بكثرة الحديث عن غضب الله وعذابه والنار ....بل بالترغيب 


13951 


بدلا من الترهيب. 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )5091١‏ 
*' - سهام مهدي جبار الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية؛ ص 509-507 
7 - د. حسان خمسي باشاء كيف تربي أبناءك في هذا الزمان» ص77١2‏ دمشقء دار القلمء طاء 147١‏ ها- 
5001م 
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المطلب الثالث:ترسيخ حب النبي - يلد وحب آل بيته وصحبه. 

قال تعالى: [ قُلْ إن كُهُمْ تُحيُون الله فَابعُوني يُحببْكُمْ اللهُ ويَخفر لَكُمْ ذُُوبَكُمْ واللَهُ عَفُورٌ 
رّحِيمٌ ‏ (01) سورة آل ا 

"عت الرسول -يلِ- واحب على كل مسلم وهو يأ بعد حُبّه لله-سبحانه وتعالى- 
قن أمرنا الله دشبحائة وقعال + نشب الرسول حهل- وقرن: خةدسسبجانه وال 
بحب الرسول -86- " 

يعطي القرآن الكريم الصورة الواضحة المميزة عن أحلاقة [ محمد - يِ-] وأفعاله 
وأقواله قال تعالى: [ ون لَعَلى لق عَظيمٍ] (4) سورة القلم»ونحن نعيش بعيدين عنه 
بفاصلة زمنية هي أربعة عشر قرناءولقد أبقى القرآن الكريم الرسول العظيم - يَ- حياً في 
قلوب المسلمين متعايشاً في مشاعرهم وتفكيرهم يفضون تجاهه بمشاعر الب 
والتقدير»فواحبنا كمربين أن نرسخ في نفوس أطفالنا حب رسول الله وة- وحب آل 
بيته»وأن نبين لهم أن حب رسول الله ول قوق “7 مجودارا د ا ا 

عر اع ن التِي ل قال: لا يم من أَحَدْكُمْ حَبَّى أكون أُحَبّ إلَْهِ من ولّده وَوَالده 


وني سول الله يله يتحقق الشطر الثاني من الشهادة»شهادة أن لا إله إلا الله أن 
محمداً رسول الله»وبترسيخ محبة رسول الله يَلْ- تنحرك مشاعر الطفل وأحاسيسه 
ويقوى لديه الانتماء إلى هذا الدين وترسخ لديه عقيدة الإمان به كرسول مترلءولثبين 
لأطفالنا أن محبة رسول الله -كة- لا تتحقق بالأقوال دون الأفعال ٠١7"‏ 


ولكن تتحقق باتباع الآني: 


5 


' -العك» خالد عبد الرحمن» تربية الأبناء والبنات» ص ١٠١5‏ 

5١١-508 سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية؛ ص‎ - '١' 
/١( - صحيح البخارى- المكتر - (4 ١و5١) وصحيح مسلم- المكتر - (178) وص حيح ابن حبان‎ - '١' 
2) 1 


"'' - المصدر السابق ( سهام ) ص 51١-5١١‏ 
/53 


)١‏ الاستجابة القوية لأوامره وتنفيذهاءواحتناب نواهيه وبالبعد عنهاءقال تعالى: (..وَمَا 
6ك نشول مخدرة نهاك عله داكهوا ,]د80 موه ار 

وف الظلال:" القاعدة الثانية - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد:«وّماآتاكمُ 
الرسُول فَنَُدُوهُ وما تهاكة عَنْهُ فائتهُو» ..فهي كذلك تمفل النظرية الدسغورية 
الإسلامية.فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول - وَلهْ- 
قرآنا أو سنة.والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول.فإاذا 
شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطانءلأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه 
السلطان ..وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية»ما فيها تلك الي تجعل 
الأمة مصدر السلطاتء معن أن للأمة أن تشرع لنفسها ما تشاءء وكل ما تشرعه فهو ذو 
سلطان.فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول - وَل والأمة 
تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها - والإمام نائب عن الأمة في هذا - وفي هذا 
تنحصر حقوق الأمة.فليس لا أن تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع. 

فأما حين لا توحد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن 
تشرع له با لا يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول.وهذا لا ينقض تلك النظريةءإنما 
هو فرع عنها.فالمرحع في أي تشريع هو أن يتبع ما حاء به الرسول إن كان هناك 
نص.وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه.وتنحصر سلطة الأمة - والإمام النائب 
عنها - في هذه الحدود.وهو نظام فريد لا يعاثله نظام آخر ثما عرفته البشرية من نظم 
وضعية.وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله.وينسق بين ناموس الكون 
الذي وضعه الله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله. كي لا يصطدم قانون البشر 
بناموس الكون»فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح!؟'' 

؟) التأسي برسول الله يل في أقواله وأفعاله باتخاذه القدوة الحسنة. 


5 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ل / م 
/1 


" القدوة في التربية هي من أنحع الوسائل المؤثرة في إعكناه الرله لقا كوه فين 
واجتماعياً»ذلك لأن المربي هو المثل الأعلى في نظر الطفل»والأسوة الصالحة في عين 
الولد»يقلده سلوكياً ويحاكيه خلقياً من حيث يشعر أو لا يشعرءبل تنطبع في نفسه 
وإحساسه صورته القولية والفعلية والحسية والمعنوية من حيث يدري أو لا يدري "7'' 

قال تعالى: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله انكر احم يون تان ل الخواللة وَاليَوْمَ الآعرٌ 
وَذَكرَ اللَّهَ كثيرًا (1؟) سورة الأحزاب. 

0 الله تَعَالى المؤْمنِينَ عَلَى الاقتداء برَسُول الله يواسي به في صَبْرِه وَمَصَائرته 
وَمُرَابطته وَمُجَاهَدَته فقال للَذِينَ رو الجر وترووا برا و عرد يوم 
الأخراب 8 اقتَديثُم برَسُول لله وتَأسيكُمْ يشما بشّمّائله فلكم ف رَسُول لله ار سنن 
كم تون 21 لله وتحَافونَ عمَابَُوَكذ كرون الله مر كنيراء ف ذ كر لله يودي إلى 
نو حَسَنٌ - فَدوَةَ صّالحَة في كل أَمْرٍ . 0 

لكن علينا أن تُعلم أطفالنا بأن يتخذوا الرسول - وَل قدوتهم في الله ويتأسوا به ويسيروا 
على طريقه وبالتالي ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة والطمأنينة والسكينة والفلاح. 

حب آل بيت النبي - وأصحابه رضوان الله عليهم : 

قال تعالمى: [ وَقرْنَ في كن ولا تَبَرّحْنَ تبَرّجَ الْجَاهايّة الأُولَى وَأَقمُنَ الصّلَاة وَآنِينَ الرّكَاة 
وَأَطعْنَ الله وَرَسُولَهُ نما يري الله ليُذَهب عَنكُمٌ الرّحْس أَهْل الْبيْت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا) 
لسر اراب 

ا ا ره 
الْجَاهليّة الأوّى ) أي:لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات»كعادة أهل الجاهلية 
الأولى»الذين لا علم عندهم ولا دين»فكل هذا دفع للشر وأسبابه. 

ولما أمرهن بالتقوى عموماءوبجزرئيات من التقوى.نص عليها لحاحة] النساء إليهاءكذلك 
أمرهن بالطاعة»)خصوصًا الصلاة والزكاةءاللتان يحتاجهماءويضطر إليهما كل أحدءوهما 


0 - علوان»عبد الله ناصح تربية الأولاد في الإسلام, جل 0.7/5" 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ه84) 
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أكبر العبادات» و أجل الطاعاتءوفي الصلاة»الإخلاص للمعبودءوثي الزكاة»الاحسان إلى 
العبيك. 

ثم أمرهن بالطاعة عمومّاءفقال: ( وَأَطعْنَ اللو شولة "يدك تق طاعة للد سولف كل 
أمرءأمرًا به أمر إيجاب أو استحباب. ل[ نّم / يُرِيدُ الله ام كنيها امرك توويك كنا 
ماكن عنه ( يذهب َك الرخْسَ 1 لح امحل لبيك 
وَيُطَهْرَكمْ تطهيرًا ١‏ حي تكونوا طاهرين مطهرين. 

أي:فاحمدوا ربكم»واشكروه على هذه الأوامر والنواهيءالي أخحب ركم .مصلحتهاءوأنها 
مخض مصلحتكمء لم يرد الله أن يخعل عليكم بذلك حرجًا ولا مشقةءبل لتتركى 
نفوسكمء ولتتطهر أخلاقكمء و تحسن أعمالكمءويعظم بذلك أحركم."”' 

علينا أن نحب آل بيت البي - وله ونسير حسب فجهم. ولنخبر أولادنا عنهم ولتشقأس 
يهم لأنهم:" أعلم المسلمين وأعبدهم وأورعهم وأتقاهم وأكرمهم وأحلمهم؛ وأشجعهم إلى 


جميع صفات الكمال "5" ' 
وقال تعالى: محمد رسول الله وَلَذِينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الْكَفَار رَحَماء بَينَهُم تَرَاهُمَ كم 


سنا يون فل من الله ونا ماهم في وشوههم من أَرِ السّحُود ذَلكَ مَثَلَهُمْ 

في التّوْرَاة وَمتلهُمْ في اليل كرَرْع أعرج شَطَأهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه 
ل ان دو مارو الله لْذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات منْهُم مُفْفْرَة 
وَأَجْرًا عَظيمًا] (19) سورة الفتح 
إِهها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع.صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز 
حالات هذه الجماعة المختارة»حالاتها الظاهرة والمضمرة.فلقطة تصور حالتهم مع الكفار 
زع أنفسهم: «أشدَاء عَلَى الْكُفار ا بَِنَهُمٌ» ولقطة تصور هيئتهم في عبادقم:«تراهم 
ركعاً جد ..ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش ها «يتفُونَ فَطئلًا من الله 
وَرضُوانا» ..ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في متهم وسححتتهم 


)551 /1( - تفسير السعدي‎ - ٠١" 


“'' - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية»ص 511 
د٠١‏ 


وسماقهم:«سيماهم في وجُوههم من أَثْر السّحُود» ..«ذلك مله في التَوْراة» ..وهذه 
صفتهم فيها ..ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنخيل م أَخْرَّج شَطاأة» 
«فَآرَرَهُ» ..«فاستغلظ» «فاستو ى على سو قه». «يعجحب الرُرَاعَ» .ليغ بهم الكفارنَ» 
وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد - ويه صفته الي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه مسن 
المشر كان :« محمد 00 اللّم» ...ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب البديع. 
والمؤمنون لهم حالات شئ.ولكن اللقطات تتناول الحالات الثاببّة في حياقمءونقط 
الارتكاز الأصيلة في هذه الحياة.وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة 
..وإرادة التكريم واضحة في احتيار هذه اللقطات»وتثبيت الملامح والسمات الي 
تصورها. التكريم الإلي لهذه الجماعة السعيدة. 

إرادة التكريم واضحة»وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أنحم: «أُشدًاء عَلَى الْكَفَار عا 
بينهُم» 5 

أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإحوهم وذوو قرابتهم وصحابتهم»ولكنهم قطعوا هذه 
الوشائج جميعا. رحماء بينهم وهم فقط إحوة دين.فهي الشدة لله والرحمة لله.وهي الحمية 
للعقيدة»والسماحة للعقيدة.فليس هم في أنفسهم شي ءءولا لأنفسهم فيهم شيء.وهم 
يقيمون عواطفهم ومشاعرهم كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتَم 
وحدها.يشتدون على أعدائهم فيهاءويلينون لاإحوقم فيها.قد تجحردوا من الأنانيية ومن 
الحوىومن الانفعال لغير الله والوشيجة الى تربطهم بالله. 

وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئام وحالاتهم»هيئة الركوع والسجود وحالة 
العبادة:«تراهم 412 ..والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة الى يراها الرائي 
حيثما رآهم.ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة».وهي الحالة الأصلية لهم في 
حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زماهم»حى لكأم يقضون زمافهم كله 
ركعا سجذا. 

واللقطة الثالثة مثلها.ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم: «يَبتَعُونَ فعا من 
الله رظانا ..فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة.كل ما يشغل بالهم»)وكل ما 


١١ 


تتطلع إليه أشواقهم»هو فضل اللّه ورضوانه.ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه 
ويشتغلون به. 

واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم»ونضحها على 
ماقم :«سيماهم في وُحُوههم من أَثْر السّحُود» ..سيماهم في وجوههم من الوضاءة 
والإشراق والصفاء والشفافية»ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف.وليست هذه 
السيما هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله:«من أُنْرٍ 
الستكود» »,فالتضوة باثر السيطود هو أثر الحيادة أ واشكارة تنظ السكوة لأنه وها سالعة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها.فهو أثر هذا الخشوع.أثره في ملامح 
الوحه.حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة.ويحل مكافها التواضع النبيل»والشفافية 
الصافية» والوضاءة الحادئة»والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا. 
وهذه الصورة الوضيئة الي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة.إنما هي ثابتة لهم في لوحة 
القدر ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة:«ذلك مَتَلْهُمْ في التّوْراة» ..وصفتهم الي 
عرفهم الله ب؛ما في كتاب موسىءوبشر الأرض بما قبل أن يجيثوا إليها. 

«وَمَتَلهُ في الإُجيلٍ» ..وصفتهم في بشارته .محمد ومن معد أنهم: «كرَرْع أَخْرَج شطأةُ» 
..فهو زرع نام قويءيخرج فرحه من قوته وخصوبته.ولكن هذا الفرخ لا يضعف العود 
بل يشده. «فآرّرَةٌ». أو أن العود آزر فرخه فشده. «فَاسْتَغْلظ» الزرع وضخمت ساقة 
وامتلأت.«فاسّتوى على سوقه» لا معوجا ومحنيا.ولكن مستقيما قويا سويا .. 

هذه صورته في ذاته.فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع»العارفين بالنامي منه 
والذابل.المثمر منه والبائر.فهو وقع البهجة والإعجاب:«يُعْحِبْ الررّاعَ».وفي قراءة يعجب 
«الزارع» ..وهو رسول الله - يلهِ- صاحب هذا الزرع النامي القوي المحصب البهيج 
..وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس.فهو وقع الغيظ والكمد:«ليَغيظ بهم الْكُفانَ» 
..وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة الله.أو زرعة رسولهءوأنهم ستار 


للقدرة وأداة لإغاظة أعداء الله! وهذا المثل كذلك ليس مستحدثاءفهو ثابت في صفحة 


القدر.ومن ثم ورد ذكره قبل أن يحيء محمد ومن معه إلى هذه الأرض.ثابت في الإنجيل في 
بشارته .محمد ومن معه حين يجيئول. 

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة ..صحابة رسول الله يَله.. 
فتثبت في صلب الوجود كله.وتتجاوب يها أرحاؤهءوهو يتسمع إليها من بارئ 
الوجود.وتبقى نموذجا للأجيالء تحاول أن تحققهاءلتحقق مع الإبان في أعلى الدرجات. 
وفوق هذا التكريم كلهءوعد الله بالمغفرة والأحر العظيم:«وَعَدَ الله اللي آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحات منهم مَغْفرَة 0 ..وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما 
تقدم من صفتهمء ال تحعلهم أول الداحلين في هذه الصيغة العامة. 

مغفرة وأجر عظيم ..وذلك التكريم وحده حسبهم.وذلك الرضى وحده أحر عظيم.ولكنه 
الفيض الإلحي بلا حدود ولا قيود»والعطاء الإلهمي عطاء غير مجذوذ. 

ومرة أحرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجحال السعداء 
وقلويهمم.وهم يتلقون هذا الفيض الإلحي من الرضى والتكريم والوعد العظيم.وهم يرون 
أنفسهم هكذا في اعتبار اللهءوفي ميزان اللهءوفي كتاب الله.وأنظر إليهم وهم عائدون من 
الحديبية»وقد نزلت هذه السورة»وقد قرئت عليهم. 

وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلويهم ومشاعرهم وسماقهم.وينظر بعضهم في وجوه بعض 
فيرى أثر النعمة الى يحسها هو في كيانه. 

وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرحان العلوي الذي عاشوا فيه ..ولكن أنى 
لبشر لم يحضر هذا المهرحان أن يتذوقه. إلا من بعيد؟! اللهم إلا من يكرمه الله 
إكرامهم:فيقرب له البعيد؟! فاللهم إنك تعلم أنئ أتطلع لهذا الزاد الفريد!!!"'' 

المطلب الرابع:الإبمان بالملائكة: 

يجب على المربين التدرج في غرس العقيدة للطفلءابتداء بغرس حب الله ورسوله وآله 
وصحبهءثم ملائكته.وسوف نتكلم الآن -إن شاء الله تعالى - عن الإبمان بالملائكة"' ''. 


''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7551١‏ 


''' - انظر إلى سهام مهدي جبار الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبويةهص 7١١‏ -/57 
١‏ 


وعند التدرج يراعى الاستعداد العقلي لقبول ما يقال له ويبدأ بتوضيح: 

أ) من هم الملائكة . 

ب) وما هي صفاتهم 

ت) وما يفعلون وكم عددهم. 

الملائكة هم:" من العالم غير المنظورءعالم الغيب أو عالم ما وراء الطبيعة»ولا يُعلم حقيقتهم 
إلا الله بود لاروك بود الله المسخرين لطاعته والمْحنّدين لتنفيذ أوامره.قال تعالى: (يَا 
0 ذِينَ آمَنُوا قوا أَنفْسَكُمْ وأهليكم ' #0 وَالْحَجَارَة عَلَْهًا مَلَائكة غلاظ 
شَدَادٌ لَا يَخْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُْمَرُونَ (5) سورة التحريم وإفهملا 
يتوالدون ولا يوصفون بذكروه ولا بأنوثه . 

وقل علي امد منصانة وا ل االاكقين ور "شد لاحت داكا نكال حول اللا 
ل اخافت الملانكة ع لوريوظان لكان عر ارؤوخلق اخظاوك نظ ؤصي ا 
والإبمان يحم هو التصديق الحازم بوجودهم وبصفاتهم وبأعمالهم . 

من صفات الملائكة: 

)١‏ مخلوقون من نور. 

)١‏ أنهم ستازتر قا ى :تفلن :و الأقداز تفارما يعنت إله الله 

قال تعالى: [ الْحَمْدُ لله قاطر السّمَاوَات وَالْأّرْضٍ جَاعل الْمَلَائكة رَسُنَا أولي أجنحة مُنْنَى 
وَثُلَاثُ وَرْبَاعَ يزِيدُ في الْحَلّق مَا يَشَاء إن الله عَلَى كل شيء قَديرٌ) )١(‏ سورة فاطر 

*) لا يعصون الله ما أمرهم واجلوف فا ابوه رون قانتعال 4 و دالىا انك لوسك ولهذا 
سْبْحَائَهُ بَل عبّادٌ مُكْرَمُونَ ([51) لا يُسْبقوئة بالْقَوْل وَهُم بره يَعْمَلُونَ )1 سورة 
الأنبياء 

:) منحوا القدرة على التشكل بأشكال مختلفة. 

من أعمال الملائكة ووظائفهم: 


الزنتاي»عبد الحميد الصيد» فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة»ص ١١١-١١5‏ 


)5158( 5؟)‎ / ١4( - صحيح مسلم- المكتر - (75/.7 ) وصحيح ابن حبان‎ - ٠'' 
[0 


)١‏ الوحي:وهذه الوظيفة خاصة بحبريل - عليه السلام- فهو الذي ينزل على الأنبياء 

والرسل بالوحي 

؟) تسجيل أعمال الناس. 

"') الاستغفار للمؤمنين وطلب ال رحمة لهم. 

5) رعاية الجنة وأهلها" قال تعالى: ( وسيق الذِينَ قدا رَبهُم لين الجنّة 1 إِذا 

حَاؤُوَهًا وَفتحَن أبوابها وقال لَه حَرَكتَهًَا سَلَاٌ عَلَيْكمْ طَبِثم نا ؤحلوها خَالدينَ] 207 

سورة الزمروالقيام بشؤون النار وأهلها 

قال تغلل:[ سيق الذين كفروا إلى حيلم رمرااستن إِذا ارع شن بها قال 
هه سيمع م دوع ساو بو 4 ابوس بو حو ه عيرة. بإي ام ع8 ه. 

2 حَْنَتهَا ألم يأنكم رسل منكم يلون عَليكُمْ آيات 6 ودروتكم ا لقاء يَوْمَكمْ هَذَا 

قالوا يبلن ولك تحقكا “كلمة العذات على الكافرين 8/19 قبل الخلنيوا النواب ةم 

خخَالدينَ فيهًا فبئس مُنْوَى الْمُتَكبَرِينَ 1015 سورة الزمر 

أعداد الملائكة : 

الملائكة لا يحصون عدداً ف علم المحلوقات؛لكثرقم الكاثرة ولأنهم من جنود الرحمنءقال 

كال[ وها 4ن اصقان الكان ل ملانكد رما بكلا عدي اكه السدين كندوزا 

سيقن الّذينَ أونُوا الكتاب وَيَرْدَادَالذِينَ آممُوا لِعَانَا ولَا يراب الّينَ أووا الْكتَاب 

وَالْمُؤوْسُونَ وليقول الْذينَ في قلوبهم مرَضُ وَالْكَافرُونَ مَاذًا أرَادَ اللَهُ بهَدَا متلا كذَلكَ 

لق اانا تاو اموي توس ول با ره ال اللو لاسي فياه خرن 

للبَشَر) (21) سورة المدثر 

الثمار الي يجنيها الأطفال من إيهافهم بالملائكة : 

)١‏ الإبمان بالملائكة يدل على صدق الإبمان»لأن الملائكة ليسوا من عالم الشهادة بل هم 

من عالم الغيب»وقد أوجب الله الإمان يممءوقد جعل الله -سبحانه وتعالى- الإبمان بالغيب 

من أبرز صفات المؤمنين قال تعالى [ الم 0ك لكا لا زيب رافق لمر ر 
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0 الْذِينَ يُؤْمنُون بِالعَيب وَيُقيمُون الصّلاة وَمما رَرَقنَاهُم يُنفقَودَ0 *) ] سورة البقرة 


)١‏ تئمية الشعور بالمسؤولية ودوام المراقبة لله سبحانهءلأن الله -عز وجل -قد وكل بنا 
الملائكة يحصون علينا أعمالنا صغيرها وكبيرهاءوهم معنا يطلعون علينا ويسجلون ذلك في 
سجلات سوف تعرض علينا يوم القيامة ونحاسب عليها فيدفعنا ذلك محاسبة أنفسنا على 
أعمالنا والازدياد من أعمال الطاعة والخير والبعد عن المعاصي. 

؟) زيادة الشكر لله -عز وجل- وحمده على نعمه الي لا تعد ولا تحصى ومنها أعمال 
الملائكة الى تساعد المؤمن على الازدياد من أعمال الخير. 

4) تقوية ثقة المؤمن بنصر الله وتأييده»وذلك عندما يعتقد المؤمن أن هناك ملائكة قد 
كلفوا بنصره وتأييده كما حدث ذلك لرسول الله #ة- في معركة بدر. 

ه) حمل الإنسان على التشبه يممءفي الإقدام على الطاعاتءوالابتعاد عن المعاصي 
المطلب الخامس:الإيمان بالكتب السماوية: 

من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بجميع الكتب السماوية قال تعالى: (يَا يها الْذِينَ آمُوا 
آمنُوأً بالله وَرَسُوله اكاب الذي برل عَلَى رَسُوله وَالكّاب الذي أَنرَلَ من قَبلُ ومن 
يَكْفْرْ بالله وَمَلائكته وَكمُبه وَرُسُله وَالْيوْمٍ الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعيدَا (17) سورة 


١١7 


النساء 
فهو بيان لعناصر الإبمان الي يجب أن يؤمن بما الذين آمنوا..بيان للتصور الإسلامي 
الاعتقادي: 


فهو إيمان بالله ورسوله.يصل قلوب المؤمنين بريهم الذي خلقهمءوأرسل إليهم من يهديهم 
إليه؛وهو الرسول - كل وليمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ربهقم 
الذي أرسله. 

وهو إيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله.يربطهم بالمنهج الذي اختاره الله لحياتهم وبينه 
لمهم في هذا الكتاب والأخذ بكل ما فيه».ما أن مصدره واحدءوطريقه واحد وليس بعضه 


بأحق من بعضه بالتلقي والقبول والطاعة والتنفيذ. 


٠٠١‏ - انظر التفاصيل في كتابي (( الواضح في أركان الإبمان )) وكتابي («الإيمانُ بالملائكة وبيانُ صفاتهم)) 
ل 


وه نان تالكتايه الذي انز لمق قبا ركنا أن مدر الكدي: كليا واحداهن الله وأساسها 
كذلك واحد هو إسلام الوجه للّه وإفراد الله سبحانه بالألوهية - يكل خصائصها - 
والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي تحب طاعته وتنفيذه في الحياة ..وهذه الوحدة هي 
المقتضى الطبيعي البديهي لكون هذه الكتب - قبل تحريفها - صادرة كلها عن 
الله ومنهج الله واحدءوإرادته بالبشر واحدة»وسبيله واحد»تتفرق السبل من حوها وههي 
مك رامل 

والإبمان بالكتاب كله - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة - هو السمة 
الي تنفرد يما هذه الأمة المسلمة.لأن تصورها لررما الواحد»ومنهجه الواحد»وطريقه 
الواحدءهو التصور الذي يستقيم مع حقيقة الألوهية.ويستقيم مع وحدة البشرية.ويستقيم 
مع وحدة الحق الذي لا يتعدد ..والذي ليس وراءه إِنّا الضلال «قما ذا بَعْدَ لْحَدَإِنَا 
الضّلال؟». 

وبعد الأمر بالإبمانءيجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان.مع التفصيل فيها في موضع 
البيان قبل العقاب:«وَمَنْ يَكْفرْ بالل وَمَلائكتهء وَكحبهءوَرْسْله وَلْيَوْمٍ الآخرءفَقَدْ ضّلَ ضَلانا 
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بعيدا» .. 

وقد ذكر في الأمر الأول الإبمان بالله وكتبه ورسله.ول يذكر الملائكة.وكتب الله تتضمن 
ذكر الملائكة وذكر اليوم الآخرءومن مقتضى الإبمان يذه الكتب الإيمان بالملائكة وباليوم 
الآخر.ولكنه يبرزها هناءلأنه موطن الوعيد والتهديد»الذي يبين فيه كل عنصر على 
التحديد. 

والتعبير بالضلال البعيد غالبا يحمل معئئ الإبعاد في الضلال»الذي لا يرجحى معه هدى ولا 
يرتقب بعده مآب!""' 

" لا بد أن يؤمن المسلم بجميع كتب الله -سبحانه وتعالى- المنزلة على رسله الكرام؛ليبلغوا 
يما دينه وشرعه إلى عباده»وذلك حى يكتمل إكان المسلم وتصح عقيدته "؟'' 


٠٠”‏ - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / /ا/ا/) 
/ا06 


" وهذه الكتب هي الصحف المتزلة على إبراهيم -عليه السلام- والتوراة المنزلة على 
موسى -عليه السلام- والزبور على داوود -عليه السلام- والإبجيل المنزل على عيسى بن 
مريم -عليه السلام- ثم خاتمها المصدق لما والمهيمن عليها »...»وأشملها وأكملها وأعظمها 
والموجه إل البشرية كاملة:القرآن: الكرم المزل على خام الأنبياء والمسحليق مهد 46 
0-7 

وعلينا أن نؤمن بجميع الكتب السماوية ولكن الإنخيل والتورة الموجحودة الآن 
حرفت وبالتالي لا يمكن أن نؤمن بما جاء يما. 

ثمار الإمان بالكتب السماوية : 

)١(‏ يزيد من معرفة المؤمن بكتب الله الي أنزها على عباده وما كان فيها من عقائد 
وشرائع»وذلك من خلال ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة في ذلك. 

)١(‏ أنه يبين للمؤمن أن جميع العقائد الى دعت إليها هذه الكتب واحدة ولكن الشرائع 
عجافة سيت اومان زان ١1‏ 

(6)" الاستهداء ما جاء في القرآن الكريم الخاتم للكتب السماوية»والناسخ لشرائعها 
وأحكامها والمهيمن عليهاءوالذي لم يفرط الله تعالى فيه من شيءءوالذي جعله تبياناً لكل 
شيءءوالذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه»والذي تكفل بحفظه أبد الدهر من 
التحريف والتبديل»وذلك حي تفلح العملية التربوية في تكوين الإنسان الصالحءلأن القرآن 
الكرتم يرسم المنهج الرشيد الذي يحقق للفرد كماله الإنساني والخلقي والروحيءءما يصلح 
دنياه وأخراهءويرسم معالم الحياة الفاضلة السعيدة للمجتمع المتعاون على البر 
والتقوىءالمتكافل في السراء والضراءءالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.""' ' 


“'' - انظر إلى محمد خيرءفاطمه, منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ»)ص /515-/7” السائح؛ عبد الحميد» عقيدة 

المسلم وما يتصل بماء ص 5115-١٠/؟»سهام‏ مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» 

ص 775»الزنتاني» عبد الحميد الصيد» فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة» ص١١‏ 

*'' - الزنتاي» عبد الحميد الصيدء فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة» ص ١١”‏ 

''' - محمد خير»فاطمه.منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئع»ص 7717 

*'' - الزنتاي» عبد الحميد الصيد, فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة»ص ١١4‏ 
ىل [١‏ 


المطلب السادس:الإبمان بالرسل عليهم السلام 


ا ا و ادا د 


ومفق ري قاذ يكوك الطاب على ادكه عد 5 وَكَانَ اللَهُ 00 كي 1 0 
بيوزة الات 


" ولا يكمل إمان المسلم ولا يصح إلا بإيمانه بالأنبياء والرسل جميعاً من أوهم آدم -عليه 
السلام -إلى خاتمهم سيدنا محمد- وله وقد اصطفى الله -عز وجل -من خلقه من البشر 
رسلاً أطهاراً ليبلغوا عنه دينه وشرعه»ويهدوا عباده إلى الصراط المستقيم ويخرحوهم مسن 
الظلمات إلى النور»وأيدهم الله بالبيّنات والمعجزات كبرهان على صدقهمءوإقناع الناس 
برسالاقم.""'' 

قال تعالى: ( الله يَصُطُفي من الْمائكة م ومن النّاس إن الله سَمِيعٌ بُصير] (5/) سورة 
م 


اقَتَضمَتْ مُشيئة الله الي ا من ملائكلته الكرّامء فيمًا 0 بْلاعْهِهُ إلى 30 


لور يَخْثَارَ رُسُلاً مَنَ البَشَر لإبلآغ رسالآته إلى النّْسِءفكيْف تَقَتَرِحُونَ عَلَى مَنْ 
تار له 0 إِليَكم؟ وَالله سّمِيعٌ لأقوَال العبّادبَصيرٌ بأحوالهم عَلِيمْ بممن يسْتحق 


2 


مهم أذ يعار سا مَنَ لبر لإلاغ رسّلاه إلى النَّاسِءفكيْف تَقتَرخُون عَلَى مَنْ 


- 


اختّارة الله رَسُولاً إليَكَه؟ الله سَميعٌ لأَقوَال العبّادبصيرٌ بأحوالهم عَليمٌ بِمَنْ يستحق 
معو عن عو . 0 07 ٠.‏ 
منْهُم أن يَخْتَارَهُ الله لحَمْل رسالته. '"' 


م 


“' - انظر إلى محمد خير»فاطمه,منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشع»)ص 795-775 »السائح؛ عبد الحميد» عقيدة 
المسلم وما يتصل يماء ص .7١/-١3/8‏ سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» 
ص 710-117 
''' - الزنتاي» عبد الحميد الصيد؛ فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة)ص4 ١١5-1١١‏ 
'! - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ 980؟) 

ال 


وه 


وقال تعالى: ( قل إِنّما أن بسر متْكُمْ بوحى إل ما إَِْكمْ لَه وَاحد فَمَن كَانَ رحو 
لكا ركه فامقم أقهلاغكالها ول كاز معاد ره كذ 5:1 :الوه الكيك 

قل يَا مُحَمّدُ لهوْلاء الُش كين المكَذْيينَ برِسَلَتك|]إِنَمَا أنا بَشْرٌ مثلكُمْفَمَنْ رْحَمَ ألير 
كاذب فَلَيَأت بمثل ما حكت به فإنّي لآ عل العَيبَ فيمًا رك بهىءمن الممضيءعَمًا 


جل يدي د 


سَأكُمْ من قصّص أَمْلٍ الكَهْفءوَحبّر ذي القَرئيْنِءممًا هُوَ مُطَابِقٌ للْحَقيقة وَواقحٌ الخَالءوآُ 
وأنا ركم أن إهَكُمْ اأذي أَذْعْوكُمْ إِلَى عبادته هر إل واحد لا شريلك له فمَنْكَانَ 
يَرْحُو نّوَابَ الله ( لقَاءَ ربّهِ »وَجَرَاءهُ الحَسَنَ في الآخرَةءفلْيْعْمَلَ عَمَّلاً صّالحاً حيرا مُوَافقا 
للْشْرْعءولا يرد يه وَجْه الله عاَى . 

ا العَمَلٍ للْشَرْعء وَابْتعَاء وَحْه لله به هُمَا الركئان الأُسّاسيّان للعَمَلٍ الصّالح أْذي 
م 3 


واقال قغالى: و وما أرسلتاك إلا رحْمَة للغالمين 3 1:1/9) سورة الأنبياء 


0 


عو اس و 


وما أَرْسَلنَاكَ يَا مُحَمّدُ بِهَذَا وأَمَاله من الشترائع والأَحْكَام ا لرَّحْمّة الئاس وَهدَايَاهُمْ في 
شُؤُون دينهم وَدُثَْاهُمْوَلاً يَهْنَدي به إلا لمحَمَيكوْنَ لتَقَبّل المُدَى . 
لقد أرسل اللداعوسو لد رنمة للدانق كافة ليأحذ بأيديهم إلى الهدى.وما يهتدي إلا أواقفك 
المتهيئون المستعدون. 

وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين .. 

إن المنهج الذي جاء مع محمد - وَل منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال 
المقدر لما في هذه الحياة. 


١7 


ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلى: جاءت كتابا مفتواحا 
للعقول في مقبل الأحيال» شاملا لأصول الحياة البشرية الي لا تتبدل».مستعدا لتلبية 
الحاحات المتجددة الى يعلمها حالق البشرءوهو أعلم يمن حلقءوهو اللطيف الخبير. 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /١(-‏ 8.0؟7) 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 5495؟) 


١٠ 


ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة.وترك للبشرية أن 
تستنبط الأحكام الجزئية الي تحتاج إليها ارتباطات حياتا النامية المتجددة»واستنباط وسائل 
تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساتاء.دون اصطدام بأصول المنهج الدائم. 
وكفل للعقل البشري حرية العملء بكفالة حقه في التفكيرءوبكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل 
بالتفكير. 

ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية الي وضعها لحياة البشرءكيما تنمو وترقى 
وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض. 

ولقد دلت تجارب البشرية حي اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا النطوات 
البشرية في عمومهءقابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاتها نموا مطردا.وهو يقودها 
دائماءولا يتخلف عنهاءولا يقعد بماءولا يشدها إلى الخلف.لأنه سابق دائما على خطواتا 
متسع دائما لكامل خطواها. 

وهو ف تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاتها في صورة من صور الكبت 
الفردي أو الجماعيءولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة الي تحققها. 
وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق.لا يعذب الحسد ليسمو بالروحءولا يهمل الروح 
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة.ولا 
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة,أو تسخرها لإمتاع فرد 
أو أفراد. 

وكافة التكاليف الي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أنها في حدود 
طاقته»ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات الي تعينه على أداء تلك 
التكاليف.وتحعلها محببة لديه - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا - لأنها تلبي رغيبة من 
رغائبه»أو تصرف طاقة من طاقاته. 

ولقد كانت رسالة محمد - وَيمْ- رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الي 
حاء يما كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية»لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة 


1١ 


الواقعية والروحية من مسافة.ولكن البشرية أذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق 
هذه المبادئ.فتزول غرابتها في حسهاءوتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى. 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية.لتلتقي في 
عقيدة واحدة ونظام احتماعي واحد ..وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها 
وواقعها يومذاك.والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد ..ولكن ها هي ذي 
البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خحطى الإسلام؛فتتعثر في 
الطريق»لأنما لا تمتدي بنور الإسلام الكامل.ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج - ولو 
في الدعاوى والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية 
البغيضة الى حاريا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون.في الوقت الذي كانت 
البشرية تفرق الناس طبقات.و تجحعل لكل طبقة قانونا.بل تجعل إرادة السيد هي القانون في 
عهدي الرق والإقطاع .. 

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم .هبدأ المساواة 
المطلقة أمام القضاء .. 

ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن تصل - ولو نظريا - إلى شيء ما طبقة الإسلام 
عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام. 

وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا - وه- 
نما أرسل رحمة للعالمين.من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء.فالبشرية كلها قد تأثرت 
بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة»شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمة 
وارفة؛لمن يريد أن يستظل ماءويستروح فيها نسائم السماء الرخيةءفي هجير الأرض المحرق 
وبخاصة في هذه الأيام. 

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاحة إلى حس هذه الرحمة ونداها.وهي قلقة حائرة»شاردة 


في متاهات المادية»و جحيم الحروب»وجفاف الأرواح والقلوب 5 


وبعد إبراز معئ الرح<مة وتقريره يؤمر الرسول - وِةْ- بأن يواجه المككذبين 
المستهزئين, بخلاصة رسالته الي تنبع منها الرحمة للعالمين:«قل:إِنّما ون 2 نما هكم إل 
واحدٌ.فهَل أَنمْ مُسسْلمُون؟». 

فهذا هو عنصر ال رحمة الأصيل في تلك الرسالة.عنصر التوحيد المطلق الذي ينقذ البشرية 
من أوهام الجاهلية»ومن أثقال الوثنية»ومن ضغط الوهم والخرافة.والذي يقيم الحياة على 
قاعدتها الركينة»فيربطها بالوحود كله»وفق نواميس واضحة وسنن ثابتة»لا وفق أهواء 
ونزوات وشهوات.والذي يكفل لكل إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنح الرؤوس إلا 
لله الواحد القهار.هذا هو طريق الرحمة ..«فَهّل أَنْنُمٌ مُمسْلمُونَ؟».”"١‏ 

ثمار الإيمان بالرسل عليهم السلام: 

" إن فلسفة التربية الإإسلامية في القرآن والسنة النبوية المطهرة»توحه العملية التربوية 
ببرابجها ومناهجها ووسائلها التعليمية والتربوية في مختلف مراحل تعليم وتربية الناشئين إلى 
ترسيخ الإبمان بالرسل الأخيار عامة»وبخاتمهم سيدنا محمد ول خاصة والذي أرسلهم 
الله تعالى لعلفاً منه إلى عباده لحدايتهم وإرشادهم. 

وذلك كله قصد تحضير الناشئين على التأسي بم والاقتداء بأخلاقهم والاهتداء بسننهم 
والاسترشاد بسيرتهم»وجعلهم الرمز الحي والقدوة المثلى والأسوة الحسنة في العبادة 
والطاعة وف الإبمان والعمل وفي الصدق والإخلاص وفي العدل والأمانة وفي الأخحلاق 
والسلوك وف السيرة والتصرف. وف المواقف.والاتحاهات.وفي المثابرة والاحتهاد»وني الصبر 
على المكاره والشدائد وفي الحلد والتحملءوفي أداء الحقوق والقيام بالواحبات وفي شف 
مناشط ا حياة والمعاملات والعلاقات  ١4"‏ 


''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١50١‏ 
*'' - الزنتاني» عبد الحميد الصيد؛ فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة»ص 1١١8-١117‏ .انظر إلى محمد 
خير»فاطمه؛ منهج الإإسلام في تربية عقيدة الناشئع»ءص 790-1917 

١١1 


و 


قال تعالى: ( أَوْلَعكَ اين 2 الله فبِهُدَاهُمُ 
كرك للعليَ) (: 4م سورةالأعم ٠"*‏ 
فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمانءهم الذين هداهم الله.وهداهم الذي 


مه 
ا 


اوقل لا امتالكة عله حدر إن 


جاءهم من الله فيه القدوة لرسول الله - ولِ- ومن آمن به.فهذا الهدى وحده هو الذي 
يسير عليه.وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إليهءوهذا الحدى وحده هو الذي يدعو إليه 
ويبشر به ..قائلا لمن يدعوهم:« ( قل لآ أسألكُمْ عَلَيْهِ أَخرًا إن هُوَ إلا ذكرى للْعَالمِينَ « 
..للعالمين ..لا يختص به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد ..إنه هدى الله لتذكير البشر 
كافة.ومن ثم فلا أحر عليه يتقاضاه.وإنما أحره على الله!" ٠"‏ 

المطلب السابع:الإيمان باليوم الآخر : 

اليوم الآحر :" هو فهاية الحياة الدنيا وبداية الحياة الأخحرى»الذي جعله الله للحساب 
واللوانت و النقاب» 

الإيمان باليوم الآخحر:هو التصديق الحازم واليقين القاطع ما يكون بعد الموت من الحياة 
البرزحية» وأحوال القبر والبعث والحشر والنشر والصحف والميزان واللحساب واللجزاء 
والصراط والحوض والشفاعة والحنة والنار """ ١‏ 

ننق يق أتربية الفلفل كل كن القسانها #المنارق اتدرهيا دق تضل إلية إلى أن" لدنيا فانية 
وهي دار انحتبار وابتلاء وأن الإنسان لم يخلق عبثاً وإنما لهدف وغاية قال تعالى :[أْفَحَسبم 
نما افد 1085 سورة الموؤمتون 

أي: ( أَفَحَسَيكُمْ 1 أيها الخلق ( أَنْمَا حَلَقَنَاكُمْ عبْنَا )1 أي:سدى وباطلا تأكلون وتشربون 
كوه ور بلذات الدنياءونترككم لا تأمركمءو[لا] ننهاكم ولا نثيبكمءولا 
نعاقبكم؟ وهذا قال: ( وَأنَكُمْ ْنَا لا تُرْجَعُونَ 1 لا يخطر هذا ببالكم [ فَتَعَالَى الله ) 


*'' - انظر التفاصيل في كتابي (( الواضح ف أركان الإبمان )» 
''' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5؟ / )١١414‏ 
"'! - محمد خيرفاطمه,منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ»)ص 555 .انظر إلى» السائح, عبد الحميد» عقيدة المسلم 


وما يتصل هاء ص 775-11١7‏ 
1 


أي:تعاظم وانتفع عن هذا الظن الباطل»الذي يرجع إلى القدح في حكمته. [ ْمَك الحَق 
كه وات 5 شا كو رحيايا سس يمان 
صدقهءووعده»ووعيده.مألوها معبوداءلما له من الكمال [ رَبُ الْعَرْشُ الكريم ) فما دونه 
من باب أولى »كنع أن يخلقكم عبنا *" 

وأن أعمال الدنيا ستكون في كفه موازيننا يوم القيامة.قال تعالى : (مَّنْ عَملَ صّالحًا 
فلئفسه وَمَنْ أسّاء فَعَليْهَا وما رلك بِظنَام للعبيد) (55) سورة فصلت. 

الأهداف التربية المترتبة على الإبمان باليوم الآخر وال لها أثرها الفعّال في نفوس ومشاعر 
وقلوب الأطفال: 

" ترشد فلسفة التربية الإاسلامية في القرآن والسنة العملية التربوية بمناهجها 
ووسائلهاءوتوجه القائمين عليها من آباء ومربين ومسئولين إلى جني ثمار التأثيرات الإيجابية 
للإبمان باليوم الآخر - لما فيه من ترسيخ للإبمان والعقيدة بأركافا المتعددة. 

- ولما فيه من إحساس دائم بخشية الله تعالى ومراعاته في السر والعلن. 

-ولما فيه من إيقاظ متواصل للضمير الديئ والخلقي وصحوة للعقل وتحريك للوجدان. 
-يدفع الفرد المسلم إلى اتباع سبل الحدى والرشاد»وفعل اخيرات والصا حات, و تجنب 
حبائل الشرك والضلال وعدم التردي في مهاوي الفساد والمنكرات "1" 

المطلب الغامن: الؤيمان بالقدر خيره وشره : 

عَن يَحَيَى بن يمره سّمِعَ ابْنَّ عْمَرَقَالَ: حَدَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَابءقَالَ ينما ئَحْنُ ذات يَوْم 
عند تبي الله يذ طَلَعَ عََيْنَا َل شَدِيدُ ييَاضِ الشيّاب» شدي سَوَاد مشا اومسر 
رودا لت اشر نما اكنسي+ حَلْس إِلى نبي الله يل فأَسَدَ رَكبتَيْه 
إلى رَكبتَيْههوَوَضَعَ كَفَيْه عَلَى فَحَدَيْهءثُمَ اليا مُحَمدُ أَخْبرني عن الإسْلام»مًا الإِْلامُ ؟ 
مدهي الع حر سم 

- الزنتاني» عبد الحميد الصيد» فلسفة التربية الإإسلامية في القرآن والسنة»ص ١١7”‏ . انظر إلى» تحمد 
شو فالمه سو الإسلام ق«تزبية عقيدة الناشر )وص 49 -+416. مهام نهد حبار الطفل في الريسة الانبلائية 


ومنهج التربية النبوية» ص 4١-57 5٠‏ ؟ءوانظر التفاصيل ف كتابي (( الواضح في أركان الإبمان )) 
١1‏ 


فَقَالَ الإسْلامُ أن تَتْتْهّدَ أن لآ إِلَهَ إلا اللُءوأن مُحَمَّدَا رَسُول ا الصّلاة»وتؤتي 
الرَكَاةَوَتَصُومَ رَمَضَانَءوَتَحُجّ الْبَيَتَ إن اسْتَطَِعْتَ ليه سيل قال “مدقت :فال :فَعَجِبنَا 
لوقه قال قال اأطراني عَن الإكَان َال :الإمَان أن تومن بالل َتلائكه 


وَكتبه وَرْسْله وَاليَوْمِ الآخرء وَالْقَدَر كله خَيْرِه وَشَره قَالَ:صَدَفتَ مال ند اه زي عسين 


القشكان انان عذال َي أن ك0 راقن 0 تكن كت 8 


77 7 
و رقا قا - الى 0 0-6 2000 - 


ماران قال كلد الم رات ترق الْحْقَاة لعا 0 الاء 0 في 620 


ولاو ع 


الم نطق :لت يقال ييدُئنَلانَءقَقَالَ لي 0 لله يديا عمر 2 من 
السّائل ؟ قَالَ:قلْت:اللَهُ وَرَسُولَهُ غلم قَال:فَإِنهُ ا انك ا" 


وعَنْ عَسْرِو بْن شعَيْبعَنْ أبيهعَنْ جَدَه »أن 00 الله يلقال: لآ ا 00 


لتر ور 1" 


3 20 0 


وعن عبد لله بْنِ عماس أله حدته؟أنه ركب ل رسول الله كي َوما قال لُ 0 لله 
2 يا غُلام ني تنيلك كلمّات: الحفظ الله يَحَْظكَ» احفَظ الله تتحذده سا فكوا 
كاله فسا د استَعَنْت 0 - أن الأمَة 0 احَتمءُ را 1 ل 


00 2 و 


إل بشيء ف ا 311 05 ملام وَحَقت امسا ” 
الإبمان بالقدر هو:" التصديق واليقين القاطع ل شرءأو حركة أو 


8 - مسند أحمد (عالم الكتب) - ١(‏ / 717()186؟) وصحيح مسلم- المكتر - )١٠١17(‏ 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7/ 57019) (537707) صحيح 


١١ 


'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (773(0757/1؟) وستن الترمذى- المكتر - (7705 ) صحيح 
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يكون شيء إلا بإرادته»ولا يخرج شيء عن مشيئته»وليس في العالم شيء يخرج عن 
تقديره؛ولا يصدر إل عن تدبيره "”"! 

راطيب الزن الطفل كاناة:" وأنث يانولني كما سام ملذوك فق الارفيةة لعزسة 
اجتهادك في الدروسءومقدار التفاوت بينك وبين غيرك من زملائك الطلاب» كذلك - 
سبحانه وتعالى- يمتحن عباده ويختبرهم»ويمتحن بعضهم بالمللك والسلطان والغى 
والصحة»وآخرين بالفقر والمرض والنكبات"*"' 

" فعلينا كمربين أن نفهم أطفالنا مسألة القضاء والقدر على قدر ما يبلغه عقوههم. 

إننا بحلس إلى جانب أطفالنا وبكل بساطة وروية فنقول لهم:إن الإنسان في الدنيا معرض 
لكل أنواع المصائب والآلام ولعله يفتقر بعد غيئ ويرض بعد صحة . باتعادا يضع ١‏ يدن 
له إلا التسليم»والصبر والرضى قضاء الله تغالووالاسك بالأسباب المتشروهةون رايع 
النوا والأحر ناته م 

عر لسداءى ليتق انق اي الك ا هوا 
َْرأهَا إن ذَلكَ عَلَى الله يَسيرٌ) (77) سورة الحديد 1 

ما أَصَابَكَمْ ا انان من مَصّائبَ في آفاق الأرْض كقخط وَجَدْبِ قله ررق .وما 


جيذ اميا“ م 


ابلك الالو اد قيار لدم رقك اع رد وو لسر لا اكاب اكد 
ب 00 لخل 0ه 000 وقد مت تقد ل ا عد 
اللهءقبل أن يَبْرَأ الله هَذه الخليقة ( أو قبل أن يبَر الله هَذه الور المت كر 


ِ م 
35 


سيق منْ أَحْدَاثْ في الأرضنء وان اممف واه في كتَابهُوَ 000 يَسيرٌ عَلّيه لأن الله 


كل كد جا كاد هكين 7 


1157 


- محمد خير»فاطمه؛ منهج اإإسلام في تربية عقيدة الناشئع»)ص -175 بواسطة د. محمد حافظ الشريدءالعقدية 
الواضحه»ص 559-578 

*'' - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية؛ ص 555 

'' - المصدر نفسه» ص ٠7-5١47‏ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 4918) 


ان الكنسان تومن بالتعاءنو الفذوريا عل :كاقدا #بالأنماك دسو كله علج الل اليا هنه 
التوفيق " وتؤكد فلسفة التربية الإسلامية أن الإمان بالقضاء وبالقدر ليس ماعاة 
للتواكل»والعجز والسلبية والمهحروب من الواقع»بل هو ف حقيقته محرك داخلي للإنسان 
المسلم»ليتحدى المصاعب ويتخطى العراقيل ويتحمل الشدائد ويجتاز المكاره """' 

ويمكن أن أذكر للطفل نماذج واقعية حدثت مع أناس مثل مرض أصابهم وكيف أن هذا 
المرض ف المستقبل كانت النتيجة الحتمية له خير لصاحبه. 

أثر الإعان بالقضاء والقدر في نفوس أولادنا : 

)١(‏ عندما يعلم الطفل أن إمان المؤمن يتجدد كلما مرت به انحن والشدائدءفهو يعلم 
ابتداء كثمرة لإبمانه الصادق؛أن لله -سبحانه وتعال - في كل صرف من الصروف 
إزاذقو أن الله لا يريد إل قمر فهو على موعد في هذه الحياة مع أقدار اللوقان تقسة ل 


1١74 


تضيق ولا تجزع إِنما يواحه الشدائد بنفس راضية بقضاء الله وقدره 
قال تعالى: ( قل أن يُصييَنَا إلا ما كنب الله تاهو عؤلكنا وغل الله فليَْوَكلٍ 00 
(01) سورة التوية 

ل يا يا الول لهَوْلء الذي يَفْرَحُونَ بم يُصِيس الْمنْمِينَ مسن الَضَائب وك سووهم 
اللأقنة الو لمق المشنين اتتئزة لتظنن افيه انا وقد منوما كاه لاساطارو انر أنه 
مَانعُ ولا دَافحٌ وَنَحْنْ مُتَكلُونَ عَلَى الله»وَهُوَ حَسْبْنَا وَنفُمَ الوكي لفلا يِأَسُ عند 
الاي تم لت ا 

(؟)" كذلك عندما يعلم أطفالنا:أن محريات الأمور بيد الله سبحانه.وبأنه سبحانه يفعل ما 
يقنا: وكا زر لآبه اللا مكاج لوقت 3 مكف فإن للك في رن زياف اوقا عالت 


وتوجهه ليه»ومن ثم تعلق آماله ودعاءه ورجاءه به. 
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'' - الزنتاي» عبد الحميد الصيد؛ فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنةء)ص ١١5-١١5‏ 
'' - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 5545 
١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 19 //ام7١)‏ 


/ 


0 


١1١/8 


1١50 


() تحقيق التوازن والاطمئنان القلبي داحل الإنسان 
عندما يشعر المؤمن أن كل ما يحصل له من خير أو شر هو خخير له ولا يوحد به أي شر 
فهذا يشعره بالاطمئنان والاستقرار النفسي الداخلي. 

"إن غري الأكان بالساء والقدر نقلي الفلنل “وعقله ناف سوق براه مشاكله بواتعاية 
وهمومه بصدر رحب بقضاء الله وقدره ومن ثم يلم أمره إلى الله ويتعيش بعد ذلك 
مطمئن القلب هادئ البال ١41"‏ 

(5)" من آمن بقدر الله سبحانه لا يجزع ولا يفزع ولا يسخط عند المصائب ونزول 
النوائب بل يستسلم لقدر الله وسيب عفد الله القوات :ويد كر .عند الضدمة الأول قول الله 
تعالى: ( وَلنلونكمْ بشيء منَ الحوؤف وَالجُوع ونقصٍ من الْأَمْوَال وَالْأَئْفسِ وَالشْمَرَات 


امه 


وَبَشّرِ الصّابرِينَ )١٠55(‏ الّذِينَ إذا أصَائئهُم مُصيية كلو نا لله ونا َي رَاحعُون )1١579‏ 


أولدك عَلَيْهُمْ صَلَّوَاتّ من رَبّهِمْ وَرَحْمَة وأُولَهكَ هُمْ الْمهْقَدُونَ 016 [البقرة:ه ه٠١‏ 
]]1١ 517‏ 

حر اله تعالى اللامنين بألة ستلوهُم ويعتير ُهُمْ بقايل ( بسشيء ) من القوؤف 
والموعءوَبدَهَاب بَعضٍ لمال»وَبمَوت , بععضٍ الأصْحَاب والأقارب وَالأَحْبّابءوبتَقص غلاآل 
المرَارع ا ل 0 


ل 
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أمّا الصّابرُون الذينَ حَصّهُمُ الله بالبشْرَى فَهُمْ الذينَ يان الخيرَ وَالشّرٌ من اللهءوَإِذا 

نَرَلَتْ بهم مُصيبّة ال بقولهم:! إن 0 0 إليه د اله 
0 رَاحعُون إليه في الدَّار الآخرة . 

يني الله حل َأ عَلَى هَوُلاء الصَّابِرِين» وَيَخْيرٌ نهم و3 رَحْمَتهواً لهم يَجِدُون ثرا في 

0 5-7 عند زول المصيَة وهم هُمْ المهَعَدُونَ إلى طريق الخيرءوَإلى الحق 


والصّواب. واَنَهُمْ اسْتَمْلَمُوا لقضّاء الله فلم يَسْتَحُوذ الحرَعٌ عليهه ١1".‏ 


*! - المصدر السابق( سهام ) ص 45 ” 
' - المصدر نفسه ص .5 


'؟' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ 57١)ءوانظر‏ التفاصيل في كتابي (( الواضح في أركان الإبمان )» 
11 


المطلب التاسع :تعليم الطفل القرآن والسنّة النبوية المطهرة : 

قال العلامة عبد الله علوان رحمه الله:" إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا .ما صلح عليه 
أوهاءفإذا كان صلاح أول هذه الأمة بالقرآن تلاوةً وعملاً وتطبيقًءوعزقا بالإسلام فكرة 
وسلوكاً وتحقيقاًءفآحر هذه الأمة لا تصل إلى مراتب الصلاحءولا تتحقق مظاهر العزةءإلاً 
أذ" تزيظ أو لأدنا هذا القرآن الكرع قهما وحلها وتلاؤة تسر وها وعماد واسلو كا 
والوكابا موه تكو قن كناو عصرنا القاضن ياد قزانيا :مؤمنا سناطا تقياء على ياثيه 
تقوم عزة الإسلام وبفضل همته العالية الحبارة يرتفع في العالمين صرح الدولة الإسلامية 
لتناهض الأمم في عزقا وقوتها وحضارتها. 

فاحرص - أححي المربي - أن قيئ لأولادك وبناتك من يعلمهم القرآن الكريم سواء أكان 
التعليم لهم في البيت أو في المسجد ,أو في مراكز تعليم القرآن الكريم. 

واعلم أنك إذا قمت هذه المهمة على وجهها الصحيحءفتكون قد قمت بواحب المسؤولية 
نحو ولدك وربطته بالقرآن روحاً وفكراً وتلاوة وعملاً وأحكام "7؟' 

وأوصى الإمام الغزالي المربين بتعليم أولادهم " القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار 
وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين "11 

" كذلك يجب الاهتمام بتعليم أولادنا السنّة النبوية المطهرة لأنما التطبيق العملي والبيان 
القوي للتربية الإسلامية للنشءءفكل بحث في تربية الطفل جد له أصلاً ومنبعاً من إرشاد 
المربي الأكبر-كلية- فالحديث الشريف ذو أثر كبير في الإهان والسلوكءوإن أحاديث 
الرسول - ول لما أثر كبير في بناء النفس والروح الجهادية»فهي تحذب وتصقل وتقود 


١ ره‎ 


'*! - علوانءعبد الله ناصح, تربية الأولاد في الإسلام ج؟/7/ا 

- الغزالي» أبو حامد بن محمدءإحياء علوم الدين»و بذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار للإمام زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ج”/١٠١١؛بيروت,دار‏ الكتب 
العلميقءط 4776١‏ 1اهل-5 73٠١‏ م. 


*' - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 517 ؟ 
١1‏ 


وليبدأ بتعليمه الأربعين النووية»ثم رياض الصا حين»وشروجهما . 

"لا بد للمربي - أو الوالدين - أن يهتما أثناء تلاوة الطفل بتفسير موجز بسيط للقرآن 
حى تفتح معان القرآن قلب وعقل الصغير»للقرآن تأثير كبير على النفس البشرية 
عامةءيهزها ويجذبها ويحرك أعماقهاء و كلما اشتدت النفس متها كلونت ا رداوك 
رانو لط أقوى الناس 0010 ما زالت نقية»والشيطان ما زال في كبوته 
تحاههاءوإذا تأملنا الآيات المكية وحدناها قصيرة تتناسب مع نفسه القصيرء بالإضافة الى 
قصار السور الي تقدم للطفل موضوعاً متكاملاً بأسطر قليلة»سهلة الحفظ قوية التأثير 
وعلى المربين الاهتمام بغرس فضل تلاوة القرآن الكريم في نفوس أطفاهم لأهمية تلاوة 
القرآن الكريم 

قال تعالى :([الْذينَ آتيَْاهُمٌ الكتَاب يلوه حَقَّ تلاوته ولك يُوْمُونَ به ومن يَكْفْرْ به 
أوك هم الْحَاسرُونَ] 0111 سورة البقرة 

ومن أَهْلٍ الكتاب طَائفَة يقر وك التووة بخشوع وَإمْعَانَوَيقدبرُونَ اه 
أُسْرارهًَا رمحت مط اشر نَمَا منت لفك شن العو لصون 
به وتقُون بهذي إلى سَوَاء اشروو كن ال مدن وَمَنْ يَكْفْرْ ما أنْزلَ إليك بَعْدَ 
ا الحَقَ»منَ الرؤّسّاء الَْاندينَهوَا كال الْعَلَدِينَفأُوادات هُمٌ الذينَ حَسروا 
سَعَادَةَ الدُنْيَاءوَالَجْدَ وَالسَيّادَةَ التي الس 

وبالتالي على المربين أحذ أولادهم إلى المسجد وتسجيلهم .مراكز تعليم التجويد»فإن كان 
الب الم ماه ار القرآن الكريم فذلك أفضل.فعَنْ عُثْمَاَ بن عَفَانَ قَالَ 
قال النبى - و- « إن أفض لَكُمْ من تَعلم القرآن وَعَلْمَهُ » . 0 


ع ع اب 12 


وَعَنْ عُثمانَءقال 'قَالَ رَسُول الله :ير كم مَنْ تَعلَمَ القرآنَ وعَلَمَ. 


1١ اركة‎ 


ا 


'؟! - العك, خالد عبد الرحمنءتربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة»ص ١١١‏ 
١4"‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١7/8 /1١(‏ 

**! - صحيح البخارى- المكتر - (5078 ) 

١. 


- صحيح البخارى- المكتر - (5071 ) وصحيح ابن حبان - )١١8( )758 / ١(‏ 
ل 


المطلب العاشر:الثبات على العقيدة والتضحية من أجلها: 

" إن العقيدة الإسلامية تؤثر في الفرد والمجتمعءفهي تشعر الإنسان بقيمته الذاتية وخصائصه 
الإنسانية»ليسير في سلوكه الحيوي بوحي من هذه العقيدة»وهذا أرقى مستوى يصل إليه 
الفرد »...»وحين تنغرس العقيدة المؤمنة في نفوس معتنقيهاءفإفها تعطي ضمانات لأصحابا 
بإصلاح النفوس والعقول والأرواحءفبدون عقيدة لا ينفع علم ولا تنفع تربية ولا يردع 
قانزني كلالك' الحقيدة كم بالفره عضي الل لذاته لا :طيعا بتفع ولا قافا ورا رق 
دنيوي أو هوى»كما تشيع فيه روح التفاؤل وتبعد عنه روح القنوط واليأس»وبذلك يحيا 
المسلم للأمل والعمل والحد »....والعقيدة لها أثر كبير في امجتمع»فهي توحد الحمدف بين 
الفرد وجتمعهءما يضمن لما التماسك والتحاب. 

فعقيدة كهذه يجب التضحية من أجلها بالمال والنفسءفلنرب أطفالنا ولنسعّ جهدنا إلى أن 
نربطهم دائما بالعقيدة الإلية»ولننمي فيهم روح الفداء والتضحية من أجلهاء و كلنا يعلم أن 
الطفل المسلم اليوم يواجه الكثير من التحدياتءوتُخطط له المؤامرات والدسائسءلتحرفه 
عن دينه السوي»ولتخرجه من دائرة الشريعة السمحاء. 

فالصبر والثبات والتضحية هي الأصل للنجاح»والحصول عليهم ليس سهلاًءفالثبات والصير 
يكونان من باب الرياضة النفسية الي لا بدّ منها لضمان ثبوته على عقيدته»لقد تدب إلى 
التضحية والثبات كما ندب إلى الصبر ووعد عليهما بالأجر العظيم."”*' 

قال تعالى: [ إن اللّهَ اشتَرى من الْمُؤمنِينَ أَنفْسَهُمْ وأمْوَالَهُم أن لَهُمْ انه يُقَاتلُونَ في سبل 
الله هيقتلون وَيَفَلُون وتكذ عليه بهذا في التَورَاة وَالإبجيل ولراك وَمَنْ أُوْفَى بعَهّده من الله 


م 


فاستبشروا بعكم الذي بَايَعْتُم به وَذْلِكَ هُوَ الفورٌ العظيم) (111) سورة التوبة 
لز غر 7 لو هد روه كوو رودل و اْره 2 5 

يرّغب الله تَعَالى الناس في الجهاد».ويخبرهم بأنه سيعوض المؤمنينَ بالجنة عن بذلهم 
اسيم وأحواله فق سبيل اللولتكون كلمَة الله هر الغليّاء والاستفاق :اذى وَإقامّة الدل 


. َه 8 5 7 2 رهويه ا -ه مو و 7 مه -ه ع 
في الأرضءفهم حين يُجَاهِدُون يَقتلون أعداءهمءويقئلون هْمْءوَهُمَ في كلا الحالين مثابون 
'*' - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 508-7537. انظر إلى محمد 


خير»فاطمه؛ منهج الإإسلام في تربية عقيدة الناشئ .ص وت لك 
١‏ 


عل 'ذللف ووقنا وَعك الله اكه المواموق يود | اران اطي وشفلة دا عليه فى التسوراة 
والإنُجيل والقرآن . 


سَ م وو 


ال لس ل سا ساح سا رك ره لسر 
العَظيم وَالنّيمٍ اليم لأَنَهُ لَيِسَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَكْثْرُ من الله تعَالَى وَفَاءً بالْعَهدءولاً أَكثْرَ من 
لطي سا مراك ررح داك رم اوت لحري 
يُحَفَقَهُ امون في هذه الصّفه ٠١.‏ 

ولنحدّث أطفالنا عن مواقف من الصبر والثبات والتضحية من السلف الصالحءوفي مجتمعنا 
الحاضر. 

" إن مسؤولية التربية العقائدية لدى المربين والآباء والأمهات لمي مسؤولية هامة وخطيرة 
لأنما قدف إلى خلق الشخصية الإسلامية السوية الى تحمل رسالة الإسلام إلى العالم بكل 
ما يهدف إليه الإسلام من فضائل وأخعلاق"لتحقيق الاستخلاف في الأرض؛قال 
تعالى: (وَإذْ قَالَ ربْكَ للْمَلائكّة ني جَاعلٌ في الأَرْض نَحَليفة فَانُوا أَجعَلٌ فيهًا مّن يُقسدُ 
فيهًا وَيَسْفكُ الدّمَاء وحن تسبح بحَمْدك وتُقَدّسْ لك قال إنّي أَغْلمٌ مالآ تَعلمُونَ ) 
)٠١‏ سورة البقرة. 

" فلنعمل على استقرار العقيدة وثباتها في أعماق أنفس أطفالنا لأنها تجعلهم أعزة فلا 
يذلون»بل أنوفهم شامخة أمام كل قوى الأرض لا ترهب سلطاناً ولا تخضع لموى ولا 
تنطلق وراء الشهوات والملذات ١7"‏ 

المطلب الحادي عشر - تعريفه أول ما يعقل أحكام الحلال والحرام: 

عَنِ ابن عَيّاس:قوا لْفْسَكمْ وَأَخْليكمْ ار فول امنا بطاعة الله رفوا مَعَاصِيَ 
اليك وك رتروا اليك ولد اجا 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١+ 410/1١9‏ 
'*' - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 59” 


"" أدب القُفُوس للْآخْري 4 ) حسن 
0 


ل 0 2 6و8 رع وه ركاه عر د 31 وا ر؟ ما قا ه م" رتّودوه 
وعن قتَادَة»قوا الفسكم وأهليكم َارًا ا الناس وَالْحجَارَّة قال:قال :يقيهم أن يَأمرهم 


بطاعة الل ريام عَنَ مَْصيّته وأن 3 م عَلَيْه بأمْرِ اللّه ه يَأمُرَهُمْ , به ه وَيسَاعَدَهُمْ عَلَيِهفَإِذا 
نت لله متخصيةً ردعتهُْ اورجه لها ٠٠1"‏ 

يعو لحا ودر انيف برر اصيو ارا عن ل ج.رضئ الله 
عنهما - تخ من كر ادق الا اي - و « كخ كخ - لِيَطرَحَهَا 


َي رقع 


نه قال - أَمَا شعت أنًا لآ تأكل الصّدقة ) 

وعَنْ أبي هُريْرَة أن الي ولؤأتي يتمْرٍ 0 اشر رامطشكرز 2 كن علبي 
اكه في فيه فقال لبي ل :كخ كت إنًا : تحل لَنَا الصّدَقَة 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةءقال :أمحَذَ الْحَسَنْ بْنْ علي رضي اله عَنهُ تمرَة من تَمْرِ الصّدقة فَالْقَاهًا في 
فيه فقال لبي عله 3 كَحْء لقا فَالْقَاهَاءفَقَالَ: :أمَا عَلمْتَ أنَّا آل مُحَمّد لا م نَنَا 
2ط 1 00 

والسر في هذا: 

حى يفتح الولد عينيه منذ نشأته على أوامر الله فيُرَوْض على امتثالهاءوعلى احتناب نواهيه 
فيدرب على الابتعاد عنها...وحين يتفهم الولد منذ تعقله أحكام الحلال والحرام»ويرتبط 


منذ صغره بأحكام الشريعة فإنه لا يعرف سوى الإسلام تشريعا ومنهاحا.. 


“6ت بجائع البيان في كفشير القرآة للطترئ 101453 )صنحيع 
“*! - صحيح البخارى- المكتر - (5 / ”) )1١54517(‏ 


- صحيح ابن حبان - (8 / 795()895؟) صحيح 
- مسند أبي عوانة 7١١9(‏ ) صحيح 


اللبحث الثاني 
البناء العبادي 


المطلب الأول :تكامل العقيدة مع العبادة في تربية الطفل : 
" إن الطفولة ليست مرحلة تكليف وإنما هي مرحلة إعداد وتدريب للوصول إلى مرحلة 
التكليف عند البلوغ . 
والعبادة هي الطاعة المتكاملة المترافقة المترابطة مع كمال الخنوف وكمال الحب.والطاعة 
منبئقة عن قناعة عقلية بأن الله تعالى خالق كل شيء وقادر على كل شيءءيدخل الجنة 
الصالحين من عباده ويدخل النار الأشقياء والكافرين من خحلقه '١"*"‏ 
" والعبادة هي العبودية لله وحده والتلقي من الله وحده في أمر الدنيا والآخرة»ثم هي الصلة 
الدائمة بالله في هذا كله ١77"‏ 
إن الأحكام التشريعية العبادية إنما هي منبثقة عن القاعدة الأساسية؛ألا وهي الإبمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
فلو انعدم إيمان المسلم برسالة سيدنا محمد -وي- ونبوته لما كان هناك صلاة وصوم ولا 
حج ولا زكاة. 
" وباعتبار أن العقيدة أصل وعنها قد صدرت الاك ةقان فصل العبادة عن العقيدة يعتبر 
عثابة فصل الشحرة عن جذرهاء...:وذلك أن العبادة هي الترجمة المحسوسة لصدق الإبمان 
وحسن تركز العقيدة في قلب المؤمن " ' 

'" والعقيدة تمثل الجانب النظري من الدين وقد دعا الرسول كي الناس إليها في بدء 
رسالتهءأمًا الشريعة فهي الحانب العملي من الدين ""! ' 


د -حلى» عبد ابحيد طعمه التربية الإإسلامية للأولاد منهجا وهدفا وأسلوبا»ص. : ١‏ 
1 - محمد قطب.منهج التربية الإسلامية» جل ١/74؛‏ دار الشروق» ط5؛ 15.07 ١ه‏ - 1985م 
'' - المصدر السابق» ص١4 ١‏ 


''! - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبويةهص 1517. 
١‏ 


" إن النواحي العبادية هي الأمور المهمة الي لا بِدَّ من أخحذها بكل اهتمام وجدية على 
طريق تكملة بناء الإنسان المسلم وتتم هذه الخطوة عن طريق الوالدين والمربين؛بأن يعوّدوا 
الطفل على ثمارسة الأمور العبادية من صوم وصلاة وما شابه ذلكءوالغاية من ذلك تعويد 
الطفل وتمرينه على فعل العبادات والطاعات »وإن لم يدرك ما الفائدة منهاءوما المنفعة 
لمترتبة عليهاءإلاً أن ممارسته على فعلها مع تشجيعه عليها بحيث تصبح عادة لديهفلا 
يصعب عليه م كبر وشبّ أن يؤدي صلاتهءوحى تصبح الصلاة وما فيها من فائدة جزءاً 
من تفكيره وسلوكه "7" 

المطلب الثاني : الصلاة : 

الصلاة في الاصطلاح:" هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم»ب شرائط 


١ ع‎ 5 

مر ]بك ذا سين العبادة لدى الطفل المسلم : 

: مرحلة الأمر بالصلاة‎ )١1( 

يبدأ الوالدان بتوجيه الأوامر للطفل بأن يقف معهما في الصلاة وذلك في بداية وعيه 


1 


" لابدَ أن تقوم التربية في البيت عن طريق المحاكاة والقدوة والتلقين»ذلك أن الطفل ينشأ 
فتمول ها يعلية” أ بام 63 كان بسجنانة لوقه 00 تنما :و لطا رق كس للف الور 


١ 


وتأثر ما مدى الحياة 


''' - سهام مهدي حبار الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية»ص 75 ” 
١"‏ - الجزيري» عبد الرحمن بن محمد عوضء الفقه على المذاهب الأربعة» 218/١‏ القاهرة» مؤسسة المحتارء 
ط45501١اه-‏ 5001م 
*'! - انظر إلى العك»خالد عبد الرحمنءتربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة»ص .١75١‏ سهام مهدي جبارء 
الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 71/7. حلبي» عبد المجيد طعمه؛ التربية الإسلامية للأولاد منهجاً 
وهدفاً وأسلوباً)ص 55 .١‏ إبراهيم الخطيب»زهدي محمد عيدء تربية الطفل في الإسلام»ص50. مصيح أبو مغلي 
وآخرونءتربية الطفل ٍ الإسلام»)ص 5ه 
*'' - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 7177 

١75 


(؟) مرحلة تعليم الطفل الصلاة:حيث يبدأ الوالدان بتعليم الطفل أركان الصلاة وواحباتها 
ومفسداتها وقد حدد الببي - وله سن السابعة بداية المرحلة للتعليم. 

عَنْ عَبْد امّلك ؛ بن الرّبيع بْن سَبْرَة عَنْ أبيه عَنْ جد قال قال التبى -يِ- « مُرُوا الصبى 
بالصّلاة إذا بَلْعْ سَبْعَ سنن وإذا بَلْعْ عَشْرَ سنينَ فَاضربُوةُ عَلَيِهًا ».''' 

" انظر في قوله:مروا لمدة ثلاث سنوات يع من سبع إلى عشرءثلاث سنوات في كل سنة 
5 يوما تقريبا في " سنئوات - ٠١٠١‏ يوما تقريبا في حمس أوامر عند كل صلاة تقول 
لف عن يذه يده كد سيلا بور اله و3 عرم أ فل ا 

لقد كان الرسول - وَل يعلم الأطفال ما يحتاحونه في الصلاةءفعَنْ أبى الْحَوْرَاءِ السسّعدىٌ 
َالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ على رضى الله عَنْهُمَا عَلّمَى رَسُول الله -ي- كلمّات أَقولهُن فى 
الور « الله اهدنى فيمَنْ هَدَيْتَ وعَافنى فيمَنْ عَاقيتَ وَتوَنَى فون ونين وَبَارِلكُ لى 
نا أ" ذقى عر ما فح َك تفضى ول مفطى ليل وإ عد م لست 
لت ل عض هن 

(7)مرحلة الأمر بالصلاة والضرب على تركها: 

" وتبدأ في سن العاشرة من عمر الطفلءفإذا قصّر في صلاته أو هاون وتكاسل في 
إداثما ةبذاك عور اللوالنتين اتشكدام القيري :ادي انمه طلم بحن ففيرطط ف تق 
نفسه»وعلى ظلمه لها باتباع سبل الشيطان ١8"‏ 

ويكون الضرب " ضرب امعلم المربي المشفق لا ضرب المنتقم »وذلك لكي يضعوا الطفل 
في موقع الحدية وليعلم أن هذا الأمر حدّ لا هزل فيهءفعل لا قول»ويشترط في الضرب أن 
يولم بعض الشيء لا أن يشوه أو يجخرح "”"' 


'' - سنن أبي داود - المكتر - (594 ) صحيح 

١١"‏ - للماطاعه]/اع53210.0//:ماغط ١‏ ”اط 

- سنن الترمذى- المكتر - (457 ) صحيح 

- العك» حالد عبد الرحمنءتربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة» ص7١‏ 

- حلبي؛ عبد امحيد طعمه» التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص 49 ١‏ 
١ /‏ 


شعَيّبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه قال قال رَسُول الله -وَل- « مُرُوا أؤلادَكمٌ بالصّلاة وَهُمَ أبناء 
1 ا/ا١‏ 


- َِ 
قل اده مزه خم لاير ه عمسم 


سبع سنن وَاضْربُوهُمْ عَليَّاوَهُمْ أَبنَاء عَْرٍ سنين وفوا بَيْنُمْ فى الْمَضاحِع ». 
(:) مرحلة اصطحاب الأطفال إلى المساحد لصلاة الجماعة: 

' الصلاة فريضة عبادية غير أن لحا من الفوائد والثمار الكثيرة؛فهي تشد المؤمنين برباط 
الإبمان»فتقوي الرابطة الاجتماعية بحصول التعارف داخل المسجدءفكم هو فعل حسن أن 
يصطحب الآباء والمربون الأطفال إلى المساحد وقد ارتدوا اللباس الأبيض النظيف 
متطهرين للصلاة»متوضئين لما الوضوء التامء...»ويقيل المربون مع أطفاهم إلى 
المساحدءوقلويهم عامرة بالإيمان مشتاقة للمثول بين يدي ربما لها عر كانه وصاله وضودا 
من غضبه وناره "7" 
" والغاية من صلاة الجمعة تربية الإنسان على المساواة الحقيقية فكلهم عباد الله اجتمعوا في 
بيته تظلهم ظلال الأخوة وامحبة والمصالح المشتركة """' 

الفوائد الِيّ يجنيها الطفل من الصلاة في المساجد : 

() "سن بقوة:ازتباطه بناغة المضليق من المؤمتيق النين !هم أبناء متمحهه ب لبي 
والبلدة 

(؟) ينمو عنصر الأخوة الصادقة»فيشعر الطفل بأنه أخ قريب لكل الذين صلوا معه في 
المسجد. 

(*) المسجد بيت الله يشعر القادم إليه أنه في ضيافة اللهءوعليه أن يراقب نفسه في هذا 
البيت أكثر من أي مكان آعمر عقا جعل مشاعره تسم فق أعواء راصبة عامرة بالروحنانية 
الصادقة والتقوى العامرة. 


الا 


! - سنن أبي داود - المكتر - (4965 ) صحيح 
٠"‏ - حلبي؛ عبد المجيد طعمه؛ التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص ١٠١‏ 


'"' - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية؛ ص /717 
١78‏ 


(:) بتعليم الطفل بصلاة الجماعة في المسجد الترتيب والتنظيم وتوحيد الصفوف المعبرة 
عن وحدة القلوب. 

(5) تصيغ صلاة الجماعة في المسجد الطفل صياغة خلقية»فيتشكل لديه إحساس يومي 
بتفقد إحوانه المواظبين على الصلاة جماعة معهءوبذا يتكون عنده الدافع للاهتمام بشؤون 


الناس عامة . 
6©0 يجيد آداب السماع إلى الوعظ الا 
(5) مرحلة حضور صلاة الجماعة : 


م 
ره و5 


عَنْ عُْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ قَالَ رَسُول الله جكلاك او ترا داعا ناز متحي رحتنا 


١ ما‎ 3 


مر شاو ع ب قاس رو 


ع 
امد هه ابل الود 28 270 بها عقي 


وعن بي هُرَيْرَة قال :قال 1 الله :من توضا 00 ضوعو أن الْجْمُعَةفْسَمِعَ 
5 َهُ مَا بَيْنَ الْجْمُعَة إلى الْجْمْعَةوَزِيَا 0 


2 5 
ماع عي مودي سداه 


وعن أبى هريرة عن رسول الله -85ة 
إلى الْمَسْحد 2 لان 5 الله لَه 
ير سينا > ٠"‏ 

وعَنْ أبي أُمَامَهَالَ:قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ السُلّمي: كُنْت»وأنًا في الْجَاهليّة,أضنُّ أن لكر 


على َل واه نوا على شيأء وهم دود اولان سمش برل بتكة يخم 
ا عَلَى رَاحلتيء فَقَدمُتْ َيه ذا 0 لله نتنب حرا جا 5 


3 


209 َه 


ا علد ت علَيْه بمكة فة لَهُ:ما أنت ؟ قال:أنا بي فقَلْت:و مَا بي 


“"' - المصدر السابق» ص .١51-١5٠0‏ انظر إلى سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية 


النبوية» ص 71/9-51//8 


*'' - صحيح مسلم- المكتز - (501 ) 
٠"‏ - صحيح مسلم- المكتر - (8؟١5)‏ و صحيح ابن حبان - (7 / 1179()10؟ 
1 


- سنن النسائي- المكتر - (51/ ) صحيح 
١8‏ 


قال أرْسَلي اللهعفقلت:وبأي نشرء أَرْسْلك © 5 قال :أرْسَاني بصلة 0 
لأَوْنّانءوأن اه بر به شَيء قلت لَه كه 1 عكر 

وَعَبْدٌءقال:وَمَعَهُ يَومَئد أَبُو 00 ممّنْ آمَنَّ به فقلت: إنّي متَبِعْكَءقال: إِنّكَ لآ تُستّطيع 
ذلك يَوْمَكَ هَذَاءأَلاً ئرَى حَالِي وَحَالَ النّاسءولكن ارْجع إلى أَهْلكَءفإِذًا سَمِعْتَ بي قد 
يت فأتنيءقَالَ:فَذَمَبْتْ إلى أَمْليءوَقدمَ 0 لله لالْمَدينَةهوَكنت في أَمْليء فَجَعَلتْ 
افع لسار رسال النّسَ» حينَ قدمَ م الْمَديَةه حَنَّى قدمَ م عَلَيَّ فر من أَهْلٍ كرب من أل 
الْمَديئَةفقَلْتْ:مَا فَعَلَّ هَذَا الرَحُل أْذي قدمَ المّديئَة ؟ فَقَالُوا: انامس ليه كا ردار اد 
قَومَهُ قَْلَهُ فلم يَسْتَطيعُوا ذلك فقدمُت لْمَديئَكَ مَل عليه فقَلْتْ 5 0 لله »رفني 


قَال:تَعَمأَنْتَ أْذي ُقيئتي 00 :فَقَلْتْ بَلى فقت 2 لله أَخبرني عَمَّا عَلْمَكَ الله 
وَأَحْهَلك أخبرني عن الصّلاة 0 قال ل صلم الصبحء” م أقصر عن الصّلاة حَنَّى تَطْلْع 
الكنان حلي انلها تطلعُ حون تَطْلحُ بين قرئي شَيْطانءوَحيتئذ ليخد لها الكفان 0 


7 
ا 2 راس 


صَلءفَانَ الصّلآةَ مَمْهُودَةَ مَحْضُورَة حَنّى يُسْتَقلَ الظل 2-2 7 عن التضصّلاةفإن 
3 ا الم يد جهنم فإذا أَقَبَلَ الغراء فصّلءفَإنَ الصَّلاةَ مَشْهو ده مَحخصْو ا 7 لحمل 
ل م أقصرٌ عن الصّلاة حتَّى تَعْربَ الشَّمْسْ فَإنها تَعْرْبْ بسن قَرْكَئْ شيْطانءوَحيتكذ 


الىتال” 


يسجد ل الكفار قال :فقلة نيا + نبي ) الله قَالوْضُوءِ حَدَنْنِي عَنْهُ ؟ قال:ما 8 رَحُل ري 
0 وَيُسنَدْشْق يئر إلا عات ا وَجهه وفيه وَححَيَّاشِيمه»ثُمَ | إذا 0 
وحية كا أده للهإلاً حَرتْ حَطَايا هه من ألأراف لخي مع ما تل دنه إلى 
الْمرققيْن إلا رت محَطَايًا يَدَيْه من ع مع م المَامنُمَ ؛ مسح رأَسَهُ إلا جك تخطايا راسة 

من أَطْرّاف شعْره َع لماعم خر ع الكَثيْنِ إلا كنع خطانا رجْليّه من أثامله 
مَعْ م الَمَاء إن هو قَامَ فَصَلَى »فْحَمدَ الله راك عَلَيْه وَمَحَدَه بالْذي ل ل 
شلا عرق مز ركه كيك بذ ولد اكد 


مَامّةهصّاحبَ رَسُول لله ك»فعال لَه أبو 


ض 
عق ته 3 
ا 


فَحَدّث عَمْرُو بْنُ عَبْسّة بهذا الْحَدِيث 


01 عدو ع الع 0 دول ؟! في مُقَامٍ واحد يُعْطَى هَذَا 0 ؟! قَثَالَ 


مره و ا ع 2 9 
يا آباا 


عمرو:يا با مَامَهَلْقَدُ كبرت سني وَرَقَ عَظمِي وَافتَربّ أَحَليءوَمًا بي جة ١‏ ل كان 


2 


١ 


عَلَى الله»ولاً عَلَى رَسُول اللْهءلَو لَمْ أسْمَعْهُ من رَسُول الله إلا مَيَأَوْ مَرَكينِ أ 
َلدَنَهحَتَّى عَدَّ سَبْعَ مرّاتءمَا حَدَنْتْ به بدا ولَكنّي سمه أكثرٌ من ذلك .*" 

على اللردو ينيل المع الست .اليد وكوها بو ا مم اقا و ال 
يحصل على فوائد كثيرة منها "": 

)١(‏ عندما يبلّغءيكون معتاداً على إقامة صلاة الجمعة. 

)١(‏ تأثره بسماع المقانةاة تطار م وتو ترك لاط | عتاقييف: الكنات وتسيرة لوول 
- وله 

"اسيناف دملا روف | خاكيك: القنانة عامة انداق سر تسن فيه الامسمال وري 
فيها تدريب على سماع الموعظة والعلم 

(54) يتآلف مع مجتمعه ويتعارف بالناسءإضافة إلى أن حضوره يزيد من مخزونه المعرقٍ 
الاحتماعي والإنساني. 

(5) يكون الطفل بحضوره لصلاة الجمعة من الحاضرين للساعة المستجاب فيها الدعاء الي 
حدّث عنها رسول الله - ولهِ- .فعَنْ أبي هْرَيْرَةقَالدقَالَ أَبُو القاسم :في الْجُمُعَة سَاعة 
لا يُوَافَيا مُسْلمٌ قائمٌ عن يكال الل و اا 

وم تورك سرلذة التمعة الطلفل. تعلافة إعافية روخية قعله ناكرا لحن أداء التضلرات 
الخمسءوتساعده على أداء الطاعات الأخرى بين الجمعة والجمعة. 

(0) يتعرف الطفل من خلال صلاة الجمعة على علماء الأمةمما يجعله محترماً لم مقدراً 
عدديم 

ثم تأ مرحلة اصطحاب الطفل لصلاة العيد وتعليمه صلاة الاستخارة والحاجة. 

وسائل عملية في كيفية تعليم الطفل الصلاة: 


١/1 


- صحيح مسلم- المكتر - )١9517(‏ 
3-00 حلبي» عبد المجيد طعمه» التربية الإسلامية للأولاد 0 وهدفاً وأسلوياً)ض ١١5١-١‏ . العك»خالد عبد 
الرحمنءتربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة»)ص ١77‏ 


اليل 


- صحيح ابن حبان - (7 / )٠١‏ (171017) صحيح 
١١‏ 


)١‏ " القدوة:لابد أن يكون الأب والأم قدوة حسنة لأبنائهم بأن يكونا حريصين على أداء 
الصلاة في أوقاتما لأن فاقد الشيء لا يعطيه .لا بد أن يرى الأبناء الأب إذا حان وقت 
الصلاة يبادر إلى المسجدءأما ما يكون من بعض الآباء من قهاون وعدم حرص على الصلاة 
في جماعة والصلاة في البيت وبعيدا عن أعينهم »فإن ذلك يغرس فيهم التهاون بالصلاة .لا 
بد أن يبين الوالد لأولاده مدى حزنه وندمه على فوات الصلاة في جماعة وأن يرى الأبناء 
منه التأثر على فواتها ويروا الأب يصلي أمامهم »ويحنهم على الصلاة معه إذا فاتتهم 
كذلك .جميل أن يطلب الأب والأم من الأبناء إيقاظهم للصلاة وكذلك تنبيههم إذا دخل 
وقت الصلاة وكانا مشغولين ببعض الأعمال وذلك حى يحسً الأبناء باهتمام الوالدين 
بأمر الصلاة والأجمل أن يبمدح من يوقظه للصلاة من أبنائه وأن يكافئه بمدية ولو كانت 
؟) الترغيب والترهيب: 

يقدم الترغيب على الترهيب 

أساليب الترغيب: 

* أن يذكر الأب لأبنائه أن الصلاة هي جزء بسيط من شكر الله على نعمه الكثيرة علينا . 
* أن يذكر الأب لأبنائه فوائد الصلاة في الدنيا والآحرة »ففي الدنيا للصلاة فوائد كثيرة 
فهي رياضة وهي وقاية من أمراض العمود الفقري والمفاصل وهي راحة وطمأنينة وههي 
تعلم السمع والطاعة والنظام وترتيب الأوقات ..الخ وفي الآخرة الجنة وما فيها من نعيم 


معيم . 

. أن يجعل الأب مسابقة لأبنائه في المحافظة على الصلاة ويجعل جائزة قيمة للفائز منهم‎ ٠ 

* بمدح من يصلي من الأبناء أمام أقاربه وأمام جيرانه ويكون المدح لأنه حافظ على 
الصلوات.وهناك أساليب كثيرة للترغيب بمكن أن تطبقوها . 

أساليب الترهيب: 

* يذكر الأب لأولاده حكم تارك الصلاة وعقوبته في الدنيا والآخرة. 


ا 


يفلح ذلك يحرمهم من بعض الأمور الي يحبوئما كالمصروف مثلا »وكالحرمان من الخروج 

من البيت مع الأصحابء و كحرمانه من الحدايا الي يعطيها للمتفوقين ..الخ. 

* إذا لم ينفع معه ذلك فإن آخر الدواء الكي كما يقال»فلابد من استعمال الشدة 

كالضرب بالعصا ءفْعَنْ عَبْد الْمَلك ؛ بن الرّبيع بن سَبْرَة عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه قال قال النّبِىْ - 

سرامي المح وااللع لع ور وإدا ايلع در نويا وامترارة لوا 0 

0 تقسو عليهم في أمر الصلاة فالله يقول: يا يها الْذِينَ اليو نا 
ولك ا ودر دما النّاُ وَالْحَجَارَةٌ عَلَيْهَا ملائكَة غلّاظ شَدَادٌ لا يَعَصُونَ الله 


لاه 


مَا أمُرهم 17 مَا يُوْمَرُونَ (1) سورة التحريم. 
؟') إظهار الاهتمام بالصلاة وتقديمها على كل شيء: 
* لا بد للأب إذا رحع من المسجد أن يسأل ويتفقد أولاده صلوا أم لم يصلوا حي يحسُوا 
أنه حريص على أن يصلوا. 
أخيرا ح يطيعك أولادك وينفذوا أوامرك لا بد أن يحبوك أولاءلا بد أن تحسن علاقتك 
معهمءوأن تكون علاقتك معهم قوية»وأن يروك دائما جالسا معهم في البيت ١‏ ""*' 
وللصلاة فوائد جمة فبالإضافة إلى الراحة والطمأنينة النفسية فلها آثار خلقية عديدة»فتقد 
قال تعالى :[اثل مَا أوحي إلَيِكَ من الكتّاب وأقم | لصَلَاة إن الصَّلاةَ تَنهّى عَن الْقَمْشَاء 
وَالْمَُكرِ وَلَذَكرُ ل يول ين ما تَصْنَعُونَ] (45) سورة العنكبوت. 


رتوو ل مم ولا ليو 


يمر الله تَعالى وين وم يوجه خطابة لرّسُوله 2 بتلاوة الفرآنء وإِقَامًة الصّلاةفقال 
تَعَاى :وأدم تلاوّة القرآن ل إن الله تَعَالى كاري وكد كرا كن فيه من ل 
والقوائدواعْمَل با فيه من الأوامر والآداب وَمَحاسن الألاقءوأقم الصَّلاةءوأدمَا على 
الوئعة الأككل خشرعها وركرعها وسخودقء لأن العلاة إن تسن على الرحه الأكتل 


اليل 


3 سنن أبي داود - المكتر - (595 ) صحيح 
- لطقاط ته /اعط.777177.52:210//:ماخط ١‏ المطاط. 
زد 


اف 1ه َنْهَى عَنٍ الفحْشّاء امَك والبَغي و تحمل الْؤْمنَ عَلى مُجانبتهاءوتر كها لمُافاة 
الصّلاة لفغل الفاحشّة 5 
- وفيها قائدة أَعْظَمْألا وهي ذكرٌ الله لعبّاده ا 0 


بشو طهاء ويُسَبحُونه اك تَعَالى عل ما كرون من ير وشرءوهو مُحَازِيكُمْ 
1 


وأقم الصلاة إن الصلاة - حين تقام - تنهى عن الفحشاء والمنكر.فهي اتصال بالله يخجل 
صاحبه ويستحبي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى الله يماءوهي تطهر 
وتحرد لا يتسق معها دنس الفحشاء والمنكر وثقلتهما. 

فهي حين تقام ذكر لله. «وَلَذكرُ الله أكبَرُ».أكبر إطلاقا أكبر من كل اندفاع ومن كل 
نزوع.وأكبر من كل تعبد وخشوع. 

«وَاللَهُ يَعْلّمُ ما تَصِتَعُونَ» ..فلا يخفى عليه شي ءءولا يلتبس عليه أمر.وأنتم إليه 
راحعون.فمجازيكم بها تصنعون 54.0 


ولا آثار اجتماعية فالمؤمن يصبح " عدا نافعاً في المجتمع الذي يعيش فيه.يعمل وينتج 


ا١ملعرا‎ 


ويعم خيره على الناس 
أما عن الفوائد الصحية فهي كثيرة بادا من كنوع واقها بالتسليم»ففيها اتقاء من 
الأمراض وتفريغ للطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق السجود وهذا ما اكتشفه العلم 
الحديث. 

" ووضع الركوع والسجود وما يحدث فيه من ضغط على أطراف أصابع القدمين يؤدي 
إلى تقليل الضغط على الدماغ ."41 

المطلب الثالث:الصيام وبيان حكمه على الطفل وأثره عليه: 


"* - أيسر التفاسير لأسعد حومد )89751//1١9-‏ 


“4 - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه /079؟) 

** - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 175 

- الإسلام والصحة؛ مقالة مهمة موجودة على الرابط /:1233/138.60112/59131131ك1. 177/577//: 31 لمطغط. 
١‏ 


كلما 


الصيام:" هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمسء.بنية الصوم تقرباً إلى الله - عز وجل- "187 

قال تعالى: يا يها الْذينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الصِيّامُ كُمَا كتب عَلَى الّذِينَ من فَبْلكُمْ 
املكو فوت 10514 نسررة القزة: 

عر و 5 - 3 مه. 00004 ب ا ار هع كمه لا م عر عه 9 
السابقة م آهل الكتاب: لذلك كه ُوحبة على امسلين وق فحرْض اله الحمرة على 
ؤسين لدم لتفرى اله يتك ارات الباحة السُورة اتلً لواحتس للأخر 
ةلف اقرع رالا ا 1 

" والصيام وسيله لتقوى الله -عز وجل- بفعل الواحبات وترك المحرمات 
وهو" عباده بين العبد وربه لا رقابة احتماعية أو قانونية عليها """' 

قال الحافظ ابن حجر:" والجمهور على أنه لا يجب على من دوك البلوغ» و استحب جماعة 
من السلف منهم ابن سيرين والزهري وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا 
أطاقوه»وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة»وحده إسحاق بائني عشرة ست وأحمد 


1١85 


في رواية بعشر سنين.وقال الأوزاعي:إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل 
ع 7 1١51١‏ 
على الصوم.والأول قول الجمهور... 


[وقد] أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان. 


١5151 


- التويجري محمد بن إبراهيم بن عبد الله مختصر الفقه الإسلامي» ص 7577 بيت الأفكار الدولية»ط4» 571 ١ه‏ 


.ام 

*" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١9٠0 /1١(-‏ 

5 - مختصر الفقه الإسلامي ص 84> 

'*' - حلبي, عبد الحيد طعمه التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوبً»ص55١‏ 
'*' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار الفكر - (5 / ١٠؟)‏ 

0 


- سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية؛ ص0 
١7‏ 


وتبرز الغاية الكبيرة من الصوم بأنما " التقوى هي الي تستيقظ ف القلوب وهي تؤدي هذه 
الفريضةءطاعة للّهءوإيثارا لرضاه.والتقوى هي الي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم 
بالمعصية»ولو تلك الى تهجس في البال»والمحاطبون هذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند 
اللهءووزها في ميزانه.فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم.وهذا الصوم أداة من أدواقهاءوطريق 
موصل إليها.ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام 
1 0 

أثر الصيام في نفس الطفل : 

- " ترشد فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة العملية التربية ببرابجها ومناهجها 
وأهدافها إلى تأكيد فريضة الصوم وتأصيلها وترسيخها في نفس الفرد المسلم منذ أن يصبح 
مكلا ونا شرعياً 5 بها مه ال لها أبلغ الآثار الإيجابية الفعالة في تقوية إيمانه 
وتوحيده في عقيدته وعبادته.وإيقاظ ضميره وص حوة وجدانه»وإحساسه برقابة 
مولاه»وشعوره بحضوره المستمر معه أينما كانءوترقية خلقه.وتزكية روحه؛ وكسر حدة 
شهوته.والدربة على التحكم ف انفعالاته وضبط غرائزه ونزواته»وتربية روح الاحتمال 
والصبر لديهوتفجير معاني العطف والشفقة والرفق والخير في نفسهوتحريك مشار كته 
الوحدانية الصادقة للآخرين وإعانة المحتاحين منهم والمعوزين»وتقوية ميله الاحتماعي 
فيعمل مع غيره على حفظ كيان جماعته بالتكافل والتراحم والتعاون»فضلاً عما للصوم من 
ميزة كبيرة في حفظه لصحة الصائم البدنية ووقايته من الأمراض والعلل المختلفة."8*' 

- " يعتاد ألا يتكلم كذباً ولا زوراً ولا غشاً ولا يمارس غدراً ولا خيانة ولا إيذاء أو 
0 على الناس في أموالهم أو أعراضهم 
فعَنْ أبى صَالح الريّات أَنَهُ سّمعَ أبَا هُرَيْرَةَ - و#- يَقول قَالَ رَسُولُ الله - - « قال 
للك أل 1ق انطزرا لمات انوي نالطع وني اماه ادر كان قمر 


0 


١ةهرر‎ 


'*! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١158 /1١(‏ 

١8-1١37 الزنتااني» عبد الحميد الصيدء فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة»ص‎ - ١“ 

5 - حلي» عبد المحيد طعمه. التربية الإسلامية للأولاد منيتجاً وهدفاً وأسلوباً»ص6ه ١‏ 
١75‏ 


صوْم أحدكمءفلا يَرْفث ولا يَصحَبْءفإن سَابّهُ أَحَدَءأُوْ قائلهُ فليّقل إلى امْرَُوٌ صَّائمٌ 
.والذي ل لخلوف فم الصائم أطيب 6 الله من ( يجح المسك»للصائم 


١ 


مسو 


- يتعلم النظام لأن المسلم في رمضان يأكل بنظامءوينام بنظام ويستيقظ بنظام »ولذا فإنك 
ترى أن النظام يتجلى في المجتمع الإسلامي بأروع صوره في رمضان ""*' 
المطلب الرابع:الزكاة : 


الزكاة:"هي النماء والزيادة»وهي حق واجب في مال خاص لطائفة خصوصة في وققت 


١41 


خاص 


15 


- صحيح البخارى- المكتر - )١5٠05(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (71757) وصحيح ابن حبان - (8/ )١59‏ 
(مقييية 

ولخلوف: خلف فم والصائم يخل خلوفا:إذا تغيرت ريحه من ترك الأكل والشرب.و ال خلفة منه. 

يرفث:الرفث: كلمة جامعة لكل مايريده الرحل من المرأة»وقيل:والتصريح بذكر الجماع»وهو الحرام في الهج على 
امحرمءفأما الرفث في الكلام إذا ل يخاطب به امرأة»فلا يحرم عليه»ولكن يستحب له تركه. 

يصخحب: الصخب: الضجة والحلبة. 

الصوم لي وأنا أحزي به:إنما حص الصوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل وإن كانت العبادات كلها له»وجزاؤها منههلأن 
جميع العبادات الي يتقرب هما العباد إلى الله عز وجلء»من صلاة»وحج»وصدقة؛ وأتبتل واعتكاف ودعاء وقربان 
وهديءوغير ذلك من أنواع العباداتءقد عبد المشركون بّما آلحتهمءوكانوا يتخذونه من دون الله نداداءولم يسمع أن 
طائفة من طوائف المشركين وفي الأزمان المتقادمة عبدت آهتها بالصومءولاتقربت إليها بهءولا دانتها بهعولا عرف 
الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع»فذلك قال الله عز وجل:«الصوم لي» أي:لم يشاركي فيه أحدءولا عبد به 
غيريءفأنا حينئذ أحزي به على قدر اختصاصه بي»وأنا أتولى الجزاء عليه بنفسيءلا أكله إلى أحد ( غيري ) من ملك 
مقرب أو غيره»وقد ذكر العلماء في مععئ هذا الحديث وجوها من التأويل»لاتداني هذا القول ولا تقاربة»إذ ما من قول 
منها إلا وباقي العبادات تشاركه فيه وهذا القول أخبرن به الأمير مجاهد الدين أبو منصور قايماز بن عبد الله - أدام الله 
سعادته - وذكر أنه ما وقع له ابتكاراءو لم يسمعه من أحدءولا وقف عليه في كتابءو لم أسمعه أنا من غيره»ولقد أصاب 
فيما وقع له وأحسنءوفقه الله بعرفانه. جامع الأصول في أحاديث الرسول - (9 / 5:7 4) 

**' - حلبي؛ عبد المجيد طعمه: التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباًء ص ١5‏ 

7 - التويجري محمد بن إبراهيم بن عبد اللهمختصر الفقه الإسلامي ص537» وانظر إلى الصابوني محمد علي»فقه 
العبادات»)ص 5.» بيروت ,المكتبة العصريهء»ط 2١‏ 145717 1ه -175..٠ام‏ 

شا 


قال تعالى: ( خُذْ من أَمْوَالهِمْ صَدئَه ُطَهُرُهُمْ وركيهم بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إن صَلاَنَكَ سَكَنّ 
لَّهُمْ وَاللهُ 0 )٠١7(‏ سورة التوبة 

0 تَعَالَى رَسُولَهُ ول بآن 8 من أَمْوَال الذينَ اتَرفُوا لوبهم صَّدَقَة تُطَهرْهُمْ من 
دنس ايرام معي عَلَى الفقرَاءوت كي بها ألْفْسَهُم رُم إلى مَنَازِل الأبْرَار 

بفعْلٍ اخيرات عن تكرتو أجل للسَعَادَة في الدنيًا والآخرة .نمأم م بأن يدعو 
لْهُمْ وَيُستَغْفرَ لَهُمْ ) وَصّلّ عَلَيْهِمْ )»لأن صَلَةَ الرسُول رَحْمَةٌ بهم وَرَاحَة لألفسهمءوَالله 
سمِيعٌ لاغترافهم نيهم وَسَميعٌ لدعَاء الرَسُول لَمُمْعَلِيمٌ يلاصم في وهم وكدمهم 
ةا 
" ليس الهدف من أخذ الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء وامحتاحين فحسب.بل الهدف 
أن يعلو بالإنسان عن كال لكر قد سيدا المولكعيذا لهءومن هنا جاءت الزكاة ليزكوا 
المعطي والآخذ وتطهرهما."”'" 

وقد ذكر الله الزكاة في القرآن مقرونة بعبادة عظيمة وهي الصلاة في أكثر من ثلاثين 
موضعاً .قال تعالى: [ فإن ابا وَأَقامُوا الصّلاة وَآتوا الرّكَاة فَإِخْوَانَكمْ في الدّينٍ ونفَصّل 
لآات لقم يَْمُون) 0١12‏ سورة النوية 

الآثار التربوية لفريضة الزكاة على الفرد واختمع : 

الزكاة هي " منهاج تربوي وعلاج عملي أصيل لضعف النفسءوتطهيرها من داء الشح 
والأثرة وغيادة ال 17 

' وترشد فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنةءالعملية التربوية»من خلال براجها 


ومناهجها وتوحيهاتها إلى الحرص على تكوين الفرد كعضو صالمح في جماعة صالحة»تربطه 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ )١89‏ 
- التويجحري ص ”97ه-4 8 دءانظر إلى إبراهيم الخنطيب»زهدي محمد عيد, تربية الطفل في الإسلام»ص54 50-5 . 


''' - سهام مهدي حبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 531 
١‏ 


يما مصالح ومنافع وغايات مشتركةءفيعمل على خيرها والرفع من مستواها والمشاركة 
بفائض ماله ف إعانة الفقزاة والمساكين واعتاحيق. 

والمساهمة بثروته في تنمية ثروة الجماعة ومالهاءواستثماره وترشيده فيها يعود بالخير على 
الجماعة كلهاءويحول دون تكدس الأموال وتخزينهاءلأن في ذلك تعطيلاً لوظيفتتها الي 
حصها الله تعالىى يماءللرفع من مستوى الحياة البشرية وتطويرها وإشاعة السعادة بين 
الجميع»والتخفيف من آلام الفقراء والمعوزين وإزالة شقائهم وسد حاجاقمء 

ومن شأن الزكاة كتشريع رباني حكيم إذا رُسّحت في نفس الناشئ منذ طفولته من خلال 
عملية التربية والتنشئة الاحتماعية»أن تؤدي إلى خلق مجتمع عادل رحيم تسوده امحبة بدل 
الحقدوالتعاطف بدل التقاطع والتعاون بدل الاستغلال والتكافل بدل الصراع والسعادة 
بدل الشقاء »وتقوى فيه روح الانتماء الاجتماعي بين أفراده جميعاًءفيتعاونون على البر 
والتقوى والإحسانءفينقص البخل والشح والأنانية في نفوس الأثرياءء و تختفي الكراهية 
والحقد والحسد من نفوس الفقراء»ويعيش الجميع في وثام ومحبة وسلام ".''" 

المطلب الخامس:الحج: 

الحج: "هو التعبد لله-عز وجل - بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله - وه في 
مكان مخصوص وفي زمان مخصوص ""'" 

قال تعاللى: ( إن 0 بيت وضع للنّاسِ لذي ِبَحَةَ من 06" َلْعَالْمِينَ [37) فيه 
آَيَاتْ ينات مَّقَامُ إبرَاهيمَ وَمَن دََلَهُ كان آمنا 1 عَلَى النّاسِ حج اميت مَنِ ا 
إِبْهِ سَبيلاً وَمَن كَمَرَ قن الله عن عن الْعَالَمِينَ 9) 2 سورة آل عمران. 

إن أول بيت بن لعبادة الله في الأرض لهو بيت الله الحرام الذي في "مكة".وهذا البيت 
مبارك تضاعف فيه الحسناتءوتتتزل فيه الرحماتءوفي استقباله في الصلاة»وقصده لأداء 


''' - الزنتائ» عبد الحميد الصيد» فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة»ص ١74‏ 


- التويجري محمد بن إبراهيم بن عبد الله مختصر الفقه الإسلامي ص /717 
١‏ 


في هذا البيت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم؛وأن لله عظّمه وشيّفهءمنها:مقام 
إبراهيم عليه السلام»وهو الحجّر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت 
هو وابنه إماعيل»ومن دخل هذا البيت أُمنَ على نفسه فلا يناله أحد بسوء.وقد أوحب 
الله على المستطيع من الناس في أي مكان قصدَ هذا البيت لأداء مناسك الحج.ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفرءوالله غنٍ عنه وعن ححجّه وعمله»وعن سائر خلقه.*'" 

وعن أبي هُرَيْرَة - #ه- قَالَ سمغت الل - و- يَقُولَ « مَنْ حَجّ لله فلم يقت وَلَمْ 


2م .5 
أمه » . 


- 


فق رَحَعْ كيم ولَدَنهُ 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةقَال:قَالَ رَسُول لله يل الْحَجٌ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاء إلا الْحِنَّة وَالْعُمْركَان 
اناق ا ال م ا 

إذا أحرم الصبي بالج صح نفلاًءفإن كان مميزاً فعل كما يفعل البالغ من الرحجال 
والنساءءوإن كان صغيراً عد عنه الإحرام وليهءويطوف ويسعى بهم ويرمي عنه 
الجمراتءوالأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة»وإذا بلغ فيما بعد 
لزمه أن يحج حجة الإسلام. 

إذا حج الصغير أو المملوكءثم بلغ الصغير وعتق المملوك فعلى كل واحد منهما حجحة 
- 

يصح حج الصبي»ومن حج به فهو مأجور.'' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:رفعت 
انوا ف فيد ها هالكعيا سول الله أهذا حج؟ قال:«تعم ولك جر ره ا 


محاسن وأسرار الحج : 


''' - التفسير الميسر - ١(‏ / 88 8) 


' - صحيح البخارى- المكتر - )1١571١(‏ 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 1ه)(4 85/) ./1/4- صحيح 

''' - التويجحري محمد بن إبراهيم بن عبد اللهمختصر الفقه الإسلامي ص501. وانظر إلى سهام مهدي جبار» الطفل في 
الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية؛ ص 7917 والموسوعة الفقهية الكويتية - ١1(‏ / 7؟) والموسوعة الفقهية 
الكويتية - (8 / )٠١١‏ 


“' - صحيح مسلم- المكتز - (781107 ) 
١٠‏ 


)١(‏ الحج مظهر عملي للأحوة الإسلامية»ووحدة الأمة الإسلامية حيث تذوب في الحج 
فوارق الأحناس والألوان واللغات والأوطان والطبقاتءوتبرز حقيقة العبودية 
والأحوّة.فالجميع بلباس واحد يتجهون لقبلة واحدة ويعبدون إهاً واحداً . 

(؟) والحج مدرسة يتعوّد فيها المسلم على الصبر ويتذكر فيها اليوم الآخر وأهواله 
ويستشعر فيه لذة العبودية»ويعرف عظمة ربهءوافتقار الخلائق كلها إليه. 

(5) والحج موسم كبير لكسب الأجورءتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات 
...فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم ولدته أمه. 

(5) تذكير بأحوال الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- ودعوتّم 
وجهادهم,وأخلاقهم وتوظيف النفس على فراق الأهل والولد . 

(5) الحج ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم وما هم عليه من علم أو جهل أو غى 
أو فقن أو امققامة أو ا 

" ومما تقدم يتضح لنا أن فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة ترتكز على العبادات 
كمصدر حيوي وهام للعملية التربوية المستمرة والمتصلة بالنسبة للفرد والجماعة 
مداق الفا ضار شو "ترجه يوي ماده للموسا رين زفي وشا الدر وميم 
رمضان وإيتاء الزكاة والحجءتربية سنوية فكأن التربية الإسلامية هي بحق تربية حياة 
متواصلة من مهد الإنسان إلى لحده, تحمل في طياتها أسباب السعادة في الدارين لمن اتقى 
ربه وتمسك بالفرائض وحرص على أدائها ف أوقاتها المعلومة ووفق شروطها وأحكامها 
الشرعية الملسونة ويزيد الله تعالى الذين آمنوا هذئ وآخرا وغيرا ولااغصوف ليهو في 


الدنيا والآخرة ولا هم يحرنون '"" 


''" - التويجري» ص 54-5417 


''' - الزنتاي» عبد الحميد الصيد, فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة»ص ١4٠‏ 
١١‏ 


المبحث الثالث 
البناء الأخلاقي 


تسود ال يلف مبرعة اناده الحلفيةوالفضائل السلوكية والوجدانية الي يحب أن 
يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقله إلى أن يصبح مكلفاً إلى أن يتدرج 
شاب إلى أن يخوض حضمٌ الحياة.. 
وما لا شك فيهءولا حدال معه أن الفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية هي ثمرة من 
ثمرات الإبمان الراسخءوالتنشئة الدينية الصحيحة... 
فالطفل منذ نعومة أظفاره حين ينشأ على الإمان بلله:ويترئى على الحخشية منههوائراقبة 
له.والاعتماد عليه والاستعانة به»والتسليم لحنابه فيما ينوب ويروع..تصبح عنده الملكة 
الفطرية»والاستجابة الوحدانية لتقبل كل فضيلة ومكرمة:والاعتياد على كل خلق فاضل 
كريم..لأن الوازع الديئٍ الذي تأصل في ضميرهوالمراقبة الإلهية الى ترسخت في أعماق 
وحدانه»وامحاسبة النفسية الى سيطرت على تفكيره وإحساساته.. كل ذلك بات حائلاً بين 
الطفل وبين الصفات القبيحة والعادات الآثمة المرذولة»والتقاليد الجاهلية الفاسدة..بل إقباله 
على الخير يصبح عادة من عاداته:وتعشقه المكارم والفضائل يصير ُلقَاً أصيلاً من أبرز 
أخلاقه وصفاته.. 
وحينما تكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية» بحردة من التوجيه الديئ»والصلة 
بالله عز وحل..فإن الطفل - لا شك - يترعرع على الفسوق والانحلال»وينشأ على 
الضلال والإلحادءبل سيتبع نفسه هواهاءويسير خلف نوازع النفس الأمارة»ووساوس 
الغيطاة وقها نا عد رامو انمي واف شايفا 
(فإن كان مزاجه من النوع "المادئ المسالم" عاش في الحياة غافلاً بأيداءحياً 
كنتت يوكوهودا كمقر ولآ بن اعد عيامه و ل يدرك قزاغا بعد مود وورخو الله من 
قال: 

فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تبكي عليه أقاربُه 
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وإن كان يغلب على نفسه الحانب "البهيمي" جرى وراء الشهوات والملذات يقتحم إلى 
بلوغها كل حرمةءور لك من أحلها كل طريق..لا حياء يردعهءو لا ضمير يقمعهبولا 


عقل بنعه»يقول ما قاله أبو النوا 

نما الدنيا طعام وشراب وكدام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 
وإن كان مزاجه من النوع "العصبي" جعل همه العْلوٌ في الأرضءوالاستكبار على 
الناس,وإظهار السلطة ادم في الرقاب»والفخر بلسانه»والاختيال بفعاله»و لم يهمه في 
نسيل للق أن يب قصراً من جماحم البشرءوأن يزخحرفه بدماء الأبرياء»شعاره ما قاله 


الشاعر الجاهلي' ' ': 
اللا يجيلن أحَد غلينا فتجها فرق حَهْلٍ اجاهلينا 


وَنَحْنُ الخاكمون إِذا أَطعْنا وَتَحْنُ العَازِمُوْنَ إِذا عُصِيْنا 


رامعا رك الود رحا 
ونا الَنعُوْنَ لما أَرَدْنَا ونا النَازلُوْنَ بحَييث شيا 

1 ارون إِذَا سَحطُنا ونا الآحدون ذا رين 

0 0 إِذا أَطعْنا 0 رديه إِذا عُصِيْنا 


ا م ىضاق عن وهر ابطر كخلؤة فيك في 


إِذا بَلَعْ الفطام 1 : نا صب تَخر لَهُ حبار ادي 
وإن كان يغلب عليه الجانب "الشيطاني" دبر المكائد»وفرق بين الأحبة»ووضع الألغام 


ليدمر»و ممم الآبار ليقتل»وعكر المياه»ليصطاد وزين الإثم»وأغرى بالفاحشة»و 2 العداوة 


والبغضاء بين الناس»وقال مع الشاعر"' 


إذا أنت ل تَنْفَعْ فض فإنما يُرَحَى الفى كيّما يَضْرٌ ينعا 


- تراجحم شعراء موقع أدب - (49 / )١59‏ والبيات لعمرو بن كلثوم من معلقته 


”؟1١‎ 


''' - تراجم شعراء موقع أدب - (5” / 744) والحيوان - (1/ ٠09‏ 
١7‏ 


وهكذا يدور كل من هؤلاء حيث تدور نفسه الأمّارة»ويندفع حيث يدفعه مزاحه 
0 لأمر هواه.والمهوى يعمي ويصمءوهو إله معبودءقال تعالى: [. .وَمَنْ أُضَل 
ممّن البَعّ هَوَآه عير هُدَى مَّنَ الله إن الله لا يَهدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ) 509) سورة القصص. 

والذي نخلص إليه بعدما تقدم:أن التربية الإبمانية هي الي تعدّل المزاج المنحرف.وتقوم 
المعوج الفاسدءوتصلح النفس الإنسانية..وبدوها لا يمكن أن يتحقق إصلاحءولا أن يتم 
استقرارءولا يتقوّم خحلق... "5 

فلا عجب بعد الذي ذكرناه أن تُولي شريعة الإسلام اهتمامها البالغ بتربية الأولاد من 
النائيية تميق وان تصدر توجيهاتها القيمة في تخليق الولد على الفضائل والمكارم»وتأدييه 


على أفضل ا العادات ! . 


5 


:قال رَسُول الله يلدمَا ئَحَلَ وَالدَ وَلَدَهُ خلا 


تمر اس هس سمس 


وعن الْحَارِتُ بن النّعْمَانَ سّمعْتُ أنْس بْنَّ مَالك يُحَدّتْ عَنْ رَسُول الله ول أنْهُ قال « 


تسوه ه١”‏ 


ألرثر أَولاَدَكمْ وَأَحْسنُوا أدبهم » 
وعن أي لفحرياةال كان الضَّحَاكُ بن قيس يقول:يا ا الام ؛علموا لاد كم وَأَهْليكم 


الْقرْآنَ قَإِنُّ مَنْ كنب الله أ َهُ من مُسسْلم أن يُدْلَهُ الجن أنه مَلَكَان فَاكَتتفَاهُ فقالاً :قرا 
نقد 


قي في رج الل حتى يألو به حت التقى عمل من القران. 
وعَنْ عَلي بن أبي طالب في قَؤْله عَرّ وَجَلَ: [ قوا أَلْفسَكُمْ وَأَهْليكُمْ ارا 1 [التحريم:5] 
"لبوا الك ةا 


وعن عبد للّهقَالَ: "حَافظو ا عَلَى أَبْنائَكُمْ في الضّلاةءوَعَوّدُوهُمْ ال إن ال اد" 
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- تربية الأولاد في الإسلام لعلوان - )١1١ / ١١(‏ 


>51 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / )7١5‏ (171776) 158706- صحيح 


حلا - سئن ابن ماجه- المكتر )757٠١5(-‏ ضعيف 


ا 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١8(‏ / 1/8") (7597) صحيح 
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- شعب الإان - )١57/11١(‏ (8791 ) صحيح 
16 


وعن عبد اللوقال: كعدوا الخيرَ فإنَّمًا || 0 151 


أن شل اللفعتال إن ع نكي الود هن الوالك ,أن يشي اسم وأن 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة » 
0 
فيؤخذ من مجموعة هذه الأحاديث التربوية على المريين - ولاسيما الآباء والأمهات - 
مسؤولية كبرى في تأديب الأولاد على الخيرو تخليقهم على مبادئ الأخلاق. 

ومسؤوليتهم في هذا حال مسؤولية شاملة بكل ما يتصل باصلاح نفوسهم.وتقويم 
اعوحاحهم؛ وترفعهم عن الدناياءوحسن معاملتهم للآخرين..فهم مسؤولون عن تخليق 
الأولاد منذ الصغر على الصدقء والأمانة»والاستقامة»والإيثار»وإغاثة الملهوف.واحترام 
الكبير»و كرام الضيف.والإحسان إلى الحارءوانحبة للآخرين.. 

ومسؤولون عن تتريه ألسنتهم من السباب.والشتائم والكلمات النابية القبيحة»وعن كل ما 


ينبح عن فساد الخلق»)وسوء التربية.. 


ا 


ومسؤولون عن ترفعهم عن دنايا الأمور»وسفاسف العادات.وقبائح الأحلاق»وعن كل ما 
يحط بالمروءة والشرف والعفة..ومسؤولون عن تعويدهم على مشاعر إنسانية 
كريمة» وإحساسات عاطفية نبيلة» كالاإحسان إلى اليتامىءوالبر بالفقراء»والعطف على 
الأرامل والمساكين.. إلى غير ذلك من هذه المسؤوليات الكبيرة الشاملة الي تتصل 
بالتهذيبءوترتبط بالأخلاق.. ''" 

وسيكون كلامنا من خلال المطالب التالية : 

المطلب الأول :خلق تأديب الأطفال: 

١‏ إن الترزيية الكلقية. هي روح التربية الأنداانية وغنايتها بالتربية الكلقيدة لأنيضي إفنتال 
الجوانب الأخرىءفلا بد من العناية بكل ما يتصل بالطفل إذ أنه بحاحه إلى قوه في جسمه 
وعقله وروحه وعلمهءلذا نحد أن الجانب الروحي والعباديّ لا ينفصل عن الحانب الخلقي. 


“'" - المعجم الكبير للطبراني - (8 / )١58‏ (85084 وه8.05) صحيح 
5" - كشف الأستار - (5 / )١94()41١‏ حسن لغيره 
''" - انظر تربية الأولاد في الإسلام لعلوان 

١5ه‎ 


إن الألاق في السنة النبوية ل تدع جائيا من جوانب الحياة الإنسانية إلا رسمت له المنهج 
الأمثل للسلوك الرفيع في تناسق وتكامل وبناء.فالبي- صلي الله عليه وسلم- قد بلغ القمة 
في الألاق وأفضل طريق للوصول إلى مكارم الأخلاق هو طريق رسول الله- صلي الله 
عليه وسلم- والذي خاطبه تعالى بقوله: [وَإِنّكَ لَعَلى لق عَظيم) (4) سورة القلم'"' 
وتتجاوب أرجاء الوحود بهذا شاع اريت عن الي الك عر هذا الثناء العلوي في 
صميم الوحود! ويعجز كل قلمءويعجز كل تصورءعن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة 
من رب الوجودءوهي شهادة من اللّهءفي ميزان اللهءلعبد اللهءيقول له فيها:«وَإنّكَ لَعَلى 
لق عَظيم». ومدلول ان العا عرو رات عند الل دع رين يرن دوا سام لك من 
العاليى1 ودلالة هذه الكلية المظيمة علق عم عند 2 34 درر من لوا شين :: 

تبرز من كوفها كلمة من الله الكبير المتعال يسجلها ضمير الكونءوتثبت في كيانه»وتتردد 
في الملذ الأعلى إلى ما شاء الله. 

وتبرز من جانب آخر»من جانب إطاقة محمد - وليِمْ- لتلقيها.وهو يعلم من ربه هذاءقائل 
هذه الكلمة.ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هو إلى 
جانب هذه العظمة المطلقة»الي يدرك هو منها مالا يدركه أحد من العالمين. 

إن إطاقة محمد - له لتلقي هذه الكلمة»من هذا المصدرءوهو ثابتءلا ينسحق تحت 
ضغطها الحائل - ولو أها ثناء - ولا تتأرحح شخصيته تحت وقعها وتضطرب ..تلقيه ها 
في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن ..هو ذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل. 
ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة»وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة.وركان 
واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه.ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل 
شيء آخر.أعظم بصدورها عن العلي الكبير. 

وأعظم بتلقي محمد لها وهو يعلم من هو العلي الكبيرءوبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا.لا 
يتكبر على العبادءولا ينتفخءولا يتعاظم»وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير! والله 


''' - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص7.7 - م.م 
١55‏ 


أعلم حيث يجعل رسالته.وما كان إلا محمد - ولِْ- بعظمة نفسه هذه - من يحمل هذه 
الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى.فيكون كفئا لهاءكما يكون صورة حية 
منها. 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال»والعظمة والشمولءوالصدق والحقءبحيث لا يحملها 
إلا الرحل الذي يثئ عليه الله هذا الثناء. فتطيق شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء. في تماسك 
وف توازن»وفي طمأنينة. 

طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم.ثم يتلقى - 
بعد ذلك - عتاب ربه له ومؤاخحذته إياه على بعض تصرفاتهء»بذات التماسك وذات 
التوازن وذات الطمأنينة.ويعلن هذه كما يعلن تلكءلا يكتم من هذه شيئا ولا تلك ..وهو 
هو في كلتا الحالتين الببي الكريم. والعبد الطائع.والمبلغ الأمين. 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة.وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه 
الرسالة.وإن الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من مدى أي بمجهر يملكه 
بشر.وقصارى ما بملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة المزدوجة أن يراها ولا يحدد مداها.وأن 
يشير إلى مسارها الكوني دون أن يحدد هذا المسار! ومرة أخرى أحد نفسي مشدودا 
للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلقي رسول الله - يْ- لهذه الكلمة من ربهءوهو 
ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان ..لقد كان - وهو بشر - يثيئ على أحد 
أصحابه»فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم.وهو بشر وصاحبه 
يعلم أنه بشر. وأصحابه يدركون أنه بشر.إنه نبي نعم.ولكن في الدائرة المعلومة 
الحدود.دائرة البشرية ذات الحدود ..فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من الله.وهو يعلم من هو 
الله.هو بخاصة يعلم من هو الله! هو يعلم منه ما لا يعلمه سواه.ثم يصطبر ويتماسك 
ويتلقى ويسير ...إنه أمر فوق كل تصور وفوق كل تقدير!!! 

إنه محمد - وحده - هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة ..إنه محمد - وحده - هو 
الذي يبلغ قمة الكمال الإنسان المحانس لنفخة الله في الكيان الإنساي.إنه محمد - وحده 
- هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العالمية الإنسانية ح لتتمثل في شخصه حية تمشي 


١ /ا‎ 


على الأرض في إهاب إنسان ..إنه محمد - وحده الذي علم الله منه أنه أهللمذا 
المقام. والله أعلم حيث يجعل رسالته - وأعلن في هذه أنه على خحلق عظيم.وأعلن في 
الأرى أنه - جل شأنه وتقدست ذاته وصفاته»)يصلي عليه هو وملائكته «إن الله 
وَمَلائكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى اللِْي». 

وهو - حل شأنه - وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل العظيم .. 

ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان الله وأصالة هذا العنصر في 
الحقيقة الإسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية. 

والناظر في هذه العقيدة»كالناظر في سيرة رسوهاءيجد العنصر الأخلاقي بارزا أصيلا 
فيهاءتقوم عليه أصوما التشريعية وأصوها التهذيبية على السواء ..الدعوة الكبرى في هذه 
العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ 
العهدءومطابقة القول للفعل»ومطابقتهما معا للنية والضمير والنهي عن الجور والظلم 
والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل»والاعتداء على الحرمات والأعراض»وإشاعة 
الفاحشة بأية صورة من الصور ..والتشريعات في هذه العقيدة لحماية هذه الأسس وصيانة 
العنصر الأخلاقي في الشعور والسلوكءوفي أعماق الضمير وفي واقع المجتمع.وفي العلاقات 
الأردية واللياعية والدوالية على السواء, 

عَنْ أء هُرَيْرَةَ قال قال 0 الله طق :» نّم بعش اك مَكَارمَ الأخلاق 
»"""...فالرسول كه فيلخص رسالته في هذا الهدف النبيل. 

وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم.وتقوم سيرته الشخصية مثالا حيا 
وصفحة نقية»وصورة رفيعة»تستحق من الله أن يقول عنها في كتابه ا خالد:«وَإِنُكَ لَعلى 
لق عَظيم» ..فيمجد هذا الثناء نبيه - وَل كما يمجد به العنصر الأخلاقي في منهجه 
ل 9 هذا النبي الكريم»ويشد به الأرض إلى السماءءويعلق به قلوب الراغبين إليه - 
سبحانه - وهو يدهم على ما يحب ويرضى من الخلق القويم. 


''' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - )١9١ / ٠١9‏ (01١؟)‏ صحيح 
١ 8‏ 


وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقية الإسلام.فهي أحلاقية لم تنبع من البيئة»ولا من 
اعتبارات أرضية إطلاقا وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو 
المصلحة أو الارتباطات الي كانت قائمة في الحيل.إنما تستمد من السماء وتعتمد على 
السماء. تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تتطلع إلى الأفق. 

وتستمد من صفات الله المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة»كي يحققوا إنسانيتهم 
العلياءدوكي يصبحوا أهلا لتكريم الله لهم واستخلافهم في الأرض وكي يتأهلوا للحياة 
الرفيعة الأخرى:«في مَقَعَّد صلق عَندَ مَليك مُقتَدر» ..ومن ثم فهي غير مقيلة ولا 
محدودة بحدود من أي اعتبارات قائمة 3 الأرض نا هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يطيقه 
البشر»لأنها تتطلع إلى تحقيق صفات الله الطليقة من كل حد ومن كل قيد. 

ثم إِها ليست فضائل مفردة:صدق.وأمانة.وعدل.ورحمة.وبر ....إنماهي منهج 
متكامل»تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية وتقوم عليه فكرة الحياة كلها 
واتحاهاتها جميعاءوتنتهي في خاتمة المطاف إلى الله.لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه 
الحياة! وقد تمئلت هذه الأخلاقية الإسلامية بكمالما وجمالها وتوازنها واستقامتها واطرادها 
وثباتها في محمد - وقة- وتمثلت في ثناء الله العظيم»وقوله:«وَإِنَكَ لَعَلى خُلق عظيم» ل 
وعلم الأخلاق:هو علم موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال الي وس اين أو 
القبيح. "4" 

المطلب الثاني :أنواع الأخلاق النبوية للأطفال: 

(1) خلق الحياء: 

" إن ما يتوج الأخلاق كلها خلق الحياء»لأنه من أقوى البواعث على الاتصاف ماهو 
حسن واحتناب ما هو قبيح وبالتالي فإنه يقود صاحبه إلى أن يسلك مدارج الكمال 
والفضيلة»ومن ثم يرقى في أعين الناس ويكسب المثوبة منه تعالى»والحياء أول قوة يشدد 
عليها المربون لأنها تدل على العقل»وعلى أن الولد قد أحسن القبيح .وبالتالي فإن إحساسه 


''" - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 585؟) 


54 - إبراهيم مصطفى وآخرونءالمعجم الوسيط» ص ه717 
ف ١‏ 


ذلك يجنبه الوقوع في قبيح الفعال والأقوال عَنْ سام بْن عَبّد الله عَنْ أبيه يه أن 0 الله - 
هه مر عَلَى رَحُلٍ من الأنْصّارٍ وَهُوَ يَعظ أَحَاهُ فى الحيّاءءفقال 00 لل هه ات 
إن عاد من الإجَان 8 
والحياء ليس هو التغير والانكسار الذي يعتري الإنسان من حوف يندم عليههءولكن 
يتمثل في أمور: حفظ الحواس»حفظ البطن من الشراهة»ترك ما حرم لض ريه الدنياءفحَنٍ 
ابْنٍ مَسمَعُودقال: قال 0 لله له:' استحيوا م لله حقََ الْحَيَا . ال قلًا: إن نسحي 
الله الك لهال 0 ا الوالقطيي اع اله الراسن ونا 
وَعَى وَلَيَحْمَظ الْبَطْنَءوَمًا حَوَى ولي ر المَوْتَ والْبلَىءوَمَنْ أَرَادَ الآخرة تَرَكَ زيئة الْحَيّاة 
ديام فكل ذلك فقَد د اسْتَحْيَى من الله حَقَ الْحَيَا 0 
لذا يحب على الآباء ل أن يأخذوا أبناءهم يبهذا الخلق .وأن يتخيروا لهم الأصدقاء ما 
اتصفوا بصفة الحياء والأخلاق الحسنة:وعلى المربي أن يكون حكيماً ؛فلا يبالغ في أحذ 
شئين لهذا الخلق إلى حد يصل هم إلى النجل وضعف الشخصية؛وإنما حياء يعمل على 

ازتياد د إلى معالي الأمور واقتحام المشاق والحرأة في الحق " "2" 
(؟) خلق الصدق والتحرز من الكذب : 
الصدق:صدق فلان في الحديث:أخبر بالواقع 5 
والكذب: لاف الصدق 35 
" إن الصدق دعامة الفضائل»ومظهر من مظاهر السلوك النظيف ودليل الكمال وعنوان 
الرقي» بالصدق توطد الثقة بين الأفراد والجماعاتءلا يستغيئ عنه حاكم ولا تاجرءولا 


رحل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير." 


حل 


- صحيح البخارى- المكتر - (74 ) 
''" - شعب الإبمان - 19 / 1٠١790148‏ ) حسن 
وضعفه الشيخ ناصر الدين الألبان حر حمه الله- في المشكاة )١70(‏ دون أن ينتبه أنه حسنه في صحيح الجامع (380) ! 
'' - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية؛ ص 55 40-87 

- إبراهيم مصطفى وآخرونءالمعجم الوسيط» ص ”7ه 
5" -المصدر نفسهء ص /١5‏ 
١66‏ 


قال تعالى: يا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا أنّقوا الله وَكوثُوا مم الصّادقِينَ )١١9(‏ سورة التوبة 


يا أنهَا الذي اموا افوا اللو رقيو بادا فرافطيه وو اجا تنه و تقاف تاهيه و ميدقو 


وَالرّمُوا الصّق تكُونُوا أَهلَهوََنْحُوا من امَالكءوَيَحْعَلَ الله لَكُمْ رحا من أُموركم 
ني ادن 

و ا و انرون انقو شاف لبي انيدو | الح وي فانم يصوك القن 
11 

والصدق يهدي إلى البر والحنةءفعَنْ عَبد اللهقَال:قَالَ رَسُول الله يِدعلَيَكُمْ بالصّدْق فإن 
الصَّدْق يَهْدي إِلَى الْبَِّوَإنَ الْبرّ يَهْدي إِلَى الْحَنّةءوَإِنَ الرّجُلَ لَيَصْدُقْ حَتَى يُكْنَبْ عنْدَ الله 
صِدَيفَاءوَإنَ الكذب يَهْدي إِلَى الفجُورءوَإِنَ الْفَجُورَ يَهْدي إِلَى النَارءوَإنَ الرّحُلَ لَيَحْدَبْ 
حَنَّى يُكْنَب عَنْدَ الله كَذَابَ."”" 

" وإذا كانت التربية الفاضلة في نظر المربين تعتمد على القدوة الصالحة»فجدير بكل مرب 
مسؤول ألا يكذب على أطفاله بحجة إسكاقم من بكاءءأو ترغيبهم في أمر أو تسكيتهم 
من غضبءفإهم إن فعلوا ذلك يكونون قد عودوهم عن طريق الإيحاء وامحاكاة والقدوة 
السيئة على أقبح العادات »وأرذل الأخلاق ألا وهي رذيلة الكذب "*'" 

وعلينا أن نغرس فيهم أنه لا يوجد كذبة بيضاء وكذبة نيسانءفالكذب هو الكذبءالاً في 
ثلاثة حالات معينة قد نصّ عليها الشرع فم أبي أَيُوب رضي اللَّهُ عَنْهُقَالَ:قال رَمُول 
الله :لا يحل الْكَذَبُ إلا قي ثّلات:الرَحُل يكذب ائرأتة يُرضيهًا بِذَلكءوقَالَ الب 
ي: الْحَرب دعَة وَالرَجل يَسْشِي يَيْنَ رحن يُصْلح يَينَْمَ. “7 


'"" - سهام مهدي جبار الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص "5٠‏ 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / هه١)‏ 
''” - حلبي؛ عبد المحيد طعمه» التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص ١.‏ 
"'" - صحيح مسلم- المكتر - (5808) وصحيح ابن حبان - (1 / 505) (174؟) 
“'' - علوانءعبد الله ناصح, تربية الأولاد في الإسلام 184/١‏ . وانظر إلى الخداشءجاد الله بن حسن» المهذب 
المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة» ص 5١-/الا‏ 
*'' - مسند أبِي عوانة(0751 ) صحيح 
6١‏ 


قال الشيخ:هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ويحاوزة الصدق طليا 
للسلامة ودفعاً للضرر عن نفسهعوقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما 
يؤمل فيه من الصلاح .والكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه 
خيراً أو يبلغه جميلاً وإن لم يكن سمعه منه ولا كان إذناً له فيه يريد بذلك الإصلاح 
.والكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث ,ما يشحذ به بصيرة أصحابه 
ويقوي منتهم ويكيد به عدوهم في نحو ذلك من الأمور. 

وقد روي عن البي يَليةِ أنه قال الحرب خدعة وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
كثيرا ما يقول في حروبه صدق الله ورسوله فيتوهم أصحابه أنه يحدث عن رسول الله 
يدو كان يقول إنما أنا رحل محارب. 

فأما كذب الرحل زوحته فهو أن يعدها وينيها ويظهر لما من المحبة أكثر مما في نفسه 
يستددم بذلك محبتها ويستصلح به خلقها.' '" 

وَمه:الكذب لدفع ظالم عَلَى مَل لَه أو ليه أو عرضءوفي سثر مَعْصيّة مه أو من غيْرِه 
وَقَدْ قل عَنْ النوَوِي:الظَّاهرٌ إبَاحَةَ حَقيقة الْكّذب في الأَمُور الله ولَكن التَعْرِيض أَوْلَى .”"" 
لماذا يكذب الأطفال ؟: 

-" قد يكذب الطفل تحديا لوالديه اللذين يعاقبانه بشدة»فهو يكذب رد من العفاكيه: 
-وقد يكذب مازحاً مع أصدقائه بغية الفكاهة. 

-وقد يكذب الطفل الذي يشعر بالنقص لكي يستدرٌ عطف امحيطين به . 

-وقد يدعي أنه مريضءلأنه لا يريد الذهاب إلى المدرسة." *"' وغير ذلك 

ولكي تُخلّص الأبناء من عادات الكذب: 

-" نحدثه عن الصدق وأهميته دون إكراه أو ضغطء نشعره بالعطف وامحبة ونشجع فيه الثقة 


بالأستن تن ايه الأنادة والصدق قينا ايقؤلة ماه وقد كله احاديك الزشيس لمث 


''' - معالم السنن للخطابي 784 - (5 / )١١7‏ 

"'' - الموسوعة الفقهية الكويتية - /1١1١(‏ 55؟) 

7" - حسان همسي باشاء كيف تربي أبناءك في هذا الزمان» ص ١١17-1١15‏ 
١‏ 


يل الي تحث على الصدقءعَنْ عَبّد الله بن عَامرِ أله قَالَ:دَعَثْنِي أَمّي يَوْمًا وَرَسُول الله 
يلدقاعدٌ في بَيُتنَاءفقَالَتْ:هًا تَعَال أغطيك فَقَالَ لها رول اله كلتمن أتكلة أن لقني ؟ 
مره َال لا رَسُول الله ولدأمَا نلك أ لَوْ لم ُغطه ًا كيت عَلَيّك كذبة. *"" 
وعَنْ قبْسءقال:قال أَبُو بكر:إياكم وَالْكَذْب فَإنَهُ 526 الإجّان "4" 

01 الأمور أن عر الطفل بخطئه ثم يعاقبه بعد اعترافه فكأننا نعاقهه على 
الصدقء وندفع الطفل دفعاً إلى الكذب ""؟" 

(*) الأمانة والاحتراز من الخيانة : 

الأمانة:الوفاء؟*1 

" كشف الحق أن الأمانة دعامة بقاء الإنسان ومستقر أساس الحكومات وروح العدالة 
وحدها وهي أحد عناصر تكامل الشخصية "”*" 

قال عاك : !إن الله يَأْمُرَكُمْ أن ن تودُوا الأمَائات إِلَى أَمْلهًا وَإذَا حَكْمْكُم بَيْنَ اناس أن 
0 بالْعَدل إن الله نعمًا تعظكم به إن له كن ينا هاا 85 شورة النساء 


جب ليع حفن 


0 لله تَعَالَى عبّادَه المؤْمنينَ بأداء الأمَائَات سك أَمْلهًا وَأَدَاء الأَمَانات يشمل حَمِيعٌ 
مَانَات الوَاجبّة عَلى الإنْسّان:منْ حُقُوق لله عر وَحَلَ ( منْ صّلاة وَصيّامٍ ورك 6ع 


ا د اند د كع ود طب قو نه عه ول ترا 
صْحَابهًا وثَائقَ وَيَينَات عَلَهًا ) .هذه الآية تَرلَتْ في عُتْمَانَ بن أ ةك 
حجَابَة الكَعبّة .وَلَمّا فَنَحَ الله مَكَةَ عَلَى رَ سشوله اف الول يلحم ا يما 


بن أبِي طَلحَةء وأَحَدَ منْهُ مُفَاحَ الكعبّة وَدَخَلَها .فَجَاءَهُ هُ العبّاسَ ( وَقيل بل جَاءهُ علي ) 


أَصحًا 


الحو 


- مصنف ابن أبي شيبة - )١5 / ١8(‏ (51777؟) حسن 
'' - مصنف ابن أبي شيبة - )١81 / ١7(‏ (5115؟) صحيح 


'*' - المصدر نفسهء ص ١١8-1١17‏ 


'*' - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 5ه" 
١6‏ 


ققال: ول ال لَنَا حَجَابَة الكعبّة مع السّقايّة .فَدَعَا رَسُول الله بعْثمَانَ بْن أبي 
ا إلّيه 0 3 هذه الآية . 

ا المؤْمنينَ 0 0 بالعدلء ون يكون العَذْل عَاما للْبِرٌ 

الاح وَلكل دز ا يهم من إِقَامّة العدذل حقد أ كرّاهية ا 

ّ 00 ا د 1 بهم ويعظ ؛ به ه الْؤْمنِينَهُوَ الشرعٌ الكامل»وفيه خَيْرَهُم الله سميع 

لأقوَال العبّادبَصيرٌ فلي ل در واخل د 0 144 

ومن مجالات الأمانة : 

”و الأفانات تنذا م الأغانة الكتوفع ح الكمانة الك قاط الله قطرة الاكسان وال بسك 

السماوات والأرض والحبال أن يحملنها وأشفقن منهاءو حملها «الإنسان» ..أمانة الحداية 

ا كر ا 

خاصة. فكل ما عدا الإنسان ألهمه ر به الإبهان بهءوالاهتنداء 

إليه»و معر فته» و عبادته» و طاعته. وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قنسصد ولا إرادة ولا 

اتحاه. والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته»و إلى عقله؛وإلى معرفته؛و إلى إرادته؛وإلى 

اتجاههوإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى اللهءبعون من الله:«وَالذَينَ حامَدُوا فيا 

نَهْدينَهُم مكلنا»ة بج وهذة آمائة خمليا وغليه أن يؤذييا أول ما نودي فم الأماتاتت.+ 

ومن هذه الأمانة الكبرى»تنبثق سائر الأماناتءاليّ يأمر اللّه أن تؤدى: 

ومن هذه الأمانات:أمانة الشهادة لهذا الدين ..الشهادة له في النفس أولا.,مجاهدة النفس 

حى تكون ترجمة له.ترجمة حية في شعورها وسلوكها.حى يرى الناس صورة الإهان في 

هذه النفس .فيقولوا: 

ما أطيب هذا الإبمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق 

والكمال! فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر بها الآخرون ..والشهادة له بدعوة 

الناس إليهءوبيان فضله ومزيته - بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية - فما 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١١(-‏ ١هه)‏ 


يكفي أن يؤدي المؤمن الشهادة للإبمان في ذات نفسهءإذا هو لم يدع إليهاالناس 
كذلكءوما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان.وهي إحدى الأمانات .. 

ثم الشهادة لهذا الدين .ممحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا للبشرية 
جميعا ..المحاولة بكل ما بملك الفرد من وسيلة»وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة.فإقرار 
هذا المنهج في حياة البشر هو كبرى الأمانات بعد الإبمان الذايّ.ولا يعفى من هذه الأمانة 
الأخيرة فرد ولا جماعة ..ومن ثم ف «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» على هذا الأمساس 
..أداء لإحدى الأمانات .. 

ومن هذه الأمانات - الداخلة في ثنايا ما سبق - أمانة التعامل مع الناس ورد أماناتهم 
إليهم:أمانة المعاملات والودائع المادية.وأمانة النصيحة للراعي وللرعية.وأمانة القيام على 
الأطفال الناشئة.وأمانة المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراتها ...وسائر ما يجعلوه 
المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه الإجمال ..فهذه من 
الأمانات الى يأمر الله أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال .. 

فأما الحكم بالعدل بين «الناس» فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا «بين الناس» جميعا.لا 
عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب.ولا عدلا مع أهل الكتاب»دون سائر الناس 
..وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه «إنسانا».فهذه الصفة - صفة الناس - هي الى يترتب 
عليها حق العدل في المنهج الرباني.وهذه الصفة يلتقى عليها البشر جميعا:مؤمنين 
وكفارا.أصدقاء وأعداء.سودا وبيضا.عربا وعجما.والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين 
الناس بالعدل - م حكمت في أمرهم - هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط - في هذه 
الصورة - إلا على يد الإسلام»وإلا في حكم المسلمينءوإلا في عهد القيادة الإسلامية 
للبشرية ..والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعما قطءفي مثل هذه 
الصورة الكرية الى تتاح للناس جميعا. 

لأنهم «ناس»! لا لأية صفة أحرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه «الناس»! 
وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة - بكل مدلولاتقها - هي أساس الحياة 
في المجتمع الإسلامي. 


والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنه 
من وعظ الله - سبحانه - وتوجيهه.ونعم ما يعظ الله به ويوجه:«إن لله نعم يَعَظْكمْ 
به» : 

ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه.فالأصل في تركيب الحملة:إنه نعم ما 
يعظكم الله به ..ولكن التعبير يقدم لفظ الحلالة»فيجعله «اسم إن» ويجعل نعم ما «نعما» 
ومتعلقاتهاءئي مكان «خبر إن» بعد حذف الخبر ..ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله - 
سبحانه - وهذا الذي يعظهم به . 

ثم إنها لم تكن «عظة» إنما كانت «أمرا» ..ولكن التعبير يسميه عظة.لأن العظة أبلغ إلى 
القلب»؛ وأسرع إلى الوحدان.وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغيبة والحياء! ثم 
0 التعقيب الأخير في الآية يعلق الأمر بالله ومراقبته وحشيته ورجائه :«إن ال فسان 
سميعا ُصيرا» .. 

والتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبين 
كون الله سبحانه «سميعا بصيرا» مناسبة واضحة ولطيفة معا ..فالله يسمع ويبصرءقضايا 
العدل وقضايا الأمانة.والعدل كذلك في حاحة إلى الاستماع البصير وإلى حسن 
التققديرء و إلى مراعاة اللابسات والظلواهرء و إلى التعمق فيما وراء الملابسات 
والظواهر. وأخيرا فإن الأمر يمما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور.”*" 

)١‏ أمانة إحسان معاملة أفراد الأمة: كأن تكون أميناً على الودائع المستودعة لديك من 
الأموال أو حفظ أسرار المجتمع فلا تهتك ستره ولا تفشي سره " ' *' وبالتالي في غرس هذا 
الخلق في أولادنا لا يخرج جيل به عملاء خحائنين لوطنهم ولدينهم. 

؟) أمانة المنصب:فإسناد المناصب العامة يجب أن يكون إلى الأقوياء»والأكفاء المحخلصين 
.وجميع الحقوق المشروعة للحكومة أمانة في عنق الحاكم وهو مسؤول عن حمايتها 
وتمكينهم منهاءعن ابْنِ عْمَرَعَنِ النّبِي يلقال: كلك راع كلك مُسؤول :فالأميرٌ راع 


*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 58/8) 
“4 - حلبي؛ عبد المحيد طعمه؛ التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص١‏ 
١65‏ 


على الناس وَهُوَّ مَسَؤٌولءوَالر جل راع على أَهْلٍ بيته وَهُوَ مَسُؤولءوَالمَرأة رَاعيّة على بيت 
زَوَحِهًا وهي مَسؤولةء وَالعَبْدُ راع على مال سيده وَهُوَ مَسؤولء ألا فكلكم راع وكلكم 
هم * اعم 1 1 

مول 

ون عند الله بن ذحان اله سَمِعٌ ال مره فول :قال رول الدع كلكم رَاع كل / 
مَسؤُولٌ عَنْ يهالم الذي عَلَى النَّاسٍ راع عَلَِْمْ وَهُوَ مَسْؤُول عَنْهُمْوَالرْلُ راعي 


ِو 
م م وع 


هل ييه وَهْوَ سول عَنْهُمْ وَلْمَرة وَاعيَة عَلَى بَيْت يلها وولده وَهي مَسْؤولة 


مره ةير سَ و - 0 - رك لاي رقا م 2 د م ا رو - أن 
عنهم»وعبد الرحلٍ راع على مال سيده وهو مُسؤول عَنْهَفكلكم راع وكلكم مَسؤول 
يليه 578 
0 

لل ا جا 3 35 و 3 و + 2 
وعن الحَسَنءقال:عاد عَبَيْدٌ الله بْنْ زيّاد مَعقل بْنْ يسار في مَرَضْه الذي مَّاتَ فيههءفقال 
رع 387 من م - 0 5 : و 2 00 - 9 
مُعقل:إِنّى مُحَدَنُكَ بحَديث سمعتة من رَسُول الله يدلو عَلمَت أن لى حيَّاةِ ما حَدنتكَ 


و و دود دور ج 0 


به سمت رَسُول لله يفول :ما من عَبْد يَسْترعيه الله رَِيةيَمُوسْ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غاش 
لرعيّته إل حَرَمْ اللّهُ عَليْهِ الجنّة. ٠‏ 
" من ذلك يظهر حرص الإسلام على هذا الخلق لأن فقدانه يهدم أواصر المجتمع ويذهب 
بقيمه هباء»ويصبح أفراده كائنات غادرة لا تقوم ممسؤولية»ولا ترعى عهداً ولا ذمة. 

فمن الواحب ترسيخ هذا الخلق الأصيل منذ الطفولة كي ينمو في داحل الفرد 
ويترعرع؛ليصبح أميناً كا له فيل انقير النقيية وا أطلة والعانوا ا ا 11 

(54) خلق حفظ السر : 

" لقد عي رسول الله - وَل بحفظ السرّ لدى الأطفال»لأن هذا الخلق يسهم في تكوين 
إرادة الطفل الواعية الفاعلة»لأن الطفل يريد أن يتكلم .ما بملك من معارف أو معلومات 


56 


357 


- صحيح البخارى- المكترز - (851 ) وصحيح مسلم- المكنر - (4/57/8) وصحيح ابن حبان - /13١(‏ ١41؟)‏ 
(45489) 
51 


- صحيح ابن حبان - ٠١١‏ / 44317()5151) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتز - 78٠0(‏ ) وصحيح ابن حبان - (. /١‏ 5555 )2 
1 - المصدر السابق؛( حلبي) ص ١75‏ 


5265 


١ /اه‎ 


»فعندما تدربه على حفظ السرّ فإنه يتدرب على بذل جهد نفسي مخالف لطبائع الطفولة 
الفطرية»فإذا نما [جعل] فق الم فيور و عددا من الصفات والسجايا تنمو مع هذا 
الخلق مثل قوة الإرادة وانضباط اللسان ورباطه الجأش »نما يتسبب في غرس الثقة 


الاجتماعية ونمو بذرة القوة في نفس الناشكة ‏ "5*1 
عَنْ أنس بن مَالكءقال :الع إِلَيَنَا اللي وَل وَأنَا في عَلْمَانءفَسَلم 6ك اكد 


ع2 
5 21 و 2 به كه واس 


ِيَدَي فَأرْسَلني برسالة اك 2 ظل جدار أو في جدَار» حَتّى رجعت يفلم اتيت أم 
سُليْمِ قالت: سك الك :رسي ل لله يبر سَالَةقَالْت:وَمَا هبي ؟ 
قَلْتْ: نه سرّءقالت 0 سر رَسُول الله هما أَْبْرت به بَعْدُ أَحَدَا قط. "*" 


وحن يَحْبَى بن الْجَرَارِءقَالَ:دَحَلَ ناس منْ أْصْحَابٍ رَسُول الله على م سَلَمَةءففَالُوايا 


أمّ اْمُؤْمنِينَه حَدَئينَا عَنَ شير رَسُول لله 525 كان سر وَعَلاتيكْهُ 0 
0 2 مه الت ١‏ 


دشح فقت أفْشَيِتْ يل رسول لله يِه قلت قلعا دحل عي تو فقال 5 


- 


لوغ دقل قلغ ناخب لالد حلم بغت من قي سر 


200 - 


ايد ند 2 علا موه عند ع لل ار 20 2 


0 


ف 


3 


سر سَأنْظرُ في ذَلكَءقَالَ:فَلبفْتْ يلي »فلقيّني»فقال :ما أ 
0 تيت أ بكر دإ شذت الكَحئك حفص بن عُمرقال :كم بح إلَي 

تك أنه عل مي على فيفخ ليه َعطهَا يلي رول ل 
َل دَأْكَحُهًا ياه قلقيّني أبُو يَكرِءفقَالَ لَعَلْكَ وَحَدْتَ في تفسك حين عَرَضْت علي 


- ب 


حَفْصَةهَلَمْ أجخ ليك سينا فلكت نحمْفَالَ: نه لم يمي أن ن أدحع ليك شيعا لما 


ريد الَكاحَ ب يُومي مذاءقال 


> 
1١ اكد‎ 


م 


'*" - حلبي؛ عبد المحيد طعمه؛ التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص .١174‏ وانظر إلى سهام مهدي 
حبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص /م2ه7-. 5م 


5 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 19459(0505) -١76.‏ صحيح 


لد 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 077717()577) 7171177- صحيح 
مه ١‏ 


عَرَضلْت علي إلا أنّي سمت رَسُول الله يي كرْهَاءوكمْ أكن 
لول تركهًا لنَكَحهَا. **' 

»)8(١‏ العفو والتواضع: 

" إن الأخلاق الإسلامية ملت كل مناحي الحياة وما من لق إلا يسهم في بناء اجتمع في 
جانب من جوانب الحياة»فإذا ما تمسك الأفراد وامجتمع بأخلاق الإسلام؛أصبح قوياً 
تسوده الأخحوة. 

ولق العفو والتواضع والتسامح واحد من هذه الركائز الي إذا ما اعتمد عليها اننتصر المرء 
كما على أهوائه ونزواته»وئمت فيه نوازع الرحمة والخير والصفح والمغفرة "77" 

إن العفو من الآداب الي اتصف بما رسول الله -ي- قال تعالى: ( فبمًا رَحْمّة مّنَّ الله لنت 
لَهُمْ ولَوْ كنت فَظًَا غَليظ الْقَلْب لأَنفَضُوأ من حَوْلك فَاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفر لَهُمْ وَشَاورْهُمْ 
في الأَمْرِ فَإذَا عَرَمْتَ فتَوَكَلَ عَلَى الله إن الله يُحب الْمُتَوَكَلينَ (159) سورة آل 
خمراة, 

لكنككان ير أمتنقا بلك 14 اقيقر الماذنه واللشين يمنتو الطيفة اللمشترية د عاينا 
تناخ الكاو امور تسزرا لوزي لاري اوقا رن لوك الالو برمكامتة 
بالحستىءلرَّحْمّة أوْدَعَها الله في فَلَبِكَءوَحَضَكَ بها .وَقَدْ مَدَحَ الله تعَالَى رَسُولَهُ بحسن 
تَعرَكُوا عن ولَعرُوا منك ولمْ يَسكنوا لبك وكنّ الله حَمَعَهُمْ عَلَيْكوألانَ جَانبَكَ لَهُمْ 


ره م 
جز جر 


0 0 35 00 در دإ قل لا 6 0 جر مه 0 8 جل عي ري و عم مو )و 
تألفا لقلوبهم .ثم أمر الله رسوله تبان يتجاوز عن سيئاتهم وهفواتهم»وان يستغفرٌ لهم 
اللهءو أن يُشَاوِرَهُمْ في الأمْر تَطيببا لقلويهمءوة ا لهمَمهم . 

م يتقول تَعَالى لرسوله .فإذا شَاوَرتهم في الأَمْروَعَرَمَتَ على إنفاذه فتتوك| ع لله 
فيه لأن الله يبحب من يث و كل عليه وينق بلصتره +501 


>36 


- صحيح ابن حبان - (9 / 517؟) (40159) صحيح 
**' - المصدر نفسه؛( حلبي) ص ١١0‏ 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد /١١(-‏ 457) 


" إن المتواضعين هم أهل الله والمتكبرين ليس لهم من بره حظ ولا نصيبءلأن الكبرياء 
صفة مختصة بالله وحده ان 


عن أبي سعيد الْخُدْرِيعَنْ رَسُول الله يقال :مَنْ تَوَاضَعٌ لله دَرَجَة رك ] 
0 ا ا 
ترز أُحَدكمْ يَْمَل في صخر صّمّاء ليس عَلَيّهِ بَابٌ لامكو لخر كافك 


34 ل امه 


وس 


1 


نََ 


- 
رومع 0 


لأ حدمو ل عق اه اطع له رخا ريط ب نا ع لطر 
في الله فَأضْمَرَ الْحَلْقَ فيه قله :وَمَنْ يتَكبّرُ أرَادَ به عَلَى لق الله فَأَضْمَرَ مْرَ اْحَلقَ فيه إذ 


جني بها 


المُتَكبْرُ على الله كَافرٌ به. 


دوو وث8رم داعي .مراك 


قال أَبو عْمّانَ سَعيدُ بْنُ عُثمَانَ:سَمِعْتُ ذَا الثُون بن إِبْرَاهِيمَ»وَسَألهُ رَجُل:ِمَنْ أَرَادَ التَوَاضُعَ 
كيف الستييل ِل ؟ َال لَهنافهَم نم ما ألقي بك رَحمَلك الهس أراد لوطع لَه نفسة 
إلى عَظَمّة اللهءفَإنها دوي ؛ وَتَصْعُرٌوَمَنْ نَظرَ إلى سُلطّان لله 1 


0 


اللفوسن كلها حَقِيرَةَ عند هيبتههوَمنْ شرف لاضع أذ لا بثطلة اليه إلى تفسه دُونَ 
اللهوَمَعْتَى قؤْل لي يذ:' مَنْ تواطع لله رق لك" يولي كلل بِالمَسْكنة وَالفقر إلى 


اك 


لله رَفَعَةُ د ال 


7 عر مز ل - 


وَعَن عُبَيّد لله بن عَديّ بن هَل عُمَرُ :إن الْعَبْدَ إِذَا ع لله »رقع انه 
كمه وقال: : التعش تَعَشَكَ اللَهُفَهُوَ في نّفسه صّغيرٌ وَفي نفس النّاسِ كبر وَإن العَبْدَ إذَا 


عَطُم َع 5900 وَهْضَه الله لك اعي كال اعْسّأ حساك اللهُفَهُوَ في نفسه كَبيرٌ وَفي 
لك وو مالم ١‏ 


أَنْفْس النَّاسِ صَغيرٌ حَنّى لَهُوَ أَخْفَرُ عنْدَهُ من ختزير. 


ال 


**' - سهام مهدي جبار, الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 551١‏ 
7 - صحيح ابن حبان - )45١ / ١١١‏ (5078ه) حسن 
- شعب الإبان - /1١(‏ 07 ه) (9لا78 ) 


5” 
0 


- مصنف ابن أبي شيبة - )١45 / ١9(‏ (5707؟) صحيح 
ل 


وعَن الرّهْرِي»ءقَال يوني نس بْنْ مالك قال: كنا جُلُوسًا مَعَ رَسُول الله وَقَالَ:" يَطَلعٌ 
عَلَيْكُمُ الآنَ رَحُلْ من أَهْل الحنّة ال كن اله رس كا الود 


3 


علق نَعْليّه في يّده الشَمَال قلا كَانَ العَدُقالَ نمثل ذَلكءقطَلعَ ذلك الرّْل مفل 


الْمَرّة الأُولَى .لما كان لوم القالثءقَالَ لبي يي مثل مََالَته ه أَيْضَاءفْطلعَ ذلك الكل عَلَى 


مثل حَاله الأولءفلمًا قا لبي تبه عبد الله ينمو بن الْعَاص فَقَالَ 5 لَاحَيْت أي 


0 5 - 
ءٍِ عه نت أن وه مه 


فَأَقِسَّمْتْ اتك أ لاأطال عجر لاتاوررد رار ن تؤويّني إِلَيِكَ حَتّى تمْضي فَعَلْتَ ؟ قال :عَم 


و 
م" 


.قال نس :و كان عَيدُ الله تددن أله كنك كد تلك لاي التلَاثء قلح 2 قوم من اليل 
ا 1 إِذا عار 27 عَلَى فراشه ذَكرَ الله 7 1 ع ل م لصلاة الفيور 


َِ 2 
ه دوعر م 3 0 


كَالَ عَبْدُ غير أني لمْ أمنمَغة يَقُولَ نا َم مدت اتات َال وكذنت أن 0 


00 ا عَبْدَ الله ني لَمْ يكن بيني وَيَيْنَ أبي عَضَبْ ولا هَجْرٌ نَم ولك 8 ممعت 
رسُول الله فقول لك تلات ارا ال ار لعي 


نت الثلاث مرَرءفَرَدْتْ أن آوي إِلَيْكَ أَنْظْرَ ما عَمَلَكَ فأَققَديَ به فلم أ ار اك 

عَمَلِقَما لذي 0 بك ما قَالَ رَسُول الله يءفَقَالَئمَا هُوَ نا ما ريت .قَالَ:قََمًا ولفِتْ 

0 :ما هُوَّ إن المت عير أي 1 أحدُ في نُفسِي أَحَد ص المُسْلمِينَ غعشاءوَنًا 
حَدَا عَلَى ير أغْطًا عَطَاهُ الله ين هَل عبد الله هذه التي بلقت بلدعرّه الي نا 

" فعلينا تنظيف الصدر من الأحقاد لأن الحقد يعن دوام العداوة بين الناس وهذا يخالف 

هدى الإسلام .والتواضع يُجّذر نحلق الحب والود والتراحم " '" 

المطلب الثالث - د كن الحابطة: 

هناك عدة أخلاق منتشرة بين الأطفال لا مراعاتها والتحذير منها وهي: 


١‏ - خلق الكذب: 


لل 


- مُسَْدُ أَحْمّدَ بْن حَتْبْلْو509؟١1١‏ ) صحيح 
"٠"‏ - حلي؛ عبد المحيد طعمه» التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص ١5‏ 
1١‏ 


وهو خلق ذميم فواجب على الآباء والمربين أن يراقبوا أولادهم حى لا يقعواني ذلك 
الخلق الشنيع. 

ويكفى الكذب تشنيعا وتقبيحا أن عده الإسلام من خصال النفاق فِعَن عبد الله بن 
عَمْروءقال:قال رَسُول الله وَل :أرْبَعٌ مَنْ كن فيه كان مُنَافقَا حَالصاءوَمَنْ كَانَتْ فيه حَصلة 


مه 2 8 ا 2 ا 02 1 يا ل 52 ا قيزة 
منها كانتت فيه خحصلة من النفاق حتى يَدَعهَا:إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرءوإذا وعد 
ا 


خْلَفء وَإذًا خَاصُمَّ فجَر. 
؟ - خلق السرقة: 

وهو لا يقل خطراً عن الكذب.وهو منتشر في البيئات المتخلفة الي لم تتخلق بأخلاق 
الإسلام»ولم تترب على مبادئ التربية والإيمان.ومن المعلوم بداهة أن الطفل منذ نشأته إن 
لم ينشأ على مراقبة الله والخشية منه»وأن يتعود على الأمانة وأداء الحقوق»فإن الولد- 
لاشك- سيدرج على الغش والسرقة والخيانة»وأكل الأموال بغير حق»بل يكون شقيا 
بحرماءيستجير منه الجتمع»ويستعيذ من سوء فعاله الناس لهذا كان لزاماً على الآباء أن 
يغرسوا ف نفوس أبنائهم عقيدة المراقبة لله والخشية منهءوأن يعرفوهم بالنتائج الوخيمة الي 
تنجع عن السرقة وتستفحل بسبب الغش والخيانة. 

"1 خلق السباب والشتائم: 

وهو خلق قبيح منتشر في محيط الأولاد خاصة من تربوا بعيدا عن هدى القرآن.والالتزام 
بالإسلام. 

يقول الشيخ عبد الله علوان رحمه الله ":والسبب في انتشار ظاهرة السباب والشتائم.بين 
الأولاد يعود إلى أمرين: 

الأول: القدوة السيئة: 


1 


- صحيح ابن حبان - )١54( )48/8 /١(‏ وصحيح البخارى- المكبز - (75 ) وصحيح ٠‏ ا 
(5199) 
١‏ 


فالولد حينما يسمع من أبويه كلمات الفحش والسباب وألفاظ الشتيمة والمنكر..فإن 
الولد- لاشك- سيحاكي كلماقمءويتعود ترداد ألفاظهم.فلا يصدر منه في النهاية إلا 
كلام فاحشءولا يتلفظ إلا ممنكر القول وزوره. 
الثابي : الخلطة الفاسدة: 
فالولد الذي يلقى للشارعءويترك لقرناء السوءءورفقاء الفسادءفمن البديهي أن يتلقن منهم 
لغلا اللو 

خا كل ونقن مكل الآداى والامياف والرين غنينا ان يكوا أؤولاة القدوة الحصاطة 
في حسن الخنطاب»وقذيب اللسانء و جمال اللفظ والتعبير كما يحب عليهم أن يجنبوهم 
لعب الشار ع؛وصحبة الأشرارءوقرناء السوء- ح لا يتأثروا من انحرافهم ويكتسبوا مسن 
عاداتم. 
ويجب عليهم كذلك أن يبصروهم مغبة آفات اللسان ونتيجة البذاءة في تحطيم 
الشخصية»وسقوط المهابة»وإثارة البغضاء والأحقاد بين أفراد اجتمع. 
ويمكنك أن تُلقى على أسماعهم بعض الأحاديث الي تنهى عن اللعن والسب فعَنْ زُبَيّد قال 
تلن يا وفل عن اليه تقال عذلى غئة إل أن الث كلت ذال وناب الئل 
فسُوق وَقتَالهُ 5 0 
وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو - رضى لله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - يِ- « إن من أكبَر 
الَْبَائرٍ أن يَلْعَ الرَحلَ والديه » .قيل يا رَسُول الله وَكَيفِ يَلْعَنُ الرّخْلَ وَالدئه قال « 
ل الال 
- خلق الميوعة والانحلال: 
يقول الشيخ عبد الله علوان:"أما ظاهرة الميوعة والانحلال فهي من أقبح الظواهر الي 
تفشت بين أولاد المسلمين وبناقهم في هذا العصر الذي يلقب بالقرن العشرينءفحيثما 
أحلت النظر تحد كثيرا من المراهقين الشباب والمراهقات الشابات قد انساقوا وراء التقليد 


- صحيح البخارى- المكتر - (48) وصحيح مسلم- المكتر - (70؟) 
- صحيح البخارى- المكتر - (591377 ) 


5 


١ 


الأعمىءوانخرطوا في تيار الفساد والإباحية دون رادع من دينء»أو وازع من ضميرءكأن 
الحياة في تصورهم عبارة عن متعة زائلة»وشهوة هابطة»ولذة محرمةءفإذا ما فاتهم هذا فعلى 
الدنيا السلام. 
وقد ظن بعض ذوي العقول الفارغة أن آية النهوض بالرقص الماجن»وعلامة التقدم 
بالاختلاط الشائن»ومقياس التجديد بالتقليد الأعمى»فهؤلاء قدانمرموا من 
نفوسهمءوانهزموا من ذوات شخصياتهم وإرادتهم قبل أن يهزموا في ميادين الكفاح 
واشهاف 
فترى الواحد من هؤلاء ليس له هم في الحياة إلا أن يتخنفس في مظهرهءوأن يتخلع في 
مشيته»وأن يتصيع فْ منطقه»وأن يبحث عن ساقطة مثله ليذبح رجولته عند قدمهاءويقتل 
شخصيته في التودد إليها..وهكذا يسير من فساد إلى فساد»ومن ميوعة إلى ميوعة حب يقع 
في فاية المطاف في الحاوية الي فيها دماره»وهلاكه. 
ومن هنا يتعين على المربي أن يهذب أخلاق الولد وأن يبعده عن صحبة السوء وأن يربطه 
بالصحبة الطيبة»وعليه أيضاً أن يباشر الولد فإذا وجد منه اعوجاجا سارع بتقووعه قبل أن 
ان 
ورحم الله من قال: 
كل من أهمل ذاتيَه فهو أولى الناس طرًا بالفناء 

لن يرى من الدهر شخصيّته كل من قلّد عيش العُرباء 
المطلب الرابع:أنواع الآداب النبوية للأطفال : 
أدب الله عباده بآداب كثيرة»وهذه الآداب حلية المسلم تزين نفسه الباطنة»وأفعاله 
الظاهرة. 
و"الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلاءوعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ ممكارم الأحلاق.. 
والأدب مأحوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام.سمي بذلك لأنه يدعي إليه" . 


روا 


- تربية الأولاد في الإسلام لعلوان - )١١ 8 / ١(‏ 
١‏ 


وترتبط الآداب بالعقيدة الإسلامية ارتباطاً وثيقاًءذلك أن العقيدة هي الى تحفز الإنسان نحو 
السلوك الطيبءوأن انتفاء العقيدة عنده سيقود إلى كل الاحتمالات السلبية والتفككك 
والانخراف.وبناء على ذلك فإن الآداب الإسلامية هي وليدة العقيدة الي تستقر في قلب 
الإنسان.وهي العامل المحرك المؤثر وبدون ذلك لا مكانة للآداب بغير عقيدة.وهذا تنقلب 
الآداب إلى نتائج عكسية تتمثل في السلوك الذميم كالرذائل والفواحش مثلاءذلكك إذا لم 
يكن هناك عقيدة ثابتة صحيحة تتهذب معها النفس ويتقوم بما الاعوجاج."' " 

أما الأدب فقيل عنه:" يا ب احرز حظك من الأدب وفرَّغ له قلبكءفإنه أعظم أن يخالطه 
دنسءواعلم أنك إذا اقتربت عشت بهءوإن تغربت كان لك كالصاحب الذي لا وحشة 
معهءيا بن الأدب لقاح العقل وذكاء القلب وعنوان الفضل" *' " 

" لتكوين الخلق السوي في الطفل ينبغي أن تعلمه الواحبات الى ينبغي عليه القيام بما وهذا 
التعليم يتم بالقدوة والتربية والتوحيه»والواجحبات الي ينبغي على الطفل أداؤها ليست إلا 
الواحبات المعتادة نحو نفسه بالتحلي بالصدق والأمانة والكرامة والحياء....ءمما يحافظ على 
مكانته الإنسانية وواجباته نحو الآخرين من احترام حقوقهم منذ وقت مبكر حى يكون 
قاذ تعر فاته رما لوق ل 5 

(1) الأدب مع الله سبحانه وتعالى : 

المسلم إذا نظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقه 
نطفة في رحم أمه وتسايره إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى فيشكر الله تعالى عليها بلسانه 
بالثناء عليه بما هو أهله وبجوارحه بتسخيرها في طاعته فيكون هذا أدبا منه مع الله سبحانه 
وتعالى»إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم وححود فضل المعم والتنكر له ولاحسانه 


و 


وإتعافاد و الله تييفانة يقول: [وَمَا بكم من نُعْمّة من الله ثم إذَا مَسكُمْ الصرُ َيِه 


''' - معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه 
“'' - سهام مهدي جبار الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 7.8 بواسطه محمد الديلمي» إرشاد 
القلوب» ص ١5٠١‏ 


“' - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 51١17-7011١‏ 
١‏ 


تَجأَرُونَ) (58) سورة النحلءويقول سبحانه [وَإن تَعْدُوا نعْمّة الله لا تُحْصُوهًَا إن الله 
لََفُورٌ رَحيمٌ] (18) سورة النحل»ويقول الحق سبحانه ( قاد كرُوني 0 
لي وَلاّ َكُفرُون) )١151(‏ سورة البقرة. 

وينظر المسلم إلى علمه تعالى به واطلاعه على جميع أحواله فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه له 
وقارا وتعظيما فيخجل من معصيته ويستحيى من مخالفته والمخروج عن طاعته فيكون هذا 
أدبا مع الله سبحانه وتعالى»إذ ليس من الأدب فى شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي أو 
يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر إليه قال تعالى: (مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارًا 
)1١(‏ وَقَد َلَقَكُمْ أَطْوَارًا ( 10١‏ [نوح:421١]»وقال‏ تعالى: [ْوَاللَهُ يَعْلَمُ ما نُسَرُونَ 
ما يُعْلنُونَ) )١9(‏ سورة النحل 

وقال تعالى: (وَمًا تَكُونْ في شأن وما تثلُو من من قرْآن ولا تَعمَلُونَ منْ عَمَلٍ إلا كنا 
عَلَيَكُمْ شُهُودًا إِذ تُفِيضُونَ فيه وَمَا شوب عن ربك من لقال 81 فى الأررض ولا فسني 
السّمَاء ولا أصْعَرَ من ذَلكَ ولا أَكبرَ إل في كتّاب مُبِين] (51) سورة يونس. 

يُخْبِرُ الله تَعَالَى بأنَّهُ عَالمٌ ب بجميع أَحْوَال رَسُوله وَأمُورِهءسَوَاء منْهًا مَا هُوَ حاص به»أَوْ مَا 


هُر مُعَََقْ يوون التغرة. 0 هُ لا يْلُو من أَجْلٍ ذَلكَ من قرْآن ْلَه عََيْه الله تعدا و د 
بهاو تبليغا لَه للنّاسِءوَلاً يَقَوم م أَحَدّ من النَّاسِءمن المؤْمنينَ مله أَوْ غير 
صَالح» كبير 0 صغير إلا كَانَ الله تغالى رقيبا عَلَيْهِم كك لهم يُجزيهم بهءوائة 


تَعَازَئاد 


نان عاجة شيء صَْرَ أو كبْرَ حبّى وَلَوْ كَانَ مفقال در أو ادن كن 
0 


لت لكل شه تنص علنة فى كاه مين 
وينظر المسلم إليه تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته وأنه لا مفرٌ له ولا مهرب ولا منبجا 
ولا ملجأ منه إلا إليه فيفر إليه تعالى ويطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه 
فيكون هذا أدباً منه مع ربه وحالقه إذ ليس من الأدب في شسء الفرار مما لا مفر منه ولا 


مهرب ولا الاعتماد على من لا قدره له ولا الاتكال على مّن لا حول ولا قوة له قال 


"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١475/ 1١9‏ 


تعالى ام رك ما من دَآبّة إل هُوَ آذ بناصيّتهًا إن ّي على 
صراط مُسسْتَقيمٍ ‏ (05) سورة هود 

ب وَكُلْتْ 5 إلى اللَهءوَهُوَ ربي ورك الْحَقّ خلَقَ الَخْلُوقات كُلَهاءوَجَعَلَهَا نحت 
قَهْرِهِ وَسُلْطَانهوَهْوَ الحَاكمٌ العَادلٌ الذي لا يَجُورُ في حُكْمِه.وَأفْعَالَهُ تعَالى تخي عَلى 
طريق الحَقَّوَالعَدْل في مُلكه . 

ما السام وَالأَوَانَ في حجَارَة لا تر ولا تلق ولا تلك لنفسهًا ضرا وَل تفع .'' 

وقال: ( قفرٌوا إلى اللّه إنّي لَكُم مَنْهُ تذيرٌ مين « 89 سوزة"الذاريات 

فَالجؤوا إلى لله اي النَّاسْء وَأْسْرعُوا إلى طاعَته وَاعتَمدُوا عَلَيه في جميع مو ركم فإن 
لَكُم م ف هُ ير أنذركم عَقَابهوَأَحَوْفَكُمْ من عَذابه الذي 2 00 الخخالية ابي كدت 
0 بربهاءوإن مبِيْنٌ لَكُم ما يَحبْ عَلَيِكُمْ أ أن تَحذّروه .""” 

وقال تغالى :قال رَخُلآن من الّذِينَ يَحَافُونَ َعَم اللَهُ عَلَيْهِمًا دلوا عَلَيْهمُ الاب قَذَا 
دَخَلتمُوةُ نكم غَالبُونَ وَعَلَى الله ف وَكلُوا إن كمّم مُؤْمنِينَ) وعم صورة الاقدة 

وينظر المسلم إلى الطاف الله تعالى به في جميع الأمور وإلى رحمته له ولسائر خلقه فيطمع 
في المزيد من ذلك فيتضرع له بخالص الضراعة والدعاء ويتوسل إليه بطيب القول وصالح 
العمل فيكون هذا أدبا مع الله مولاه»إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من رحمة الي 
وسعت كل شيء ولا القنوط من إحسانه الذي قد عم البرايا . 

قال تعالى :/ وَاكحُب لَنَا في هذه | ًا حَسَنَة وَفي الأغدرة نا هنا إل بِكَ قَالَ عَذَابِي أصيبْ 


عل 7 اع عبد 
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3 قت ووم 2 رف لق مع 


به من أشَاء وَرَحَمَّتي وسعّت كل شَيء فسا كتبها للَذِينَ يتّقون وَيُوْبُونَ الرّكاة وَالَذِينَ هم 

بآياتنا يُؤْمنُون] ١559‏ سوزة الأغزاف» : 

نبت نا برَحْمتكَ وَفْضْلكَ كيين ا الا يه في هذه ه الدّنياءمن عافية وبُسسطة 
لق وتوف لطاعةوَمنويّة حَسَنَة في الآخحرة بدّخول مويل 0 ثبتا 

ِلْبِكَ لك مقا د ار تباطاي عاد الس رار لسع ادي 


1١ 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد /١(-‏ 7.8ه١)‏ 


'"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 45014) 


هْيهِمْ والإلكار عَلَيهِمْ.وَرَدٌ الله تعَالَى عَلَى ذُعَاء مُوسَى قائلاً لفك ويف أن يكون عَذَابِي 
خَاصًا أصيب به مَنْ أَشَاء 2 الكَفَار اماق الذي َم يَكُوبُواأمّا رَحْمّتي فقَدْوَسعْت 
كََ ا رحمتي بمُشيئتي للَذِينَ 0 الت وَالْعَاصي وَيُوَدُونَ الرَكاة 


المْفرُوضّةوَيوْبُونَ الصّدقات التي 3 بها ُفوسُهُمْ وَللَذِينَ يُؤمون وَيُصدقُونَ بجميع 


ه عالت مي ابره 


آياتي الدَالّة ة عَلَى الوحْدَائيّة»وَيُصَدَقونَ رُسْليءوَمًا حَاؤُوهُمْ به 
وقال تعالى: ( الل لطيفٌ بعبّاده يَرَزْقَ من يَشَاء وهو 59 العَرَيرٌ ] )١9(‏ سورة 
الشورى. 


2 ولاو الى 


يُخْبِرُ الله تعالَى عَنْ لْطّفه بعبّاده سَوَاء منّْهُمٌ في ذَلكَ البَرّ والقَاحرُ فَهُوَ يسع الرّرْقَ على 


ع ع ع ع 


هع مهاه كدلو 37" 


مَنْ يَشَاء وَيَدقَعُ عَم يريد للدي وهر القوي الذي . يُعَلْبء العزيز الذي لا يقهر . 
وقال تعالى على لسان النبي يعقوب عليه السلام: [يَا ب: بن اذهبوا تَحَسَسمُوا من يُوسُّفَ 


7 


وأخيه ولا تيِأْسُوا من رَوْح الله إِنَهُ لا يَأ من روْح الله إن القَوْمُ الْكَافرُونَ 1 (807) 
سورة يوسف. 
وقال تعال : قل يا عبّادي لين سفوا عَلَى أنفسهمٌ لَا تَقَطُوا من رَحْمَة اللّهِ إن الله 


مم ور 


غير الذُوبَ جَمِيعًا لَه هُوَ الْعفُورٌ الرّحِيمٌ (57) سورة الزمر 

قل -أيها الرسول- لعبادي الذين تمادوا في المعاصي؛وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما 
تدعوهم إليه نفوسهم من الذنوب:لا تيئسوا من رحمة الله؛لكثرة ذنوبكمءإن الله يغفر 
الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانت إنه هو الغفور لذنوب التائيين من 
عباده» الرحيم يهمم.*"7 

وينظر المسلم إلى شدة بطش ربه وإلى قوة انتقامه وإلى سرعة حسابه فيتقيه بطاعته ويتوقاه 
بعدم معصيته فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى.إذ ليس من الأدب عند ذوي الألباب أن 
يتعرض بالمعصية والظلم العبدٌ الضعيف العاجز للرب العزيز القادر والقوي القاهر وهو 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(9/ )١١١١‏ 


*"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )4١!١ /1١(-‏ 


*'' - التفسير الميسر - (8 / ١171؟)‏ 


يقول: وله مُعَقَِات" سن مي يديه ومن لف يَحْقطوكة من أَمْرٍ الله إن الله لا يعر ما قوم 
حَنَّى يُكيرُوا مَا بأْفسهمٌ وَإذا أَرَادَ الله بقؤم لس م لم سين رالا 
)١١(‏ سورة الرعد . 


لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفهءيحفظونه بأمر الله ويحصون 


9 


ما يصدر عنه من خير أو شر.إن الله سبحانه وتعالى لا يغيّر نعمة أنعمها على قوم إلا إذا 
حرام بطر روزا اجات واد مار لي قر بصي را 
من وال يتولى الوزهي يكاب لهم المحبوب:ويدفع عنهم المكروه.' " 

ويقول !د ؛ بطش رَبك لَشَديدٌ] )١11(‏ سورة البروجءويقول: ( إن ذِينَ كَفرُوا بآيات 
الله لَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو انتقام) 9 #ورة ال هران 

وينظر المسلم إلى الله وال جياه ممعايع نوا زوج عن طاقن وكأن وعيده قد تناوله وعذابه 
قد نزل به وعقابه قد حل بساحته كما ينظر إليه تعالى عند طاعته واتباع شرعه وكأن 
وعده قد صدقه له وكأن حلة رضاه قد حلعها عليه فيكون هذا من المسلم حسن الففن 
بالله»إذ ليس من الأدب أن يسيء المرء الظن بالله فيعصيه ويخرج عن طاعته ويظن أنه غير 
مطلع عليه ولامؤاخذه على ذنبه وهو يقول: [ وَمَا كنكُمْ كسْتترُونَ أن يَشهدَ عَلَيْكُمْ 
سَمِعُكُمْ ولَا أبصّاركُمْ ولا جُلودُكُمْ ولكن ظَنكم أن الله َا يَعلْمُ كثيرًا مما تَعْمَلونَ )1١(‏ 
وَدَلَكُمْ ظَنُكُمْ الذي ي ظنكُم بر كم أَرْدَاكمْ فأَصْبَحُْمْ من الْحَاسِرِينَ )١(‏ فإن يَصبرُوا 
فالنَّارُ مَتوَى لَهُمْ وإن يَسْتَعْتيُوا فمّا هُمْ م من المُعْعَبينَ (4؟) +1 [فصلت:١؟‏ - 4 ]١‏ 

كما أنه ليس من الأدب مع الله أن يتقيه المرء ويطيعه وا 0 
هو قابل منه عبادته وطاعته وهو الحق يقول: [وَمّن بطع الله و و 
اولك هُمُ الْقَائرُونَ 1 (؟5) سورة الالو رءويقول تعالى: لمن جَاء بِالْحَسئَة فل 27 
لها ومن جاء بلسي فا يُخرَى إلا مها وَهُمْ ليطلموت]) (. 15 ستورة 
الأنعامءويقول سبحانه: لمن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ حَيرٌ مُنْها وَمَن جَاء بالسية فلا يُجْرَى الّذينَ 


'"" - التفسير الميسر - (8 / 71؟) 


عَملُوا | لسيكات إِلَا ما ما كَأنُوا يَعْمَلُونَ) (84) سورة اللصعن و0 سبحانه: (ْمَنْ عمل 
صَالحًا مّن ذَكرٍ أَْ أنى وَهُوَ مُوْمِنْ فلَحييَهُ حَيَاة أ طبه ولنَحرِيئَهُمٌ أَحْرَهُم بسن مَا 
الو مون 919:1 سوررة لحل 
وخلاصة القول 2 شكر المسلم ربه على نعمه وحياءه منه تعالى عن الميل إلى معصيته 
وصدق الأنابة اليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظلن به في 
إيحاز وعده وإنفاذ وعيده فيمن شاء من عباده هو أدبه مع الله وبقدر تمسكه به ومحافظته 
عليه تعلو درجته ويرتفع مقامه وتسمو مكانته وتعظم كرامته فيصبح من أهل ولاية الله 
تعالى ورعايته ومحط رحمته ومتزل نعمته»وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طوال حياته. 
فالأدب مع الله هو سلوك الأنبياء والصالحين وإذا كان التأدب مع أصحاب الفضل واحباً 
فإن من أوجب الواجبات التأدب مع الله سبحانه وتعالى ومن صور التأدب مع الله ما يلي : 
الإخلاص : 
ا ل ل اال د الخ ل الك 
صَّالحًا ولا يُشْرِكٌ بعبّادة رَبّه أُحَدَا] )1١(‏ سورة الكهف 
عن الْحَسنٍ َال ئلا يرل اليد بير ذا َال لله ذا عَمِلَ لله 


ل 


اا 


يي م 


وقال 3 الأشهُب: : سمعت ل شولا بن دم إن لك سراءوَإنَ لك عَلِاَنيةَفسرك 
نلك بك مر حليدك ولك عملا َلك قولً مك ملك لت مرة من فلك "4" 
الشرك : 

الحذر من الوقوع في الشرك صغيرة وكبيره فهذا مما لا يحبه الله ولا يرضاه قال الله تعالى:( 
وَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُم ما كَانوا تملون )لضام 84 

الشكر: 


شكر نعمته عليك والاعتراف بما قال الله تعالى:( وما بكم من نُعْمّة فمنَّ الله ) النحل // 


اا 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١8(‏ / 071) (51475؟) صحيح 


اكد 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١8(‏ / 71 ه) (75154717) صحيح 
١/0‏ 


- و - - ِ 


وقوله تعالى :( وذ تَأذْنَ ربْكُمْ لعن سَكرئُمْ لأزيدئكمْ ولع كَفَركُم إن عَدَابِي شدي ) 
إبراهيم ٠‏ 

التعظيم : 

تعظيمه وتوقيره وتعظيم شعائره قال الله تعالى :(وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه ) الزمر 1>»وقال 
تعالى :( ما لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لله وقاراً ) نوح *١٠ءوقال‏ أيضاً :( ذَلكَ وَمَن يُعَظَمْ شَعَائرَ 
الله فنا من تقَوَى الْقَلُوب ) احج 67 

التقوّل على الله: 

عدم القول على الله بغير علم لقوله تعالى:( ولا قولُواً لما تصف الْسََكُمْ الْكَذبَ هَذَا 
حَلدلُ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفترُوا على الله الْكَذب إن الْذينَ يَْتَرُونَ على الله الكَذب لا 
فلكون اله 13 

المراقبة : 

استشعار مراقبة الله لك في السر والعلانية وأنه مطلع عليك وأنت في ملكه وقبضته قال 
تعالى: وَيَْلّمُ ما تُسرُونَ وَمَا ُعْلنُونَ وَاللَهُ عَلِيمٌ بذَات الصّدُورٍ ) التغاين 4 

الخشية والإنابة : 

الخشية والخوف منه ورجاؤه قال الله تعالى :( فلا تَحْشُؤْهُم وَاْشؤْني ) البقرة 
٠٠ءوقال‏ سبحانه وتعالى :( فلا تَحَافُوهُمْ وَعَافُون إن كُنكُّم مُوْمنِينَ ) آل عمران 
برقال وو أكون لشيقة ويكافون كدانة إن ذاه رتلف كان جد ورم الاشسؤاة 
ه؟7؟ 

التعوبة: 

التويه والآنابة 'إليه وظلب: اللعفرة مذ قال اللجيا ل ( وَلَوْ أَنّهُمٌ إذ ظَلّمُوا أَنفْسَهُم جَاؤُوكَ 


ع 
2 
د 

3 


فَاستَشْفروا الله وَامتَشفرٌ لَهُمُ الول لَوَحَدُوا | الله توَابا رّحيما ) النساء 4 
الدعاء: 


١/١ 


دعاؤه والتضرع إليه والانكسار بين يديه قال الله تعالى:(وَإذا سَّألكَ عبّادي عي فإني 
قريب أَخَيب دَغْوَة الدّاع إذا دَعَانَ فليستخيبوا لي وليؤمتوا بي لَعَلِهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقنرة 
185 


وقوله عز وجل:( أَمّن يُحِيبْ الْمُضْطَرٌ ذا دَعَاُ ويَكشف السوع ويلك خلفاء الأَرْض 
لَه مّع اللّهِ قليلاً ما تَذَكَرُونَ ) النمل 7 

(5) الأدب مع الرسول و : 

إن المسلمّ يشعر في قرارة نفسه بوجوب الأدب الكامل مع رسول الله- ول- الذي أكرمنا 
الله ببعشه وجطعلنا من أتباغه العدة أميباتمنها: 

-١‏ أن الله تعالى قد أوجب له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن 
ومؤمنة؛وذلك بصريح كلامه عز وجل إذ قال:«إيا أَيهَا َذِينَ آمنُوا لا تُقَدَمُوا بينَ يَدَي 
الله ورسُوله وانّقوا اللَهَ إن الله سَمِيعٌ عَليم# (الحجرات: .)١‏ 
وقال:هإيًا يها لَذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصِوَائَكُمْ فوْقَ صوْت الي ولا تَجْهَرُوا لَه بِالْقول 
كَجَهْرٍ بَعْضْكُمْ لبَْض أن تخبط أَعْمَاا كُمْ وأَشُمْ لا تَشْعُرُون» (الحجرات:؟) 
وقال: إن الّذِينَ يَعُضُونَ أَصْوَائَهُمْ عند رَسُول اللّه ولك لين اْكْحَنَ اللَهُ قلوبهُمٌ للتَّوَى 
لَهُم مُغْفرَة وأ عَظيةٌ (الحجرات:؟). 
وقال: :إن الذِينَ يَنَادُونَكَ من وراء الحَجُرّات أكتْرُهُمْ لا يَعْقلُونَ ولو أَنْهُمْ صبّرُوا حنّى 
ترج إِلَيْهِمْ لَكَانَ حيرا (الحجرات:0-4). 
وقال:لإلا تَجْعَلُوا دُعَاءً الرسُول 0ك كدُعَاء بَعْضكم بَعْضَّاكه (النور:51) 
وقال: إِنّمًا المؤْمعُونَ الْذينَ آمْنُوا باللّه ورَسُوله وإذا كائوا مكة عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لم يَذَمَبُوا 
حَنَّى يادنوه (النور: 15). 
؟- أن الله تعالى قد فرض على المؤمنين طاعته وأوجب محبته فقال:«إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
طيعُوا الله وَأَطيعُوا الرُسُول 4 (تحمد :088 . 
وقال:فلَيَحْدَر الذِينَ يُخَالفُونَ 08 أَمْرِه أن تُصِيبَهُم ف و يصِيَهُم عَذَابٌ أليم4 
(النور:57"). 


لامع 


ا 


١ ا‎ 


ل ل ل 

وقال:«إقل إن كنم يحون الله فَابعُوني يُحْببِكُمْ الله ويخفر لَكُمْ ذلوبَكم» (آل 
عمران:١”‏ ) 

فمّن وحبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأحوال. 

ا وروا و كو دواري اا ًا لِك الكتّاب 
بالحَقَّ لنَحْكُمَ يَيْنَ النّاسِ بمًا أَرَاكَ اللّهك (الأنبياء:ه١٠).‏ 

وقال: فإوَأَنرَلنا لِك الكتاب بِالْحَقّ مُصّدَقًا لما بين يَدَيْهِ منَ الكقاب وَمُهَيْسًا عَلَيْه 
لحك لل م تَِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ م بن لحي لكل حعلنا مك شراع 
بار سن نك امريد لين ا في مآ آتاكم فَاسْبقُوا الخيْرّات 
َى لله مَرْحعْكمْ حَميًا فيكم ما كم فيه لفون (8غ) سورة المائدة 

وقال: إقَلاً وَرَبَكَ لا يُوْمسُونَ حَنَّىَ يُحَكْمُوكَ فيمًا شَحَرٌَ بَْنَهُمْ لم لا يََدُواً ذ في أَنفْسهمْ 
حَربًا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُواً تمْليمًا (5) سورة النساء 

أقسم الله تعالى بنفسه الكرعة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حي يجعلوك حكمًا فيما وقع 
بينهم من نزاع في حياتك»ويتحاكموا إلى سنتك بعد ماتكءثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا 
مما انتهى إليه حكمكءوينقادوا مع ذلك انقيادًا تامءفالحكم بما جاء به رسول الله #من 
الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإبمان مع الرضا والتسليم.""" 
وقال: ( لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله ا ع و ان وي وَاليَْمَ الآخر وَذْكرَ 
الله كثيرًا (١؟)‏ سورة الأحزاب 

4 - أن الله تعالى قد فرض محبته على لسانه فعَنْ أبى هُرَيْرَة - د- أن رَسُولَ اله - 
له َال « فوَالذي تفسى بيده لا يُؤْمنُ أحَدُكُمْ حَبّى أكون أحَبّ ليه من وَالده وَوَلّده 


نن وجبت محبته وجب الأدب إزاءه ولزم التأدب معه . 


*"" - التفسير الميسر - (؟ / 58) 


'*" - صحيح البخارى- المكتز - ١5(‏ ) وصحيح مسلم- المكتز - ١78(‏ ) 
/ا ١‏ 


ماحد عرس يناري تان مهال اقلق واطاق وها غيناه :يه م كمال الى والذاك 
فهو أجمل مخلوق وأكمله على الاطلاق ومّن كان هذا حاله كيف لا يجب التأدب معه . 
7- كذلك فإنه بعد الآبة الكريمة الأولى الى تحدّثت عن الأصل العام الذي يضبط حياة 
المسلم (في التلقي عن الله عز وجل ورسوله يَلِكِ)..جاءت الآيات الكرعة التالية تتحدّث 
عن:الآداب الواحبة على الأمة تحاه نبيّها ولهٌ الذي يتلقون منه منهحهم ودينهم: 

(يَا يها الَذِينَ آمتُوا لا تَرْقعُوا أصْوَائَكُمْ فَوْقَ صّْت اللي ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالقَوْل كَجَهْرٍ 
بَحْضَكُمٌ لبَعْض أن تخبط أَم عْمَالَكُمْ وَنْقُمْ لا تَشكُرُونَ) (الحجرات ؟)..أي:- يا أيها الذين 
آمنوا:إذا عت وسشتول: الله يلُفالتزموا الأدب الكامل»واحفضوا أصواتكم ولا ترفعوهها 
فوق صوتهءوحين مخاطبته لا تجهروا بالقول كما يجهر بعضكم لبعضءولا تخاطبوه باجمه 
وكنيته»بل خاطبوه ما هو أهل لهءوا يميّز مقامه عن مقامكم...لأنكم إن فعلتمءأي إن 
خاطبتموه باسمه وكنيته ورفعتم أصواتكم فوق صوته..فقد يسوقكم ذلك إلى الاستخفاف 
عن يبلغكم رسالة الله عز وحلءوبالتالي إلى الاستخفاف بالرسالة ذاتهاءوهذا قد يؤدي إلى 
بطلان ثواب أعمالكم وضياعها دون أن تدروا أو تشعروا بهذا المنزلق الخطير»الذي قد 
يوصلكم إلى الكفر المحبط للعمل. .إنه تحذيرٌ وتخويف للمؤمنين من اتباع ذلك السلوك. 
(إنَ الّذينَ يَعْضُونَ أَصِوَائهُمْ عنْدَ رَسُول اللّه أولّدك الّذِينَ امْمحَنَ الله فلُوبهُم للقْوَى لَمُْمْ 
مَغْفَرَة وَأجْرٌ عَظيمٌ) (الحجرات 73). 

- أما الذين يغضّون أصواتهم ويخفضوفها في حضرة رسول الله يلوٌوفقد هيا الله قلويبحم 
لتلقي البة العظيمة والحائزة الكبيرة منه عز وجلءوهي هبة التقوىءالي ستؤدي في النتيجة 
إلى الخوف منه سبحانه و إلى الإنابة إليهثم إلى استحقاق مغفرته جل وعلا واستحقاق 
اخره العطيم لدي بوذي [إى اكنة. .إنه ترغيب عميقٌ بعد تحذيرٌ مخيف!.. 

د َذِينَ ُنَادُونَكَ من وَرَاء لكات أكتْرهُمْ لا يَْقلُونَ * ولو أَنّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرّج 
إليه | لَكَانَ حيرا لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحيمٌ) (الحجرات 7). 

- ثم أشارت الآيات الكريمة إلى حادث وقع مع وفد بن تميم (في عام الوفود)»حين قدموا 
على رسول الله يليه و كانوا أعراباً ادو راد حجرات النيّ عليه الصلاة 


١/5 


والسلام:المطلّة على المسجد النبوي الشريف:يا محمد!..اخرج إلينا!..فكره رسو الله 
هذه الجفوة وهذا الإزعاج:(إِن الذِينَ يُنَادُونك من وَرَاء الْحُحُرَات أَكترُهُمْ لا 
يحْقَلُونَ)..لأنهم لم يبلغوا في صفاتهم العقلية ما يدلّهم على كيفية التعامل مع الذي يبلغ 
رسالة الله عز وجلء ول يتّبعوا أدب العاقلين الناضجين في التعامل مع الناس. 

لقد كان الأجدر يهم أن ينتظروا ويصبروا حى تخرج إليهم»فذلك أفضل لهم عند الله وعند 
الناينء كا فيد من سراعاة للأدت اق “عقام البوة:.ولكن الله عل ويخل 'يقول يعد ذلك :ووالله 
غَفُورٌ رَحيمٌ)»وهو ترغيب بالتوبة والإنابة (الرحوع) إليه؛والعودة إلى الأصول في التعامل 
مع رسول الله ولثم الترغيب في الرحمة والمغفرةءإذ اقتصر قول الله عز وجل على تحذيرهم 
وتقريعهمءو لم ينزل العقاب عليهم..مراعاةً لطبيعتهم القاسية الي تتمتع بالحفاء. 

كيف امتثل المؤمنون من صحابة رسول الله يَلمذه الآيات؟!.. 

- منهم من أقسم ألا يكلّمه إلا سراً (أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه)..ومنهم من حرص 
على خفض صوته حي يستفهمه رسول الله ول..ومنهم مّن بقي خائفاً َحلاً من أن 
تخبط غيل أن صوته 6ذذظظ اذا وثابيث بن قيس)..ومنهم..ومنهم. 

- في صلح الحديبية»يقول مفاوض قريش (عروة بن مسعود الثقفي):(والله ما تدحّم رسول 
لله نخامة إلا وقعت في كفً رجل منهم (يقصد الصحابة)..ولا يسقط من شعره شيء إلا 
أحذوه..وإذا أمرهم ابتدروا 00 توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه (أي الماء الناتج 
عن الوضوء)..وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده..)..(والله لقد وفدت على قيصر في 
كلكس وفلق رع اق كلك ووضلن المحاس )قا كلكا رواللة .فا رارك ملكا ل 
أصحابه مثل ما يعظّم أصحابُ محمد محمداً)!.. 

فلنتأملء ولنتدبر»وليكن الصحابة ان الله عليهم قدوتنا!.. 

لنتدبر في الدروس والعظات المستوحاة من الآيات الكريعة 

-١‏ وجوب الأدب مع رسول الله لدف حياته وحضرته..وبعد ثماته»وذلك مع سئته 


1١/6 


؟- الصغائر قد تحر إلى الكبائروالإساءة إلى رسول الله يمن الكبائر الي قد تؤدي إلى 
الكفر ا محبط للعمل. 

#ك. إن هنر تكن الدتوت بها تردطي أهزات الأعمال وين قو أل درق العطت» 
أحياناً أبعاد عمله المسيء الذي يرتكبه!.. 

لذلك علينا مراقبة أعمالنا وأقوالنا حيداًءكي لا نقع بالخطأ والذنب الذي يودي بصالحات 
أعمالنا (وتحسبوئه هيّناً وهو عند الله عظيم)!.. 

إن" الاتفمين عاك 7 لعن وال مقي كان را فهو عاقل»ومن جُرِحّ أدبه فهو 
ناض العقل . 

ه- الأدب والتأدّب مع رسول الله ول يقتقضي التأدّب مع العلماء المؤمنين 
المخلصين»الذين يعملون لإقامة شرع اللهءوللدفاع عن خُرُّماته..فإيمهم ورثئة 
الأنبياء.. وكذلك التأدّب مع كل ذي شأن من أصحاب العلم والفكرءالذين يرومون رفعة 
هذه الأمة الإسلامية»ويعملون على الدفاع عنها وعن دينهم»ويجتهدون في دفع الخبث 
والشبهات عنهاءوفٍ تعرية أعدائها والدخلاء عليها وعلى منهجها الإسلاميّ القويم. "4" 
هذه هى بعض موجبات الأدب معه - وله وغيرها كثير ولكن كيف يكون الأدب ؟ 
وماذا يكون ؟ وهذا ما ينبغي أن يعلم ! 

يكون الأدب معه - ولهِ- : 

١‏ - بطاعته واقتفاء أثره وترسم خطاه فى جميع مسالك الدنيا والدين .قال تعالى: ( من 
يُطع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعٌ الله وَمَن تولّى قَمَا أَرْسَلْمَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) (80) سورة النساء 

؟ - ان لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق او توقيره او تعظيمه كائنا من 


5 
عن 8 كنيد 


كان.عَن أئس بن مَالكءأن رَسُول الله يقال :ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإمَان:أن 


'*" - -ل751 مططم. مط /اعط. ممتقطمه طه1717.00//:ماخط” ١١٠١١‏ 
١‏ 


000 أحَبّ إلَيْهِ مما وتران 0 لد ء لا يُحبّهُ إلا لله ون يَكْرَهَ أن 
الي كد اي أنرقة 1 ا 

م - موالاة من كان يوالى ومعاداة من كان يعادى والرضا مما كان يرضى به والغضب لا 
كان يغضب اليه.قال تعالى: [ إِنَّما وَليِكُمُ لكو وَالَذِينَ آميوا لين يُقِيمُون الضصّلاة 
وَيُوتُونَ الرّكاة وَهُمْ راكعُون) (5ه) سورة المائدة 

5 - إحلال امه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه واستعظامه وتقدير شمائله 
وفضائله.قال تعالى : [ إِنَا أَرسَلْنَاكَ شَاهدًا وَمُبَشَرًا وكذيرًا (0) لتُوْمُوا بالله وَرَسُوله 
وتُعَررُوهُ وتوقرُوهُ وَتُسَبحُوهُ بُكرَةَ وَأصيلًا (9) ) [الفتح:.928] 

داتسا و كوا موريس أب لازناو لديو وان الغيب في الحياة الدنيا وف 
الآخحره.قال تعالى: ( وما آنَاكُمُ ار ةا َهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانّقَوا الله 3 الله 
شَدِيدُ العقاب) (7) سورة الحشر 

5 - إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصاياه.عَنْ عبد الله بن 
ْو لقال رَسُولُ الله وَل بَلعُوا عَنّي ولو آي وَحَدَنُوا عَنْ بَني إسثرائيل ولا حَرَجَءوَمَنْ 
ده متَعَمدًا ل مََعَدَهُ من الثّار "8" 

٠‏ - فض الصوت عند قبره وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارته وشرفه بالوقوف على 
قبره يقال تعالى: ١‏ إِنْ الّذينَ يَعْضُونَ أَصُوَائَهُمُ عند رَسُول اللّه ولك اك 
فلوبَهُم للتقَوَى لَّهُم مَغْفرةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) (7) سورة الحجرات 

م - حب الصالحين وموالاتهم بحبه وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه . 


لمي 


- صحيح البخارى- المكنز - (16 ) وصحيح مسلم- المكتر - (174) وص حيح ابن حبان /١(-‏ 
200 


لديا 


- صحيح البخارى- المكتر - (471؟) وصحيح ابن حبان - (5 )١49 / ١‏ (5755) 

قال أَبُو حَاتم 5د قَولَه:بَلهُوا عنّي وَلوْ آية مر قَصّدَ به الصّحَابَةوَيَدْحُلُ في جُمْلّة هَذَا الْحَطَّاب مَنْ كان بوَضْفِهِمْ إلى 
م لواف في تليق قن تتمش عن يله حل لقن عل الكدالة واكام الشرة خله قشاع عن استس ونه 
97 !!!523 
١‏ 


هذه هى مظاهر الآداب معه - وليه عَنْ أبي هُرَيرَة:قال:إن رَسُّول الله يحرج إلى 
امبر فقال: السسّلامُ عَلَيكمَ دَارَ قوم مُؤْمنِينَ ونا إن شاء اللهُ بكم لحتو ردقت أَنّي قد 


إن 
ركه 2000 ومع ه كمه 


ريت إِوَانَناقَالوا رول للهألْسسنا إِخْوَائك»قال نبل انتم أصّحَابِيء وَإِخَوَاننا الذِينَ كك 
انا فرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْض ءقَالُوا: يَا رَسُولَ الله كيف تَعْرفْ مَنْ يُأنِي يَعْدَكَ من 


9 


ل اك 


2 
5 
1١ 
3 


عَلَى الْحَوْض فليدَادنَ رج عَنْ حَوضي 52 يُذَادُ 7 218 


ووه امه 


مقر (إنهم بدلوا انول 1 0 ا 


6 


0 


0 


وعَنّْ نس بْن مَالكءقال كال رول الله ولِ:وَددْت أَنّي لقيت ِخْوَاني»قال :فقال أُصْحًا 


لبي وَل:أُولَيْسَ نحن إعنوَائك ؟ قال :انهم أُصْحَابِيءوَلكن إعْواني , الَذِينَ آمنُوا بي و 
ممه رهم" 


وَعَنْ عُبَادَةَ ؛ بن الصّامت قال:فقَدَ لبي ليله أمتحابةو كاثوا إِذا اه وَسَطَهُم 


5 


فمَرِعُواء وَظَنُوا أن الله ا رَ لَهُ أصْحَاًا غيْرَهُمْفَإذًا هُمْ بحيّال الي ول فكبرُوا حي رَأَرْةُ 


ا 50000 اللّهُ اعْمَارَ لَك أَْحَابًا غيْرَا.فقَالَ رَسُولَ الله :لا 
ل أم أصْحَابِي في ١‏ الما 0 0 فَقَالَ:يَا ينع 0 


رَسُولاً إلا وَقَدْ سَألّبِي مَسلَة أَعْطَيُهًا ِياهْفْسَلَ:يَا مُحَمّدُ 


- 0 


لأمتي يوم القيامَة .فقال أب 0 اللَهوَمًا الشتّمّاعة ؟ قا 


قَالَ 1 يا 0 شفاعتي 


الي اتبَأتْ عَنْدَكءفيَقَول الرّب تبَارَكَ وتَعَالَى :نعم فمْخْرج ربي بقيّة أمعي من اللَارِ 
ا 


075 - صحيح مسلم- المكنز - (707 ) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 15؟5) (07750) 
بحم: جمع بكيم وهو الأسود وقيل الذى لا يخالط لونه لون سواه -الدهم: جمع أدهم وهو الأسود 
*"' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 899) (17618) 1770317- حسن لغيره 


الملا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 071171()558) 57167- حسن 
ا ١‏ 


فالمسلم يجتهد دائما في أدائها كاملة وامحافظة عليها تامة»إذ كماله موقوف عليها وسعادته 
منوطة بما والمسؤول الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتأدب مع نبينا له وأن يجعلنا من أتباعه 
دك 


وأنصاره وشيعته وأن يرزقنا طاعته وأن لا يحرمنا شفاعته ..اللهم آمين ...! 


الآدب مع الوالدين : 

قال تعال: ل[ تصق وئلت آل ثرا 
أحَدْهُمَا أ كلَاُما فا َل لَهُما أف ولا تَنهرْهُما وكل لَهُمَا ولا كرعًا 17 واعتفضن 
ما جَاحَ اذل من الرّحْمَة وك رس ارْحَنْهُمًا كما رياني صغيرًا (18) رَيْكمْ أغْلَمْ با 
في لُفوسكُم إن ا صَالحِينَ إن كَانَ للأوَابينَ غَفُورًا (05) 4 [الإسراء:"؟ - 
] 


رتوو 


2 ل ام | ا 2 كر ا عق م له قاعم عش ع ام ته 
يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له ( وقضى ربك - يعنى أمر ربك ووصى 


5 


اللونا لق الا ا ل ل 


ى #كي. 


٠ 


وود 2ه 


وروص الله الؤمنين بالاحتان. إلى الوالدتنفإذا يلعا الكين نهنا أذ علاشنا عتية 


جنا 8 فَعَلَى الأَيْنَاء 


2 


و 


لا يسمعوهمًا قولا سيئا حَتَّى ولا تأففا ( وأف كلمّة دل عد 


ا 


- 
هام 


الصّحَر وَالضّيق )وَيَحبْ أن لا يَنتَهِرُوهْمَاء ون لآ يَصْدْرَ منْهُمٌ إِليْهِمَا فغل قبيحٌ يَدْل عَلَى 
و 5-0 0 3 0100 0 5 يه 22 رع 82 3 سس ه 02 


00 ص 7 5 ع ع 3 1 لاس انك 7 واس. 6 ه مو .همه 7 
لكام اليب اكيم في مُحَاطَيمًا (فَلَ نشم تصل إلى الإسان أَعطَم من نشمة الحاني 
نشلة الأنزني) . 


َِ 
مه ع عا ل 28 مهي 


4 0 000 6 ل غم له 5 سٍ ده 3 202 
وامر الله تَعالى الابناء بالتواضع للابوين شي تصرفهم معهماء حتى يبدو الآبناء وكائلهم 


الع 


أذلاء من شدّة الرَّحْمّةءلا يَرّدُون لهُمّا طلباءولا يرفضون لهم أمرا .ثم أُمْرَ الأباء بالدعاء 
لبوءوَلترحُمْ لهم حرا ما مله في َي لَاء من عن وَمَشَقة نت . 


رك أ التاق َعلَمُ منكم بِمّا في 0 سكم من ظيمكمٌ م آبَائكمٌ وَأْمَعَاتَكُمْ وَالبرَ 
بيحارت الاسسشافع يختر نين والشدرق وهر لساري علي فس وبتك 
وَسَيهءفَاحْذَرُو أن تُضمر وَالَهُم 0 ل 0 2 9 كك و أءفَأَتمْ إن 


- 


**" - انظر كتابي (( الخلاصة في حقوق البي و )» 
17 


2 
َه 


شك ووز راطف ركم قلدالبرك] يوون ارد رو لامعا نامكم ار 
ل في واحب لَهُمْ َليكُمْفَِنَ ل تعَلَى يعفر لَكُمْمَا فرط منْكجْفهْوَ عَفَارٌ لمن يوب 
من لوجع عن مغصية ال إلى طاه .*' 

يمذه العبارات الندية»والصور الموحية؛يستجيش القرآن الكر.م وجدان البر والرح<حمة في 
قلوب الأبناء. 

ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياءءتوحه اهتمامهم القوي إلى الأمام .إلى 
الذرية. إلى الناشئة الجديدة. إلى اليل المقبل.وقلما توحه اهتمامهم إلى الوراء. إلى الأبوة. إلى 
الحياة المولية. إلى الجيل الذاهب! ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانُا بقوة لتنعطف 
إلى الخلف.وتتلفت إلى الآباء والأمهات. 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. إلى التضحية بكل شيء حي بالذات.وكما 
تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات.ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة 
فإذا هي قشر كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من 
الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية - إن أمهلهما الأحل - وهما مع ذلك سعيدان! فأما 
الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ويندفعون بدورهم إلى الأمام.إلى الزوحات والذرية 
..وهكذا تندفع الحياة. 

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء.إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وحدافهم بقوة 
ليذكروا واجب الحيل الذي أنفق رحيقه كله حي أدركه الجفاف! وهنا يجيء الأمر 
بالأحسالة إل الوالديق 3صوزة تمايس الله نا مدي الأمر )لق كديع الأمر ال فده 
فبافة الله 

ثم يأخحذ السياق في تظليل الحو كله بأرق الظلال وفي استجحاشة الوحدان بذكريات 
الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان :«أمًا 0 عَنْدَكَ الكبّرَ أَحَدُهُما أَؤْ كلامُما» 
..والكبر له جلاله»و ضعف الكبر له إيحاؤه وكلمة «عندك» تصور مع الالتجاء 


*"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )7١87 / ١(‏ 


م1 


والاحتماء في حالة الكبر والضعف ..«قلا تقل لَهُما فا وَلا تَنْهَرْهُما» وهي أول مرتبة 
من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيقءوما يشي 
بالإهانة وسوء الأدب . 
اوقل لين قَبْلا كَرعأ» وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يشي بالإكرام 
والاحترام.«واخفض ليها جَناح اذل م الرّحْمّة» وهنا يشف التعبير ويلطفءويبلغ 
شغاف القلب وحنايا الوجدان.فهي الرحمة ترق وتلطف حي لكأفا الذل الذي لا يرفع 
عيناءولا يرفض أمرا. وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسيلام.«وفسل:رب 
ارحبيها كنا 559 0 فهي الذكرى الحانية.ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها 
الولدانءوهما اليوم. قي مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان.وهو التوجه إلى الله 
أن يرحمهما فرحمة الله أوسعءورعاية الله أمل»وجناب الله أرحب.وهو أقدر على 
جزائهما ما بذلا من دمهما وقلبهما ما لا يقدر على جزائه الأبناء. 
عق شتفي إن أبى برد قال :نتمقت أبن بحت أله سهد ابن حمن ورتكل يمان طسوفة 
الت حَمَل أَمّهُ ورَاء ظهْرهءيقول : 

5 كا الخد إن أدعرية ركابهًا لَمْ 
8 قال:يَا ابْنَ عُمَرَ أثْرَاني جَرَيُهَا ؟ قال:لَاء ولا برَفرَة وَاحدة "1" . 
ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياقءفإنه يعقب على ذلك يرحع 
الأمر كله للّه الذي يعلم النواياءويعلم ما وراء الأقوال والأفعال:«رَبَكُمْ أَعْلَمُ بمسافي 
نُفُوسكُمْ إن تَكُونُوا صالحين فِإنّهُ كان للَأوَاينَ عَفُوراً». 
وحاء هذا النص قبل أن بمضي في بقية التكاليف والواحبات والآداب ليرجع إليه كل قول 
وكل فعل وليفتح باب التوبة والرحمة لمن بخطئ أو يقصرءثم يرحع فيتتوب من الخطاً 
والتقصير.وما دام القلب صا حاءفإن باب المغفرة مفتوح.والأوابون هم الذين كلما أخطأوا 
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2 
ا 


دعر 


عادوا إلى ريم مستغفرين. ' 


5 ب الدب الجفرة لد للبُْحَاري ( ١١‏ ) صحيح 


''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ١7؟5)‏ 
مقا 


سا مامه 
0 


عَنْ أبي عَذْرِو الشَيبّاني»قال: أخبّرنا صَاحبُ هذه الدَارِءوََوْمَاً يده حي دار عبد 
للهءقال :سأ الل ياي عمل أحب إلى لذ ؟ قال :العلا على واقَلَكمْ أي ؟ 
الثم , بر الْوَالدَيْنِءقال:” أي قال :الجِهَّادُ في سَبيل الهءقال حَدَننِي هنولو اسَتَردثهُ 
د 

" وعلى الأولاد أن يتخيروا في مخاطبة آباءهم أجمل الكلمات وألطف العبارات عوأن يكون 
قوم كرعاً لا يصحبه شيء من العنف "”*" 
وعَنْ أبى هُرَيرَة - د - قَالَ جَاء رَجُلْ إلى رَسُول الله - وله 00 
حي بحسن مخاتى فَالَ « أثك »كلثم من قال « 


ادال 


».قال ” ثم من قال » ِ اك » البخاري 
وعَنْ أبي ا د ول لله»مَنْ ا 


مَنْ ؟ قال:أبُوكَءقال:فيَرَوْنَ أن ! لام 


3 
3 
3 
6 
44 ص ام ا 
"لحن 
6١‏ 
[م5 
9 
2 
: 


ا" :- قَالَ قَالَ الى - - « ألا أنبِككُمْ 


بأكبر الكبائر ناذلا قالو بل ا” سول الله .قال « الإشرّالة الله وَعْقَوقٌ الْوَالدَين 


».سلس وَكَانَ متّكنًا فَقَالَ « ألا و 7ك كه 


5 2 اك 
السلام عليهما عند الدحول عليهما والخروج من عندهماءوقرن السلام بتقبيل يديهما.عن 


مه 6 4 ا ل م #5 | ل للك قاس سه إن اس هع : 
حَهمءأَنّهُ قال: حت رسول الله يوُفقلت:يا رَسُول اللهءإني قد أرَدْت الجهّاد في سّبيل 
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- صحيح البخارى- المكتر -(07؟ه) 
'*' - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص "١5‏ 


'*' - صحيح البخارى- المكتر - (591/1 ) 
“1 - صحيح ابن حبان - (7 / 175) (4717) صحيح 
25330 


- صحيح البخارى- المكتر - (5555 ) 
١85‏ 


2 
ه عم دمة| رم 


لدف 0" سَِ من أبوَيك من حي 6و" قَلتْ َعَم أمّي قال" فَالِرَمُ رَجْلَهًا " قال:فأعات 
عَله تلقال" ويلك لوخ لهاك اليد 1" 

تعظيم قدرهماءوإكرام شأهما وإحلال مقامهاءوالوقوف هما احتراما عند دخوهما. 

التأدب عند مخاطبتهماءولين القول لحماءوعدم رفع الصوت فوق صوقما. 

تلبية ندائهماءوالمسارعة لقضاء حوائجهماءو طاعة أمرهماءوتنفيذ وصاياهماءوعدم الاعتراض 
على قوهماءإلا إذا أمرا.معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»قال تعالى: ( وَوَصَّينًا 


الإفكان بيؤالفاه حمق أنه وها فل وم وقصالة ف عام أذ اك ىار لوا نفيك 1 
الَمَ لمَصِيرٌ (5 )١‏ وَإِن حَاهَدَاكَ عَلى أن ره بي مَا لَيْسَ لَكَ به علّمٌ فلا طعْهُمًا وَصَاحبْهُمًا 


في الدثيَا مَعْروفا وَانْعْ سَبيل مَنْ أئاب إِلَيَ تم إليَ مَرْحعُكمْ َأنبدَكُم بمَا كُنَكُمْ تَعْمُلونَ 
0 

ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرمماءويحسن إليهما بالقول والعمل»وإن جاهداك -أيها 
الإنسان- على أن تشرك معي في عبادنيءفلا تمتثل أمرهما.ويلحق بطلب الإشراك 
بالله»سائر المعاصيءفلا طاعة لمخلوق كائنًا من كان في معصية الله سبحانه»كما ثبت ذلك 
غو سول الله لي مصي ركم يوم القيامة, فأ حب ركم .ما كنتم تعملون في الدنيا من صالح 
الأعمال وسيثهاء وأحازيكم عليها."*" 

إدحال السرور على قلبيهما بالإكثار من برهماء وتقدتم الحدايا لحماءوالتودد لهما بفعل كل 
ما يحبانه ويفرحان به. فعن الْحَحَّاجٍ بن ديَارِءقال:قال ل لله يل : إن م ”7 3 ا 
أن تُصَلَي عَلَيْهما مَعّ لاك ون نَضُومَ عُنَهُمًا مَعَ صيَامكء أن كَصَدَقَ عَنْهْمَا مَعَ 


صَدَقَتك 


ب" 


25335 


-معرفة الصحابة لأبي نعيم - (” / 1705005715 ) حسن 
"'" - التفسير الميسر - 870 / ٠‏ 18) 


1" - مصنف ابن أبي شيبة - (3 / 80”*) )١1571١(‏ معضل 
1١/1‏ 


0 


امحافظة على سمعتهماءوالحذر من التسبب في شتمهما.فعن 


سول الله كي قال « من الكبائر شَمُمْ الرّحْلٍ وَالدَ 0 الله هَل يشم 
0 لدي قال « َعَم يَسْبْ أبَا الرّحْلٍ ا 0 لم 


تفقد مواضع راحتهماءو تجنب إزعاجهما أثناء نومهماءأو الدحول عليهما في غرفتهما إلا 
ينا 

تحنب مقاطعتهما في كلامهماءأو مجادلتهماءأو معاندقهماءأو لومهماءأو السخرية منهماءأو 
الضحك والقهقهة بحضرقما. 

تحنب مد اليد إلى الطعام قبلهماءأو الاستئثار بالطيبات دوهما. 

تحنب التقدم في المشي عليهماءأو الدحول أو الخروج أو الحلوس قبلهما. 


َه 368 0 5 سهد 2ه سس 


عن هشَامَ بْن عُرْوَةءعَنْ أبيهء أو غيْره أن أب هُرَيْرَةَ أبْصَرَ رَجُلَيْنِفقال لأُحَدهِمَادمَا هَذا 
منك ؟ فقَال :أبي»فقال :لا سمه باسمهءولًا > نَمْشِ اموا تجلس 16 لد 

تحنب الاضطجاع أو مد لكر أمامهماءأو الجلوس ف مكان أعلى منهما 

استشارتما في جميع الأموروالاستفادة من رأيهما وتحربتهما وقبول نصائحهما. 

الإكثارمن الدعاء لهماءوالطلب من الله تعالى أن يجزيهما كل خير على فضلهما وإحسافما 
وتربيتهما. 

الإكثارمن زيارة قبريهما إن توفياءوالا كثارمن ذكرهما والترحم عليهما. 

العمل بوصيتهماءو صلة أرحامهماءو خدمة أحبابهما من بعدهما. 


رهس م هوي 0 2 


عَنْ أبى أُسيْد مالك بْن رَبِيعَةَ الستّاعدى قَالَ بَيْنَانَحْنُ عنْدَ رَسُولِ الله 2 إِذا جَاءَءُ 


نََ 


0 ف ورا 2ه 


رَحْل من بنى سَلمة فَقَالَ يا رَسُولَ الله هَل بَقىّ من بر أَبوَىّ شىء أَبَرَهُمَا به بَعْدَ مَوْتهمًا 
قال « نعم الصّلاةُ عَلَيْهِم وَالامْتخْمَارٌ لَهُمَا وَإنْقَاذ 0 من بُعدهمًا وصلة الرّحمٍ التى 
لا تومل اهماو درام صديقهمًا »..رواه أبو داود' ١‏ 


115 - صحيح مسلم- المكتز - (7107 ) 
21 الْمَرَد للْبْحَارِيّ (ه؛ ) صحيح 
''' - سنن أبي داود - المكتر - 5١44(‏ ) حسن 

١ 


مع 
ان 


وعَنْ عَبّد اللّه بْن عُمَرَ أن البى و قال « أَبرَ الب 
تجنب الأمور المؤدية إلى العقوق ومنها: 
الغضب منهماءوالنظر شزر لهماءوالإعراض بالوجه عنهماءوالتأفف من قولهما أو 
فعلهماء والتضجر منهماءورفع الصوت عليهماءوقرعهما بكلمات مؤذية أو جارحة»وجلب 
الإهانة لهماءوالاستعلاء عليهماءواعتبار الولد نفسه مساويا لأبيه أو أفضل من 
والديه؛والحياء من الانتساب إليهما لفقرهما بعد أن يصبح ذا مركز أو نعمة أو 
جاه والبخل عليهما ونسيان فضلهماءوتفضيل غيرهما عليهماءومصاحبة إنسان غير بار 
و اليه 

(4) أدب الاحترام والتوقير: 

من الاتحاهات الخلقية الي يجب على البيت مراعاتها وغرسها في نفس الولد الاحترام 
والتوقير للكبير والصغيرءوفائدة هذه الخصال أنها يمرور الأعوام لا ينحصر هذا الاحترام 


3 


للأشخاص فقطءبل يتناول المثل العليا والمبادئ الُثلى والقيم الروحية»فيحترم نفسه ومن ثم 
يحترم ويوقر الآخرينءثم يحترم الحياة والكرامة الشخصية والقانون وغير ذلك ""” " 
فعلى المربين أن يعلموا أطفالهم احترام وتوقير الكبار والعلماء»وتقدمهم في الكلام؛والعطف 


ن يَصل الَحُل ار 


على الصغار. 

فعَنْ عقيل بْن طَلحَةءقَال:حَدَنِي أبُو جُرَي الْهُحَيْمِيءقال:أتِت رَسُول الله - و - 
8 فقلت:يَا 0 الله إنًا نا قَوْمٌ من أَهْلٍ الْباديّة فَعلّمْنَا سيا ينفعُنَا الله به فقَال:لا تقر * 5 
0 0 ؛ فرغ من وَلْوِكَ في إنَاء الْمُسْتَسْقِي وَل أن ؛ بو رارك 0 


و0 


وشا ) الإرَارِءفإِنهُ من الْمَخيلَةءوَلاً يُحبهًا الله وَإن امْرْوٌ شَكَمَكَ بمَا 


5 5-2 
35 

12 
اط 

0 


اهبر وو 


1 فيك 1 تَسْشُمْهُ بمًا َعْلَمُ ذ فيه»فَإنَ ا لل كاله على 15 


''' - صحيح مسلم- المكتز - (5517/8 ) 
''' - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 515 
م 


- - صحيح ابن حبان - (7 / )1١‏ (577) حسن 
١/5‏ 


(ه) أدب الأخوة داخل البيت وخارجه: 

لقد ألزم الإسلام كاذه لاحر و الكسوانت؟ الكدنن ف اقول والعاملة والمماشرراريعيي 
عليهم الإحسان لبعضهم على بعض حى تدوم النحبة والمودة بينهم وحى يسود الأسرة جو 
من الوئام والألفة والصفاء وتخيم السعادة على جوانب البيت بأسره وعلى جميع نواحيه . 
فالإخوة ثمرات الوالدين»وهم أقرب الأرحام» وألصقهم بالنفسءوأحبهم إلى القلبءوهم 
الذين يقضي معهم الإنسان صدر حياته,أيام الطفولة والنماء»والبراءة والنقاء حنبا إلى 
جنب في البيت والمدرسة وعلى الطعام والشراب.وأثناء الليل والنهار..لذلك أمر الله تعالى 


بالوفاء إليهم»وصلتهم.والإحسان إليهم»وفى عن قطيعتهم والإساءة إليهم ونسيان عهد 
المودة والأولى. 

ع أن تر قال فال ر سول الله -يه- « إن اللّهَ حلقَ الْحَلَقَ حَنَّى إذَا فرع منْهُم قامَّت 
الرّحمٌ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ العَائذ من القَطيعة.قَال تَحَمْ أمَا كر ين أذ أصل من ولك وَأَفَطَعَ 
من ْمَك فَاْتا بَلى قال فذَاك لَك ».ثم َال رَمُول الله 5 ار إن سشُم رز 
فهَل عَسَيكُمٌ | لت أن تُفسدُوا في الْرْضِ نا ةا 55١‏ ولك الذينَ لَعَنَهُمُ 


ونع 


سوه مكمه 


الله فَأَصَّمَّهُمْ وَأَعْمّى أَبْصَارَهُمْ (1)7 محمدءرواه مسلم 
وهذه جملة من الآداب الإسلامية الخاصة بمعاملة الإخوة والأخوات. 
احترام الإخوة الكبار وتوقيرهم»والعطف على اد والعناية والحنان. 


عي إد ل اجر اير 
ها مده 


عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبعَنْ أَبيهعَنْ جَدَهقَالَ:قَالَ رَسُول الله و:ليْسَ ما مَنْ لم يرْحَمْ 


لدكلا 
صَغ نا وَيَعْرِ فأ حَقَ كبيرًا. : 


َال أبُو حَائ:الَمٌْ يرك انتحار الْمَعرُوف أَمْرٌقصدَ به الإرْضَاد وَالرّحْرُ عَنْ سبال الإزَارِ َحْرُ حنم لعلة معلُومَة هي 
الْْيّلاَءفَمتَى عُدمَت الْخْيّلاءءلمْ يَكُنْ بإسبال الإزَار بَأْسّ وَالرّحْرٌ عَن الشّتيمّة إِذَا وتم اله 7ه عتحاني حك 
لوقت وَقبلك وبَعدة ون لم يتم 
*'' - صحيح مسلم- المكتز - (5745 ) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 71757()1145) صحيح 

م 


8 


دمي اق 4 و 


وعَنْ أبي رمْتَةقَالَ:التَهبْت إِلَى رَسُول الله يَؤفْسَمعقُةُ يُقول:" بر أُمْكَ وأبالك وَأعْمقكَ 
ا 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةقَالَ:قَالَ رَسُول الله ي:" حَق كبير الْأَعنْوَة عَلَى صَعغْيرِهِمْكَحَقَّ الْوَآلد 

عَلَى ولّده 

مداطلة الاشوة عزوها بالعطت: والرقة وليك نو الليافة والامبيان: 

التزام حسن الخلق ف معاشرة الإخوة.والتحلي بالتواضع وخفض الجحناح والإيثار والخدمة 

وامحبة والتعاون وإنكار الذات. 

عَنْ عَانْشَة قالَتْ:قال 0 لله يو عير كم 0 لأهْله.وَأنا رك لأهْلي 

الابتداء بالسلام عليهم عند الدخول عليهم»و مصافحتهمءوالبشاشة في وجوهم. 

عَنْ أبى ذَرٌ قَالَ قَالَ لى الى -ك- « لا قن من الْمَعْرُوف شِينا ولو أن تلقى أَحَاكَ 

ررم 

مراعاة شعور الإخوة بعدم الفرح أمام حزين»وعدم الأكل أمام صائم»وعدم الصخب أمام 


ار 


سل 


نائم . 

محبة الخير لهمءوالعمل على إيصاله إليهمءفعَنْ أئس عَن النئّ - و- قال « لا يون 
أَحَدْكُمْ حََّى يُحبّ لأخيه ما يُحبُ لنفسه » البخماري "١"‏ 

الشكر على معروفهم؛ بعد مكافأهم عليه بأحسن منه.فعن ابن ال ان 0 لله 
:من استعادَكمْ , باللّه اذوه وَمَنْ سأَلْكُمْ , باللّه َأَعْطوموَمَنْ دَحَاكُمْ 0 


صَنَعَ إِليِكُمْ ا كل ستيه 12 دوا الله له يحت روا أن فك 


عر واو 
كافائموة. 5-0-7 


د أخياد أَصْبَهَانَ ل قم لسار ا 
- صحيح لق جبان سيره / 55) (51177) صحيح 


8 


ار - صحيح مسلم- المكتر - (/5861 ) 
''' - صحيح البخارى- المكتر - )١7(‏ 
1” 


- صحيح ابن حبان - (8 / )١199‏ (40؟) صحيح 
١ 1/‏ 


الاهتمام بشؤومءوالتعرف إلى أحوالهم»وتفقد حاجاتهم.والعمل على مساعدة من يستطيع 


مساعدته في حاجة أو دراسة أو مال.عَنٍ ابْنِ شهّاب أن سَالمًا أَخبرَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ غُمرَ 


ءًَ 


عانرطي اله اععينا 7 أحرة أن سول الج كروت قال ل الْمُسْلمُ أخو الْمُسْلملاً يَظَلمُهُ 


ل 
و ها رو وب و ا ا 80 م 2 


١‏ لطن روي اناق حائقا بيد كاد لاتق كلشووري ذد لوقتل نا رع 
اللَّهُ عَنْهُ كربَة من كرات يْم الْيَامَهوَمَْ سَثرَ مُسسْلمًا سَتَرَه الل يوم القيَامَة » . 0 


بذل النصيحة لهم»ودعوقم إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة»وتذكيرهم بأداء فرائض الله 
بالترغيب والترهيب.قال تعالى: [وَأُمُرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبرْ عَلَيَْا لا سالك رزقا نَحْنْ 


2 


ترفك وَالْعَاقبَة لتقو 0 ال" 
الاتتصار لحم إن كانوا على حقءوالغيرة عليه را تتانظلة علي مووي الح د 


قال قال رَسُول الله - وَلهْ- « انْصرٌ أََالكَ ظَالمًا رما فال وجل 0 الله 


أنصرة ذا كان مَظلوم ريت إذا كان عَلنا نف ألم قا لام سف ير 
الظَلم كن ذلك نَصْرّةُ ».رواه البخاري”'' 

الاعتذار منهم عن الحفوات والزلات»والتغاضي عما يصدر منهم من هنات 
وسيئات:وقبول اعتذارهم وعدم معاتبتهم عليها على الدوام؛فعن ابْنِ مَسْعُودعَنِ اللي 
يقال :ألا خب ركم ِمَنْ تُحَرَمُ عَلَيْه النّارٌ ؟ قالُوا فلن يا ار ستول اللهدقال الع كر 


01 2 


هين لين قريب سَهْل. 
الإإصلاح بين المتخاصمين منهم, و بحنب التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد وسوء الظن. 
تحنب إيذاء أحد منهم باليد أو بالسب أو بالكلام أو بالمزاح غير المهذب. 


717 


- صحيح البخارى- المكتر - (7557 ) وصحيح مسلم- المكتر - (517/1537) 
- صحيح البخارى- المكنز - (59857 ) 


11 


ام 


- صحيح ابن حبان - (7 / )5١5‏ (470) صحيح 

قال الماوردي:بين يمذا الحديث أن حسن الخلق يدخل صاحبه الجنة ويحرمه على النار فإن حسن الخلق عبارة عن كون 
الإنسان سهل العريكة لين الجانب طلق الوجه قليل النفور طيب الكلمة كما سبق لكن لهذه الأوصاف حدود مقدرة في 
مواضع مستحقة فإن تحاوز بما الخير صارت ملقاً وإن عدل بما عن مواضعها صارت نفاقاً والملق ذل والنفاق لؤم.فيض 
القدير» شرح الجامع الصغير(" / 078؟) 

84 


تحنب الخصومات والمحادلات والخلافات. 

تحنب التدحل في شؤوهم الخاصة,أو استخدام حوائجهم الشخصية دون إذن»فكن احن 
هُرَيْرَة أن رَسُول الله لقال :إيّاكم وَالظن فإن الظنّ أكدبْ الحَديثءولاً تَحَسسُوا ولا 
ع ع هو سريّ عي سعامق م مك عي سي يعر بور سي 2 مسر يا 000 وان 
تَحَسسّسُواءوّلا تَحَاسَدُواء ولا تنَافْسُواءوَلا تَبَاغضُواءوَلا تَدَابْرُواءوَكوثُوا عبّادًا لله إِخْوانًا. 
وعَن أبى هْرَيْرَة,أن رَسُول الله إقال:لا تتاحشواءولا تَبَاغْصْواءوَلاً كَدَابْرُواءوَلا 
تَحَاسَدُواءوَلا يَبِعْ بَحْضُْكمْ عَلَى بيع تحط ء وكوثوا عبّاد الله إخخرائة الله أخو المستل لا 
يَظْلمَهُوَلا يَحْقَرَهُءوَلا يَحَذْلهُ كل المُسّْلم على المُسْلم حَرَامٌ دَمُهُ - قال إِسُماعيل في 


5 01 0 0 0 7 5م 0 عن هه م 
حَديثه:وَمَالَهُ وعرضة - التَقَوَى ها هنَاء التَقَوَى ها هُناءالتَقوى ها هناءيشيرَ الى صّدره 
2 4 


َلاناء بحسب امْرئ من الشّر أن يَحْقرَ أَخَاهُ الْمُْلمَ." رواه مسلم"' ". 
مراعاة الحشمة والأدب في الكلام واللباس»وخاصة عند اختلاف الجنس»وغض البصر عن 
والأحوة في الدين هي أعلى مراتب الأخوة وأعظمهاءوهي رباط احتماعي لا بماثله رباط 
آخر ولا يقاربه»ولذلك وجدنا الأب يحارب ولده في الإإسلام والزروج يقاتل زوحته والأخ 
يعادي أحاه من أحل مرضاة الله»والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين والعقيدة»فإذا أضيف إليها 
بالمعروفءولذا جاء نداء القرآن بالدعوة إلى الإحسان إليهم: ( يُسْأَلوئكَ مَاذَا يُنفقون قل ما 
أنفقتم من ير فللوالدينٍ وَالأَقرَبِينَ وَاليَتَامَى وَالمَسّاكين وَابنٍ السبيلٍ وما تَفعَلوا من خَير 
فإن الله به عَلِيةٌ1 )١١5(‏ سورة البقرة 

5 5 6 عن 2ه 5 ا عا ارش ابا 7 ماك و 1 و 
وجاء قوله تعالى: [ وَإِذا حَضَرَ القسّمّة أولوا القربّى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكينْ فارزُقوهم مُنْهُ 
وَقُولُوا لَهُمْ مولا مُعْرُوا 1 (4) سورة النساء»وجاء قوله تعالى :" كتب عَلَيَكُمْ إوَا حَصْرٌ 
أَحَدَكمْ المَوْتْ إن تَرَكَ حَيرًا الوصيّة للوَالدَيْنِ وَالأَقربِينَ بالْمَْرُوف د عَلَى المُتَّقِينَ 


0101 


- صحيح البخارى- المكنر - (57 5١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5701 ) وصحيح ابن حبان /١5(-‏ 
له (1”ه) 


*'' - صحيح مسلم- المكتر - (51705 ) 
١4‏ 


لاه نهم له سمه ل ولاه 


)18١( فَمَنْ بَدَلَهُ َعْدَمَا سَمعَه فَإِنمَا إِنمُهُ عَلَى لذِينَ دو إن لله سَمِيعٌ عَليمٌ‎ )1١( 
2" ]١181١١١8:ةرقبلا[‎ 

وعَنْ سَلْمَانَ بن عَامرِقَالَ:سْمِعْتُ رَسُولَ الله #يقول:الصّدَقَة على المسكين 
مدن والفاد: عَلَى ذي الرّحم الْتنَان:صَدَقَةءوَصلَة. "14" 

وفي الحديث ما يؤكد أن قرابة المسلم هم أحق الناس بصلته وبره وإحسانه 

وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ فَالَقَالَ رَسُولَ الله - وليه :" وَالّذي بعتي بِالْحَقَ لا يُعَذْبُ اللَّهُ يوم 
القيّامّة مَنْ رَحمَ اليم ولَانَ لَهُ في الْكَلاموَرَحمَ ينْمَهُ وَصَعْفَهوَلْمْ يتَطّاوَل على حَاره 
بفضل م ا اناه الله" وقال: الال و اي وا ار لويد قَهَمنْ 
رَحْلِوله َرَابَة مُحْتَاحُونَ إِلى صلّته وَيَصْرِفهَا اك غَيْرِهموَالْذي نفسي ب بيده ا يَنظْرُ اللَّهُ 
ِ بَم قيانة ".زو الطتراني) ف الأوس73” 

ومن مستلزمات الأخوة أن تحب في أخيك إعانه وعبادته وطاعته لربه واستسلامه 
لخالقه»كما أنه من مستلزمات الأخوة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما 
تكرهه لنفسك وأن تؤدي ما عليك من حقوق له حسبما جاء بما الإسلامءوأن تفرج 
كربته وأن تستر عورته وأن تفرح لفرحه وتحزن لحزنه وأن تمده .مالك إن احتاج إليه»ومن 
هنا يتضح الفرق بين رباط الدم والنسب وبين رباط الإسلام والعقيدة فإن رباط الإسلام 
أقوى وهو حاكم على رباط النسب والدم ومهيمن عليه وهو الرباط الباقي فلا يفيئى 
والأبدي فلا يزول بعد الموت وهو المعبر عن كيان الإنسان ومكانته عند الله في الدنيا 
والآخرة»وهو وحده أساس السعادة والسيادة والكرامة والعزة»وهو إشراقة النور في قلب 
المؤمن وبدونه يكون الظلام ومضلات الموىءوبالإبمان يتغير الفكر والسلوك وأنواع 
المعاملات والتصرفات ولذا جاء قوله سبحانه وتعالى نما ارود ع تاملكو 0 
أحويكمْ وأنقوا الله لَعلَكوْ تدْحَمُونَ) 0١5‏ سورة المتجرات 


"18 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 58ه)(15799) 17789- صحيح 


'' - المعجم الأوسط للطبراني - (5075 ) فيه ضعف 
١‏ 


وقل عر مجان عق الوعيق اذه الأعرة فقال: (وَاعْمَصمُواً بِحَبلٍ الله جَميعًا وَل تركو 
الأو نشة لل ليم لذ شم أغدء تألف تن ويك فأمتم بشته إخوان وَكشمْ 
عَلَىَ شَفَا حُفرَة مّنَ النا ر فَأَنقَدَكُم مُنْهَا كَذَلكَ يُييّنْ اللَهُ لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تَهْقَدُودَ ) 
عروة ال خمراة 

ولقد كان الميراث أول الإسلام بالأخوة في الدين لا بالنسب ولم يكن أحد من المسلمين 
في يده درهم و دينار وهو يرى أنه أحق بديناره أو درهمه من أخيه المسلم»بل كان يرى 
أن إخوانه أحق بما في يده منه حي استحقوا قول رهم: ( ويُوْثْرُونَ عَلَى أنفسهم وَلَوْ كَانَ 
بِهِمْ حَصّاصة وَمَن يُوقَ شح نفسه فأُؤلك هُمُ الْمُقَلحُونَ) 3 سووة لسر 

(5) أدب احترام المعلم : 

" للعلماء درجات رفيعةءفَهُم قادة الأمة ورواد البحثءوهم ورثة الأنبياء الذين تناط وكمم 
مواجهة الانحلال والفساد وتحقيق العدل ونشر العلم " ''" 

عَنْ أبى أُمَامَةَالْبَاهلىٌ قَالَ ذكرّ لرَسُول الله -ي- رَجُلان أَحَدُهُمَا عَابدٌ وَالآحَرٌ عَالمٌ 
الله كه « إن الله وَمَلائكتَهُ ا الككرات والأرْض حَنّى النَمْلَهَ فى حُحْرِهَا وَحَتََى 
لوت ليُصلُودَ عَلَى ملم الناس احير » 9 

وعَنْ كثير بْنِ فيْسءفَال: كلت جَالسًا مَعَ أ بي كاحي حيس ده 
ل شال آنا الدَردَاءءإنّي لتقا مدن لشرك قي حديت بلغي الك 21 
رَسُول لله يد فقال أبُو الدَرْدَاء 5 جنت لحَاجَة أما حنت لتجارَةءأمَا نت إلا لهَذا 
الحَديث ؟ قال العمقالإُي تمض وَسُولَ ا ك5 
عِلْمَاسَلَكَ الله به طَرِيقًا من طُرّق الْحَنّةوَالمَلائَكة تا ضع أَجْنحَتَهًا رضًا لطالب لْعلوإن 


الْعَال يَسَْغْفرُ لَهُ مَنْ في السّمَاوَاتءوَمَنْ في الأَرْض وَالْحِينَان في الْمَاءوَفَضل الْعَالمٍ عَلَى 


'' - سهام مهدي جبار الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 715 


- سئن الترمذى- المكثر - 579.01١‏ ) قَالَ أبُو عيسّى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌُ صّحيحٌ غَرِيبُ. 
5535 


رف 


عبد كفضل الْقَمَر لَيْلّ البَدْرِ على سائر ا كبءإن الْعُلَمَاءِ وَرَنْة الأَنبيَاءءإن الأَنيَاء لَمّ 
ا لف 
وفي جامع بيان العلم:" من بن عق الخدم أن كر عله بالسوال وا ثثقة بالْحوَاب وأ نا 
ل عََيه دا حَسلٌ وا تأ كَأَعحْدَ بقؤبه إِذا 1 ُفشيّنَ لَهُ سراءونًا تَغْتَابْنَّ عنْدَه ونا 
عل عت عون ل بلك ققد رن وماك أن #زثرة رفظ ل اناف يلها اكير 
لون تَجْلِسَن أَمَامَهُ إن كاتكا لاسكايكة ربقة القء كت خلامته " 
مدني يُوسُفْ بْنْ هَارُونَ لنفسه في قصيدة لَهُ : 

وَأحلَهُ في كُلْ عَيْنِ علَمَهُ فيرَى لَه الْإَِْالَ كل جَليل 

وَكذلك الْعُلَمَاء كَالْحْلََاء عنْدَ الئاس في التّعْظيم وَالتَبْحِيلٍ 

َال أبُو عمَرَ:وَرُوينَا من وجوه كثيرة عَنْ أبي سَلَمَةاَنهُ قال:" لَوْ رَفقَتُ بايْنٍ عباس 
لَاسْتَخْرَحْت منْهُ علمًا كثيرًا " قَالَ الشَعْبِي:" كان أَبُو سَلَمَّة يُمَارِي ابْنَ عب سِءْفَحِْمَ ذلك 
0 " وَقال الْحُكْمَاء:إِذًا جَالَسسْتَ ار أن 7 ا مد 


كه لم ور يا ناذا جالسلت العلَماء كن عَلَى أن كسْمَع 


ل 


ءًَ 


0 منكَ عَلَى أن تقولء وكعَلم حُممْنَ الاسْتمّاع ل دان كم 00 
عَلَى أَحَد حَديئا وَإِنْ طَالَ حَتّى يُمْسكَ " وَقَالَ المِْي:" جَالسُوا الْعُلَمَاءكقَ] 
أشسك] 0 وَإن أَسَأئَم اموا اله وَإن ا رك 1 0 
عَلمْوَك وَِنْ شَهِدُوا سان 

من الحقوق الاحتماعية الهامة 00 أن يتبين المربون لها تربية أولادهم على احترام 
المعلم وتوقيرهء بالقيام له والسلام »وعدم رفع الصوت وحسن اللوس» وعدم فعل ما يكره 
والمبادرة إلى خدمته فيما يطلبه ويريده .ونعلم أولادنا أن ينظروا إلى معلمهم بعين الإجلال 


فض 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 15؟) (/1) صحيح 
"فرعن ون اللو كه زر انه بذاك ماله ليك 2 رو م 
0 


مع إظهار فضا فضائله ومحاسنه وعدم التحدث قٍُ #احصية بالإاصغاء إليه»وعدم التلنهي 


لخدن 


0 عنه »والاستفهام منه بلطف 
ا بغي للْمُتَعلم 0 يَعَوَاضَّعٌ | لمُعلَمه 1 ليه بِعيّنِ الاخترام»ويرَى 1 هليه " 


اح عاق 4-87 يكيو ن الن ٠‏ . لمر 


ا ال ل ل سح ل 


حار ل بير 


0 وَلَيَحْدَرِ المي نعل لط حلي ا 0 وَإن آكسَهُ وَالإذْلآل عَلَيِه َإِن تَقَدّمَتْ 


و يُظهِرٌ [ َهُ الاستكفاء منه َال سْتغْتاء عَنْههَإنَ في ذلك ا لتشمته وَاسْتَْقَانا 


00 


هه . 


3 


- ولا يني ذا نع م لحن عم على بول اليهة من ولا يقي له ألا يقست 
مُعَلَمَهُ بالسُوَالءولاً يدْعُوهُ تله الأعْئَات للْمُعلْم إِلَى اديه فين اعد علا و لسك كصرة 


رط , حي 
0 
يندا 


السّوّال فيمًا المبْسَ إِعْناء اءوَلاً قبُول ما صّحّ في الس تَقليدَ : 


عي و 


إلا أنهُ لا يلح د في السطؤال احا محرا تق سل عد ليب كفسه وقراغه ويف 
في سُوَالهِ وَيُحْسِنُ خطاية 

ولي ل ذ الْمتَعَلَمُ حَطَهُ ممَّنْ وَحَدَ طَلنَُ عْدهُ من بيه وَحَاملِءولاً يَطلْبُ الصيت وَحْسسْنَ 
لد 2 أَهْل الْمََازِل من الْعُلَمَاءءإِذَا كَانَ النَمَعُ بكثره َعَم م 

ود الأْدٌ عَمَّنِ اسْثَهَرَ ذكُرُهُ وَارتقعَ فَدرُهُ أَؤلى أن الانتسّاب إِليْه أَحْمَل وَالأعد عد 


0 


ن يُستَويّ لنمَعَان 


- 


3 
الم 


2-0 


- ويِنبَغْي ايكون حَريصا عَلَى التَعَلْم مُوَاظبًا عَليّهِ في جميع أؤقاتهءليّلا وَتَهَارَا حَضَرَا 
وانتفرا ولا يذهب من أؤقاته شيا في غَيْرِ العم إلا بقدر الضَرٌورَة لأكل وتوم قَدرًَا- لا 


واس وى َو 31 نا 
بد منه - وَنَحوهمًا منَ الضروريات 
9) أدب الجار : 


امجتمع المسلم كيان واحد مترابط هكذا يريد الله -سبحانه وتعالى المسحج 01 


بكوقعقال هال واعدو ا اللشالا رك 7 شَيًْا وَبالْوَالديْنِ !خسنا حْسَانًا وَبذي كن 


عادو )وات يار الصل ين الجرضة لوسلاب اوسرع ج التربية النبوية» ص 5٠١‏ 851-17 


'' - الموسوعة الفقهية الكويتية - )٠١ / ١9‏ 
وكين 


ركاش والكنا كيف و امخاروقي انر وا لكان الور اماس للدي ولو التسيل 
و ملكت أَيْمَانُكُمْ إن الله لآ يُحب من كان امككالا ثرا اتؤكهم شسورة الا 

وعَن التْعْمّان بْن يشير رقن ,ال عنيها" كال قال نشول الله كله :« مَكَلٌ الْمُؤْمنينَ فى 
توَادّهمْ وَكَرَاحْمِهِمْ َتَعَاطفَهمْ طّ الْحَسّد إِذَا اشتكى منْهُ عْضْوٌ تدَاعى لَهُ سَائرٌ الْجَسّد 
ا 

" والجار في الإسلام مكرم أَيْما إكرام»محترم أيما احترام»فقد أوصى الرسول - ولِهِ- به 
وندب الأطفال الصغار لاحترامه» كما طالب الإسلام الآباء أن يورثوا حب الحار لأطفالهم 


08 على 7 2“ 5 5 ع 5 7 
وأن يتجنبوا أذاهم على نحو مقصود وغير مقصود بأي صورة من الصور." 


عَنْ عَمْرَةَأنْهَا سَمعَتْ عَائشّة تقول:سَمعْت رَسُول الله يُقول:مازّال حبريل يوصيني 
باللاو ع ل ا 

" وعلى الجار كف الأذى عن الجار كالزن والسرقة والشتم وعليه حماية حاره بالإحسان 
له ورفع الضرر عنه»واحتمال أذى الجار والصفح والحلم إليه "5" 


ع و اع ب . مه ده 2 تود رك در رن ا ا ل 1 اتن ف 6 ع عقر ال ا عي 
وعن عمرو بن شعيبء عن ابيه»عن جدهء ان رسول الله يلإرقال: من أغلق بابه دود جاره 
تر 4 ل 3 ه. ير 36 -ه ض و سه ب 5 م ه و ه مر ه ا 00 ع ه 0 
مخافة على أهله ومَاله فليس ذاك بمؤمن»وليس بمؤمن من لم يامن جاره بوائقه.اتدري ما 
ار 9 وندع بطر > عرلا 0 م عر 2 هه 0 000 ف دن اماه 3 
حَق الجار:إذا اسنَعَائَكَ أعنتة»وإذا اسِتَقَرَضَكَ أقرضتةءوإذا افتقرَ عدت عليّهوَإذا مرض 
رع لو معيو 20 


و مرو دركي كا م ا ال سو و ان مرو حو مانن ١‏ جا لواو د و د ا از لقند 7 
عدته وإذا أضابه خير هناته وإذا أصابته مصيبة عزيته»وإذا مات اتبعت حنازتهءولا تستطيل 


اه م مده مه 2 04 0 2 2 3 5 4 

عَلِيّهِ بالبتاء تحجب عنْهُ الريحّ إلا بإذنه»ولا تُؤذيه بقار قدّركَ إلا أن تَعْرف لهُ منهَاءوإن 
اشتَرَيْتَ فاكهّة فَاهْد لَهُفإِن لم تفعل فأذْلهًا سرًاءولًا يَخْرّجٌ بها وَلَدُكَ ليَغيظ بها 
وَلَدَهءأتَدْرُون ما حَق الجارءوالذي تفسي بيّده ما يبلغ حَقَ الجار إلا قليلا ممَنْ رَحم الله " 


فما زال يُوصيهم بالجار حَتَى ظنوا أَنّهُ سَيُورتةُ قم قال رَسُول الله ك:" ال الجت أن 


0 


ب صحيح مسلم- المكنز - 51781١(‏ ) 
*"” - حلبي؛ عبد المجيد طعمه؛ التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص ١١7‏ 
4" - أخرجه الجماعة المسند الجامع - 7١0‏ // 47 153517(07) 


''" - سهام مهدي جبار الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 0375-5717 باختصار 
١‏ 


56 ع 3 
5وره ماه 


ثة:فمنهم ينا ثلائة مره ل حَقَان وَمنْهُم 0 حو فَأمًا الذي لَه تَافَة 
حُقُوق فَالْجَارُ الْمْْلمٌ القَرِيبْ لَهُ حَقُ الْحَارِوَحَقْ الإسْلاموَحَق الْقَرَابَةوَأمَا لذي ا 
حَقَان فَالَْا الْمُسْلم لَه حُ الحوار»وَحَق الْإمَْامءوَأمًا أْذي 1 وَاحدٌ ا الْكافْرٌ 
له حت الجوار "اا ون لله نُطْعمُهُمْ من ُسُكتاءقال:" 3 تُطعمُوا الْمُْ رِكِينَ َع 
ص امك برضن 


- 


ورة ير همي وله لظ 


وقال عُبَيْدُ بْنُ عُميْرِءفي قصّصه: كَانَ يُقَال: امار اسار ميلك أن ره 
قاد ُ أذَاكَءوَمن ال 
دس النّاسِ بالْعَفو أَقَدَرُهُمْ عَلَى ةا 


- 


5 
ءََ كضَلة 


ابه أَنْ تَصِلَّهُ ذا مك ولفلية إِذَا حَرَمَكَوَإِنَ 
الام ل ل 
)22 أدب الاستئذان : 

" أدب احتماعي رفيع وهو واجحب على الكبير والصغير»وله مكانة خاصة في التشريع 
الإسلامي حي خصه الله سان 

قال تعالى: (يَا أيه الّذِينَ آمَنُوا ليَستَأذنكُمْ الْذِينَ مَلَكَت أَيِمَاك وَالَذِينَ لَمْ يلوا الْخُلمَ 
دك لات مراص ين تنضلاء لط ونهن تضثود تالحم ش الطهوة وين بد اسسلاة 
العشّاء ثلاث عَوْرَات لَكُمٌ ليس عَلَيْكُمْ وَل عَلَيْهِمْ جْنَاحٌ يَعْدَهُنَّ طَرَافُونَ عَليْكُم يَفْصْكمْ 
على بَْض كَذَلك ين اله لَكمْ يات واللهعَليمٌ حكية] /) سؤرة الفتصور 

هذه الآية 0 آدَابَ الامستقدّان َيْنَ الأقارب بَعْضِهِمٌ عَلَى بَعْضٍء فق ا لله تتكاني 
د يلو المؤمنين» بأن يَستَأذََهُمْ حَدَمُهُمْ ( الذين مَلَكت أَيْمَائكْ ) وَأطفَالَهُم الذينَ لم 
يْلْهُوا الحلم في ثَّلانّ أَحْوَال . 

- قَبْلَ صَّلاة الفَجْر إِذْ يَكُونْ النّاسُ نياما في فرشهم . 

- وَوَفت القيْلُوّة بَعْدَ الظَهِيرَةءلأَنَ الإنْسانَ قَدْ يَصَعْ ابه وَيَكُونَ في تلك الخَال مَعْ أَهْله 

- وَوَفت النَّوْم ( بَْدَ صّلاَة العثّاء ) . 


''” - شعب الإبمان - 91١90٠١٠ /1١89‏ ) ضعيف 


'"” - شعب الإبمان - (548/10) (79170 ) صحيح 
'"” - حلبي؛ عبد المجيد طعمه؛ التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص ١١5‏ 
١‏ 


يُوْمَرُ الْحْدَمُ والأطفال بأ ١‏ بألا يَمْحْمُوا عَلَى أَهْل البَبَت في هذه الأخْوال #وقال تُعَالَنَ إن هذه 
الأؤقات هي عَوْرَاتٌ للنّاسِ أمّا في غَيْرٍ هَذْه الأؤقات قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ إذا دَخَلثُوا 2 
في خلمّة البَبت يَطُوفونَ عََيهِمْ انال كال إنَهُ ين للنّاسِ آياته وَأَحْكَامَهوَهْوَ عَليمٌ 
ماما ملق ا ذا يما يشر 7 

إن الاستئذان يبدأ على مراحل: 

قبل الاحتلام يستأذن في ثلاث أوقات قبل صلاة الفجر ووقت القيلولة وبعد صلاة العشاء 
بيد أن الطفل إذا بلغ مرحلة الحلم والبلوغ .كان التوجيه القرآني بوصوية اسعلافه اتنا 
قال تعالى: إ[وَإِذا بَلَعَ الأَطْقَالَ منكُمُ الْحُلم ليسَتَأذنُوا كما اسكأدن الْذِينَ من قَبْلهِمْ كَدَلِكَ 
اله لَكُمْ آماته واللهُ ليم حكي) 85 سور الم 1 

فَإِذا بَلْغْ الأَطْمَالَ الذينَ كَانُوا يَسَاَذنُونَ في العَوْرَات الفلاث مَبْلَعْ الرحَال ) حلم )وجب 
َل أن يُسَْاَذنُوا عَلَى كل حَالءوَإنَ لم يكن فين الأَخْوال الثلانّة كَمَا يسنان 6 
سبَقُوهُم في البلُوغءمن ولد الرّحُلٍ والرسكة اه عن انك ا 
البيان كَذَلِكَ يبي لَكُمْ ما فيه سَعَادنَكُم في دُنياكم وَآخعرَتكُمءوَالله عَليمٌ بِأَحْوَال 
وللاستئذان آداب أخحرى وهي مرتبة كما يلي: 

) أن يسلم ثم يستأذن: 

" من يريد الاستئذان لا يواجه الباب بكليته إنما يقف على بينه أو شمالهءفإذا أذن له دخل 


5 0 52007 1 1 
وإلا انصرف دوك انزعاج أو احتجاج 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / ١“الا؟)‏ 


؛'' -أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 9ا9/ا؟) 


2 


عَنْ ربْعىّ قَالَ حَدتنَا رَجُْل من بَنى عامر أَنهُ اسْتَأدَنَ عَلَى الى -- وَهُوَ فى بَيْت فَقَالَ 
لج قَقَالَ ل -و- لتتادمه « احرج إلى هَذا مَعَلمْهُ لادان قله قل السَلام يكم 
أأذْخُْلٌ ».فَسَمعَهُ الرَحُل فَقَالَ السّلامُ علَيْكُمْ أأذخل فأذن لَهُ الى -5- فدحل.*” 
(ب) أن يعلن عن اسمه أو صفته أو كنيته: 


عن أبى مُوسّى - #د- أن النبى - يَلِهْ- دَحَل حائطا وَأَمَرَنى بحفظ بَاب الحائط»فجاء 


0 


7 0 2 روه علق فرق 2 ا ا ل ف ا 3 
رجحل يستأذنءفقال « ائذن له وَبَشْره بالجئة » .فإذا أبو بكرءثم جَاء آخَرٌ يَسَتَأذن فقال « 


6م ه م هم سه 
ا وله مه 


10 و 11 ل اي "ا متف 0ه عد اسابل بود ا حرضة ‏ ار 0 1 و 
ائذن له وبشره بالجنة » .فإذا عمروثم جاء آخر يَستَأذنَء فسكت هنيهّة ثم قال « ائذن له 


3 


لج ا و -ه ه. 2 ه. و 3 2 
وَبَشْرَةُ بالحنة على بلوى ستصيبة © .فإذا عثمان بن عفان "7 
سه 00 :5 ددس ا 000 0 20 5 ا 
وعَنْ محمد بن المتكدرءقال: سّمعت جَابرَ بْنَّ عبد اللهويقول: أَنَيَتْ رَسُول الله يلد فدققت 


تاءفقا 


0 


البَابِءفقال:مَنْ ذا ؟ فقلت:أناءفقال: آنا أنا مركين كانه كرهَة """ 


(ج) أن يستأذن ثلاث مرات: 
فعن بسر بن سّعيد أله سمع أبا سعيد الخدريء يقول: كنا في مجلس عند ابي بن 
كعبءفائى أَبُو مُوسَى الأشعري بعصا حَتَّى وَقفءفقال:أَنْشدكم باللههَل سَمعٌ أَحَدُ 


نكم رَسُول الله ييَقول:الاستئذان ثلاثءفإن أذن لَكءوَإلا فارْحع ؟ قال أَبَيَ:وَمَا ذاك ؟ 


107 مه 2 ماه 5 0 َه ا 31 556 --5 0 1 
قال:استَأذنت مر ير الخّطاب أُمس ثلاث ممَراتءفلم يوؤْذن ل عفرجَعت: 
عمر بن . مس مبيرا 1 يو 9 0 دم 


شرو ا د" هم شاه 2/7 ما مرو كك مو ان ل 0 42 و ا ل ا 0 عي 20 
جئته فد حلت عليه»فأخبرثه أني حئته أمسءفسلمت ثلاثاءثم الصَرفتءفقال:قد سَمعناكَ 


- 


رم ه 0 ان 1 ملعيو سا ست 2 0 َه 0 م 8 تن 3 
وحن حيئئذ على شغْلءفلو امتاذ لك حت بودن للك © قال استاد نت كها سيعت بر سول 
7 0 كر ه 2 ور و سرد لاه عه 6 ف 0 م 2 دعم اد فاق 525 
الله يك قال :فوالله لأوجعن ظهرك أو لتاتينى بمن يَشْهَدٌ لك على هذاءقال:فقال أبَى:والله 
3 000 0 60 م +مر عم 7 ١‏ 0 2 عه 0 1 3 
لا يَقومٌ مَعَكَ إلا أَحَدَثْنَا سناءقم يَا أبَا سعيدءفقمّت حَنَّى أََيْتْ عَمَرَ فقلت:قذد سّمعْت 
١ 007 00‏ 0 0 


ون داود - المكتر - (51179 ) صحيح 

لحن - صحيح البخارى- المكتر - (559 ) -الحائط: البستان 
''' - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 5؟١)‏ (5/08) صحيح 
كرض 


- صحيح مسلم- المكتر - (51/57 ) وصحيح ابن حبان - )51١١()1710 / ١5‏ 
/ا ١5‏ 


ويحسن أن يكون بين استئذان المرة الأولى والثانية انتظار مقدار أربع ركعات مظنّة أن 
يكون المستأذن عليه في صلاة أو في قضاء حاجة.. 
(١‏ أن لا يدق الباب بعنف: 


َُ 
0 1 
ا 


ولاسيما إن كان رب المتزل أباه أو أستاذه أو ذا فضل..وعن أ نُس : 
كانت تُقَرَعٌ م بالأظافير 5 

وكان السلف يقرعون أبواب أشياخهم بالأظافر.وهذا يدل على مبالغتهم في الاحترام 
والأدب.وهو حسن لمن قرب محله من بابهوأما من بعد عن الباب فيقرع بحسب ما يحصل 
به المقصود.وأما إذا كان على الباب جرس كما جرى العرف اليوم.فيقرع المستأذن بقرعة 
حفيفة لطيفة لتدل على لطفه وكرم أخخلاقه وحسن معاملته. 


ن واب اللبِي 


وه) أن يتحول عن الباب عند الاستئذان: 

مظنة وقوف امرأة أحنبية أثناء فتح الباب»والاستئذان شرع من أجل النظرءوهذا ما أكده 
علهالغاوة والسلام لأصيعا ع اول أ ساد لازال رخليمز خط اف كدر 
الى - وليمْ- وَمَعّ الى - وم مذرى يَحُكّ به رَأسَهُ فَقَالَ « لو َو أَعْلمُ أك تَنْظُرُ لَطَعَنْتْ 
به فى عَيْنكَءإِنّمَا جُعلَ الاسْتقدَانَ من أجل الْبَصّرِ » . 2 


5 7 ا 1100 قو 7 3 
وعنْ عَبّد الله بن بُسْرِ رضي الله عَنْهُيقول: سَمِعْتْ لبي لو يقول:لا تأثوا البيوت من 
أَبوَابهًاء ولكن اوها من وَانبهَاءثم نا ين أذن لَكُمْ فَادْخْلُواء إلا فَارْحمُوا. 5 


ص 2-8 


وعَنْ عَبْد الله بْنٍ بُسْرٍ قَالَ كَانَ رَسُول اله - إِذا أتَى بَاب قوم لَمْ يقل الْبَابَ من 
0 
».ولك أن | الدُورَ لَمْ يكن عَلَيْهًا يمد ستو انا 


3" - شعب الإيمان - (3 / ١5770)‏ ) صحيح لغيره 
- صحيح البخارى- المكنر - (57541) -المدرى:مشط له أسنان يسيرة 


لققا 


لمحلا 


- مسند البزار كاملا - (5 / ١84959()5؟)‏ صحيح 


كان 


- سنن أبِي داود - المكتر - 5١88(‏ ) صحيح 
١1‏ 


وعَنْ أبى هُرَيرَةَ قال قَالَ أبُو القاسم قد لزاه ارا اطْلَعَ عَلَيِكَ بِعيْرِ إذنءفَحَدَفَهُ 
ِعصّاةءففَقَأت عَيْنَهُ ينه تكلم يك عَلَيْكَ حَنَاح 5 


و د 
ل واه 


وعن أبي هُرَيْرَة عن لبي َال :مَنِ اطلَمَ 9 دَار قَوْم بير إِذْنهم ففقؤُوا عَيْنَهُ فلا د ديّة ولا 
2 

ون افايرجع إذا كال ررب الازل ارجع: 

لقولةقبا 0 لين لاسن بيُونًا غير بُقوة ليع فانصا 
والتلتوا فل امل مْلهًا دَلكُمْ حير كم لعلَكُمْ تَذَكْرُونَ (10) فَإن لَمْ تج تَجدُوا فيهًا أَحَدَا فلا 
ل ل حر أ لح وليه شار 
عَلِيمَ) )١(‏ سورة القور 

وعلى المستأذن ألا يجحد في ذلك حرجاً ولا غضاضة لامتثاله أمر الله سبحانه في الرحوع. 
هذه أهم القواعد الى وضعها الإسلام في آداب الاستئذان»فما على المربين إلا أن يتقيدوا 
هاء ويعلموها أولادهمءليعتادوها في حياتهم الاجتماعية»وف تعاملهم مع الناس"”؟" 

(4) أدب الحديث: 

" إن الإسلام منهاج حياة كامل فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلهاءو 
كل علاقاتها وارتباطاتهاءوتي كل حركاتها وسكناتها.ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية 
الضفيزة كما يول "يبان التكاليق العافة الكيرة ووسى ينا جيغاء وعدا إل الاق 
ا 

" فالرسول - يو لم يترك أمراً صغيراً كان أم كبيراً يتعلق بسلوك الإنسان إلا وجعل له 
كي ورأياءكآداب الكلام وسلوك الحديث. 


26 


- صحيح البخارى- المكتر - (594.87 ) -خحذف:رمى بالحصى 
- صحيح ابن حبان - )781١ / ١7(‏ (5604) صحيح 
'' - انظر تربية الأولاد في الإسلام لعلوان 


'*' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ١57؟)‏ 
١11‏ 


56 


فالحديث وسيلة التفاهم الأساسية بين الناس وهو مفتاح الشخصية وعنوافها والكاشف 
عنهاءفإذا عرف الطفل أسلوب الحديث والحوار منذ الصغر فإنه سوف يكبر ويعرف 
كيف يُحدّث الناس على الطريق المثلى وال تحمل المضمون القيّم الراقي. 

إن الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه»على المسلم التقيد يما إرضاء لله 
عزوحجل وتحنبا لسخطه وعقابه»ومن أجل هذا يبين لنا الرسول 8# في أحاديث عدة 
حطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الحلاك. 

عَنْ مُعَاذ بن حَبلِءَالَ: كنت مم الى م في سبحت يما فريسا مئة وَكَحْنْ 
تسير فَقَلْتْ أذ لبي الله أخبرني عمل يداني انه وَييَاعدُني من الثَار .قال :لْقَدْ سَألْتَ 


8خ 


عَنْ عَم وَإِنَهُ ليُسيرٌ عَلَى مَنْ يَسَره الله عليه تعد حدر د 


الصّلاة وتؤتي الرَّكَاةَءوَتَصُومُ ا و 0-06 قَالنالا أَدلكَ 0 واب الحَيْر 
9 :الصومُ تر امدق تُطفئ الْخَطيَةوَصَّلاه الرّخْلٍ في جوف لل ثم قراً: ( تتجحَافى 


.لعف لطا عن امد 


لوي عن الماع ا حثى هودن لل ألة بزأي الأر وَعموده 
ْو سنامه 3 00 الى 7 لله 00 رمن 2 0 د 0 


ا ين م عن 


املد ليت هذ ل سول شير مذ نبب 


عخز 000 


ماه إلا حَصَائدٌ لكي ؟" 


وَعَنْ الى نان غو كر - قفا د ذل وير النئة تكله بالكرمدرن رهعوه الع 
يُلْقَى لَهًا بَالايرْقعْ اللَهُ بها دَرَحَاتءوَإنَ الْعبْد لَيتَكَلُمْ بالْكَلمّة من سَّخّط الله لا يلقى لَهَا 


ع ب ل عله م 58 
بالا يهوى بها فى جهنم » . 
رده برا اس 0 ل سار 


اه : بن عَشِْو بن عَلقمَهعَنْ أَبيهعَنْ حَدَهءقال: كنا معَهُ حلُوسًا في السُوقءفمرَ به 
رياه المّديئَة لَهُ شرف ففَالَ لَهُيَا ابْنَ أيء إن لَكَ حَقَاءوَإنَكَ لَتَدْعْلَ عَلَى هَؤْلاء 


فين 


-مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / 70170086٠.‏ 5785- صحيح لغيره 


الال 


- صحيح البخارى- المكنز - (54178 ) 
0ن 


ا 


الما وَتَكَلَم عَنْدَهُمْ وني سّمعت بلال بن الحَارث صاحب رسول ا 
يقول: سَمِعْتْ سول اله لبن لعَبْد لَتَكلُمُ بالْكَلمّةءولا ل 
000 بها رض إلى يم القيائة ود العامة ليها بلقنا 
حَيْت بَلمَسْ يكب اللّهُ بهَا سَحَطَه إِلَى يوم يَلْقَاه فاظن يَا للنَ أحي مَاتَقُولءوَمَا 
كله از كل اخ نواعتي فا سطع رن يلال إن كارت 5 

وعَنْ ا د الْعبدَ تكلم بالْكَلمّة ينِْلَ بها في النَار 
أبْعَدَ ما بيْنَ المَْرِق وَالْمَعْرب.”” 

أما آداب الحديث فهي على التالي : 

)١(‏ التمهل بالكلام أثناء الحديث حى يفهم المستمع المراد »منه وأن يكون الحديث 
وها ا و2 ضح المعين ليفهم من كان جالسا.عَن عَائشَة - رضى الله عنها أن الى - 
ي- كان يُحَدثْ يي ا ا 

(؟) " أن يحسن احتيار الألفاظ والكلمات المناسبة حى لا ينفر المستمعين ولا يزعج 
الحاضرين ». ...وأن يبتعد عن التصنع في الكلام والتكليف في فصاحة اللسانءعَنْ عبد الله 
أن عَمْروعَنٍ الب فلأفيما يعم افع أله َالَ:إنَ اللَهَ عر وَحَل يبْعْض البَليِعَ من 
الرّحَالء الذي يتَحَلْلٌ بلسّانهء كما يحلل الاق بلسّانهًا. دا 


0 


- 


43 - صحيح ابن حبان - )57١ / ١(‏ (40؟) صحيح 

'' - صحيح البخارى- المكتر - (74171 ) وصحيح مسلم- المكتر - (17717) صحيح ابن حبان /1١١(-‏ 
اوه 

) 7571( - صحيح البخارى- المكتر‎ - “١ 

دحالا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) -(7 / 1547()507) صحيح 

ثكلتك أمك أي فقدتك. ويريد إذا كنت هكذا فالموت خير لك لثملا تزداد سوءا. ابن الأثير:النهاية في غريب الحديث 
تف 

5 


(") المخاطبة على قدر التفهم:يجب أن لا يخاطب الناس إلا على قدر عقوهم بأسلوب 
يتماشى وثقافة من يخاطبهم ويتفق مع عقوم وعلى قدر فهمهم وأعمارهم. قال على 
رن 

(4) عن أن يكل كيرا وآن لا يقاطع كلام غترهوإن سبق اند إل اديت خلينة 
أن لا يتدحل إلا بعد أن ينتهيءوعلى من أراد الكلام أن يستوثق من وضوح الفكرة في 
ذهنه»وعلى المرء أن لا يتكلم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 

(5) ألا يرفع بالكلام فون يد زهاز ا يترعج له انزعاجاً مستهجناءوهذا أدب لقمان 
ابنه في هذا الخصوص بقوله قال تعالى حكاية عن لقمان: (وَاقِصدٌ في مَك وَاعْضْضْ من 
موتك إن نكر نوات لوس الحم (1) سورة لقما 

وَامش مُقتَصداً في مَشيكءعَدْلاً وَسَطأّ بَيْنَ البطيء المْتتنّطءوالسريع الْفرطءولا تبَالعْ في 
الكلامءوَلا ع يه من وحيتما لآ ون ل اك إن رقع 


عزو .“لضن الو 


الصوت ؛فذلك يكون افر لل" و وأبسّط نفس والموة نم قال ا ا إِيَاهُ 


ا مُنَاكَ حَاجَةَ لذلك: إن مارو فراع الورك 
الصّوْت الذي يَصْدُرُ عَنْهُ قبيحٌ مُنْكَرٌءفلا يلق بالإنسّان العَاقل أن يَفعَلَ فغل الحمّار .4”" 
فخفض الصوت عند محادثة الناس فيه أدب وثقة بالنفسء»واطمئنان إلى صدق 
الحديث:ورفعه أي رفع الصوت دليل على فقدان ذلك. 

وبناء على ما ذكر ينبغي على الآباء والمربين أن يعودوا أبناءهم وتلاميذهم على الالتزام 
بآداب الإسلام في الحديث مع الآخرين»وأن يكون الحديث بقدر ما تدعو إليه الضرورة 
وبشرط عدم رفع الصوت ف وجه المخاطب حى لا يكون ذلك مصدر أذى من الحديث 
بغير داع أو من جراء رفع الصوت.”*" 

: من آداب السلام‎ ٠١9 


عم 


- صحيح البخارى- المكتر - ١١17(‏ ) 

5571 أيسن التفاسير لأسعد بحومد -ز )قوم 

**' -انظر معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان 
6.1 


يبحث العالم اليوم عن السلام كأقصى ما يتمناه الإنسان»وغاية ما ترجوه البشرية»في حين 
نبحد أن الإسلام منذ أربعة عشر قرنا قد بحد السلام وكرمهءثم حققه ونشرهء بعد أن غرسه 
في قلب كل مسلم وعلى لسانه وفي كل أعماله. 

قدس السلام فجعله اسما من أسماء الله الحسئن الى أمر الله تعالى الناس أن يدعوه بما: لهو 
الله لفق اله ناهر الملل القدويث الكلاة الومن الخيي العرية لتر الك 
سْبْحَانَ الله عَما يُركُونَ ) (8؟) سورة الحشر 

والسلام هو تحية أبي البشر هدية زفتها له الملائكة الأبرار»فعن أبي هُرَيرَةقال قال سول 
لله © حَلَقَ الله آدَمَ عَلَى و رط لون ذرَاعَاءقلَما حَلْقَهُ قال:اذْهَبْ 5-7 

رجه الك موقا عن املق حاري اتيرام يُحَيُونك فَإنّمَا تَحيّقكَ ع 
ريتك قَالَقَدَهَبَ قَقَالَ :السَلامُ عَلَيْكَمْقَرَادُوُ:وَرَحْمَة الله.قال 0 0 00 نك 
قلح واو امقر اق رن لانن رصانع لا ان 1 

ولما جحاءت الملائكة سيدنا إبراهيم عليه السلام تبشره بإسحاق قدمت بين يديها عند 
الدخول تحية السلام:( هَل أَنَاكَ حَديث ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ( ؟) إِذْ دَعَلُوا عَلَيْه 
َقَالُوا سَلَامًا قال سَلَامٌ قَوْمٌ مُنَكَرُونَ (5؟) [الذاريات:؛؟ - 0؟] 4 . 

وأمر الله تعالى عباده بالسلام على البي وي فقال سبحانه [إنَ الله ومَلَائكَتَهُ يُصلُونَ عَلَى 
لبي ا بها الذي آمنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلّمُوا تسْيمًا (*ه) سورة الأحزاب. 

والإسلام هو دين السلام قال سبحانه: (يَا أَيْهَا لذِينَ آمَنُوا ادخلواً ذ في المَلمٍ كآفة وَلآ 
تبعُوا خُطُوَات الشيْطان نَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مين ] )5١(‏ سورة ة البقرة.والسلام كلمة مقدسة 
يكررها المسلم في كل صلاة عدة مراتءثم يختم صلاته بقوله" السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته" وهو خير ما في الإسلام فعَنْ عَبد الله بْن عَسْرِوء أن واخلا سنال وشيول لله 


يك 


- صحيح البخارى- المكتر - 1511 ) وصحيح مسلم- المكتر -(07555) وصحيح ابن حبان - (5 ١‏ عم 
١1515كل)‏ 
ع 


أي الإسْلام كال تُطْعمُ الطْعَاموكقراً السلامٌ على من عَرَفتءوَمَنْ ا 
كين 


وإذا كان للسلام هذه الأثمية في الإسلامءفإن له آدابا كثيرة على المسلم أن يراعيها ف 

معرفة أحكامهه و كيفية إلقائه»وغير ذلك من الآداب الكرية ال لا تترك نقيرا ولا فتيلا ولا 

قطميرا: 

)١(‏ أن يرسخ في نفسه أن التحية من شأها أن تؤلف القلوب وتقوي الحم كبوتم 

توي سور ب 0007 0 0 1 الله ل :وَالْذي تُفسي د 
1 


تي عل بخ 


ل دُلَكُمْ عَلَى أثر إِذَا فَعَلقْمُوهُ 


1 


ع مهبر ه ا 

تَحَاببِتَم ؟ أَفشُوا السلام بيتكم. 

وَعَنْ الرُبْر بن الْعوَامءأن الى #لإتقال:" دب 1 1 الأقدهن فلك الكسة وابخضاء 
هي الْحَالقةءلَا أقول:تَخْلقُ الشّعرَءولكنهُ ي 8 نولي نفسي بيده نا تَدَعْلُوا الحَنّة 
حل لفو لتاقو تمارااك اخ توي كع 1د لك فشر كلذ يتك - 
وتقوي عرى المودة تاذ رَخُلدَ 0 إلى لبي ع فَقَالَ ا َلك عل 
5 :عط نم حا آختر قال السَلمْ يكم وََْمَة الهف علد فم علس 
فقال:عشرون 3 جا َقَالَ :السام عَلَيْكُمْ وَرَّحْمَة لله كاله فَرَدٌ ليثم سي 
َقَالنوونَ *" 

وعن روأ بن الزيير اي عَلَيْهمفقال الام عَليكم ورحمة لله وَبركائة»فقال 
و 7 َنَ فضلاء إن السَلَامَ الَنَهَى إلى 7ن 
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**" - صحيح البخارى- المكتر - )١١(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (173) وصحيح ابن حبان - (5 / 505()188) 
**' - صحيح مسلم- المكتر - 7٠١7(‏ ) وصحيح ابن حبان - /١1(‏ 577()41707) 

3 - شعب الإيمان - (11/ 8707()185 ) صحيح لغيره 

- مسند أحمد (عالم الكتب) )199354/8(07١8/7(-‏ 70190- صحيح 

لضن 


- شعب الإان - /1١(‏ 7175()8514 ) صحيح 
56 


كو 


وعَن الحَسَّنءفي قؤله عَرَ ل كو بأَحْسَنَ مثْهًا قال:يقول:"إذَا سس عق أشصوة 
الْمُسْلم َقَالَ:السَلَامُ عَلَيْكَءفَقلَ لَهُ:السَلَامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَة 0 تاتون إن كم جر 


ا اهعفر عَلَيْه كما قال:السَلَامُ عَلَيْكُمْ كما سَلْمَوَلَا تقل وَعَلَبكَ "717 
(5) أن يعلمه أن السلام سنة 0 دّه فهو فرض لازم "'' ' لقوله تعال :[وَإِذا 
حُيْيُم بتَحيّة فَحَيُواً بأَحْسَنَ منْهًا أو ردُ وها ذا لله غلا على ل يه سيا 5م 
و الإنبباء 


وَإِذَا سَلَم عَلِيِكُمْ أَحَدَفَرُدُوا السسّلامّ عليْه بأفضّل 00 رُدُوا عَلَيْه بمثل كانس عجو 
ادا ا م الام وَرَخْمَة الله وَبَرَكَافَهُ ) 


انا 


لاد وه 


(5) " أن يُسلم القادم على من يقدم عليهءوالراكب على الماشي.والماشي على 
القاعد» والقليل على الكثير»والصغير على الكبيرءعن نابت مَوْلَى عَبْد الرّحْمَنِ بْن رَيْد َه 
سمع أَبَا هُريْرَةَ يَقُول قَالَ رَسُولَ الله - ي- « يُسَلَمُ الراكب عَلَى الْمَاشىءوَالْمَاشى عَلَى 
القاعد وَالْقَِيلٌ عَلَى الكثير » ”٠*‏ 

وعَن ابن جرَيْجءقَالَ:أخبرني أبُو الرْبيْرِ أنّهُ سَمع جَابرًا يَقولَ:قَالَ رَسُولَ الله وَ:يسَلَمُ 
الراكب عَلَى الْمَاشِيءوَالْمَاشي ل سن 

(ه) أن نعلمه إذا دحل على أهل بيتهءأن يلقي عليهم السلام " ''" 

عَنْ سّعيد بْن الْمُسَيّبِ قَالَ قَالَ أَنَسْ بْنّ مَالك قَالَ قال لى رَسُول اله -يل- « يا بنَى إذا 
دَحَلْتَ عَلَّى أهلك فَسَلْمْ يَكُونْ بَرَكَةَ عَليِكَ وَعَلَى ُهل يتك ».5 


1 


- شعب الإبمان - /11١١(‏ 5*) 5379 ) حسن 

''' - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص .571-8717 
“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١9/1اه)‏ 

' - صحيح البخارى- المكتر - (7777 ) وصحيح مسلم- المكتر - (51/17/7) 

ال ا 00 صحيح 

- سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية؛ ص 75 

- سئن الترمذى- المكثر - 5791١85(‏ ) حسن 


ا 


ه.”" 


وعَنْ أئسءقال:قال لي 1 لله ي:" يا أَنْإذًا دَعَلْتَ عَلَى أَمْلكَ 16 هيك 


ادن 


وعنه حَايرٌ قال:إذَا دعُت عَلَى هلك فَسَلمْ على ؛ َحيّةَ من عند الله مُبَارَكة طَيْيَة قَالَئمَا 


رعووو 


موجه قولة: ( وا يكم بحي ا أضسن منها أذ وها ذال حجان على 


وا 


3 


ا أ حَسيبًا] (87) سورة النساء'" 

)١1١(‏ أدب مظهر الطفل: 

' مظهر يتعلق بشعر الطفل وحلاقته ومظهر لباسه ولونه وخروحه به في الطريق »بالنسبة 
للولد فى الرسول - وله عن حلق بعض الشعر وترك بعضه .فعن ابْن عْمَرَعَنِ اللي 
2 ين عن الاج أن نلق ون المي ريز بلطن لتثرويا"" 

وعن صَفيّةقالت: سَمعْتُ غَائشَة 002 تقول :إن جَارِيَة رَوَحُوهَا فَمَرِضَتْفتَمَعّط 
شَعْرهَاءفَارَادُوا أَنْ يَصلُوا في شَعْرِهَاءفَذَكَرُوا َلك لرَسُول الله يل قَقَالَ رَسُولَ الله يل لعَنَ 
ل ان 

كما استحب الرسول-#تسريح الشعر وتمشيطه ليكون زينة وجمالاً ويضفي الاحترام 
والوقار على صاحبهفلا يتشبه بأهل الموضات وأهل العبث واللهو.عَنْ جَابرءقَال: 
رَسُولَ الله يرَائرًا في مَنْلنَاءفرَأَى رَجُلاً سَعْناءففَالَ:أَمَا كَانَ هَذَا يَحَدُ ما يُسَكَنْ به شَعْرَهُ 


أ 5 رام 


وَرَأَى رَخْلاً عليه ثبَابْ وَسحَةفَفَالَ :أمَا كان هَذَا يَحَدُ مَا يَكْسلَ به 


51 1 
:نا 


- مَكَارمُ الأْلّاق للخرائطي(793 حت لعرنة 
الذي الْمُفرَّد للبُحَاريٌ ١١‏ ) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - 5971١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )558١(‏ وصحيح ابن حبان - )9١8 /1١15(‏ 


500 
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فس 


- صحيح البخارى- المكثر - (05915) وصحيح ابن حبان - ١7(‏ / 093715( 581) 

فامّرَقَ:مرق الصوف والشعر عن الإهاب أو تمرق [ وامرق]:إذا انتثرءوانمرق الجلد. 

الواصلة:اليّ تصل للمرأة شعرها بشعر آخخر زور. و«الموصولة»المفعول يما ذلك. و«المستوصلة» الي تطلب أن يفعل يما 
ذلك.وتأمر من يفعله يما 

تف - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 04/5()5915) صحيح 

شعث رأسه:تغير وتلبد من قلة تعهده بالدهن - يسكن: ينظم ويكشط 
ك”" 


؛ أُسَامَة بن يد عَثرَ بأمسكفة أ َتَبَةه لباب فشج في حَبْهته فقال لي رَسُولَ 
لله 0 :أميطي 0 نحي عَنْهُّالأذى قالَت: اواك :فجَعل 1 لله ريمض 0 
ار 00 لله َللْوْ كان ام جَارِيَة ل 0 أنفقة؟"". 

[ أما بالنسبة للباس الأطفال فقد] دعا الإسلام إلى لبس الحميل من الثياب دون تكبر ولا 
لقائم : تتكها ستعتفي انكو لايع نطتاء ع 0 

و بْنٍ جُنْدبِ 0 الله نلبد اليْسُوا البيَاض نه ل 
وَكَُوا فيه مركاكة ». 7 

)١١(‏ آداب المشي والجلوس: 

ل ل ل ذلك قال 
تعالى : [ وَعِبَاذُ الحم الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإذا خَاطْبَهُمُ الْحَاهِلُونَ قَالوا 
اما ة الفرقان 

يَصفْْ الله تعالى عبّادهُ المؤمنين اْتََينَ بأهحُمْ مُتواضعُونءيسيرون على الأرض بسكينة ووّقار 
ورفق ( هَؤنا ) من غير حبر ولا اسنتكبار» وإذا سّفه عليهمٌ الجاهلون بالقول لم يُهابلوهم 
عله الااتعكا وذ روما وين عليهم قاين سطلاة علبكم لا تي ملت 7 
فها هي ذي السمة الأولى من مات عباد الرحمن:أنهم بمشون على الأرض مشية سهلة 
هينة»ليس فيها تكلف ولا تصنعءوليس فيها خيلاء ولا تنفج»ولا تصعير حد ولا تخلع أو 
ترهل.فالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية»وعما يستكن فيها من مشاعر.والنفس 
السوية المطمئنة الحادة القاصدة تخلع صفاتها هذه على مشية صاحبهاءفيمشي مشية سوية 
مطمئنة جادة قاصدة.فيها وقار وسكينة»وفيها حد وقوة.وليس معئ:«ِيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ 


*'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 076871705737 7515- حسر 

*"' - عبد المحيد طعمه» التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباًهص ١7١‏ 
'"" - سنن الترمذى- المكتر - (50 70٠‏ ) قال أَبُو عيسَى هَذَا حَديث حَسَنّ صّحيح. 
4ن 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 0م/5) 
/ا." 


هَؤْنا» أنهم يعشون متماوتين منكسي الرءوسءمتداعي الأركانءمتهاوي البنيان كما يفهم 
بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح! 

وهذا رسول الله - َلهِ- كان إذا مشى تكفا تكفياءوكان أسرع الناس مشية؛وأحسنها 
وأسكنها فعَنْ أبي هْرَيْرَهَفَالَ:مَا ريت شيا أَحْسَنَ من رَسُول الله لكأن الشمْسَ 
ْرِي في وَجْهِهءوَمًا رأَيْتْ أَحَدَا أُمْرَعَ في ِ يته من رَسُول الله ول كأنَمَا الأَرْضُ 
و 1 نا نجه أنْفسنا ونه لَُْ كيرت *"" 

وعَنْ علي بْنِ أبِي طالبءقال: " كان ول الله يي ليس بالقصير ولط بلطيل اح 
ارس وَاللَحيّة .: شن الكتتن والقنش دك كح لاديس دين وَحْهُّهُ خُمْرة طويل 
اميه إذا لل كا 0 بْلهُ ولا بَعْدَهُ مثله "3" 

وهم في جدهم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبيرة»لا يتلفتون 
إلى حماقة الحمقى وسفه السفهاءءولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهلهم بالاشتباك مع 
السفهاء والحمقى في جدل أو عراكءويترفعون عن المهاترة مع المهاترين الطائشين:«وإذا 
خاطَبَهُمُ الْجاهلُونَ قالوا:سّلاماً» لا عن ضعف ولكن عن ترفع ولا عن عجز إنهاعن 
استعلاء»وعن صيانة للوقت والحهد أن ينفقا فيما لا يليق بالرحل الكر.م المشغول عن 
المهاترة مما هو أهم وأكرم وأرفع. "7 

ب أذ ميرو شد اعدو رن افرع موا ل يعاد 

*) أن يغض الطرف وقت المشيءوالنظر إلى الأرضءوأن يترك الأكل وقت المشيءإلا إذا 


كان جائعاً فحن ابن عُمَرَقَالَ: كنا عَلَى عَهْد رَسُول لله لتأكُل وحن نشي وك شرب 


ل د ل لكان 


ونحن قيام. 


كس 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 //8557()989) -/91٠06‏ حسن 

'"" - شعَبُ العا للْيْهَقَي (1794 ) حسن 

لتكفؤ:الميل في المشي إلى قدام. كما تتكفأ السفينة في حريهاء والأصل فيه ال همز» فترك. 
كأنما ينحط من صببء» قريب من التكفؤ:أي: كأنه ينحدر من موضع عال 

“" - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / /الاه؟) 


لا 


- صحيح ابن حبان - )01777()١54١ /١7(‏ صحيح 
8" 


5) نعلم الطفل إذا كان في جلسة مع جماعة عدم التثاؤب والتمطي ولا مد رحليهولا 
5) ألا ييصق على الأرض وإذا اضطر يضعها في ورقة. 
)١(‏ آداب الطعام والشراب: 

: بركة الطعام الوضوء قبله بغسل اليدين والفم والوضوء بعده‎ ١ 
عَنْ سَلْمَانَءقَالَ:قَرَأتْ في التّوْرَاة:بركة الطُعَام الوْضُوء بَعْدَهُقَالَ:فَذَكَرتْ ذَلكَ لرَسُول الله‎ 
لوَأخْبَرئُهُ ما َرَت في ورا مفال 5 الطّعَام ار ا لور‎ 
وضوء الطعام ليس وضوء الصلاة وضوء الطعام غسل اليدين والفم فقط»فإهذا أمسكت‎ 
بشيء تدك سبايقاء أ خحلعت حذاءك,أو وضعت يدك على عافط :اقم ركو اقلدراء أذ قد‎ 
وكون ظفلا + ينلت كقنة ورمع يشاعلل إطاط أن كك جنا عد قبي اشناء‎ 
النهار يجوز أن يكون الفم مفتوحاً ويوحد غبار أو أشياء لا ترىءفبركة الطعام الوضوء‎ 
. قبله بغسل اليدين والفم»والوضوء بعده‎ 

؟ل التسمية في أوّل الطعام والحمد في آخره : 
عَنْ عَائْشَة عرض اعم أن رول الشف تال « إذا أَكَلَ أَحَدكَمْ لذ كر اسم 
الله عَالَى فَِنْ ُسى أن يَذْكْرَ اسلمَ الله تَعَالَى فى أَوله فليَقل بسثم الله أوَلَهُ وَآعحرة ».**" 


عن المية شه اله شرت هنذا لئان هذا الماء من نعم الهو اميه معنيان الأول أن 


ل اللا 


تذ كز أن هذه تعمة امن" اللدوآن 'تذ كرك 'يقضل اللا عليك»والفاق أن شرب وقق اليِسيةءأن 
تذكرك بسئة رسول اللله قِ الكبرت تل كر النعمة» وتطبيق السئة»هذه معبئ التسمية»)بسم اللله 


أكيرنت ينو أعوي ناء قر عن نحجة اللاو ارس ماء واققها امن اهمده معي التسحية :, 


'* - حلبيء عبد امحيد طعمه» التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباًمص 21717-١754‏ باختصار. وانظر إلى 
سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 7514-١5٠0‏ 


'*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - 079 / 87157()857) 741118- احسن 
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- سنن أَبِي داود - المكتر - (71759 ) صحيح 
51 


وَعَو أنسن؟ أن رسُول الله كان إذا أوى إلى قراشه قال :التكحد لله الذي أَطعمًا ومتقانا 
وَكَقَانَاءفَكُمْ ممِّنْ لآ كَافي لَهُ ولا مُؤْوي **' 

#كدالا يدي طناما قم اليد ر لامح 

عن أي بخروة قال آنا ان رول آله لاقلتاما قط إن انها اكل وان 52 11 


دان يا كل ينه وفنا يليف»: 


جر نيه ا و 
عاق ا ات لخ اما هاا 


فعن وطب إن كَيْسَانَ أله سمح عُمر بن أبى سَلمَة يقول كنت غْلامًا فى حشر رَسُول الله 
- يِ- وَكَانَتْ يُدى تطيشُ فى الصّحْفَة قَقَالَ لى رَسُولَ الله - 6- « يا غغَلآمُ سَم 
ا ان 

ه ألا يأكل متّكياً : 

ألا يأكل مبّكناً لما فيه مسن الضرر الصحّيءوظواهر الكبر» بالطبع إلا المرضى في 
اللمطعفيات )اناغو الريع حت أحديا كل وهو جالرة جلينة تطاتة فد عل ب الأقهر 
سَمعْت أَبَا جُحَيْفَة يقول قَالَ رَسُولَ الله - ول- « لا آكل مكنا »*58 . 

1 يستحبٌ التحدّث على الطعام : 

عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله أن الب -- سَأَل أَمْلَهُ الأَدمْ فَقَالُوا مَا عنْدنا 
فَجَعَلَ يَأْكُل به ويُقُول « نعْمَ الحم الكن ف أده الْحَلّ >" 
فالأب يحدثهم ويستمع إلى أولاده»موعظة بقصّة بطرفة مثلًءوقد يكون أحد أطفال العائلة 
في المدرسة فيقول:هكذا تكلمت المعلمة»فهذا شيء جميل مع الطعام»فمن السنّة التحدّث 
مع العام . 

/ الدعوة للمضيف : 


للا 


حا 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١59(‏ ) وصحيح ابن حبان - )89٠0 / ١7(‏ (510ه) 
- صحيح البخارى- المكثر - (75077 ) وصحيح مسلم- المكير - (5501 ) وصحيح ابن حبان /١4(-‏ 
01 


فحلا 


ك1 


- صحيح البخارى- المكتر - (571757) 


لمكا 


- صحيح البخارى- المكتر - (/579 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (5177 5 ) 


585 


56 


م يه > 


عَنْ عبد الله بن لبر قال :ا م شرن لله عند 0 :أَفطرَ 0-2 
بترن رملة يكم الْمَلائكَة َكَل طنانةة ان 

وعَنْ أنْس أن الى -ه- جَاء إِلَى سَعْد بْنِ عْبَادةَ فَجَاءَ حبر وَرَيْت فأكل ” م قال النّى 
-- « أفطرَ عند كم الصّائمُون وأكل طَعَامَكُمُ ات كم الْمَادئْكة ان 
لان الأاكل الستغار قبل الكناز 

الصغار لا يأكلون قبل أن يأكل أكبر إنسان في الجلسة»والآن يُعمّل يمذافي المآدب 
الرسميّة.فإذا بدأ بالأكل أعلى شخصيّة بالمأدبة الكل بعده يأكل»هكذا السنّةءفإذا وحد 
أولاد يجلسون مع أبيهم:أو طلب مع أستاذهم بترهة»ووضع الطعام»فالطالب ليس له الحق 
في أن يأكل قبل أن يأكل أستاذهءفإذا تناول قطعة من الطعام فهذا حلاف للسنّة»فلا يأكل 
الكل إلا بعد أن يمد يده رئيس هذه الجلسة أو أمير هذه الجماعة ويأكل أول لقمة»وليس 
للأمير أمير المائدة أو أمير الزهة ‏ ليس له الحقّ في أن يبدأ الطعام إلا بعد أن ييحضر 
كل من معه ويتأكد من ذلكءفالكل يمكانه.والطعام موزّعٌ توزيعاً جيّداًءثم يبدأ بالطعام 
وعازماً عليهم بأن يتفضلوا الطعام»وهم ليس من حقهم أن يبدؤوا قبله فهذا من دقّة النظام 
ف ل 5 إِذا 0 مع الي يدِطْعَامَاءلَم ص يديا 1 ل لله 
3 يضح يَدَُء ونا ا اانه ماد جَارِيَة كنهًا ُدْفَعْ فَدَهَبَتْ ؛ لضع يَدَهَا 


في الطَعَامفأَمدَ 0 لله بيدانم َاءِ أعْرَابِي . كما يُذْفَعُفأحَدَ ناك ير 


سس 


الله :إن الشَيْطان عر الطّعَامَ أن لا 0 اسم الله عَلَيْهوَإنَهُ 8 ا 


3 


ليوو "2 دق 1 يبع لوا + امن 3 و 3 مروت اللأعا ويس مق وبزة هلا ا 0 8 
لييستحل بهاءفاحذت بيدهاءفجاء بهذا الأعرابى»ليُستحل بهءفاحذت بيّدهءوالذي تفسى 


لتحا 
200 يَذَهُ في يدي مع يَدهَا. 


جح يخي ٠‏ تحبر 


- لعق الأصابع بعد الطعام 1 


'؟ - صحيح ابن حبان - )1١07 /١7(‏ (5795) صحيح 
5595 


- سنن أبي داود - المكتر -(دهم؟) صحيح 
- صحيح مسلم- المكر - (//الاه ) 


اتلدلا 


عَنْ نس أن رَسُولَ الله - كان إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لََقَ أَُابعَهُ الفلآث.قَالَ وَقَالَ « 


سَقَطت لَقَمَة أَحَدكُمْ قليُمط عَنْهَا الأَذَى وَلْيأكلْهَا وَل معد وا ان 
تلت الْمَصْعَة قال « فَإنكُمْ لا تدرُونَ فى أئ طَعَامِكمْ البرك ».37 


2 


إذَا 
أن 


هماه 


وقال أبى الدرذان:" أَحْسنُوا ارره َعَم الله اين تنْفروهَاء فنا للم تفرك عه 
قَوْم فعَادَ حي 58 


- 


من آداب الشراب : 
ابح اشيدات: ليوف ءالبن والشرب ثانا : 


عن ابن عَبّاسءقال:قال رَسُول اللهية :لا تَسْرَيُوا وَاحدًا كشرب البعبر.ولكن اشربوا مُث 


هورده ه ممم ه ه9986" 


0 إِذَا 1 م إِذَا 0 0 


ود عام 


كه رك 0 086 


وأبرأ وأمراً. 

فى الرسول 3 الشرب من في القرب : 
عَنْ أبى هُرَيْرَة - د- نَهَى الى - وله- أن يرب من فى السقَاء ."أ 
أي من فمهاءمن فم الزجاحةءأو الإبريق مباشرة»فقد نمى النبي أن 0 الشرب هكذا . 
وَإنما في عن الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه 
الشارب»حى يدخحل جوفه»فاستحب أن يشرب من إناء ظاهر يبصره” ' 
كراهية النفخ في الشراب : 
عَنْ أبي الْمتنّى الجهني نه قَالَ: كنت عنْدَ مَرْوَانَ بْن لحك و نفدل عَلَيه أَبْو سّعيد 
ا وسو الله وَيينْهَى عن الكهُ دن لكان فيز افر 


'*' - صحيح مسلم- المكتر - (0477 ) -نسلت:نمسح 
- الرّهْدُ وَالرقائق لابن الْمُبَارَك (175 ) فيه انقطاع 
1 د ا له و ) فيه ضعف 

- صحيح مسلم- المكتر - (1.5 5 ) وصحيح ابن حبان - ١7(‏ / 417 572370(01) 
- صحيح البخارى- المكنر - (557/8 ) 


10 


5 


1" - جامع الأصول في أحاديث الرسول - (ه / //) 
515 


اك 


:أبن الْقَدحَ عَنْ فيك كم تنس قال فنّي أرَى الْقذَاةَ فيه قَال: قم رقها. 
فكذا سرف انيل الدائى كاذ حسيه اكه و لك و الك الالو لك لاخدا غاين قي 
5-7 يداكدلهقأسيانا الزفير يحمل بعض الأمراضءفالسنّة ما بين الشربتين أبعد القدح عن 
فيكءلذلك ؛ فى الب َل أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه لما في ذلك من الأمراض 
الصحية.والمنافاة للآداب الاجتماعية . 

كع روات يي 


4 2 


ا 8-6 وم وي دي ه 


ويجوز الشرب واقفا 0-0 0 فلك تاغل و وَنحَنْ نُمْشي وتشرب وتحن 
قم على عَهْد رَُول الله ٠.‏ 

فمثلاً إذا كنت في الكعبة ‏ زادها الله شرفاً ‏ والازدحام شديد فإذا أردت أن تشرب 
قاعداً فستجد الناس فوقكءفاشرب واقفاًءالنبيّ يل شرب ماء زمزم واقفاً وهي حالات 
قليلة ‏ الأولى فيها أن تشرب قاعداءفالنبي يل شرب قائماً لئلا يوجحد حرج عند الحالات 
الضرورية . 

النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة : 

لاقت ار -ِ- « مَنْ شرب فى إِنَاء من ذَهّب أَوْ فضّة فإلمَا 


عواماه 


يُجَرْحِرُ فى بَطُنه ئارًا منْ جَهِنّمَ ». ' 
5 النهي عن امتلاء المعدة بالأكل والشرب : 


8 


- صحيح ابن حبان - )١ 58 / ١7(‏ (017071) صحيح 
ات - صحيح مسلم- المكتر - (7891ه ) 


اليف 


- صحيح ابن حبان - )١ 57 / ١7(‏ (0170785) صحيح 


- صحيح مسلم- المكتر - (55.5 ) -يجرحر:يحدر فيه 
لل 


لدف 


نفام أن متغدي كوب الكلدي عن الب' قالَ:' ما من آي وعساء شرا مل 
لحن اذه اك قدت مووود كان اللاكعاننة ديك فار ليد 
د 

: آداب الإنصات أثناء تلاوة القرآن‎ )١4( 

قال تعالى: [ْوَإِذا فر الْقَرْآنْ قا متَمعوا لَه هُ وَأنصفُوا لَعَلّكُم ثر حتيون 81 سور 
0 


3 
ا 


لَمَّا ذكرَ لله تَعَالَى أن لفوت بَصّائر للنّاسِ وَهْدّى 0 المؤْمنِينَ بالإنصّات إلْيْهِ عنْدَ 
ثلاوته للاثتفاع بهُدَاهموَإِعْظَاما ل وَاخْترَاما ذا قر لإمَام في صّلاة الجر وو به 
عر ربد 
فالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له - حيثما قرى ء - هو الأليق ببجلال هذا 
القول»وبحلال قائله سبحانه! وإذا قال الله أفلا يستمع الناس وينصتون؟! ثم رجاء الرحمة 
م :للْعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» ..ما الذي يخصصه بالصلاة؟ وحيثما قرئ القرآن»واستمعت له 
النفس وأنصتت» كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأئر وتستجيب فكان ذلك أرجى أن ترحم 
قي الدنيا والآحرة جميعا . 
إن الناس يخسرون الخسارة الى لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن ..وإن الآية 
الواحدة لتصنع أحيانا في النفس - حين تستمع لها وتنصت - أعاجحيب من الانفعال 
والتأثر والاستجابة والتكيف والرؤية والإدراك»والطمأنينة والراحة»والنقلة البعيدة في المعرفة 
الواعية المستنيرة ..ما لا يدركه إلا من ذاقه وعرفه! وإن العكوف على هذا القرآن - في 
وعي وتدبر لا مجحرد التلاوة والترنم! - لينشئ في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة 
المدى ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة ومن الحرارة والحيوية والانطلاق! ومن الإيجابية والعزم 
والتصميم ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تحريب! وإن رؤية حقائق الوحود - من 
حلال التصوير القرآني - وحقائق الحياة»ورؤية الحياة البشرية وطبيعتها وحاحاقها من 


27 


- شعب الإعان - (7 / 07517(041517) صحيح 


4 - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١89/1١(-‏ 


51 


خلال التقريرات القرانية »لحي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة.تهدي إلى معالجتها وإلى 
مزاولتها بروح أخحرىءغير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية . 

وهذا كله أرجى إلى ال رحمة ..وهو يكون في الصلاة وفي غير الصلاة د 
د التوجيه القرآني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس.' ' 


ا 


0 ا أمامقه قال قال .سول لله ل :تعلمرا الْقرَآن فَإِنهُ يعاق ل م الْقيَامَة شَافعًا 


أصْحَابهوَعَلَيْكُمْ الرّهْرَاوَيْنٍ البَقرّة وَآل عمْرَانء فإِنّهُم تيان يوم ا فا 
عْمَامكَان أو كانهمًا َيّايَكَان أو فرقان من ' طَير تُحَاجَان عَنُْ سريف نك بلسورة 


00 ا 


ارافان اندها كو كا حَسْرَةوَلاً يَسْتَطيعُهَا البَطلة 03 

الزهراوين:لون أزهر: نيرءوالزهرءوالزهرة البياض النير »وهو أحسن الألوان البيض. 

الغمامة: السحابة»والجمع العَّمّام. 

الغياية: كل شيء أظل الإنسان وغيره من فوقه»وهي كال سحابة»وأراد به:أن السورة 
كالشيء الذي يظل الإنسان من الأذى في الحر والبرد وغيرهما. 

الفرق: الجماعة المنفردة من الغنم والطير ونحو ذلك. 

صواف:جمع صافة»وهي الي تصف أجنحتها عند الطيران. 

تحاحان: المحاجة: المخاصمة والمحادلة»وإظهار الحجة. 

الاستحصاء:والإحصاء:جمع الشيء وعده والإحاطة به. 

" فالاستماع له والإنصات واجب إسلامي وهو الجدير بحليل الكلام وعظمة المتكلم 
»فعندئذ تتنزل ال رحمة.فحيثما قرأ القرآن وحيثما تلاه المؤمنون تنزلت الر “مات وصفت 
النفوس وزكت القلوب لأن في القرآن الذكر والأحكام والعبادة والتشريع ""”' 


مع 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / )١575‏ 
- صحيح مسلم- المكتر - )١31١(‏ وصحيح ابن حبان - )١١5( )"78+ / 1١(‏ 
- حلبي؛ عبد المحيد طعمه؛ التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص .١177‏ وانظر إلى سهام مهدي 


حبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 55-1414" 
51 


5 


" وعلينا ألا ننسى أثر العقيدة الطيبة في استجابة الطفلءفالمربي 0ك 
ويُحسن الاستماع إليه»سيكون له أكبر الأثر في نفس الطفل وعظيم تقديره لكلام الله 
سنن 

إنه كتاب اللهمتزلته كمتزلة منزله»وتعظيمه من تعظيم قائله»والأدب معه أدب مع الله 
سبحانه وحري بالمسلم أن يتعلم هذه الآداب ليلتزمها مع كتاب الله الكريم. 
-١‏ أن يقصد بقراءته وجه الله تعالى»وتعلم أحكام كتابه, وتنفيذ أمر ربه بتلاوة القرآن 
الكريم. 
قال انعا م ما أمرُوا إن ليَعبْدُوا الله مُخْلصينَ أ له الذي حتفاء وَيُقِيمُوا الملاة ويواقنوا 
الرّكَاةَ وَذْللكَ دين لمق (5) سورة البينة. 
وهذه هي قاعدة دين الله على الإطلاق:عبادة الله وحده؛وإخلاص الدين له.والميل عن 
الشرك مله وإقانة الصلاةةورهاء الركاة ووذلك دين النتكة::عفيسنة عاتصة ف 
الضمير»وعبادة للهءتترحم عن هذه العقيدةوإنفاق للمال في سبيل اللهءوهو الزكاة ..فمن 
حقق هذه القواعد»فقد حقق الإبمان كما أمر به أهل الكتاب؛و كما هو في دين الله على 
الإطلاق.دين واحد.وعقيدة واحدةءتتوالى يما الرسالات:ويتواق عليها الرسل ..دين لا 
غموض فيه ولا تعقيد.وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا ور بحذه النصاعة.وهذه 
البساطةءوبذا التيسير.فأين هذا من تلك التصورات المعقدة»وذلك الجدل الك 039 
وعَنْ عمْرَانَ بن حُصِيْنِ أنه مر عَلَى قاص يقرأ ” م سأ فاسع ثم َال مضت سول 
الله - يُقُول ادا القرْآن فَليَسآل لله به فاه سيَجىء أَقوَامٌ لمتردون الفشرن 
00 روا الترمد” 

- أن يكون على طهارة من الحدثين»فالطهارة من الحنابة والحيض والنفاس فرض لقراءة 
ل وحمله. 


*:. - العك, خالد عبد الرحمنءتربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة»ص ١79‏ 
* -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ؟585) 


- سنن الترمذى- المكتر - 7١717(‏ ) والصحيحة (51؟) و صحيح الجامع (7145701) صحيح لغيره 
51 


3 


قال تعالى: ( إِنّهُ لقرآن َك (70) في كتّاب مُكنُون 0179 لاي يَمَسلّهُ | لقص ون خزقةية 
َيل مّن رس الْعَالَمِينَ ))8١(‏ الواقعة. 

إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لقرآن عظيم المنافع» كثير ثير الخير»غزير العلم»في كتاب 
مفو سشوز عن أعين اللي ومن الكناجه الذي اينف اللكة ل يتطحم الفتعر ان إلا 
الملائكة الكرام الذين طهرهم الله من الآفات والذنوبءولا يمّسّهِ أيضًا إلا المتطهرون من 
الشرك والحنابة والحدث.وهذا القرآن الكريم متزل من رب العالمين»فهو الحق الذي لا مرية 


50 


فعَنْ عَمْرِو بن مُرَهَقَالَ: سَمِعْتْ عَبْدَ الله بْنَّ سَلَمَهَالَ:دَخَلْتْ عَلَى علي بْنِ أبي طالب أَنا 
وَرَحُلان 106 منَاوَرَحُل من بني ارامت فبَعَتْهُمًا وَحْهاءوَقَال:إنكُمًا علجّان فعَالجَا 
عَنْ دينَكُمَاءن دَخَل مرج كم ترج فأ حَففة من مَاءِ سح بها ْم حافت 
الْقَّآنَ قرَاءَة كرا ذلكءفقال عَلِيّ: كان 0 الله ك5 الخَلاء فيضي الْحَاحَةم 
يَخرج يكل معنا الكل وَاللْحْمء ويقرا الفزات يل بق عَنِ الْقرآن ششيء 1 
الكتالت اول اليكانة الود كووير ةر 

*- تنظيف الفم العراك وغيره:لأنه مجرى كلام الله تبارك وتعالى. 

فعَنْ عَلىَّ بن أبى طالب قا ل إن أذ فَوَاهَكُمْ طرق د للقرْآن ن فطيّيُوهَا بالسُوَاك.' 'رواه ابن 


2 


- 


- يستحب للقارئ أن يجلس مستقبلا القبلة إذا تمكن من ذلكءفعَن ابن عُمَرَءة قال:قا قال 
رَسُول الله ل أَكْرمْ الْمَحَالس ما استقبل به القبْلّة " الطبران؟'* 


شعي الك 1 
- صحيح ابن خزيعة- )١11/ 1١١‏ حسن 
'' - سنن ابن ماجه- المكتر - 7٠5(‏ ) ومعجم ابن الأعرابي - (11751 ) ضعيف 
“2 - المعجم الكبير للطبراني - )27790875/1١1(‏ والسئن الكبرى للبيهقي- المكتر - 7 / )١155387(09175‏ 
حسن لغيره 

"1 


وعَن ابن عَمَاسءفَالَ:قَالَ رَسُولَ الله :إن لكل شيء شَرَقفَاءوَإِنَ شرف الْمَحَالس مَا 
ويجوز أن يقرأ قائما أو ماشيا أو مضجعا أو في فراشه أو في الطريق أو على غير ذلك من 
الأخوال بوله الأجرووإق كان :دون الأول 

ه- طهارة المكان والثياب ونظافتهماءوالتجمل والتطيب استعدادا لمناحاة الله تعالى 
بتلاوة كلامه.قال تعالى: ( وتياك فطَهر؟ (4) سورة المدثرء يعمل أن المزاد بثيابة»أعماله 
كلهاءوبتطهيرها تخليصها والنصح بماءوإيقاعها على أكمل الوجوهءوتنقيتها عن المبطالات 
والمفسداتءوالمنقصات من شر ورياء»[ونفاق]»وعجب.وتكبرءوغفلة»وغير ذلك.مما يؤمر 
العبد باحتنابه في عباداته. 

ويدحل في ذلك تطهير الثياب من النجاسةءفإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في 
الصلاة»الي قال كثير من العلماء:إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة.ويحتمل 
أن المراد بثيابه»الثياب المعروفة»وأنه مأمور بتطهيرها عن [جميع] النجاساتءفي جميع 
الأوقات»خصوصا في الدحول في الصلوات.وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر»فإن طهارة 
الظاهر من تمام طهارة الباطن"' “. 

5- التعوذ والبسملة قبل البدء بالتلاوة.قال تعالى: (فَإِذًا قَرَأت الْقَرْآنَ فَاسْتعدٌ بالله من 
ايان الرّحيم] (9) سورة النحل. 

أ الله تعال: رطُولة يلا وعتادة الاملين عل لمان ته لبان عدوا بالل هن الشيطات 


ل 


ا 


الرّحيمءإذًا 


*' - المعجم الكبير للطبراني - (3 / 1517) 1١770(‏ ) حسن لغيره 
'' - انظر:غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب - (7 / )38٠‏ ولواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية - 
5 /87) وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم - )51١ / ١(‏ معيئن حديث:"خير المجالس ما استقبل به القبلة" 
لدبب الس و1 
2 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ )١999‏ 
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- المداومة على قراءة القرآن.بالترام ورد يومي وإن قلءو تجنب هجران القرآن ونسيان 
تلاوته.عن الْحَسَنَقَالَ:قَالَ أميرٌ الْمُؤْمنِينَ عُْمَانَ بْنُ عَفَانَ رَضي الله عَنُْ:" لَوْ أن قلوها 
موا ماسقا كارن ارق 183 بالية عل نه ١‏ الطزافي اللسشكك اونا 
داك عنمن حك حرق عتكنا سد كاه فا كان ينه اد يي 01 


قال تعالى: [ وَقَالَ الرّسُول يا رَبّ إن قؤْمي انُحَذوا هَذَا القرْآن مهْجُوراً (1)80 الفرقان. 


لو بكتى ابيع الأذضرع إن رده بوأترتي يسرياة ]سجاه يوسي دروا 
كتَابَكَ»وئرَكوا الإبمان بك ولَمْ يأبهُوا بوعيدلة بل أَعْرَضُوا عن استماعه واتباعه “١.‏ 

وق أبن قوش قم الكر جفلات كال ب« كعامد هذا الات فوالدي تفي محمل ريكده 
شد تهنا من الإبل فى مُقلها » رواه ل 

8- الإقبال بشغف وشوق ومحبة على كلام الله تعالى حتى يتملك عليه مشاعره 
وأحاسيسه.وقلبه وفكره وروحه.ويعين على ذلك طرح كل ما يشغله من أفكار أو كلام 
و عو ققيةة اللاياءو خصوصا ف رعباؤة اليل رقال تعالى؟( الله تزل أبنشن الحدييف كايا 


0 


200 


و 5 


متشَابها مثاني تقشّعر منْهُ حلودُ الذين يخشون ربهم ثم لين جحلوذهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله الزمر ؟. 


7 م نت ره “تا قز 57 000 7 - مسد لاش ف .5 الاي - 
الله تَعالى أنرّل أحسن الحديث قرآنا يشبه بعضه بعضا ( مثاني )»ويتردد فيه القول»ممع 


سِ 


و 


الموَاعظ والأَحْكام ليّفِهُمْ النّاسُ ما أَرَادَ رَبُهُمَ تَعَالَىءوَإذًا تُليَتْ مَعَهُ آيَاتُ العَدَاب والعقاب 


اقشَعَرَت لها حُلودُ الذينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُموَوَحلَت لها قلوبُهُمْوَإِذا يت آيَاتُ الرَّحْمَة 


25 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي - (19١؟١‏ ) وفيه ضعف 

''أ - شعب الإيمان - (5 / )01١‏ (7070 ) حسن 

"١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / /51/ا؟) 

"© - صحيج مسلم- المكير - 1849 ) -العُقل:جمع العقال وهو الخبل الذى يربط به البعيز 
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0 حر ار وو ا 00 ِ ِ ا 
وَالمغْفرَة والثوّاب تَلينْ قلوبهم»وتطمئن تُفوسهم لذكر الله.وَمَنْ كانت هذه صفئة فقد هذاه 
به ره ا 000 5 000 1 - ل 00 3 
اللهءوالله يَهٌدي مَنْ يَشَاءءوَمَنْ أضلة الله لعلمه أَنّهُ 5 ض عن الحق فلس له مَنْ يهُديه من 


5 


م ة “مه 7 له ب ع س 6" لهس ص ل 5 ا 7 3 
وعن عبد الله»قال: "من أحَب أن يعلم أَنّهُ يحب الله وَرَسُولهءفليْنْظرٌ فإن كان يحب 


انراد كهر يحي الهاو وله ل را الا 5 

4- تحسين الصوت وتزيبنه عند التلاوة.والتغني بالقرآن ليكون أشد وقعاءوأكبر تأثيرا 
في القلوب. 

فعَنْ أبى هْرَيْرَةَ أنْهُ سَمعَ الى - ول- يَقَول « ما أَذنَ اللَهُ لشّئء ما أذنَ لنبىّ حَسَّن 


حيت 


الصّوت لدان يَجَهَرٌ به ».متفق عليه © . 

وع عائشه العا فال رثوك للدت كاف" من ل كك بالفر ان الزن ملفا روه شين 
0 

وعَنْ مُطَرّف بن عَبْد الله بن الشَحرِعَنْ أيه قال رايت رَسُولَ الله يؤيُصَلّي وَفي صَاره 


يت 


أزيز كأزيز الْمرْحَلٍ من البَكاء." ابن حبان 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )895٠0 /0١(‏ 
“' - المعجم الكبير للطبراني - (8 / 8؟) (65175 ) صحيح 
7 -صحيح البخارى- المكتر - (454 75 ) وصحيح مسلم- المكتر )١887(-‏ 
والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت مطلوبء فإن 3 يكن 00 فليحسنه ما استطاع» كما قال ابن أبي مليكة 
أحد رواة الحديث» وقد أحرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح؛ ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغم» فإن 
الحسن الصوت يزداد حسناً بذلك» وإن حرج عنها أثر ذلك في حسنه؛ وغير الحسن ريما احبر عراعاتهاء ما ل يخرج عن 
شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء. انظر "الفتح" "77-5//9". 
- مسند أبي يعلى الموصلي (51/50) حسن لغيره 
َال أبُو حاتم :قَولَه :يتن بالْفرآنءيُرِيدُ يَتحَرنْ به وليْسَ هَذَا من الْعْبَهوَلَوْ كَانَ ذلك من العُثَة لَقَالَئيتعَائَى بهءوَلّم 
يَقْلْ: يتَمنّى به ولَيْسَ التّحَوُنُ القُرآن تَقَاءِ الْجرْم» وطيبَ الصّوؤْتءوَطاعَة اللْهَوَات أنْوَاع النّعَمِ بوفاق الوقاعءولكن 
النَحَرنَ بِالْقَرْآن هُوَ أن يُقَارِئهُ سَيقان:الأَسَفُ وَالتَلَصْفْ:الأَسَفْ عَلَى ما وَقَعّ من التْصيرء لتقف عَلَى مَا يُوْمَلَ من 
تقذ تلم اهب وتوحَمَ وتحَرنَ الصّرْت وَرَحََبَدَرَالْحَفْنَ بالدمُوع وَالْقَْب باللمُوع»فحيتعذ يلد الْممَهَحَهُ 
بالْمُنَاحَة»ويْرٌ من الي إَِى وَكْرٍ الَْلَوَاترَجَاءَ عفرن السالف من الذنُوبء وَالحَاوْرٍ عن الْحِنايَات وَلْميُوبقتسنآل 
الله التوْفيقَ لَه صحيح ابن حبان - ( / 58) 

0 


- قراءة القرآن حسب قواعد التجويد.وترتيله على النحو الذي وضعه علماء 
القرآن بتأديته حرفا حرفاءمن غير استعجالءوكما ورد عن السلسلة المتصلة بالبي كني 
تلقي القرآن الكريمءقال ابن الجزرري: 

والأحذ بالتجويد حتم لازم دوقم ومن لقره الفا 10م 

لأنه به الإله أنزله .........وهكذا منه إلينا وصله 

وهذا الواحب يتأدى بالتطبيق العملي للأحكام على ما يقرؤه القارئ»ولو كان لا يعلم 
قواعد التجويد وأحكامه نظرياًءفالمهم أن يقرأ بالترتيل ما أمره الله تعالى»والترتيل هو تحويد 
الحروف:ومعرفة الوقوف كما قال أهل العلم »قال تعالى: ( وَرَثلٍ الْقَرْآنَ كرتيلاً (4)) 
المزمل. 
وَافْأ القرْآنَ مُتَمَهّلاً في قرَاءته لأَنَ ذَلكَ يُعينُ عَلَى فَهْمٍ مَعَانيه وتَدبرهوَكَدَلكَ كان 
رَسُول الله ( وي) يقرا القرآن*7* 
وعَنْ يَعْلَى بن مَطلكءقال:سَالت أمّ سَلَمَةَ عن صَلآقرَسُول الله #بالليل 


0 
ل 


وقراءته»فقالت:مَا لَكمْ وَلصّلاته ولقراءته ؟ كان يُصَلَي قدرٌ مَا يَنَاهْوَينَامٌ قلدرَمَا 


7 0 ههه 2000 و 2 فر د زا 2 
يصلىء وإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. احمد 2.0 


وعَنْ عَائشَة قالَتْ قال رَسُول الله -ي- « الْمَاهرُ بالقرآن مَعَ السّفرَة الكرام الْبرَرَة 
0227 0 3 رت 


وَالذي يقرأ القرآن وَيِتَتَعتَعْ فيه وَهُوَ عَليّه شّاق لهُ أحْرَانَ ».رواه مسلم 


فشك 


- صحيح ابن حبان - (3 / )/57()7١‏ صحيح 

قَالَ أَبُو حاتم دفي هَذَا الْحبَر يَبَانْ وَاضحٌ أن التَحَرُنَ الذي أَذنَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلدَ فيه بالقُرآن وَاسْئمَعَ لَه هُوَ لنَحَرُنْ 
بالصّوؤت مع بدَايته وَنهَايته أن دَاءَئَهُ هُوَ الْعَرْمُ الصّحيحٌ عَلّى الاتقلآع عَن الْمَرْحُورَاتء وَنهَابهُ وقوه لَُشْميرِ في أَنْواع 
الْعبَادَاتءقَدًا اسْكَمَلَ التَحَرُنْ عَلَى الْبدَايّة التي وَصَفتُهَاءوَالنهَايةَ التي ذَكرْتْهَاءصَارَ الْمُتَحَرّنْ بالقرآن كأَنَهُ قدَف بتفسه في 
مقلاع اقم إلى مولآههولَم يتعل بشي ذوئة. 

5 - أيسر التفاسير لأسعد حومك - 5 | لاه ءهة) 


57 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 57817(0985) 7170537- صحيح 


- صحيح مسلم- المكتر - ١89/4(‏ ) -يتتعتع:يتردد فى قراءته 
5 


نرت 


0 يل م1 2 هاه لمق هه قل ١‏ كن رد يه ل لور و 0 و 
5 التدير : دسن القراءة بالتدبر والتفهم.فهوا 3 م 
عه 2 رفوم و ا 21 1 7 د 2 
الأهمءوبه تدشرح الصدور وكستنير القلوب .قال تعالى: [ كتاب نْزَلنَاه لِك مُبَارَكُ 
ُو آماته) (سورة ص / 14 ) 


3 3 سي و اس و لرياه 


وَأنْرَل الله كال إِلَيِكَءيَا مُحَمدُءْهَذَا القرآنءوفيه لت وَهدى الا ار 
إلى ما فيه خَيرُهُمْ وَسَعَادتهُم وليَديْره ا لهام والعُقُول والألبَاب وكسدر د القفرّآن لا 
يكن يسن تلاوت لما يكن امل يما فيعواجاع ما حا فيد من أوَايرَءوَالاياء 
عَم نين عه ات 

وقال: ( أفلا يدير ون القرْآن أَمْ عَلَى قلوب أَقمالّا وسور عمد 16م 

أفلاً يتَديُ امنَافقونَ ما في القرآن من مَواعظ وعبر ليَعْلَمُوا خط مَا ل رارك 


20 


لوبهم وَضَعَ الله عَلِيهًا أقفالاً قي حول بَيْنك وَبِينَ فَهُم القرآن وَتَدَبْر عظّاتد؟"”* 
وَصفَةُ ذلك أن يشل فَلْمَهُ بلتفكْرٍ في مَعْنَى ما يَلفظ به فَْرِف مَعْتَى كل آئَة وينم 


مهم سم مه 


الأوَامرَ وَالنّوَاهيء وَيَْمَقدُ 0 ذَلكَءقإن كان مما قصّرَ عَلْهُ فيمَامَصَى اعْمَدْرَ 


ا هم سدسم من ده 


وَامَْغْفرَوَإِذَا مر بآية رَحمّة استبشر وسَالاء عَذَابِ أَضفقَ ام َيه نزه وَعَظُمأَوْ 


وفرت 


ذْعَاء تضرع وَطْلْبّ 


2 


1 :ألا 6 اللطاك اح اك را مس ار يس ري ا 
يرخص لَهُم في مُعَاصِي لولم ََهُْ كر لولم ترك الْقَرْآنَ غيره.ألا لآ عه 
في عبَادة لَيْسَ فيهَا فقولا حير في فقه لَيْسَ فيه تق َفهِمٌءوَلاً حير في قرّاءة لَيْسَ فيهًا كد 


25 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 07/8/١9‏ 9) 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / /4414) 
- الإتقان ص5 ١٠.والبرهان‏ في علوم القرآن ١‏ / 455 .والتبيان في آداب حملة القرآن ص 5 .,الموسوعة الفقهية 
الكويتية - ١١(‏ / 158) 
- الزهد أبي داوده - )١١١9()١١5 /1١(‏ حسن موقوف 
اميا 


ا ا اا قد نك لل و م اد و ا يل 
وعن أبي حَمزَّة»قال:قلت لا عاب إني سريع القراءة»وإني أقرا الفزات في ثلابت فقال: 


10 قر في انها رإلنها لعي إن :أن اذ كنا تطتير "١‏ وقكراحة 
أَحَبْ إِلَيّ من أن أقراً ا" 3 
نر العلم يقرا لَْرْآن إن فيه علم الوكين وَالآخر 
وَعَنْ ا 0 
رَسُول الله ًا يُجَاوِرُونَ الْعَْرَ حَنّى يَعْلَمُوا ما فيه من الْعلْم وَالْعَمَلٍ قَالَقتعَلَمْا القرْآنَ 
وَالعلم وَالْعَمَلَ جميعا "77 

وقد بات الكثير من السلف يتلو أحدهم آية واحدة ليلة كاملةءيرددها ليتدبر ما 
فيهاءو كلما أعادها انكشف له من معانيهاءوظهر له من أنوارها»ءوفاض عليه من علومها 


كاف 


2 ان 


5 
عَِ 


وقال لحف بن أن فيس "عرشت فسي عَلَى عَلَى الْقَرْآن لم أ ني بآية أشْبَّه به بوَذه الآية ' 


- ع 


]19 0-0 تر فوا دَنُوبهِم | خلَطُواً عَمَلاً صّالحًا اك مي 
2 7 ككرت 
الله عَفُورٌ رَحِيم] )٠١59‏ سورة التوبة 2١‏ . 


0 


قال تعالى: ( كتَابٌ 00 ليك مب ا آياته لكر وا لباب (1)59) ص. 
وقال سبحانة: | وَقرَآنا فَرَقنَاُ ل أ عَلَى الت عَلَى ُكُت وَلنَا تويلا 105 
لسرا 

ل و ا و الام لوه عَلَى النَّاسء وتلعَهُمْ | اننا علنين 
مَْلٍ ( عَلَى كت ) لِتمَكنوا من حفظه وَفهْمٍ أحكامه ولتم فيه سح في م ولو 


- 
00 


وَأَفْهَامهمٌ .وقد لَاُ شَيْقاً يما بحسب الظُرُوف وَالْحَوّادث ٠‏ والوقائع ( تَرَنَاُ تتزيلاً ) . 


"* - قَضَائل القرآن للقاسم بْنٍ سَلّامٍ (1.0 ) صحيح - أدبر:أتأمل فيها 
ع - مصنف ابن أبي شيبة - )7١741( )555 / ١8(‏ صحيح 
"11ت لبي كاين >> رزو النائكه عو مالع طصيم 
*” - تفسير ابن أبي حاتم - (07 / /59) )١٠١754(‏ فيه انقطاع 


الحردنا 


5 
0 ها وا دلت م هم 3 


وَفرَقنَاهُ بالنَشْديد - كذلك كَانَ يَقرؤُهَا ابن عباس: وَمَعْنَاهًا 


ل لله ف 2 ليره ا بير هاش لحرت 
مرا وميا لو حَلَى ادا عَلَى مهل وله ياه على 1 


مهل 


وقال عز من قائل: [ وَلَقَد يسا الْقرَآنَ للذَكْر فَهَلُ من مُدكر 1010 . 
- 0 0 سَهْل اكير رما 0 وَيَتَدَبْرُوا ارا كا 


ع ألم كد مع عام لنت ول يف وف بن تل ا 


ل سل شع 


يُقُول قمْت مَعَ الْبىَ له بدأ اناك وكوضًاً ثم قَامَ فَصلّى قَبَداً قاسنتفئحَ من البَقَرَة لا 

ا لا يكن يا ودع ركان زو بد رازه عدي إلا وَقَف يتعَود م رَكَعَ فَمَكَتْ 
رَاكمًا بقذر قيّامه يُقول فى ركوعه حجان ذى الْحََرُوت وَالْمَكُوت وَالكبْرِيَاء 
وَالْعَظَمّة ا بقذر كوعه يفول فى سجوده « سُبْحَان ذى الْحَبَرُوت وَالْمَلَكُوت 


00 


وَالْكبْريَاء وَالْعَظَمَة ».ثم َأ آل عمرَان ثُمّ سُورَةَ م سُورَةً فَعَلَ مثل ذَلك.رواه 


ع عي م 


4 
ل 


١-خشوع‏ القلب.وإطراق الرأس»وسكون الجوارح»واستحضار عظمة منزلة 
القرآنءوالبكاء من حشية الله تعالى»فإن م يبك فليستجلب البكاء وليحاول ذلك عندما 
يكون حاليا فإنه أبعد من الرياء.. 


عَنْ عَبْد مرضي اللَّهُ عَنْهُ ا لي رَسُول الله يل:" اقرأ عَلَيَ "»فقلت:أقرأة عَلَيِكَ 
ا إِذا 0 إِذا 


3 ه سمه 
نا 


0 
وَعَنْ أبي راف نقال: كان عُمَُ بن الطاب رطبي اللَهُ َل عَنْهُ " يقرأ في صّلاة العَدَاةَ بالمئين 


و - 


؛بالكَهُف ومريم وَطَهُ وَافَرَب»وكخوهنٌ من السُوَرِء فكي يوْمًا مع عُمّرَ رضي الله عنهُ في 


35 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 5١؟)‏ 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 4147) 


لحف 


-سئن النسائي- المكتر - ١١50(‏ ) حسن 


صلاة الْعَدَاةَ وأا في آخر صفوف الرّحَال ما يلي النّسَاءوَهُو يقرا التي يذ كر فيهًا يُوسُفُ 
عَلَيْه السَلام َم بهَذه الآية إِنَّمَا أشكُو بي وَحُرْني إلى اللهوَكَانَ جحَهررٌ الْقرَاءَةفَيَكَى 
كه ران وَحَنّى سْمِعْتُ تحيبّهُ " 
وَعَنْ عَائْشَة رض الله عَنْهًا:" كان أَبو بكر رضي الله عَنُْ رَجُنًا يُكَاء لَا يَمْلكُ دَمْمَهُ إِذَا 
0 ش 
ا ا له ال ان 


الأمُثال نَضْرِبْهًا للنّاسِ عَلِهُمْ يتفكرُون ]) )١١(‏ سورة الحشر. 
إن الحبَل لَوْ فَهِمَ هَذَا القرآنءوكديّرَهلْحَسَعَ وَتَصّدّعَ من حوف الله عَرَّ وَحَلءفكْيْف يَليقَ 


بِالبَشَر أن لآ تَلينَ قلوبهُمءوَلاً تَحْشْع وتَتَصّدَعَ من حَشيّة الله وَقَدْ فهمُوا مَعَانِيَُ وَتدَبَّرُوا ما 
5 رشا اه و 0000 6 اه ا 0 - 0 5 2 و ا م 3 
فيه؟ وَيُضرب الله تَعَالى الأمثال للئاس ليقرب مَعَانِيَ القرآن إلى أفهّامهمءلعَلهُم يتَفْكرَون 


رقت 


لس هل بير 


فيها ويعتبرون . 
وقال سبحانه: (أؤلئك الذين أَنْعَمْ الله عَليُهم من التَيينَ من ذريّة آدَمّ وَمَمّنْ حَمَلنَا مع 


نُوح ومن ذريّة رايم وَإسْرَائيل وَممّنْ هَديْنَا وَاجْتيْنَا الى عَلَيْهِمْ آيَات الرّحْمَن روا 
سْحَدَا وَبُكيا*] (5) سورة مريم. 

قلأ لون لذي قم اذ كن عل ترك ولاقتفتفة شا لدوم القع انه علتو ونه 
ذريّة آدمَ ووح وَإثرَاهيم ويَعْقَوبَ وَمَنْ هَدَاهُمْ وَكربهُمْ وَكَانوا إِذَا سَمِعُوا كلام لله 
الْمَضَمِّنَ حُحَجَهُ وَدَلاَئلهُ وَبْرَاهينة سسَجَدُوا لربّهمْ عخضوعاً وَحُشُوعاً وَحَمْداً وَشكراً على 


اليه اه ا با ون دو بو ووه 

مَا هم عَلَيّه من النّعَم العظيمة وهم ييكون 3. 
له ل ف ١‏ 

سه مه ع عاوسسا دوي وو ك2 رعو تعرموو 


وعَنْ عَبّد الرَّحْمّنِ بْن السّائبءقال:قدمٌ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنْ أبي وَقاص وقد كف صر فائينه 


2 


مُسَلمًا عليه فقال:مَنْ أنْت ؟ فَأَعْبَرتةُ فقال:يا ابْنَ أحي بَلعَسي لَك حَسَنْ الصّوْت 


بم قيَامُ اليل لمُحَمّد بْن صر الْمَرْوَرِي 1١71‏ ) الأول صحيح والباقي بلا سند 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 078.ه) 
4 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /7.08) 
هك 


بالقرآنء سَمِعْتْ 0 لله يقل :" إن ا 0 بحرن فإذا و فَابكُواءفإن 
نحطل لزي سام عل لشر باة . 

ون أبي عرَئة للا ولت ( قن هذا الحديث نعود وتعنحكُود ولا تود ) 
[النجم: 10] بَكَى أَصْحَاب الصّفة حَنَّى جَرَتْ دُمُوِعُهُمْ عَلَى خُدُودهِمْفَلَمًا سَمِعَّ رَسُول 
لله يْحَنينَهُمْ بَكَى مَعَهُمْ فبَكيَْا ببكَائه فقَالَ ل" لا يلج النّارَ مَنْ بَكَى من عحَشيّة اللهعونا 
يَدْخْلَ الْحَنّهَ مُصرٌ عَلَى مَعْصِيّةولوْ لَمْ نيوا لَجَاءِ الله بقوم يُدَنبُونَ فيَقفرٌ لَهُمْ ' رواه 
نا 


-١‏ العمل بالقرآنءائتمارا بأمره.وانتهاء عن نواهيه.وتنفيذا لوصاياه.ووقوفا عند 


حدودهة. 
عَنِ ابن نعود قال: "كان الرخل من إِذا َعَلَم شر آيَاتَءلَم يُجَا ورهن ميو رف 
سر 2 ا لاسا 


برا 


معانيهن العمل بهن 


وشو عن وري ا ار عُمَرَ يقَوللَقَدْ عشنًا بُرْهَهَ من دَهْرِنَا 
ولكذنا يوق الإهَان قبل الْقرآنءوكئزل ار 2 َتَعَلم 
مجات هاه عر اها و امرهاءوزاجرهاءومًا َنْبَعَْى أن يهف عَنْدَه منهًا .كما 0 2 0 


2 
فيقراً له م 


عي ألمي سي عم 


١ 


ركه عو عوقوو 


رانم لَقَدْ رايت الم رجالا يُوْنَى أحدهم القرْآنَ قَبْلَ الإتَان 
خَاتمّته ما يَدْرى ما آمرُهُ ولا م ل ا م 


الث 2/1 


6 


- شعب الإبمان - 39 /5717) )١950(‏ حسن 

انَمَقَ الْفقَهَاءِ عَلَى أن الْبّكَاءً إن كَانَ قاصرًا عَلَى خْرُوجٍ الدّمع فَقَط بل صرت انه جَائرٌ قبل الْمَوْتَ وَبَحْدَه وَمثْلهُ عَلَبَة 
بك بصت إِذا لم يدر على َمل حُن لَب واوا أيْضًا علَى تحر الدب يتفداد مَحَاسِنٍ اميت برقع 
صرت إلا ما تقل في الْفرُوع عَنْ بَعْضٍ الْحَتَابلة .الموسوعة الفقهية الكويتية - (8 / ؟117) 


5 - شعب الإبمان - (3 / :57) (71717 ) وسنده واه 


د - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 6٠ / ١١‏ هذا إسناد صحيح. وهو موقوف على ابن مسعودهءولكنه 
مرفوع معينءلأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله ولِ. فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير. 
*؟ - السئن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (5 / )١7١‏ (0495) حسن 

املا 


- 


قال تعالى: [ الذِين اتام أ لكاب يَتلُوئَهُ حَقّ تلا وَلَئك يُؤْمنُونَ به البقرة .١7١‏ 
وَمِنْ أَهْلٍ الكتاب طَائقَة يَقَرَوُونَ لنُورَاةَ بخشوع ل مَعْنَاضَاءوَيْفقَهُونَ 
ترارق رمكنا اردع قر لين بقارن حَمُلَ هم 


ا 


ن ما حكت به يا مُحَمَّدُ هُوَ الحَقَفيُوْمُونَ 
بهوَيهتَدُونَ بِهَذيهِ إلى سَواء السبيلء( كَعَبْد الله بْنِ سلا )وَمَنْ يَكْفرْ يما أثرل إليك بَعْدَ 


03 


ا 2 هُ الح من الرؤّسّاء الَْاندينَهوَاجَّال الْعَلَدِينَفأُوادت هُمُ الذينَ حَسرُوا 
بعاد الدتناءو الخد وَالسيَادَة التي يُعْطِيهًا ل و 

وعَنْ أبي ذَرقَالَ:قَالَ لي رَسُول ٠‏ الل ييا أن در لأن تَعْدُوَ فَتَعلُمَ آي من كتّاب الم 
لك من ذأ ملي مف عه ون تطذو َعم انا من العلمطمل به أا ل يمل خب مسن 

أن قصل الن رَكعة." رواه ابن ماحه 0 

وعن شه بن ا عَبْدَ : الله بن عَمْرِوءيْقول :قال سيول الله رب 
حَامل فقه غَيْرَ 0 ] لَمْ يَْفَعْةُ فقههُ علْمُهُ صِرَهُ حَهْلهُاقرَأ القرْآنَ ما نَهَاكَهفَإدَا لَمْ 
يَنْهَكَ م تَقَرَوُهُ " رواه الطبران *أ 

وعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قال رَسُولَ الله -ه- « ما آمَنَ بِالْقرْآن من اسْفَحَلّ مَحَارِمَهُ ».رواه 
ل م 

-١‏ قراءة القرآن مع النظر في المصحف.لتجتمع له عبادتا القراءة والنظرءوقد قال 
ابن مسعود رضي الله عنه:أديموا النظر في المصحف. 

1 أبي سعيد الحُدرِي فَالقَالَ رَسُول الله :" أغطوا َغيكُمْ حَطَهًا من الْعبَادة 0 
0 اللَهوَمًا 0 م العبَادة ؟ قال:" النَظٍُ في لْمُصْحَفء وَالتَفَكرْ فيه والاعْتبارُ عه 


خائي ءالب 0 


عيبر عي 


485 - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١8/1؟١)‏ 


5 - سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (1/ )١58‏ (19١؟)‏ حسن 
2*١‏ - مسند الشاميين )١546( )585 /5( - 55٠8‏ حسر 

'* - سنن الترمذى- المكتر - 7١/(‏ ) فيه ضعف 

للحت 


- شعب الإبمان - (”3 / )٠١79()005‏ ضعيف 
/ 5 


- الإصغاء والاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن,لأن ذلك أدن للفهم والتأمل 
بها في آيات الله من وعد ووعيد»وتبشير وقديد»وحكمة وموعظةوأمر وفي»وأقرب 
لإحراز رحمة الله تعالىى: 

قال تعالى: [ وَإِذَا قرىعٌ القرآن فاسكموا لَهُ وأنصمُوا لَعَلَكُمْ ُدْحَمُونَ (4 ١؟)1‏ الأعراف. 
لكان اه تفن أن الت ال إفتانة لكل تف واف أذ اربق بالاتمافية هه 


ضرت اب حبني 


الِإِمَامُ في صَّلاة الجهر فَالموْتَمُونَ به 


تَلآوّته للاثتفاع بِهُدَاهوَِعْظَاما لَهُ وَاحْترَاما.فإِذا قرا 
م ا ا كه 
ينصتون ولا يقرؤون معه 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة قال:قال رَسُول الله وَلُِ:" مَنْ ئلا آية من كتّاب الله كانت لَهُ ورا يوم 
القيَامَة»وَمّن اسْتَمَعٌ لآيّة من كتاب الله كتبّت لَهُ حَسَنَة مُضَاعفة " البيهقي””“. 


0 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله ولِهقَال:مَّن اسْتَمعَ إِلَى آية منْ كتّاب الله عَرَّ وَجَل كتب لَهُ 


كهةع 


سوم 


حَسنَة مُضَاعَفَةءوَمَنْ تَلأَهَا كانت لَهُ ثور يَوْمَ القيَامّة." أحمد 
- تجنب كل ما يخل بالخشوع مع جلال القرآن أثناء التلاوة أو السماع»كالضحك 
والتثاؤب والعبث بالثياب أو الأعضاء.وفرقعة الأصابع.والتحدث إلى الآخرين دون 
حاجة. .إلخ ويمسك عن القراءة إذا غلبه التثاؤب لأنه في حضرة الخطاب الإلمي»والتفاؤب 
من الشيطان.فعَنْ مُجَاهدءقال:" إذا يوالع تدر الذذان اتسنا مو القراب مين 


2 


س 


يَذْهَب تَتَاوْبِكَ " "”..وعَنْ عكرمّة»قال:" إذا تقاءب أحَذكم وَمُوّ يقرأ القرآن 
فليِسّكتء ونا يقل هَاهَا وَهُوَ يقرأ " *”* -يريد أن في ذلك الفعل إجلالا للقرآن7”* 


؟ - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١59 /1١(-‏ 


هه 


- شعب الإبمان - 39 / ١878( )"1/٠١‏ ) حسن لغيره 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 //59؟) (8495) 4175/- حسن لغيره 

"موقل الفزان الاك شر لاه وكيا عع 

الشاؤب: تنفس ا المي فسن ولك لأنه يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل 
س0 - فضائل القرآن للقاسم بن سلام - ٠١1(‏ ) صحيح 

7 - تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - ١(‏ / 07؟) 

فلحلا 


-١‏ العمل على حفظ القرآن الكريم واستظهاره.وإن من أعظم النعم الإلهية أن جعل 
الله تعالى قلوب عباده المؤمنين أوعية لكلامه»وصدورهم خزائن لآياته»يتلونها آناء الليل 
وأطراف النهار. 

إِنّ حفظ ما تَجُورُ به الصّلَاة َرْضٌ»وَحفظ الْقَاتحّة مَعّ سُورَة وَاحبْ» و حفظ 0 الْقَرْآن 
ارك أت انط مهد رركن الكري للم أولَى من سن حفظ بوّاقي 
000 


و * أتيءسلى القذة يرقا 
اك متي فلم كد عسوي ور ادا 
ل ا د 


وَمنْ طريق أبي الْعَاليّة مَوُْوهًا " كنا َعْدُ من أَعْظَمٍ الوب أن يَتعلّم ا الكن الما ام 
ره شايى 201 


عَنْهُ(حَنَّى يَنْسَاه) ' ' وَإِسنًا ده جيد 

وَمنْ طريق ابْن سيرينَ بإمنتاد صّحيح الذي يَنْسَى القرآن كاوا يَكَرَهُوئَهُ ويُقولون فيه قلا 

شَدِيدَا»ولأبي دَاوْدَ عَنْ سَعْد بْن عْبَادَة مَرْفُوعًا " ما من أحَد يقرأ القرآنءثُمَ يَنْسَّاهُ إلا لقي 
00 7 م د 0 

الله وهو أَحْدَمٌ ' وفي إستاده أَيْضَا مقأل وقد نال به من ) الشافعيّة ألو لْمَكَارم 


لس سل هى 


وَالرُويَانيَ وَاحْتَج , بأنُ براض عَن التَاة ينسبب عنه نسيّان رارك لي 
عدم الاغْتناء به وَالتمَاون مره . 


للامل 


واقال كعال: ( ل هر آيَانت ينات في صدُور ا العلم) العنكبوت 59. 


- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (5 / 59؟) و الإتقان - (1/ )١١5‏ 

١‏ - انظر المسند الجامع - /1١(‏ 0485( 875) حسن 

وهناك حلاف حول سماع المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب 
0/١‏ ووما١‏ 

٠“‏ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - (4 "0٠070505 / ١‏ ) صحيح 
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- مصنف ابن أبي شيبة - (15/ 307117()555) ومسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / ١10ه)(571781)‏ 


05- حسن 
584 


لودلا “اي دتو 0 انز نو ال ند بر و و ا ا 0 
وهذا اران آيات ينات وَاضحّات الدلآلة ع الحقءيحفظه العلمّاء» وقد يسره الله حفظا 


عه ا اله 


وَتلاوَموَمَا ا بآيات لله ايا ييا 001 المقدُون الظَالمُونَالذَينَ 
يَعْلَمُونَ الحقَ 0000 0 

وغل عاطم و متئ ركذتا على إل أبى طالب روطي ال علك أذ القبر فال "دمن را 
لقن فانتتطهرة وتخفطلة أذعلة اله الجة وشفعة فى حفر هن أل يس كلم كن ولت 
لم لكا" بزواه العرم 3 1 

وعَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قال قال 0 الله و « إن الذي لَيْسَ فى جَوفه شَئء من الْقرآن 
كالبَيت الْحَرب ».رواه ل 


وعن ابن عبّاسِءقال 0 0 لله ل:" أشراف أ متي م الَْرْآن وَأَصْكَابُ لجل" 


البيهقى رواه ال 
التأدب بآداب الحفظة إذا من الله عليه بحفظ كتابه,وإلا سلبت منه هذه الفضيلة 


العظيين ادال امكل 1 ناض تف التكادل الذراف أن ١1‏ كول له اكه إلى اند سين 
الْحَلقءإِلَى الخليفة فَمَنْ دُونءوأن تون حَوَائِجٌ : الْحَلق إِلَيهءقَالَ: سَمعْت الف 


ُول: َمل اران حامل راي السام نا ينبغي له أي مع نيوو َه مع رن 
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: يَسْهُوءول د ١‏ قال 0 الفُصِيل تقول ْنم 0 الْقرآن ليُعْمَل به فانحد الحاية 
ل ع سسا لو اليو م يي 2-27 


2 


“2 - أيسر التفاسير لأسعد حومد )9710١/1١9-‏ 
ند - مسند أحمد (عالم الكتب) - )١578()417 7/١١‏ والترمذي (05.٠١؟)‏ ضعيف 
استظهر القرآن:أي حفظه»يقول:قرأت القرآن عن ظهر قلي»أي:قرأته من حفظي. 
''* - سنن الترمذى- المكتر كتر - 5١51(‏ ) قَالَ هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 
وتناقض الألباى فضعفه فى ضعيف الجامع ( )١5754‏ وأقر الترمذى على تصحيحه ف المشكاة ( )5١78‏ !! 
وفى سنده قابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه وثقة قوم وضعفه آخحرون وقال ابن عدي:أحاديثه متقاربة»وأرجو أنه لا بأس 
به" الكامل ١/5‏ ه 
'' - شعب الإبمان - (4 / 7414790774 ) ضعيف 
“4 أخحلاق حملة القرآن للآحري - (4؟9) 
ريل 


وعَنْ عَبّد الله بْنٍ مَسعو دءقال: ينْبَغي لحامل القرآن أن يعغرَفَ بليِله إذا اناس 
ثائمونءوبتهاره إذا الناس مفطرون»وبحزنه إذا الناس يَفرحونءوبيكائه إذا الناس 
يَْحَكُو ل وَبصّحته إِذَا الام يَخْلطُون» وَبخُشُوعه إِذَا الام يْتَالُون» ويَبَخي لحَاملٍ الْقَرْآن 
أن لكو بَاكيًا مَحَزُونًا حَليمًا حَكيمًا سكيناءولا ينبي لحَاملٍ اْقَرْآن أن لكد ونال أي 
بكر ذَكرَ كَلمََلا اما الا حَديدًا." . 


وعن رَيْدَ بْنِ حُبّابِءقال: : سمعت ينان الْوْرِييُقُول :ينبي لحَاملٍ الْقَرْآن أن يُعْرَف بليله 


إِذا الْنَاسَ َائمُون وَبنَهَارِه إِذا 2 مُفطرون وَيبْكائه إِذا لفاس يسْْحَكُونَ» وَبحُزنه ِذَا 


2 
0 كن 3582 


تن ارود 


2 
واس عه ع 000 ل ص 3 


اليه ين حي يد لله ل وى ليهلا تبني لصاحب التُرآن 3 أن ا 
يَجهَل مع جَهلٍ وفي حوفه كَلامُ الله ه تَعَالَى ' ' رواه الحاكم '.. 

4- إن ثما يعين على حفظ القرآن الكريم الابتداء بحفظه منذ الصغرءوتفريغ الذهن له 
باعتنام الأوقات المباركة في الأسحارءوترتيله والتغئ به في صلاة الليل؛وسماعه من أفواه 
المقرئين المحيدين ومحاولة تقليد أحدهمءوتدبر المعى ومعرفة أسباب التزولءوتجحزيء القرآن 
إلى أرباع أحزاب ووضع برنامج محدد للحفظءوامحافظة على الورد اليومي مهما كانت 
الأعذار»والتزام معلم للقرآن يسمع منه ما حفظه كل يومءوالتكرار الكثير وعدم الملل أو 
اليأس إذا صعبت عليه بعض الآيات»والحفظ في مصحف معين والالتزام به ويفضل 
مصحف الحفاظ»وسؤال الله تعالى بالصدق والعزم أن يكرمه بحفظظ كتابهءوالتقوى 
وتطهير النفس والقلب ما سوى الله. 

عَنْ عبيْدََ لْملَيِكي وَكَانت لَهُ صُحْبَة قَالَ:قَالَ رَسُولَ الله ي:" يا أَهْل الْقَرْآنءنًا توَسَّدُوا 


هرو 


ران الوه حَقَ تلاوته آك اليل وَالنَمَار فصر ركم وَتَدبَّرُوا مَافيه عَلكُم 


]أ 


- مصنف ابن أبي شيبة - )577١ /1١9(‏ (7174") فيه انقطاع 
- المدحل إلى السنن الكبرى للبيهقي - 45١(‏ ) صحيح 

'" - المستدرك للحاكم (/7١؟)‏ حسن 
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- 


تُفلحُونء ولا تجلا تلاوكة إن لَه نويا " زواة البيهقي وأبو تعيم'””. 

٠‏ - الحرص على الحفظ من النسيانءبالتلاوة المستمرة.والتكرار اليومي للمحفوظات 
من القرآن الكريم»واجتنئاب الذنوب وا محرمات,لأن القرآن لا يستقر في القلوب الغافلة. 
عَنْ أنْسِ بْنٍ مالك قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -ي- « عُرضّت عَلَىَّ أَحُورُ أمّى حَقى الْقَذَاة 
ها الل نالحد وخ رطست لو ُو أ َأ 0 أَعْظَم من سُورَة من 

اْقرآن أو آية أ وتيا رَحُلَ تم سيا ينها #كرواة سملم واو ا 

وحن ابن عُسَن وول اله يلما َك متاحب لقان مكصتاحب الإبل اطق ا لمُعَقلة إن 
عَامَدَ عَلَيْهَا أمْسَكَهَاءوَِنَ أَطْلَقَهًا ذَمَبَتْ.' 'رواه مسلم 

“١‏ الدعاء بعد كل تلاوة بما يتناسب والآيات التي 57 الدعاء بعد حتم 
القرآن الكريم فهو مظنة الاستجابة»عن الْحَكمءقَالَ:أَرْسّل إِلَيَ مجاه وعَيْدَة تحن حي 


ه مس ه05 لع عسَ في ند د 


َبَابَهَقَانا ْنَا أسلنا يك أن أريذ أن تطعم القرآنوكانَ يُقال: ' إن نَ الدعَاءَ يُسْتَجَابُ عد 


يت 


رمه إرولاء 


حم القرآنءفلم فرَعُوا من خم الْقرْآن دعوا العرات 
96 نسحن اي يلقَالَ:" مَعَ كل عثمَة دَعوَة لد 
وطن المرياض + غرية ةال سكل ونوك لل وات مل عه سف كاضر 


و مل ساس 50 


مُسْتَجَابَة»وَمَنْ كم الْقَرآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُستَجَابة 


شف 


- شعب الإبان - (3 /1857()588 ) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم - (5 )4/1١9()13117/‏ ضعيف 

قال أبو عبيد:قوله:تغنوه»يقول:اجعلوه غناكم من الفقرءولا تعدوا الإقلال معه فقرا . وقوله:تقنوهيقول:اقتنوه كما 
تقتنون الأموال»واجعلوه مالكم . 

واد - سنن أبي داود - المكتر - 45١(‏ ) وسنن الترمذدى- المكتر - ”١57(‏ ) حسن -القذاة:ما يقع فق العين 
والشراب من غبار ووسخ 

+" - صحيح مسلم- المكثر - (18075 ) وصحيح ابن حبان - ( / )4١‏ (754) -المعقلة:المربوطة بالحبال 

- سنن الدارمى- المكتر - (57 5”) وشعب الإبمان - (3 / ١109()5757‏ ) صحيح 


عع 


كلا 


- شعب الإبمان - (3 / 585) (1170-19419 ) في إِسْئاده ضَعْفٌ 


""” - المعجم الكبير للطبراني - ١50509 )1179 / ١‏ ) ضعيف 
تحرين 


ا 


وعَنْ نابت ,أن أنس بن مَالككَانَ إِذَا عدم الَْرآنَ جَمَعَ هله وَوَلَدَهْ قدا لَهُْمْ ." 
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- يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة جديدة مباشرة ليكون متواصل 
القراءة دون فترة أو مهلة أو تقاعس بعد الختمة.. 

فعَن ابْنِ عباس قَالَ قَالَ رَحُلَ يا رَسُولَ اللّه أ الْعَمَلٍ أَحَبُ إِلَى الع مال و ل 
جر ا واه ال 

ونلحظ من العرض السابق أن تلك الآداب الاجتماعية لما أهميتها في تنشئة النفوس المؤمنة 
على الخلق القويم الذي يقتضيه التمسك بشريعة الإسلام فالإسلام يبغي للنفس المؤمنة أن 
تكون مهذبة مصونة من كل أسباب الأمراضءبعيدة عن كل ألوان العيوب النفسية»من 
أحل أن يكون المسلم ذا خلق كريمءوأن تكون نفسه خيّرة طيبة مطمئنة.وعليه يبغي أن 
تكون الآدات. الاجتماعية أصبلاً من أصول التربية الإسلاميةعلما للها من تأثير كبير في تشكيل 
شخصية الإنسان المسلم شخصية سماهًا الوقار والهيبة»والاعتدال وقوة الشخصية فالخلق في 
الإسلام هو سبيل الارتقاء بالمسلم إلى مدارج الكمال. 

المطلب الرابع > المبادئ الصحيحة في تربية الولد على الخلق القويم»والشخصية 
الإسلامية المتميزة: 

لا شك أن الرسول ييه قد وضح للآباء والأولياء والمريين جميعاً المنهج العلمي»والمبادئ 
الصحيحة في تربية الولد على الخلق القويم»والشخصية الإسلامية المتميزة... 

وإليكم أهم بنود هذا المنهجءوأميز هاتيك المبادئ: 

-١‏ التحذير من التشبه والتقليد الأعمى: 

عَن ابْن عُمَرَ عَن الى - لِ- قَالَ « حَالهُوا الم رِكِينَءوَفرُوا اللْحَىءوَأحْفُوا الشُوَاربَ 


متعالة 


» .وكان ابن عمَّر إذا حَجَ و اعثَمَرَ قِبَضّ على لحيته»فمًا فضّل أخحذه 


- المعجم الكبير للطبراني - ١(‏ / 91؟) (517) صحيح 
5 - سنن الترمذى- المكثر - 7٠٠٠١9‏ ) ضعيف 


اتذحنا 


ل ع عد 


وعَنْ أبى هْرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه -ي- « جُرُوا الشوَارب وَأَرْعُوا اللَحَى خَالفوا 
إن 

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه أن رَسُولَ الله -6- قَالَ « لَيْسَ ما مَنْ قشب 
بعيْرَِا لآ تَسَمهُوا باليَهُود ولا بلنَصَارَى فَإِنّ تسْليم اليَهُود الِشَارَة بالأصَابع وَكسْليمَ 
النَصَارَى الإشَارَة بالأأكفٌ "5 . 

وعَنٍ ابن مُمَرَ قَالَ قال رَسُولَ الله هه « مَنْ تَسْبّهَ بقؤم فهو منهُمْ » ". 

عر خدينة قال فال سول الله دولك رودل كرو إمقد لفرلون إن لخدن الكل أشي 
وذ علمُوا:فتككا:ولكن وسي الفسكي إذ خوخ اي أن الششوز ود انتياء وا فخلا 
ان 

وعليك - أيها القارئ - أن تميز بين أمرين فيما نأحذ من عند غيرنا وفيما ندع: 

الأول - الجواز:وذلك استمداد العلم المفيد»والحضارة النافضفة كعلم 
انعو المتلية و القيوياء:والكيويات ووسطائل «تلدزيته وكنقائق الماذةهو سراق الدرة:.وغيرها 
من الحضارات والعلوم النافعة لكوها تدحل في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فيما 
روي عَنْ أنّس بن مَالك ,أن الي قال" طَلّبْ العم فَريضةٌ عَلَى كُلّ سُسْلمءوَالهُ يحب 
إِغَانّة اللهّفان 0 1 

1 1 راع نا اه 


وع مين رن أبن رده )قال :كان ينال الحكمه هالة الحؤين بأهدها إذا ركذم 


- صحيح البخارى- المكتر - (5/47 ) وصحيح مسلم- المكتر - (778) 
- صحيح مسلم- المكتز - (575 ) 

"*؛ - سنن الترمذى- المكتر - 7911١9‏ ) حسن 

'* - سنن أبي داود - المكتر - (4077) صحيح 
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- سئن الترمذى- المكنر - 7١/(‏ ) حسن 
الإمعة:الذى لا رأى له ولا عزم -وطنوا:وطن نفسه إذا حملها على الشىء فتحملت وذلت له 
5 - شعب الإان - (3 / ١554()1915‏ ) صحيح لغيره 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١5(‏ / 51) (97/71) صحيح مقطوع 
37 


كلع 


وفي عموم قوله تبا رك وتعالى: [ وَأَعدُوا لَهُم ما اتَطتكُم من قرّة ومن ربّاط الْحيْلٍ تُرهبُون 
ب َو الله دحم وآحخرينَ من ونم لوهم الل يَمهُم وما فقوأ من تي 
في سَبيل الله يُوَفّ إِليَكُمْ وَأَهُمْ لا تُظْلَمُونَ (10) سورة الأنفال 

الثاني - التحريم:وذلك في تقليد السلوكءوالأحلاقءوالعادات.والتقاليد, و جميع المظاهر 
الأحنبية عناءوالأوضاع المنافية لخصائص أمتناءومقومات أخلاقنا..لكوا تؤدي إلى فقدان 
الذات»وذوبان الشخصية»وهزية الروح والإرادة»ونكسة الفضيلة والأ 

؟- النهي عن الاستغراق في التنعم: 

عَنْ أبى عُثْمَانَ قال كب إِلينَا عُمَرُ تحن بأَذْرجَانَ يا تبه بن ققد نه ليْسَ من 
كد ولا من كد بلك ولا من كد مك ايع المي فى حالم مما تيع ملة فى 
رَحلك و! اك القت وَزَى أَهْلٍ الشرك وَلبُوسَ الْحَرِير فإن رَسُول الله -ولة- نَهَى عن 
لمُوس الْحَرِير. قال 0 إلا هكذا #بَوَرَقم لكا رسول الله -كخ- إِصبَعيْه قطن والتسار: 
اا لامع 

وَعَنْ أبي عُتْمَانَقَال: كب إِلَينَا عُمَرُ وَنَحْنْ بأَدربِجَانَ مَعَ عت بن فرقد أنَهليْسَ من 
كدّكَ وَنَا كد أبيكءقَالَهًا لات مَرَاتءوَأشْبع يَعْني الْمُسْلمِينَ في رِحَالهِمْ كما تَشبّعُ في 
ولك وَانَرِرُوا وركدو وألقذا الْخقَافَ والقوا السرَاويلَات والقوا ار عب ارقو دراه 
علد م بالْعرَيية واكم وَالَْعُم 3 أَهْلٍ الشرك وَلبُوس ارود رَسُول الله وَل:" 
0 إِنَا هَكَدَا وَوْضَعٌ أْصبَْيْه اكاب التي 01 

وعن أي عنما اندي كلجال عن إن الطاب يقي الله تل يعت ا 
وي الْعَحَم واكم وَالْحَري ان او تر لت 
لور ار ل الله لياصبَعيه يه الوْسْطَى وَالسبابَة 0 


ف - صحيح مسلم- المكتر -(ممه) 
“5 - شعب الإبمان - (8 / 5597(050١‏ ) صحيح 
ل مايه 

عار 


ور ما ع حَبلِ :أن رَسُول الله يلما بَعَتْ به إلى اليمَنِ قال إيّاكَ وَالتَنكُمَ؛فَإنَ عاد الله 
وعن مريح بن مسَرُوق الْهَوْرَنِي»قال:آخرٌ شيء أَوْصّى به 0 الله دمُعَاذَ بنَجبِل 
عن يفنة إن اليمن أن قال [4:لأ تكن كان عياة الله ليْسو1 بلقي 1 

والمقصود بالتنعم هو الاستغراق الزائد في الملاذ والطيبات»والتقلب الدائم في النعيم 
والترف..ولا يخفى ما في هذه الظاهرة من إخلاد للراحة»وتقاعس عن واحب الدعوة 
والجهاد.وانزلاق في متاهات الميوعة والانحلال»وسبب لتفشي الأسقام والأمراض.. 

*- النهي عن الاستماع إلى الموسيقى والغناء الخليع: 


زو أ 


عَنْ أَبَى أَُمَامّة و »قال:قال رَسُول الله يلِةِ:" إن الله عَرّ وَحَل بَعشى رَحْمَّة وَمهُدَّى 


3 


للعَالمِينَ بَعَثنى لأَمْحَقَ المَعَازْف وَالْمَرَاميِرَ وَأَمْرَ الجَاهليّةءوَالأُوئانءوَخَلف رَبى عر وَحَا 


هه 


بعرّته لَا يَْرَبْ الْححَمْرَ أُحَدٌ في الدنَا إَِا سَقَاُ اللهُ مثلهًا من الْحَمِيم يَوْمَ الْقيَامَةمَغْفُورٌ لَه 


لس ساسا اده 


أوْ مُعَدَبْ»ولَا يدَعْهَا أحَد في الاثيا إل ع إِيّاهَا في حَظيرَة الْقَدْسِ حَتَّى قنع فيد "8 
المعازف:آلات الطرب 

الأوثان:جمع وَنّن وهو الصنم»وقيل:الونّن كل ما لَه جئة مَعْمولة من جواهر الأرض أو من 
الخشّب والحجارة» كصورة الآدمي تُعْمَل وتُنْصّب فُعْبّد وقد يُطلّق الوَنّن على غير 
الصّورةء والصّم: الصّورة بلا ا 

الحميم:الماء الحار - حظيرة القدس:الحنة 

ذوعن عند اليو 1 عَنْمِءقال: حَدَثنا 0 عَامرِءوأَبُو مالك الأشعَرِيّان ار را 


عر اد زع اوه 1# لوج يه ندمل 7 4ل عد اد يل مومييت ان اقم ول 298 : 
يل يتقول: ليُكوئن فى أمتي أقوَامٌ يُستتحلون الحَريرٌ وَالحَمَرَ وَالمَعَازفَ. "” - الحر:الفرج 


- 


والمعئ يستحلون الزنا 


5 - مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / ه/ا")(551.5) 77465- وصحيح الجامع (/7؟) صحيح لغيره 


١‏ - مسند الشاميين )١79()8017 / 3( - "5٠08‏ صحيح لغيره 
"أ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 5771/()505) ١6511؟5-‏ وذم الملاهي - (1/ )9(01١‏ ضعيف 
للك 7 


- صحيح ابن حبان - (ه١‏ / 5( 75) وصحيح البخارى- المكثر - (5530 ) تعليقا صحيح 
لين 


وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اتمهءوأن الحكم 
يدور مع العلة.والعلة في تحريم الخمر الإسكار»فمهما وحد الإسكار وجد التحريم ولو لم 
يستمر الاسم.قال ابن العربي:هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا 
بألقابماءردا على من حمله على اللفظ 34 

الْمَعَازِفْ منْها مَا هُوَ مُحَرَمُ م كذات الأؤكار وَالنََيِات وَالْمَرَامير وَالعود وَالمور 
وَالربَابنَحُوُهًَا في الْجْملة ؛ومن المَعَازف ماهر مك وق كالدفة 0 تار كال عند 
بَعْضٍ الْحتَفيّة وَالْحتَابلة 0 مَا يَكُونْ مُبَاحًا كَطْبُول غَيْر لهو مثل طول الْعَرُوأَو 
القافلة د بحل قناء الْحَنَفيّة د والشافعيّة . 


عن عو ب 


2 


ه همه مره 1 2 ه. 


منه كر سا ان ار مُسْتَحَبا كضَرْب الدّفّ في النَكَاح لإغلانه .عند بَعْضٍ 


0 ي ل ة 
وامخْتلفَ الْفْقَهَاء في حُكْمِ العْنَاء:فَمنْهُمْ مَنْ قَال بكراهته كراهَة نيه وَمنْهُم مَنْ قال 
” م س0 


دا دواع -ه دود تع دقارم 


0 مُقَارن ا الأيت”* 
وده لحتفة ولا هماهم من مذب الجالكة إلى أذ اناد ا كد 


ف اي ار 


ار 


ترق منْها حَرَامٌ .وَذْهَبَ الإمَامُ الشتّافعي في الام ا أ و الرّخُل لي قيقد 


ْنَا صنّاعة يوتَى عَلَيْه وَأني لَُهوَيكُونَ مَنْسُويًا قر اراق رام كر دي 


واحد منْهُمَاءوَذْلكَ أ من الهو لْمَكْرُوه لذي يشبة الباطل» ون مَنْ صَنَعّ هَذا كان 


ع بي" يخي 


ون إلى الشف وسقاطة وةئ رضي ذا لنب كد مشتعفا ولاك يكن 


مُحَرَمًا بَيْنَ الَحْرِم . " 


** - فتح الباري لابن حجر - )55/٠١(‏ 


”5 - الموسوعة الفقهية الكويتية - (58 / )١54‏ 
١‏ - الموسوعة الفقهية الكويتية - (81 / 5957) 


'* - الموسوعة الفقهية الكويقية - (51 / 95؟) 
يدر 


إِنَ ما ما حَل تَعَاطيه أي فعلهُ ) م من الْمُوسِيقَى وَالعنَاء حَل الاستمّاعٌ ليوا حَرمٌ تَعَاطيه 
منْهُمًا حَرمَ الاستمّاع ليه أن تحر م الْمُوسيقَى َو ْنَا لذاتهولكن لاله م 
للإسْمَاعءوَيَدُل عَلّى هَذَا قول الْعَرَايّ في مَعْرضٍ حَديئه عَنْ شغْر الْحَنَاء وَالْمَحْووَخْو 
ذلك :فاع للك حرم بألخان وبقئرٍ ألحاد اقمع رباك لقال .وقول ابسن 
عَابدِينَ:وَكرة كل لَهْوٍ وَاسْتمَاعُةُ 1* 

ولا بخفى على كل ذي عقل وبصيرة ما في الاستماع إلى هذه المحرمات من أثر على 
أخلاق الولد»ومن جره إلى الترهل والفجور والمنكر»ومن انزلاقه في متاهات الشهوات 
والملذات!!.. 

33 0 7 التخدث 0 0 


3 


ل يله 00 

وعَنْ سّعيد بْن الْمُسَيّب أن مُعَاوِيةَ َال ذَاتَ يَوْم كم قذ أختقع را سلزء ابي الله 
- وم تق قن الثوز نان وقاء كل يكمنًا على امح لاريم : 
الرُورقَالَ قَمَادُيَعْنى مَا يُكَثرُ به النّسَاء أَشْعَارَهُنَّ من الْحرّق. ' 

وعنٍ ابن عَبّاسِ قال لعن البى - ول- الْمُحَيّنينَ من الرّحَال وَالْمُترَخّلآت من النْسَاءِ 2 
2 خوط مارت « كال فَأَخْرَج الى - ول فلاناء ورج عُمرُ فلم . ”١‏ 

وعَنٍ ابن عَبّاسِء قال :لعَنَ رَسَول لله يل الْمُحَتينَ م َّال وَالْمُترحّلات من الفسمّاء 
قَالَ:فَقَلْتْ:ما الْمُتَرَحّلاتُ من النّسَاءِ ؟ قَال: الْمُتَسَبِّهَاتُ من النّسَاءِ لجال "”* 


5 


1١ 


مع 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - (5 / 95) 

- صحيح مسلم- المكتر - (51707 ) -الكبة:شعر مكفوف بعضه على بعض 
3 - صحيح مسلم- المكتر - (51707 ) 

''” - صحيح البخارى- المكتر - (5885 ) 


1ظ1ظ 


''” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (01/ 7919)559؟) حسن 
0 


كن علي بن أن طَالبِءأَن لني يأَحَدَ حَرِيرًا فَجَعَلهُ في يُمينهوَدَهَبًا فَجَعَلهُ في 
شمَاله ثم رفع يَدَهءُوَقا قال هَدَان ان حَرَامٌ عَلَى ور ا 

وعَنْ أبى مُوسَى الأشعرئ أن رَسُول الله -يِ- قال « خُرُمَ لبان الْحَرِيرٍ وَالذَهَب عَلَى 
ذكور أمى وأخل لإثائه: 3-0 

3 4 ف الْعة يمع حي وال 5 8 2 036 الرّحْل إذا فعَل فعل 2 1 ع 
الرّخُل كلامَهُ:! :إذا شَبَهَهُ هُ بكلام النْسَاء | 0" 

وَالمُخدُثْ اصْطِلاحًا 0 م تريش ابْن عَابدِينَ للْمُحَنَّتْ:َهُوَ التَرَبِي بزِي اللسّاء 
قشي بهن في تلن الْكَلمٍ عَنِ امنيا أو لس 


- 


وَقَال صَّاحبْ رك بالحواي يتل لوق يء .وأمّا بالْكسْر فَالْمَتَكْسَرُ المُليّنُ في 
َعْضائهِ وَكلامه وخلقه ويْفهَم من القليوبي أنه لآو فرق بَيْنَ المنْحِ وَالْكْسْرٍ في الْمَعْنَىءفَهُوَ 
عَنْدَهُ ا لمتشبة بحَركات النْسَاء 


سي ل لخت 57 بالتعباء:فحي النتاس والريقسه اتير 


النسَاء وَكذَلكَ في الْكَلام الح قال ابن حَجَر في ل :وَالتهي م بِمَنْ تَعَصَدَ 
ذلك وأما من كان أصّل حلقته فَإنَما يؤْمَرٌ كلف تّركه وَالذْمَان عَلَى ذلك بتري فإن 


١ 


3 يفعل اد دَخَلَهُ الم وَلآسِيمًا | ايها قث ها يذل على ارا وواما إطلاف تر 
قال: إن الْمُحَنتَ حلقة لآ يّحهُ علَيْهِ الذمقَمَ 1 عَلَى ما إذَا لَمْ يَقدرْ عَلَى ترك التق 
وَالَك تكس في الْمَثي وَلْكَلم بهد تَعاطيه المَعَالجَة فرك ذلك 7 


فوضع الشعر المستعار»ولبس الذهب وا حرير» وتشبه الكتتياء بالرحال»و تشبه الر حال 
بالنساء»و خحروج النساء كاسيات عاريات.. كل ذلك من مظاهر التخنث والميوعة»وكل 


5 - صحيح ابن حبان - 17 / 4()55٠0‏ 47 5) صحيح 
0 د اس 


24 


وَحَدِيت 35 ُوسى حَدي حدنَ صَحِيح. 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - 1١١9‏ / 57) 
ارا 


ذلك قتل للرجولة»وامتهان للشخصيةءوطعنة نحلاء للفضيلة والأخلاقءبل جر للأمة إلى 
انحلال فاحرءوإباحية ممقوتة»ودفع بالمراهقين والشباب نحو الفساد والميوعة»ومساوئ 
الأخلاق.. 

ه- النهي عن التبرج والاختلاط والنظر إلى ا مخرمات: 

ال لبي قل لوحك وَبَنَاتكَ ونسّاء الْمُؤْمنينَ يدنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلَابيبِهنٌ 
أله أذ امد دن فلايود نزو كان الل عدوا رَحيمًا] (09) سورة الأحزاب 

1 لله على رَسُوله يبن يَأمْرَ نساءةُ وَيئاته والنْسّاء لمات بن يُنِنَ عَليْهِنَ من 
حَلاببهنَ ون يُعْطنَ وُحُوهَهُنٌَ من وق رُؤُوسهن»وأن يُْطَينَ لخر نُحُو رهن بالجلاييب 


سم 


التي يُدنينَهًا عَلهنٌ وَالعَايَة م قَللكَ متو أن بتكن بهن حَرائرٌ فلا يُوذيهِنَ ل 

يتَعَرَضْ لَهُنَّ فاسقّ بأذى ولا بوركم عُفَارٌ لما عَسَى أن يَكُونَ قَدْ ّدر من الأخلآل 

بالسَثرء كثيرٌ الرَّحْمّة فقو اقل أذ وانقطد رن ذا ينك أن يَكُونَ قد صر في مُرَاقبته 
في أثور السثر انين حلم - يُرْحينَ وَيُسْدلْنَ عَلَيْهِنَ ‏ *” 

قال تعالى: ل( قل للْمُؤْمنِينَ يَعْضنُوا من أَبْصّارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوحَهُمْ م ذلك أزْكَى لَهُمْ إن 

لله بير ما يَْنَعُونَ ٠ ١(‏ وَقل االوكية لوي ال وَيَحْفَظْنَ فرُوجَهْنَ ولا 


وه -ه ده ركم اه وام 


يبْدِينَ زِيتئهُنَ إ! ما طهر مها ورين بُمْرِهنٌ على حَمُويهنَ ونا يدينَ يهن إلا 
إِوَانهنٌ أو بني أخحواتهنٌ أ نسّائهنٌ ترسك عار لتَابِعِينَ غَيْرِ أولي الإرَّة ة من 
الرّحَال أو الطفل لّذينَ لَمُ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات لنْسَاءِ ولا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلهِنَ ليُعْلَمَ ما 
يُحْفِينَ من زيتتهنٌ وَتُوبُوا إلى لله حَميعًا أيه لتر لبك للفو 803 
[النور: |١7٠١‏ 

يَأمْرُ الله عبّاده اللمؤمنينَ بأنْ يَخُضُوا م من أبصَارهم عن اللظر إلى ما رُم الله تَعالَى 


لي لقان رن امراف ل اوم ع كل مر فل لزي أ يفيت 


''” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / +4107 8) 
55 


عَنُْبَصَرةُ سترِيعا كما َم الله المي بحفظ فرُوجهم عَنِ الرتى»وبحفظها من الَظَرٍ 
هدك أطْهُ ووم وأكى لدينوم . 

َكل يَا مُحَمَّدُ للمُؤمئات أَنْ يَْصمْضُنَ من أَبَصَارِهنَّ عَن النظَر إِلَى ما لا يَحلَ لَهُنَّ النُطَرْ 
َيه منْ عَوْرَات الرَّجَال والنّسَاءءوأن يَعْضْضْنَ بَصَرَهُنَ عن النّظَر إلى الرحَال الأحَانب 
عَنْهنلأَُ وى بهن وأليق ون يَحْفَطنَ فر جهن عَنْ لاحش ءوَحَمًا لأ يحل لَهْنَهوَمَنْ 
31 الكخير ان ١‏ لطيو اوكا بذ انه زلا كا في ]ل 3لا لكر إقاةة ارقا 


والثياب والخلخال 2 وقال ابن عباس: الوجه والكفينٍ والخائم )عوان يلقين خم رهن ع 


فتحات تيابهن عند الصدور ( جيوبهن ) ليسترن بذلك شعورهن وأعتاقهن وصدورهن 


حى لآ يرق منْهًا شّيءء ون لا يُنْدِينَ يكن ( كالسّوار والخام والكخل والخصّاب ...) 
إل للأرواج وآبَاء الأَرواج والإخوة وأبتائهم وَأبتَاء الات واَبناء الأرْوَاجء وَبقية المحَارِم 
الموخاك ره اح لور ار قط لكي او مر عار 
تَعْني النّسَّاء امَحِقصّات بِصُحَيَتهنٌ وخدمتهن )»أو لما مَلَكْت أَيْمَانْهُنَ من عَبِيدَ مُسْلمِينَ ( 
وقيل حَنَّى لعَيْر المسلمينَ )»أو الأتباع المَهلينَ وَفي عُقولهم ولول يَشْتَهُون النسَاء ( وَهُمْ 
التّابعُونَ ع لي الإربّة من الرّحَال )»أو ادَطْمَال الصّعَار لون لذ يدون أخرال النّسَاء 
وَعَوْراتهنَأمًا ذا كان الطفل مُراهقاً أ قرا نيعرف ذَلكَ وَيدْرِيه وَيْمَرق يَيْنَ المتّؤمَاء 
والحسناء قلا يُسْمَحُ لَه بالدّحُول عَلَى النْسَاءِ ) . 

نا أ لال مش في الات وي انطو اسل تعر بلي الع 
يُسمَعَ صّوْتُ مشْيّتهنٌ وللتفت الأنظَار إِلَبْهِنَكَمَا كَانْت تفعَل نسّاء الجَاهليّة . 

وارْجعُوا تَائبِينَ 9 طاعَة ادها نيا الو مون وا فعلنا رك به كك م التُحَلق بهَذه 
الصّمات الجَميلّة والألاق الحميدَة»وائركوا مَا كان عَلَيْه العامة هج الننات 


رمو لاثه 


أ ل التو كد ا نا نه له و عي قن مهمه 


ع١‎ 


*'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 1/.7؟) 


سهد وعفى بابر ه. 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولَ الله -وك- « صئْقان من أَهْلٍ الثّار لم أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ 
قاط كاد افيد لقو زط لوو فيانلا تاه لواف عاو كانه يكف تاف 
موسر #أشلمة مخضم كته لا انحا جد و د وعماء د ره الو اي 
ا ان 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَعَنْ رَسُول الله يهقَال:صئْفان من أُمّتي لَمْ أَرَهْمَائقَومٌ مَعَهُمْ سيّاطً مفل 
أدنانع اد اللو اجا قار زجنا كلانه فار انع تالا تحيادف ووس امحل 
أسْمّة الْبّحْت الْمَاكلة لا يَدْعْلُونَ الْحََولاً يَحَدُونٌ ريحَهَاءوِنَ رََهَا تُوَحَدُ من مَسيرَة 
ان 

وقال تعالى: [ وَقرْنَ في موتك ولا تَبَرّحْنَ تَبَرّجَ الجَاهايّة الأُولَى وَأقمْنَ الصَّلَاة وَآتينَ 
الرَكاة وَأَطعْنَ ال ورور لجا و الله يذهب عَنَكُمُ الرّحْسَ أَهْل الْبَيت م 
تَطْهيرًا (77) سورة الأحزاب 

وقال سبحانه: [ِوَالْقَوَاعدٌ منّ النّسَّاء اللَاتي لَا يَرْحُونَ نكَاحًا فلَيْسَ عَلَيْهنَّ حُنَاح أن يَضَعْنَ 
بهن غَْر متبرّحَات بزِيئّة وأن يُستَعْففْنَ حير لَهْنَّوَاللَهُ سَميعٌ عَليمٌ) (50) سورة 
الور 

اليا الطّاعئات في لسن اللأتي يعسن من الوَلدءوَلَم َبْقَ لَهُنّ تطلعٌ ل التّرَوْجء فيس 
دور اتأنشريج عترهن ين اللبتاد فى الجر ادر ولاسترح كاري في أن يكل جاور 
الخَارِجية علَى أنا لا تلشف عَوْرَائهُنوَلا يَلكشفْنَ عَنْ زيقَةءوَخَيْرٌ هن أن ينْقَيْنَ 
كاتيات إقاها التريق تقاف وت على عو دف المقلقاط أء نمل علدا 
للعقة» وإيارا لَه لما بين لبج والفتئة من صل وبَينَ لنَحَحَبِ لسر وَالعقة من 


2 
عَِ 


وتو جو ا جردا لغررة وصور رو لسر رس و كاي 


اه - صحيح مسلم- المكتر - (51705 ) 
3 - صحيح ابن حبان - (17/ 451()000/) صحيح 
5" 


لإثَارَة وََينَ التُْوس .والله تَعَالَى يَسْمَحٌ مَا يَقُوله الْسَانَء يطل ملي وخر دي 
جتان ويْجَازِي عَلَى ذلك وَالَسرُ كله مر نيّة وَحَسَاسيّة في الضّمير''* 

أما ما ثبت في النهي عن الاختلاط بين الجنسين فهو ما يلي: 

قال الله تعالى: (قل َلْمُْمنينَ يَعْضنُوا من أَبْصّارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوحَهُمْ | ذلك أزكى لَهُمْ إن 
لَه َبِيرٌ يما 00000 شا 

فكيف نتصوّر غض البصر لكل من الرحل والمرأة وهما مجتمعان في مكان واحدءفالآية إذن 
في مدلولها تنهى عن الاختلاط.. 


وقال أيضاً في آية أرى: (يَا أيّهَا الْذِينَ 1 ا يُيُوت النبي إِنَا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَى 
طَعَامٍ غيْرَ َاظرِينَ إِنا كُ ولكن ! إِذَا عينم 0 لطت كين وكا مئان سين 
لحديث إن كم كاد ؤذي الب يستكي 1 مس ناكس راذا 


اك فاب ب مك أَطْهَرُ لقلوبكم وقلوبهنٌ وَمَا كَانَ لَكُمْ 
ذا ول الله 000 تنكحُوا وا من بَعْده أَبَدَا إِدد ذَلَكُمْ كَانَ عند : الله عَظيمًا] 
010 سورة الأحزانج. 

وعن عَمَرو بن ةك 5 عبد سّمِعٌ ابْنَ عَماسِء سَمِعٌ النبي يفول :لا يَخْلوَنَ رَحْل 
بامرأةوَلا ُسَافرُ ا مها دو مَخْرَم 77 

وعَنٍ السّائب بْنِ مهُجّانءمن أَهْلٍ الشّام من أَمْل إِيليَاءوكان قَدْ أَذْرَكَ أُصْحَاب رَسُول 
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لله في حديث ذَكَرَه للم َل عُمَرُ رضي اله علهُ الم حَمد الله وأثفى عليه 
ووَعَظ وَدَكََ مر بالْمَمْرُوف وى عَنٍ الْمْكَرٍ ثم َال :إن 0 الله دقام فنا مخَطينا 
كَقيامي فيكم فَأَمَرَ , بتَقَوّى الله وَصلة الرّحم و ن ذات 1 بين وقال:" عَلَيْكُمْ 


ده 


كاير يْدَ الله عَلَى الْجَمَاعَة»وَإنَ الشَبْطَان مع الَاحد وَهْوَ من الالْيْنِ أبعْدُءنَا 
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شوو بو هم 


يَخَلوَن 1 باكرا إن القيطان َلهُماءومَنْ 0107 در 2 ندر اباد 


الْمُسْلمٍ الْمُؤمنِءوَأْمَارَة الْمُنَافق الذي لَا تسوءَه سَيقعهُ ولا سيره حَسَئقهُ إن عَملَ خَيرًا لم 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 078؟) 


ااه 


- صحيح ابن حبان - (5 / ١‏ 2) صحيح 
77 


رج من الله في ذلك تبون عمل هرا لَمْيَحَف من الله في ذلك الشر عقوية وأملوا 
في طُلَّب الدَنيَا فإن الله قد تَكَفلَ بأرْرَاقكُمْ وكل لاله عَمَلَهُ الذي كَانَ عَامناءاسَعينُوا 


- ملو مق 


بالله عَلَى أَعْمَالَكُمْ فَإِنّهُ يَمْحُو مَا يَشَاء وَيُِبِتُ وَعَنْدَه م الْكتّاب ' يوعَلَى نينا مُحَمّد 
وَآلهوَعَلَيْه الملاة وش لله السلَامُ عَلَيْكَمْ " هذه خطبة عُمَرَ ؛ بن الْخَطَاب عَلَى أل 
الام أنْرهَا عَنْ رَسُول لله و11 

وَعَنْ عُقبَة بْنِ عَامر أن 0 ) الله - وله قال « َاكمْ والدعون عن لنسَاء 0 
رَجُلْ منَ الأَنصّارِ يَا رَسُولَ الله قرت الْحَمْوَ .قال « الْحَمْو الْمَوْتْ »"' 


وعَنْ حرير بْن عَبْد الله قال:سَأَلت رَسُول الله وَلوْعَنْ نظرَة الفخأة»فأمْرني فقال:اصضرف 


0 


م ممعم 5١ه‏ 

بَصَرَك. 

ع آم تليق قالن: كلت أنا وَمبِمُونَة عند لبي لإفجاء ابر 
1 21101117 تاءقال: 


9 
ال 


فعَمْياوَان أ نما لا 


بن 


سس 


وعَنْ أبى سعيد الْحُدْرى عن الى 2 َال « إِاكمْ وَالْحلو : فى الطَرقات ».قَانُوا يا 
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رَسُولَ الله ما نا بذ من مَجَلِسنا تَحَدّتْ فيها.قَالَ رَسُول الله -5- « فَهِذًا أبيِكُمْ إلا 
المَجْلسَ فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَهُ » ايم 0 لوت جم وك الأدى وار 
السّلام كم بِالْمَعْرُوف وَالنَهَى 7 عَن الْمُنْكْرِ 3 


ه١‎ 


- شعب الإبمان - ٠١514()47//1(‏ ) صحيح لغيره 
- صحيح البخارى- المكتر - (5775 ) 
الحمو:أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه غير ا حارم 


ه١‎ 


؟*اه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 503) -1941١)19191(‏ صحيح 


7 - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 701) (0/اهه) حسن 
قال أَبُو حَاتم :فول لب أفعَميَاوَان نما لَفْظَهُ اسنتنظبّار مُرَادُهَا الرّجْرٌ عَنْ نَظرِهمًا إِلَّى الرّحُلٍ الذي كف وفيه ليل علي 
أن النسَاءَ مُحَرَمْ عَلَْهنَ انر ِلَى الرّجَال إلا أن يَكُوُوا لَهْنّ بمَحْرَمءسَوَاء كَانُوا مَكفوفيْن أو مُصَراءً. 
53 - صحيح مسلم- المكتر - (5585 ) 
5 


فمن المعلوم بداهة أن المجتمعات الإنسانية بأسرهاءوالأمم البشرية برمتها..بشيبها 
وشبابمهاءو رجالا ونسائهاءو حكامها ومحكوميها.. حينما تأحذ هذه المبادئ الخالدة»)وتسير 
على هذه المفاهيم القيمة»وتبتعد عن كل ما يؤذي الفضيلة والأخلاق من 
سفورءوتبرج»واختلاط»ونظر إلى امحرمات..فلا شك أن هذه المجتمعات والأمم ترفل في 
رياض الطهر والفضيلة»وترتع في ظلال الأمن والاستقرار».وتصل إلى ذروة المحد 
والسعادة..لأكما سارت في الطريق الذي خطه الله لحاءوطبقت المنهج الذي فرضه الإسلام 
عليهاءوصدق الله العظيم القائل: [ وَأَنَ هَذَا صراطي مُسْتقِيمًا فانعُوهُ و تبِعْوا العمل 
فرق بَكُمْ عن سبيله ذَلَكُمْ وَصّاكم به لَعَلْكُمْ تنُّونَ) )١157(‏ سورة الأنعام 

وهذا ما تحقق لأمتنا الإسلامية في كل العصور التاريخية عبر القرون..وما ذاك إلا بنفضل 
التعاليم القرآنية الي أنزها له لمكرن للعالمن بشيرا ونديرا ولاأجيال عدف ونور 

وصدق الله العظيم القائل و كم النزبله [إن هذا القران يودي للتي هي الوم 
الْمُؤْمنِينَ الْذِينَ يَعْملُونَ الصّالحَات أن لهم عر كبيرًا] (9) سورة الإسراء 

تلكم - أيها الآباء والمربون - أهم القواعد التربوية»والمناهج العملية الى وضعها الإاسلام 
لسلامة أخلاق الولد»وتئمية شخصيته المتميزة»وتعويده على الحدّية والرحولة ومكارم 
الأخلاق..فما عليكم إلا أن تربوا أبناءكم عليهاءوتأحذوا بتوجيهاقا وإرشاداتقا..حىّ 
ينشؤوا على الفضائل تلقو والكاره الذاتية»والآداب الاجتماعية..ويكونوا شامة في 
الناس!! . 

وهل هناك مبادئ تربوية في تربية شخصية الولد وإعداده لمسؤوليات الحياة مفل هذه 
المبادئ الى وضعها الإسلام»و شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 

ومن الذي يقول إن الإغراق في التنعم»والتقلب في الرفاهية لا يضر بشخصية الولد؟ ومن 
التعوبيقر ١1‏ إن لكوم لجؤواء انير اشبواللدات لخر عضي الرلنه 

ومن الذي يقول إِنْ الاستماع إلى الأغاني الخليعة»والموسيقى الراقصة المثيرة لا يضر 
بشخصية الولد؟ 

ومن الذي يقول إن ظاهرة السفور والتبرج والاختلاط لا تضر بشخصية الولد؟ 
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ومن الذي يقول إِنْ التخنث والتشبه بالنساءءوالتميع بالكلام لا يضر بشخصية الولد؟ 

إن رحالات التربية»وعلماء النفس والأحلاق كادوا يكونون مجمعين على أن هذه الظواهر 
من أفتك الأوبئة في إضعاف الذاكرة.و تحطيم الشخصيةءوتمييع الخلق»وقتل الرجولة»ونشر 
الأمراضءوالقضاء على فضيلة الشرف والعفاف... 

- يقول الدكتور "ألكس كارليل" في كتابه "الإنسان ذلك المجهول":(عندما تتحرك الغريزة 
الجنسية لدى الإنسان تفرز لوغ من المادة الى تتسرب بالدم إلى دماغه وتخدّرهءفلا يعود 
قادراً على التفكير الصافي). 

- وذكر "جورج بالوشي" في كتابه "الثورة الجنسية" ما يلي:(وفي سنة ١19177‏ صرح 
"كندي" بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدر 
المسؤولية الملقاة على عاتقه»وأن من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير 
صا حين»لأن الشهوات الي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية). 

- ونقلت جريدة الأحد اللبنانية في العدد ذي الرقم (55-0) عن المربية الاجتماعية 
"مرغريت ميث" حديثاً قالت فيه:(إن الطالبة في المدرسة والجامعة لا تفكر إلا بعواطفها 
والوسائل الي تتجاوب مع هذه العاطفة..إن أكثر من ستين بالمئة من الطالبات سقطن في 
الامتحانات»وتعود أسباب الفشل أن يفكرن في المنس أكثر من دروسهن وحقى 
فما على المسؤولين من آباء ومربين إلا أن يبعدوا أولادهم عن كل مظاهر التميع 
والانحلال»وأن يسعوا جهدهم لكي يغرسوا في نفوسهم أنبل معان الكرامة والشخخصية 
والخلق العظيم!!.. 

وآخيراغلينا الآ تل دون الرافسة الدقيقنئة والتتسؤولية الكيرة يتفرع اخدلاق 
الولد»وإصلاح نفسه»وتنمية شخصيته... 

ولو أردنا أن نفتش الأسباب الى تؤدي إلى انحلال الولد محُلقياًوانحرافه سلوكياً لوجدناها 
متحققة في إغفال مراقبة الآباء لأبنائهم»والتخلي عن تربيتهم وتوجيههم.. 

وإليكم بعض الأسباب في انحراف الولد الخلقي:وانحلاله السلوكي: 
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' فالأب الذي يرحي لأولاده العنان في أن يخالطوا من قرناء السوءءورفقاء الشر ما شاءوا 
وما أرادوا دونما سؤال ولا رقيب..فلا شك أن الأولاد سيتأثرون .مخالطتهم ويكتسبون 
الكثير من انحرافاتهم»وسوء أحلاقهم.. 

' والأب الذي يسمح لأولاده أن يشاهدوا الأفلام الغرامية الى توجه إلى الميوعة 
والانخلال:والأفلام البوليسية الي تحض على الانحراف والإحرام»وهي بتأثيرها تفسد الكبار 
تعناذ فرع الفعان اذ قلق أ ناهد ]لكات يمدق با ولاك حدم عي قود أ ا 
إلى هاوية سحيقة ستؤدي بهم حتماً إلى هلاك محقق»ودمار محتوم. 

٠‏ والأب الذي يترك امحال لأولاده ليروا من شاشة التلفزيون المناظر المثيرة»والتمثيليات 
الماجنة»والدعايات الفاحرة..لا شك أن الأولاد سيتربون على الميوعة»ويدرحون على 
الانحلال»ويفقدون في نفوسهم أنبل معان الرجولة والنخوةوالأدب الإسلامي الكريم. 

' والأب الذي يسمح لأولاده بشراء اللحلات الماجنة»ومطالعة القصص الغراميةءواقتناء 
الصو العاريةة لا شك أن"الأولات سيسيرون فق ظريق التحساء.واليكن ويلفحتون بدروس 
الصداقات المشبوهة»والارتباطات الجنسية الأثمة... 

: والأب الذي يتساهل في حجاب أهله وبناته»ويتغاضى عن سفورهن وتبرجهنءويتغافل 
عن مصاحبتهن ومخالطتهن»ويفسح لن المجال في أن يخرحن بالأزياء المغرية:والعورات 
المكشوفة..لا شك ف أن هؤلاء البنات سيعتدن حياة الفجور والمنكرءويقعن في حبائل 
الغواية والفسوق..ورما آل الأمر في ماية المطاف إلى انتتهاك العرضءوتلويث 
الشرفء.وهدر العفاف..وعندئذ لا ينفع الندم ولا البكاء.. 

أتبكي على أب وأنت قتلْتّها لقد ذهبت لَب فما أنت صانع؟ 

' والأب الذي لا يراقب أولاده وبناته وقت ذهابمم إلى المدرسة أو رجوعهم منهاءفلا 
شك أن الأولاد يجدون من الإهمال ما يدفعهم إلى ارتياد الأماكن الموبوءة بحجة 
المدرسة..وكم سمعنا عن بنات وقعن في حبائل الفاحشة والزن» وأصبحن مدنسات السمعة 
والشرف.والأسرة لم تعلم بهذا إلا بعد الافقتضاحءوظهور معالم الجريعة؟!.. 


/ا 5 


وبعد الذي عرفتمون من أن الأخلاق ثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ في تقويم اعوحاج 
أبنا كم . 

وبعد الذي قرأتموه من الظواهر القبيحة الى يجب أن يبتعد عنها أفلاذ أكبادكم. 

وبعد الذي معتموه من وصايا الرسول وَيدْقي حسن الخلق»وطيب المعاملة. 

بعد كل هذا .فليس أمامكم من سبيل إلا أن تعقدوا العزم وتشحذوا الهممة..لتقوموا 
بواحبكم الأكمل تحاه من لهم عليكم حق التربية والتعليم والرعاية.. 

واعلموا أنكم إن قصرتم في حق أولادكم وتلامذتكم من الناحية الخلقية»فإن مَنّ لهم 
عليكم حق التربية سينشؤون - لا شك - على الميوعة والانحلال ويتربون على الفساد 
وسوء الخلق..وعندئذ يصبحون خخطراً على الأمن والاستقرار»ويكونون أداة هدم وتخريب 
لكيان المحتمع. .بل أبناء امجتمع يستجيرون من أعمالهم الإحرامية ومفاس دهم الخلقية 
والاجتماعية:. 

فراقبوا الله في أولادكمءوأدوا ما عليكم من واجبءوابذلوا ما استطعتم من 
جهد.واضطلعوا مما حملتم من مسؤوليةءفإن أديتم الأمانة على الوحه الصحيح فسوف 
ترون أولادكم رياحين في البيت لها عبيق وأريجءوبدوراً في المجتمع لها نور وضياء وملائكة 
على الأرض يمشون هادين مطمئنين. 

(وَقلٍ اعْمَلواً فسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَالمُؤْمتُونَ وَسيُرَدُونَ إِلَى عَالم الَْيْبِ وَالشتهادَة 
يكَكُم بمَا كم تعْمَلُونَ) )٠١١(‏ سورة التوبة"٠”‏ 


"'” - انظر تربية الأولاد في الإسلام لعلوان,و"الإيمان والحياة" للأستاذ القرضاوي صفحة:١١7‏ .وكتاب أخلاقنا 
الاجتماعية للسباعى رحمه الله ص .١57‏ 
5 


المبحث الرابع 
البناء البدني 


المطلب الأول:وجوب النفقة على الأهل والولد 


قال تبارك وتعالى: [وَالْوَالدَاتَ يُرْضْعْن أَوَلادَهُنَّ حَولَيْن كامليّن لمَنْ أَرَادَ أن يتم الرّضاعَة 


وَعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمَغروف لا تكلف فس إلا وَسعَها لا ضار وَالدَة 
بوَلَدمًا وَل مولودٌ له بولده وَعَلَى الؤارث مثل ذلك فإن أرَادًا فضالا عن راض مُتَهمنا 


وسور فلا جَْاحَ عَلَيْهِمَا ون أَرَدثُمْ أن تُسْترْضعُوا أوْلادَكُمْ قلا جاح عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمتُم 
مآ تيدم بِالْمعُروف وَائقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بمَا تَعملون يَصِيد) 80 9) .سورة البقرة 

يُرِشدُ الله تَعَالَى الوالدات إلى أن كَمَالَ مُدَةَ الرضّاعة للطفل هي سَئتَان .وَعَلَى وَالد الطفل 
لنمة الو شالك الملنائك وو عفار قار بكار اذا بوجاكة امسالي يل فاخن تحر شاك 
رحسب قُنْرَةَ لوّوْج وَمسَارِه ويه الله الوالتات والآباء إلى ضرُورَة عَدَم لصيف 
نَحْتَ شعُور الرّغبة في الإضرارءفلَيْسَ للرّوْحَة أن ترك رَضاعَة انها إلى مُدَتهًا ( ستتّين ) 
للإضرار بالروج .ولَيْسَ للرّوْجٍ أن يَتتَرِعَ الولّدَ من أَمّهُ قبْلَ أن تتم مُدَةَ رَضاعَته للإضرَار 
بهًا وَإيدَائها .وَعَلَى وَارث الطقل - إن كَانَ وَالدهُ قد مَاتَمأَوْ كَانَ فقيراءأَو عَاجِزاً عن 
الكت د أن بره بالأتداق خلج الطمن تدا وعلية د الاسزاونيها ,ك1 رؤز اراد سنا 


الطفل فطامَةقبل مضىئ الَوَليْنءوَرَيَا فى ذلك مَصلحَة لَه وَكشاوّرا فى ذَلكَءوَائَفَهَا 
1 لت خا ا ب عور وساب و من ١‏ 20000 

عليهءفلا جناح عليهماءولا حرج ولا باس فى ذلك . 

وإِذا انَمَقَ الوَالدَان عَلَى أن يَسْتَلمَ الوَالدُ الوَلّدَ منْهَاءإِمًا لعذر منْهاءأو لعُذر منْهُ حُنَاحَ عَلَيِه 


في عَرْضه عَلَيْهاءوَلا جُتَاحَ عَلرِ عَليًْا في بو لها منْهُءإذا دع إليها أخْركها عن المدَة 1 ضيّة 
ا 0 5 - قاف اع ل لا ا 0 5 7ت 1 2 - 
بالمعروفءوقام يدعم الولد إلى ورك اخرى .ويحث الله المؤمنين على التقوى في بجميع 


لخر 0 لتُصَرُف برغبّة المضّارّة والإيذاءءوأن تلمحو انثا تعصرر يتنا 


ا ا فى عليه مه شّيء» وأنهُ م 2 بْهُمْ عليه" . 
وعن أب هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُول الله -- < ديتر أله فى سيل الله ودياك له فى 
أنه نَهُ عَلَى أَهْلك أَعْظَمُّهًا أخْرًا الذي ألفققه 


030 


رَقبّة وَدِيَارٌ تَصّدّقت به عَلَى مملكين وَدينَارٌ ألفقة 
عَلَى أَهْلكَ 0 

وإذا كان للأب الأحر والمثوبة في التوسعة على الأهلء.والإنفاق على العيال..فإن عليه 
بالتليي الوزر والإثم إذا أمسك عن الإنفاقءوقتّر على الأهل والأولاد وهو مستطيع..اسمعوا 
إلى ما يقوله عليه الصلاة والسلام في حق المضيّعين لعيالهمءوالممسكين عن نفقة أهلهم 
وأولادهم»وعن عبد ٠‏ الله بن عَمْرِو قال:قا 


ل واثك5ه 


جز تبر 


قال رَسُولَ الله ول: كَفَى بِالْمَرء نما أن يُعيّمَ مَنْ 


فعَن َحيئمّة حا كان كاتسركاات عد الاير كدرو رز عادد كو إن لحكل هال ابن 
الرّقيق 5 قوتَهُمٌ قال لآ.قال فَانْطلق فَأَعْطِهم. قال ة الله -كله- « كفى بِالمَرْء نما 
م ير اي تت 

ومن النفقة على العيال قميئة الأب لأهله وعياله الغذاء الصالحءوالمسكن الصالح»والكساء 
الصالح..حى لا تتعرض أجسامهم للأسقام»وتنهك أبدافهم الأوبئة والأمراض.. 

المطلب الثاني : أهداف التربية البدنية: 

)١‏ " تنمية الجسد وتوجيه نموه باتحاه تحصيل الصحة والقوة فتزداد مقاومته للأمراض 


6 


»واتقاؤه من الإصابة بالعاهات, عن ا أبى هريرة قال قال 0 الله » الْمُوْمنُ 
م رحا امي ارد ور د ا فيه 


5-0 


*'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد 54٠: /01١(-‏ 


5 - صحيح مسلم- المكتر - ١75/9‏ ( - ف رقبة:أي قُ اعتاق عبد أو مق 
3 


- صحيح ابن حبان - )5١ / ٠١(‏ (4710) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتر - (9ه6+٠‏ ( -القهرمان:الخازن القيم بأمره 
ثم" 


اكه 


للقي لل ندند لفلف د كنل روا اسل كن لوكا ولك ا 


قَدَرُ الله وما شَاء فَعَلَ قن 


- 


كما أن الأسلوب الرياضي ينمي العضلات ويزيد من مقاومتها . 

؟) تساعد على النضج الانفعالي»فالتربية الرياضية تعلم الصبر والتحكم بالانفعال 
والع طشم 

؟) تساعد على إنماء الوظائف الفكريةءفالعناية بالجسد وتحسين صحته ونموه؛يساعد على 
نيط ةر القاكديةة نغزر ا للق اكقة الوهايادة شي سد وكيا ال قي 

5) تسهم في تحسين التكيف الاجتماعي عن طريق تنمية العادات الاجتماعية التكيفية 
؛كالتعامل مع الآخرين وتقبلهم أصدقاء كانوا أم خصوماءإذ تنمو العادات من خلال 
الألعاب الجماعية والمؤهلات. 

ه) تحقيق تربية خلقية»فالتدرب على التعب.وتقبل النجاح أو الفشل في المباريات ينمي 
الصبر»وتمرينات الحرأة والمهارة تنمي الشجاعة والعزم والألعاب الجماعية تنمي روح 
التعاون والصدق. 


إن 


*) تساعد ف تغميد العواطف والدوافع وعلاج بعض مشكلات الناشئة وذلك بتوحيهه 
نحو الرياضة»لانشغاله عن الأعمال المنافية للآداب. 

) تنمي حاجات الأطفال للحركة واللعب والنشاط: " "77 

8) وغير ذلك من الأهداف . 

المطلب الثالث: بعض الممارسات الرياضية في الإسلام: 

”74: تعليم السباحة والرماية وركوب الخيل‎ )١ 


''” - صحيح مسلم- المكتر - (59148 ) 
'"'” - حلبيء عبد لمحيد طعمه. التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوبً»ص 81١-14‏ بواسطة أنطوان حبيب 
رحمة» التربية العامة والبدنية. ١4-١١‏ 
- سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص1/8١5-4١4»‏ وانظر إلى حلبي» عبد 
امجيد طعمه» التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً)ص .8١‏ إبراهيم الخطيب» زهدي محمد عيدء تربية الطفل 


رن 


ف الإإسلام»عص 7/0 
١‏ 


تحقيقاً لقوله تعالى: [ وَأُعدوا لَّهُم مّا استَطَعتُم من قرّة ومن رُبّاط الْحيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله 
ولتدد وريد وى ارروا خرن اللهُ يَعْلَمُهُمْ وما تُنفقوأ من شيْء في سيل الله 
وق يكم وأ نكُمْ لآ تُظَلَمُونَ] (0) سورة الأنفال 


رتوو 


07 الله اي بالاستعداد ا -- لمُقائلة يسن ل 
0 ا يشش في تزيف القة لهي تنكو اكه من تلوف 


2 
ب اق 


خُصُومهَاء بحَسّب مُفَهُوم العَصْرِءوَدْلكَ لإرْهَاب الكقَار - من قري ومن غَيْرهمْ - أعدّاء 

الله وَأَغْدَاء الإسّلام وَالْسْلمِينَوَلإرْمَاب الأَعْدَاء اك تفن ويد بحتاوزوان 

الْمْلمِينَ في الّديئة ومرا يلها عيمس لا يَْلمّهُمْ رسُول الله وَالمسلمونولكن الله 

على يَحْلمُهُم يحبر لله الى الموْمنينَ المرا اا ال وَالاسْتَعْدَاد 
2 د 1 مره رمه 

للحراب: سكوف التهنة بالتّمَام وَالكَمّالءوَلا يَبْححَسْ الله أَحَدا منهُمْ شيعا .” 

وعَنْ عُرْوَةَ بن الْجَعْد عَنِ الى - 55- قَالَ « الْحَبْلٌ مَعْقُودٌ فى نَوّاصيهًا الْخَيرُ إلى يوم 

اا 


- - 


و نيه أ أب بيد عا سيق صلم بي لكرج يتيوت فال.مر تبي وله عَلَى 
من ألم يلون فقال الى - ول- « ارْمُوا بَنى إِسْمَاعِيلءفَإِنَ أبَاكمْ كان تا 
كما ونا مع يَتى فلآن » .قال فَأَمْسَكَ أَحَدُ ليقي بأَيُدِيهِمْ .فقال رَسُول الله - - 


ا اسم 


ام قَالُوا كيف ترمى وألت مَعَهُمْ .قال التبى تق بز رمدو فأتنا 


و لال" 


0 كلكم 0 
0 اك لبي يانْهُ قال:" كل لهو يَاطل نا ا اْحيْلٍ وَالرَمِيء ولَهُوَ 
رن َع أله فعَليكُمْ ركوب الْحيْلٍ الي ولي حا بلي "570 


”'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١77١ /1١(‏ 

- صحيح البخارى- المكتر - 75٠0(‏ ) متواتر 

' - صحيح البخارى- المكتر - (7899 ) 

* - قَضَائلٌ المي لإممْحَاقَ اْقَرَاب ١5(‏ ) صحيح مرسل 
0" 


وَعَْ أسَامَة بن ريد حَدّئّ'مككُول الدمشني أن عمو ين الخطاب كشب إلنى أمكل 
التّام:" أددعلموا م الاك ورم وَالْفرُوسيّة د 

ال اا ان 
وَعَنْ أبي نُحيح السَلَمِيَ»قَالَ:" حَاصرا مّعّ رَسُول الله دصر الطّائفء وَأكترنا يَعُمدُ 
قَصْرٌ الطائفءفَسَمعْت رَسُول الله ييَقول:" مَنْ رَمَى بِسَهْم في تبي اللفَهُوَ لَهُ دَرَحَة 
وهناك بعض الحدود لمثل هذا النوع من الرياضة في الإسلام منها : 

)١‏ " إيجاد التوازن»أن يكون الارتباط الرياضي للولد في حدود الوسط والاعتدال والتوازن 
مع سائر الواحبات الأأخرى دون أن يطغى جانب على آخر. 

تراعاء دود ادق السيكوة لبان سائرا الفور ور امسا تسوه اد في جميع 
التصرفات. 

) تحرير النية الصالحة»أن يكون هذا التدريب كله بنية التقوية الجسمية لتلبية نداء الله - 
عز وجل- ف الجهاد في أية لحظة . 

4) أن لا تشغله الرياضة عمن واجباته الدينية. 


- 


ل رخرنكت 


إجراء المسابقات الرياضية بين الأطفال : 
" وهذا الأسلوب من الأساليب المشجعة لإجراء التنافس المحمود بين الأطفال لما فيه من 
الفائدة لأحسامهم النامية»فقد كان رسول الله يه يجري المسابقات في الجري بين 


02 


الأطفال الضرين 


''” - فَضَائلَ المي لإسسْحَاقَ الْقَراب(١‏ ) فيه اتقطاع 
د فَضَائلٌ رمي لإِسْحَاقَ الْقَرّاب(7١)‏ صحيح مرسل 
5 فَضَائلٌ الرّمي لإِسْحَاقَ الْقَرّاب(17 ) صحيح 
''” - سميح أبو مغلي وآخرونءتربية الطفل في الإسلام»)ص 5/8 
””” - حلبيء عبد لحيد طعمه» التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص88. وانظر إلى سهام مهدي جبار» 
الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص54 475-147. سميح أبو مغلي وآخرونءتربية الطفل في 
الإسلام)ص 59 
0 


فعَن ابن عُمَرَءأن رَسُولَ الله يَدِسَابِقَ بَيْنَ الْحيْلٍ التي قَدْ مرت من الْحَفيَاءِ إلى نَيّة 
الْوَدَاعوَكَانَ أَمَدُهَا نيّة الْوَدَاعوَسَابْقَ بيْنَ الْحَيْل يك مر من اليّة ىر 
94 


ريق قال: كان عبد لله فيمن ساب 8 بق بها. 


ع ا 


وعن إِيَاسَ بن سَلَمّة : ن الأْوَع عن أب افد ادي ومن اْحدئية مع سول ال 
فحنا أنا وَربَاح غَلمْ رول الله طهر رَسُول الله م حرشت برس لطلسحة بن 


0 ل إن بقلي عَع لأختي فا نت يي اي 


سس سا سه عسي 2 


جف على هَذَا لي اسه بطلحة أي رسك لله كا قَذ فس على 


ا 5 


كه البَعت القَوْمّ معي كن اي وغ 1 
لحرو َع َي فار لل لَه في أصثل طجرة م رهقلا يُقيل علي فار ا 


3 ار ل 


كس مو دوو 


أ مقا وى سكع سي ف لعل حل تلد يله 


- 


2 
2 


5 ات ترم وليه يوم الرُضّعء قدا 3 في الشّحَر أَحَرَقثي نهم بالل فإذا 


داعو واه تم وه 2ودووه 


نَضَايْقَت ْنَا عَلَوْتْ الْجَبَل فَرَدَيُْهُمْ بِالْحجَارَةءقَمَا زَالَ ذاكَ ماني وتكاني ابثيه 
فأَرئَجرُ حَنَّى ًا لق الله ينا من طَهْرٍ رَسُول الله يلا لف ورا طَهْرِي «فَا فده من 
يديهم ثم لم أل ابي اعت القن أكثر من ثَلائينَ رُمْحَاء وكير من تَلآثينَ د 
يَسْتَحفُونَ منْهَاءوَلا يُلْقُونَ منْ ذَلكَ شيا لذ حَعلْت عَلَيْهِ حجَارَةٌ . 

كد ع ضرع اتوك لل ناكل ركه حلم اناق بق بن كر امور 
الف رك في ور عرد لشن ذاه ترتووشفل مايه مَا هَذَا الذي أَرَى ؟ 


غ1 عل عم كل هه 


قَالوا:لْقينَا منْ هذا البَرْحَ ما فَارقنَا سَحَر > حَنَّى الآنْوَأحَد كل شيء في أَيْدِينا وَجَعَلَهُ وَرَاء 


لقنن 


- صحيح ابن حبان - )5141١ / ٠١(‏ (475) صحيح 
56 


ظَهْرِهءقَالَ عَييَ:لَوْلاً أن هَذَا يَرَى أن 00 طلا لقَدْ تَرككمُ لقم لَه تقر منْكمْءفَقامَ إليّْه 
1" سس أَرْبَعة»فَصّعدُوا ذ في الْجَبَلِءقَلَمًا أ امتكقي المدرت قلت: تعر فوني كن 
أَنت ؟ قلت:اأنا ابره مودي كم وَحْهَ مُحَمّد ذلك يطبي نكم وجل تدر كنيع 
َلآ أَطلبَهُ فيفوئنيءقال رَجُل متهم :إن أَظنءقال:فْمَا بَرِحْتُ مَفَمَدي ذَلكَ حَتّى نظت إِلَى 
فَوَارسٍ رَسُول الله يَلويتَحَللونَ لشكوادا أوَلْهُمُ الأَخْرَمْ الأسَديء وَعَلَى أَثْره أَبُو قَقَادَة 
فَارسُ رَسُول لله يل على أَثْر أبي قتَادَةٌ المقدَاذ الكنديءفولى المُشركون مُدْبرِينَ وَأنزل 

من الْجبلِءفأعْرضُ ّرم فآ محل عتان فرسه فقنت:يا أَخْرَمُ ادن القَوْمَ يعني 
0000 لآم أن يَقَطَعُوكَ فانّد 1 ١0‏ لله ِوَأ حاب قال:ينا 
سَلَمَة إن كنت تمن باللّه وَالْيَوْم الآخر وَتَعْلمُ أن الْجنّةَ حَقّ وَالئَارَ حَقّ قلا كخل يبني 
وَييْنَ الشّهَادَةقَالَ:فَحَلَيْتُْ عنَانَ فرّسه فَيَلْحَقُ بعبْد الرّحْمَنِ بن عيبن ويَخْطفْ عَلَيْه عبد 
الرّحْمَّنٍ فَاحتلفا طُعْتَيَيْنفعَقرَ الأَعخْرَمُ عبد 0 وَطْعَنَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ فقتل 00 عد 
الرَّحْمَّنِ عَلَى فرص الأخرّم َيَلْحَقّ أَبْو قَنَادَةَ عبد الرَّحْمَنْء فَا عملا طعْئيْنِءفعَقرَ 5 قَتَادَةٌ 
وَقتَلهُ أبو قتَادَةوتحول أبُو قتَادة عَلَى فرس الأعثرمءثم إنّي حرّحت أغعدو في أثر 
القوْمحَتَّى ما أرَى من 2 صّحابَة النبي وَيدْسْيئاءويعرضون قبل غيبُوبّة الشمْس إلى 


1 1" اذو رَدفَارَادُوا أن شريو منْهُ فَأَبْصَرُو ني دو وَرَاعْهم فعَطَمُوا عله 


22 - 


2 0 


وَاشْمَدُوا في الشيَّةءنيّة ذي ثثر »وَغْرَيت الشَّحْس فَالْحَقُ رَخُلاً فَأرْمِيهفَقَلْتْ ل وه 


الأكوّع وَالْيوْمُ يوم الرضّمقال: فقال :يا تُكُلَ أم أكوَعٌ بُكرة ؟ قلت: د »أي عدو 
تفسهء وَكَانَ أْذي رَمَيتة 1 سهمًا آحر فعَلقَ , به سَهْمَان وَيَخْلفُونَ َرَسَيْنِ فُجئت 


بهم أُسُوقَهُمَا ل رَسُول لله يلدوَهْوَ عَلَى المّاء لذي حَلْعهُمْ عله خُد دا يي ال 


الوك 0 0 ار لاد 


ا قاعلاً لك يا 


فى لكر بل عر فى ملقم ذه . سه 


دص - 


؟ قال:؟ لذي متك قحك سونال ياحى أن تراد في مو 
000 َال :إِنَهُمْ يُقرَوْنَ الآن بأَرْضٍ عَطَفَانَفَجَاءَ رَجُلَ من عَطَمَانَ فَقَالمَرُوا عَلَى فلآن 


ده" 


الح عر اك ااا أَحَدْوا يُكشطون حلدَهًا را عير كروما وَخَرَحُوا 


هَرَابًا فَلَمًا أَصبَّحَْا قال 10 لله ول حير فرسّاننا النحيرة أو ققَاهَةوَخَيْرُ رَحَالَهَا 
سَلَمَة»فأَعْطَانِي 0 اله يهم لاحل وَالْفَارس حَميعًا ثم أردقني وَرَاءهُ على الْمَضبَاء 


20001 سه ل 


راحعين إلى الْمَديئَةفلَمًا كان يَيتَنَا وين ريا منْ ضَّحْوَة وفي القَوْم رَخُْلْ من الأنصار 


عو ماو 


قد لتوحر اقي ا اتا اا لد إلى لد السلا لخي 
مرارًا 0 وَرَاء رَسُول لله مرفي قلت لَه انال رتور ات شَرِيفاءقَالَ: لآ إلا 
سيك لله يله قال م ا سول لله بأبي أَنتَ َع لني فَاؤُسَابقٌ الرَخُلَءقال :إن 
شقت »قلت :أَذْهَبْ ارم راك روه رجي لك ني عل 
اذ شَرقيْن يعني استبقيت اه ني عَدَوْتْ حَنَّى اَلْحَقَهُ فص يَيْنَ كتفيه 
يَدَيقلت سقف وَاللَهأوْ كلم َحْوَهَاءقَالَ:فضّحكَ وَقا عتأل إن اط لعفي بندوها 
5 همه 
دعن عَائْشَةقالَت: سَابَقني لبي لفسبَقُة فلبثنا حَتّى إِذَا أَرْمَقَفي اللَْخْمُْ سَابَقني 
فَسَبَقنيءفقال ابي له: هذه بتلك. 0 
(١‏ 9 الكبار مع الصغار والأطفال: 
" إذا أراد الأطفال اللعب مع الكبار؛ةوجب على الكبار تلبية ذلك وأثناء اللعب يحب أن 
يخضع لزعامة الصغارءنتقبل الفكرة أو الخطة الى يرسموفاءولا نفرض عليهم ما نود نحن في 
اللعبءوقٍ أثناء اللعب معهم نستطيع أن نوجه لعبة ونشاطه في لباقة وفهم؛ و نحاول غرس 
وتوجيه الطفل إلى ما نريده »وكان الرسول -ه- حريصاً على اللعب مع الصغار ووّع 
في اللعب معهم فمرّةٌ لعبهم بالحري ومره بالحمل على الظهر وغير ذلك ""”” 


معه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 179559()588) -١55854‏ صحيح 


8ه 


- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 5148) (4791) صحيح 

'” - سهام مهدي جبار» الطفل في ف الشريعة الإسلامية ومنهج ج التربية النبوية» ص 575 . انظر إلى حلبي» عبد النجيد 
طعمه؛ التربية اللإسلامية للأولاد ميا وهدفاً وأسلربااضن ال 
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عَنْ عَبّد الله بن الْحَارثْقَالَ: كَانَ 0 لله ليصف عَبَدَ الله وَغْبَيْد لله وكير حي 
الت ريه ان زر اتا ل كا رك هرد ديرم 
0( لعب الأطفال مع الأطفال : 

" عندما ينهمك الوالدان في خحضم الحياة»ويبتعدان عن التعايش مع رغبات أطفاطم أو 
يكونون ليسوا منتبهين لتلبية رغبة أطفاهم ءفي هذه الحال ينصرف الأولاد للعبءغير أن 
الوالدين يختارون لأولادهم من يلعبون معهم كي لا يتأثروا بأولاد غير مهذيين." 5” 
المطلب الرابع:فوائد اللعب وقيمته: 

" اللعب للأطفال كلماء للانسانءفالطفل بحاجة إلى اللعب وإياك أن تحرمه من تلك 
اليه 4” 

" ساحات لعب الأطفال أماكن يرسم فيها خطوط عريضة من شخصياقم وأبعاد طويلة 
من تفكيرهم قد يصل إلى ترسيخ نواح عقدية في نفوسهمءوهو ضرورة من ضروريات 
مله الع 7 

بمكن تلخيص فوائد اللعب وقيمه على النحو التالي: 

)١‏ " القيمة التربوية:.حيث يعرف الطفل من خلال اللعب الأشكال المختلفة والألوان 
والأحجام . 

؟) القيمة الاجتماعية:إذ يتعلم من خلال اللعب كيف يبي علاقات مع الآخحرين بنحو 
ناحح. 

0 القيمة الكاقية شيك يتعلم الطفل مفهوم الخنطأ والصواب والعدل والصدق. 

5) القيمة الإبداعية: حيث يجرب أفكاره وينمي أساليبه. 


*” - مسند أحمد (عالم الكتب) -(1/ )١875()559‏ حسن 


*”* - حلبي؛ عبد المحيد طعمه: التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص54/-5/ 
'** - حسان همسي باشاء كيف تربي أبناءك في هذا الزمان» ص 45 
!أ - لطه تمتها /باعط. 53010//: ماخطده ستتخط. 

/اه 5 


ه) القيمة الذاتية:إذ يحدد الطفل خلال اللعب إمكاناته وطاقاته. 

؟) القيمة العلاجية النفسية: حيث يصرف عنه ذاته الشعور بالتوتر» كما يصرف ويتحرر 
من بعض القيود " 52 

المطلب الخامس:قواعد الأكل والشرب والتغذية وأثرها على التربي البدنية : 

الطعام والشراب ضرورة وحاجة للإنسان فلا حياة»ولا استمرار لحذه الحياة إلا يما . 

قال تعالى: (يَا بني آدَمْ حُذوا زِيكَكُمْ عند كل مُسسْجد وكلوا وَاشريواً ولا تُسترفواً إِلَهُ و 
ل 01 سورة الأعراف 

يرد اله َعَاَى في هذه الآية عَلَى الث ركينَ»الذينَ كَانُوا يُطُوفونَ بالبيّت وَهُمْ عُرَاةَء وان 
الذينَ يَطوفون مه 0 عَلَى أنْفسهم الدّسّمّ ما أَقامُوا لؤسم فََمَرَهُمُ الله بسثر 
عَْرَاتهِمٌ حينَ الطّرّاف بالبَيتءوَبالتّحَمُلٍ عنْدَ الضّلاةءثُمٌ أبَاح لَهُم الأكلَ وَالشرب من 
العيكات يدون إنراف زأى يدون تاوق َك المعقَول )»لأن الله لا يحب الْمسْرفِينَ في 
كُلَ تُصرف 

وعن عَئْرو بن شُ مي بعَنَ أيه عن حَذده 
قَال: كلْواء َاسْرَبُواء وَتَصدَقُواءوَالْبَسُواغَيْرَ مَخيلَة»وَلاً سَرّفءوَقَالَ يَزيدُ مَرَة:في غَيْرٍ 
إسْرافءولا مُخيلة. 7 

ولقد وضع الإسلام قواعده الخاصة بالتغذية وطلب من المسلمين أن ينفذوهاءوعلى المريين 
تطبيقها وتعليمها لأطفالهم ومنها : 

: غسل اليدين قبل الطعام وبعده‎ " )١ 


1 


ن رَسُْْول الله وله 


"** - حلبي؛ عبد المحيد طعمه؛ التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص 28٠‏ بواسطة محلة العربي» عدد 

4 من مقالة دز محيي الدين توق. 

'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ / 985) 

0 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 57935()588) صحيح 
5 


؟) الاعتدال بالطعام ؛لأن كثرة الطعام تؤدي إلى أمراض منها البدانة والسمنة واضطراب 
في الجهاز الحمضمي »ومرض التُقرص (اذُلوك)»وهو زيادة في مادة 2610 116[] نتيحة 
لكثرة تناول اللحوم وقد يحصل الإسهال والإمساك. 

؟) احتناب الأطعمة أو الأشربة المحرمة: 


هو 2أامهة ف #7 لاد بج رياه 


قال "تعاى :يا ينا ذِينَ آمَنُوا إِنمَا الْحَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأنصّاب وَالأَرْلمُ رحس مّنْ عَمَلٍ 
الشيّطان ١‏ امغر لقلك لكوم 0ق :سور ة للائدة 

الله َعالَى بده الموْمنينَ عَنْ تَعاطي الم وَلَعْب القمّار ( الميُسر )وَعَنْ ذَبْح القرَابين 
عند الأنصّابء( وهي حجّارَة كَانَتْ حيط بالكغبَة )كما ينْهَاهُم عَنِ الاممْتقسّام بالأزلام 
لاثم نَادَة 0 5 1 يلوه 2 ل ل عَلَى أَحَدمَا 2 الفتيل 
)وَعَلى الأخر ( لآ تَفَعَلُ )»والثالث عَفْلَ من الكمّابة ذا > حَرَجَ السهم الذي كتب عَلَيْه ( 
افعل ) فَعَل وذ حرج الم الذي حب عله لآ مفْعل )لم فل .وإذا حرج الهم 
لعفل من الكتابّة أَعَادَ الامْتقسَامَ . 

1 و ل 7 مني الصّادقِينَ إن هذَه لمْكَرَات:ِالخَمْرَ 00 .نما هي شًُ م 
عمل الشيْطّان 0 رحس ) فَاحْتَنبُوا هَذَا 6 عَلْكْ تُفلحُون وَتَفورُونَ برضوان الله” ”7 . 
وقال تعالى 30 حرم 6ك الْميثَة وَالدَمُ وَلَّحْمُ الْحترير وما ار الله ؛ به ه وَلْمنْعَقَ 
اعقو والخكرقية وَالنُطيحَة وَمَا أكل 0 إِلذّ مَا 66 وما ذبح 5 الكو و 
تُستَقسمُوا بالأزلام دك فسق ليم يكس الْذِينَ كفَروا من دينكمٌ فلا تَحْسَوْهُمْ وَاعمْشَوْن 
اليم أَكْمَلْتْ لَّكُمْ دي نكم وََنْمَمْتْ عل يكم نشمني وَرَضِيِسُ لَكُمْ الإثْلم ديا فَمَنِ اطلطر 


هد اودع بن وأ ند قاس م 


ف لكالننا نر اشايق لون عدر زتعن + فه سورة المائدة 


اله تَعَالَى في هذه الْقش ما حَرّمَ أكله عَلّى عبّاده منْ لَحْمٍ الأنعام وهي: 
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- وي التي مَائتا لف ألفها من غَيْرٍ َك وَل امنطياد وَذَلكَ للم يها من 


- 


- 


امضرة» وَيُسعنَى من اميق السلا ا ا اق عذكيّة د بعَيْرِهَا . 


*؟” - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ 0/5٠0‏ 


وَالدَمُ اموت - وَهُوَ الدَمُ الذي يول 9 ليوات 1 

وَكان الأَعْرَابُ في البَاديّة إذا جَاعُوا في الصّحْرَاء كدوك ف ادا 35 عَظَمٍ أو تَحُوه 
فيفْصِدُونَ به 0 فَيَحْمَعُونَ ما يَخْرُج منْهُ من دم يرنه كه الله ذلك . 

وَحَاء في نيك علد لت يتقان وَحُمَان ناما ميان نالك وو تر اط التتكاة 
فَالكبدُ والطكال ( رَوَاهُ أَحْمَدُ المي ) . 

لحم الختزير - إِنسيّه وَوَحْشْيّهِ فَلَحْمُةُ حَرَامٌ . 

مَا أهل لعيْر الله به - أ مَا ذبحَ فذْكرّ املمٌ غَيْرُ الم الله عند ذَبْحه .لأن الله تَعَالَى 
أُوْحَب أن تُدبَحَ الأنْعَامُ عَلَى اسّمه العَظيم . 

9 2597 
والْوْقُودةُ - وهي التي ضر بشتيء تُقيلٍ غَيْرٍ مُحَدّد حنّى تَمُوت . 

وَالنطبحَةٌ - وَهي التي مانت بسبّب تطح غَيْرِهَا لَهَاهفَهِيَ حَرَامٌ ول ترج متها الدَم ولو 
3 مدبَحها 

َمَا أكَلَ السب - وَهيّ ما عَدََْ عَلَهًا الحَيَرَائَاتُ امدَارِحَة ففَلْها فلا حل بالإجْمّاع . 
وَاستَتّى الله تعالَى من جميع ا ران الذي لَحَقَهُ الإنْسَان بالدَبْحءقيل 
يَمُوتَ»وفيه 0 مقر َه 5 دب أَصْبّحَ حَلالاً يَجُورُ أكلَهُ ملم : 

وَمَا ذبحَ عَلَى الْنَصُب - مُحَرَمْ أكلةُ . 

وَالنُصْبُ هي حجَارَة حَوْلَ الكَعبِة»كانت العَرَبُ في جَاهايَها تَدَبَُ علْدَهَا 
الدبَائح وَيْنْضَحْ كا نل منْها إِلَى البَبْتَ بدمّاء تلك الذبائح وَيُشرحُو نَ اللحْم وَيصْعُوكَهُ 
عَلَى النممُب لان شان عل المْؤمنِينَ أكل الذبائح التي كم َبْحُها عنْدَ تلك اللعمُب 
«فَالدَبحُ عِنْدَ لصب م الك 

نم ضاف الله تَعَالَى إلى مُحَرمَات اطَّعَام ان كَانَ أَهْل الجاهايّة ل ا 


ن #2 كن 02 


من أَعمّالهِم وَهُوّ الاستقسَامْ بالأزلام . 


2) 


ا 


نَ 
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وَالأَْلَمُ وَاحدمهًَا ( رَلَمْ )»هي عبَارة عَنْ قدَاح ( سهَام ) لاه أحَدُهَا مُكك وب عَلَيِه:, 
فل ) وَنَانِيهًا مَكُوب عَلَيهِ .( لآ تفعل ) وثَالَا لَمْ يُكْنَبْ عليه شيء .فإذا أجَالَهًا مَطَلَعَ 
لمهم اكوب عَلَيْهِ ( لا تفل )لم يَفعل .وَإِذَا ترج السّهُمْ اكوب عَلَيْهِ ( افل ) فَعَلَ 
وَإذًا حَرَج السّهْمُ الغُقْل منَ الكتَابّة أعَاةَ .فَحَرّمَ الله الامْتفسَامَ بالأْلاموَعدَةُ 
فعاو يها عر طاعة انه 

وذ م الله المْؤْمنينَ ذا ترَددُوا في أَمْرِهمْ أن يسْتَخيرُوةُ بأن يَحبُدُوة ثم يَسَأَلوةُ الخيرَةَ في 
الم 0 

5) الإسلام يطلب مضغ الطعام وينهي عن أكل الطعام الحار ويكره الأكل والشرب 


2 


متككم ."3 5417 

فعَنْ صُهَيْب قَال:" َهَى رَسُول الله يعَنْ أكْلٍ الطَّعَامِ الْحَان حت يكن "10 

وعَنْ عَلىَ بن الأَْمْرٍ سمش أب ححَيفة يَُولُ قال رَسُول لله - يذ « لا كل متكا » "**. 
لا آكل متكئا:قال الخطابي:يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل على أحد ش قيه لا 
يعرفون غيره »وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ءودفع الضرر عن 
البدن:أنه إذا كان الآكل مائلا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ألم يناله في بحجاري 
طعامهءفلا يسيغه ولا يسهل نزوله إلى معدتهءقال الخطابي:وليس معن [الحديث] ما ذهبوا 
إليه»إنما المتكئ ها هنا:هو المعتمد على الوطاء الذي تحته»فكل من استوى قاعدا على وطاء 
فهو متكيئ.والاتكاء مأحوذ من الوكاءءوهو افتعال منهه فالمتكئ هو الذي أوكاً 
مقعدته»وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحتهءأراد:أنه إذا أكل لم يقعد على الأوطفة 
والوسائد»فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة»ويتوسع ف الألوان»ولكنٍ آكل 


'6” - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 51/9) 
"*” - انظر إلى» سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 477-5717 
حلبي» عبد المجيد طعمهع التربية الإإسلامية للأولاد يدك وهدفاً وأسلواء ص ا1دة 


عه 


- شعب الإيمان - (8 / 75) (5515 ) حسن لغيره 


ان 


دضع السازف + الكو ورشزمع 
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علقة» وآخذ من الطعام بلغة»فيكون قعودي مستوفزاءلا مستوطناءفقد روي أنه -ة- 
«كان يأكل مقعيا»»ويقول:أنا عبد آكل كما يأكل العبد». "7 

المطلب السادس :التربية البدنية وآداب النوم 

إن إن الإسلام دعا إلى راحة الجسم راحة بالنوم وافبا كافا رويد العناء والكد في النهار. 
وفوائد النوم عديدة منها : 

)١‏ سكون الجوارح وإراحتها ثما يعرض لما من التعب. 

؟) هضم الغذاء. 

؟') علاج القلق . 

دالتونين أعطم الأمور لياق جياه الطدل فيو عوم لمخيق دو حيح كا دا رون 
القجو لا يقوز إلا بعذا تقرياً خمس ساعات من النوم المتواصل العميق»وقد حض الإسلام 
عند النوم أن ينام الفرد على الجانب الأعنءوالعلم الحديث اكتشف الأهمية الكبيرة للجسم 
عند نومه على هذا الجانب»فلنحرص على نوم أطفالنا على هذا الجانب. 

وعلينا أن نعلمه الأدعية الواردة عن الببي - وَل في الأذكار قبل النومءفعَنْ أبي هُرَيْرَة 
1 لله لقال :ذا أرق ا 5 فراشه ا داخعلة ًا اكيس بهَا 
6 لفن ل يَدْرِي ما حَلفةُ عَلَيْ هذه على فراشه ون أَرَادَ أن يي 
فليَضْطجعْ عَلَى شقه قَه اليم وليقل :سْبْحَائَكَ رَبّي »بك وَضَعْتُ حَنْبِي»وَبكَ أَرْفَعْهُءإن 


م ١اهه‏ 


افق تش قعد لون أَرْسَلمَهًا فَاحْمَظّهًا ما حَفظّت به عبّادَكَ الصّالحينَ. 
دعن ا بْنِ عَازب قال قال البى - وَل «» إِذَا ع الم ا وفحورك 

للصّلاةثم م اطططجع عَلنّ فك الأَيمَنِ»ثم قل ال امامت وَحْهِى ليك وَفْوَضتْ أَمِْى 
لِك وََلْحَأتْ طَهْرِى َك رحب وَرَهْبَة لكلا مَلَجاً ولا مَنْجَا ملك إلا لَك اللَهُم 
آمَنْتْ بكتابك الذي أَنرَلت وَبتبيّكَ الذي أَرْسَلْت .فإن مت من لَيُتعكَ 6 علبي 


ا سم مس 


أن 


** - جامع الأصول في أحاديث الرسول - (7 / 5915) 
امه 


- صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 7514) (081754) صحيح 
لحن 


الفطرَةء وَاجْعَلَهُنّ آخخر ما تكلم به به » .قال فَرَدَّدنهَا عَلَى التبىَ - ي- فلَمًا بَلَعْتْ « اللَهُمَ 
آمَنْتَ مَنْتْ بكتابك الع أَنْرَلتَ « 2 وَرَسُولك .قال « لأ وكيك الذي أَرْسَلتَ 0 
وعلينا أن نرشد أبناءنا إلى بعض الأمور الحامة : 

)١‏ أن يجعل لنفسه موعداً ثابتاً يذهب إلى النوم. 

."" لا يأكل أو يشرب قبل النوم مباشره وخخاصة الشايءواللحوم لما تؤدي إلى التخمة‎ )١ 
: المطلب السابع :اهتمام الأطفال بالنظافة‎ 

" لقد عين الإسلام بالطهارة والنظافة عناية بالغة لأن النظافة إحدى العناصر المهمة في 
تكوين الجانب الصحي .و تجحعل الإنسان .مأمن من التلوث بالأمراض السارية والأوبفة 
الفتاكة. 

قال تعالى: ( وَنْيَابِكَ فَطَهّرْ (4) وَالرّحْرَ فَاهْجْرْ (0) [المدثر:ة - 50] ) 

أي طَهّرْ نَفْسَكَ من الذنُوبء وَأصْلمْ عَمَلَكَ»وَطْهر ثيَابِكَ بامَاء مما لَحقَ بها من النّحَاسَة 
وَائْرَك باد الأصنَام وأقلغ عَنِ المخاصي التي يُوصِلُكَ إن عَذَابِ النَار في الآخرّة .' اس 
وهلا أن فوشن 3 اناد لكين الا مود معرسيم بأخبيت ا ال فعَنْ سُلَيْمَانَ بْن سَعْد 
قال :قال 0 الله اد" تَنَظْفُوا 5 

وعَنْ صّالح ني حَسَانَ قال" ع ايد المسسواره :إن اله طيبٌ يحب 
اليب نْظيفٌ حي ؛ للف كيم 4+ بحب الكرم حواة / لخ لشو ين م 0 
وَسَاحَاتكُموَلا ا باليَهُود > . ْم اناف في ُورماءكالَ خَالدٌ :فذ كرت لحك 


لمُهَاحر بن مسْمَارٍ فقال :حَدَننِي ب به ه عَامرٌ بن سعد »عن أبيه عن الي يل إلا كَُ َال ا 


0 


5 05 وركهه 


- 


االصدا 


»مه 


- صحيح البخارى- المكتز - (517 5 ) 

'*” - انظر إلى» سهام مهدي جبار, الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 5477 -4717» حلبي» عبد 
المحيد طعمه؛ التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص 7ه 

؟”” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / الا ه) 

- الرُهْدُ لوكيع (8؟ ) صحيح مرسل 

-اسقه أن رع اللإضلي 91م فيه حش 


كمه 


ومن واحب المربين أن يعلموا أولادهم أن النظافة نوعان : 

أ) نظافة السرائر:وتتمثل في تطهير القلب والصدر من الأخلاق المذمومة مشثل الكذب 
واللقة :و اسملة.. 

ب) نظافة الظاهر:مثل نظافة الجسم بالاغتسال وتقليم الأظافر والحلق ونظافة النوب 
ونظافة الأسنان " 217" 

2 جاقه بالنقاض ا :رمول الله سولاك ورف 7 لد هفص الحنارية اتسنا 
اللَحْيّةءوَالسوَاك وَالاسْتشْشَاقٌُ بالْمَاءوَقص الأَظَمَار ول براحم وَكَنْفُ الإنُطوَحَلكق 
الكاقة و السام لقال كال امتقو بيط القافن إلا أن فكو ال 1 

انتقاص الماء:أراد انتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير بهءوقيل:هو الانتضاح به. 
البراحم:العقد الى فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ واحدقا برجمة 

وعن ابْنِ عَبَّاسءقَال:أَعَْمَ 1 الله لِذَات ليله الْعَشَاء فجَاء 1 الْحَطَّاب فقال:يَا 
رَسُولَ الله الصّلاة فَقَدْ رَكَدَ النّسَاءِ وَالْولْدَانءفَخَرَجَ رَسُول الله وُوَراْسَهُ يَقَطْرُ مَاءُ وَهُوَ 
يقول :للا أن أشن عَلَى الْمُؤْمنِينَ أْمَرَتُهُمُ ا هذه الصّلاة 506 

ففي السواك فوائد منها : 

. "نظافة الأسنان بإزالة العوالق بينها‎ )١١ 

(1) تقوية اللئة "550 


و 


ونعلمه الاستنجاء وأهميته»وأيضاً نعلم أطفالنا بعض الآداب عند قضاء الحاحة منها : 
)١‏ " أن يدحل الطفل الحمام برحله اليسرى ويخرج منه برجله اليمى 


؟) أن يقول دعاء دخول المرحاض .ودعاء الخروج منه " 517 
'*” - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص 441-4750. حلبي» عبد المجيد 
طعمه» التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص 6-980 
*** - صحيح مسلم- المكتز - (571 ) 
- صحيح ابن حبان - (5 / )١577( )4.0٠0‏ صحيح 
2 - سميح أبو مغلي وآخحرونءتربية الطفل في الإسلام؛)ص53 
''” - إبراهيم الخطيب»زهدي محمد عيد» تربية الطفل في الإسلام)ص١/‏ 
3 


8هه 


غر عتها الكري نق ميتي قال يتمق آنا فول كان الك يدتفللات. إذا بوشخل للم قال 
» الهم ا رذ بك من الث وَالْححَبَائت ادا 

0 لله ل إذا خَرَجّ من الحَلاَء كن 

وأ قال قال سول لله :نما أن كك مل الوَالد قدا ذَهَبَ أ ا 
القائط فلا يكبل القتلةولا تحيكة رفاوولا تتحسقظي ينيحهووكان. نام بتلالحة 
أحْحَارِء وى عن الات وَل ٠0‏ 

للب الثامن: التحرز من الأمراض السارية المعدية: 

من طرق الوقاية من الأمراض إبعاد الطفل عن المناصطق الموبوءة بالأمراض أو عدم 
اختلاطهم بالمرضى . 

عن مرو نن ارهد حن به قل كا فى ود ثقي وَل مدوم أل ليه الي - 
لهك » إن قد بَايَعْنَاكَ فارْحح ان 


ع 


ه26 العومي ١2‏ ” ب #تو الي ا رباد 5 ا ا 7 كياج اي 4 2 ككه 
وعن ابي هريرة»قال: سّمعت رسول الله وتيقول:فر من المّجذوم فرَارَكَ من الأسّد. 

2 3 2 ع ا ررقن فز 1 ا د لاده 

وعن ابن عباسءقال:قال رسول الله ظلِهٌ:لا تديموا النظر إلى المُجذومين. 

وعن سَعيدَ بن ميئاء قال سمعت أبَا هريّرَة يُقول قال رَسُول الله - وَلْ- « لا عَدْوَى وَلا 


مو الم اع 


طيّرَةَ ولا هَامّة ولا صَفْرَءوَفنَ من الْمَحْذوم كما تَفرَ من الأسّد »7315 


''” - صحيح البخارى- المكتر - )١57(‏ 

''* - صحيح ابن حبان - (4 / 597) )١444(‏ صحيح 

6 - صحيح ابن حبان - (4 / 588) )١4140(‏ صحيح 

3 - صحيح مسلم- المكتز - (/595 ) 

26 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 58ه) (91777) 9170- صحيح لغيره 
''* - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / )١50177(01127‏ صحيح 

3 


- صحيح البخارى- المكتر - (5101) 
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- م عر ب 
ولاه مه 


وعَنْ أبى 7 سَلمة عن أبى هريرة - وه - قال قال الى - 5ه- « لا عدوّىءولا 7 صفرفءولا 


لدم سا عه 
ع هسه 


هَامَة » .فقال أَعْرَابىٌ يا رَسُول الله فم يال الإبل تكون فى الرّمل كأَنّهًا الظبَاءءفيُحَالطهًا 
الْبَعيرُ الأَحْرَبْ فِيُحْربَهًا .فقال رَسُول الله - - « فمَنْ أُعْدَى الأول » . 


عر :89 


0 ليق كاير 1 قل :د" اتن واف وتنم ب زر ار رك القن 32 وده 2320006 
وَعن أبى سلمة سمع أبَا هريرة بعد يُقول قال النبى - و « لا يوردن ممرض على 

كِ وس ل 2 داج 27 ا رم ود وال لوي 0 مو 4 ل واع ار اد ل ل ا رن 3 
: مُصِحّ » .وأنكر أبو هريرَة حَديث الأول قلا ألم تُحَدث أنه لا عَدْوَى فرَطن بالحبَشية 


بقال أب اسلمة مما راك يو 70 
رده مه يم 2 م» ور ةر هرك رط ال 11 0 2 1 3 3 
وعن عبد الله بن عباس أن عمر بِنَ الخطاب - كم- خَرَج إلى الشأم حتى إذا كان 


- س هم م 
وو ونه دين هقر 


سرع لَقيَهُ ا الأحتاد أَبُو عبَيْدَة بْنْ اْجَرّاح راع ون الْوَبَاء قد وَقَع برض 
الم .قال ابْنُ عبّاس فقال عُمَرُ اذْعٌ لى الْمُهَاحرِينَ الأوَلينَ .فَدَعَاهُمْ فَامْكَشَارَهُمْ 
وَأَخْبَرَهُمْ أن الْوَبَءَ قَد وَقَعَ بالمتأم فَاحْتلَفُوا .ققَالَ بَعْضْهُمْ قد حَرّحت لأثرءولاً قرى أن 
َرْجعٌ عَنْهُ .وكَالَ بَحْضُهُمْ مَعَكَ بَقيّة الئاس وَأَصْحَابُ رَسُول الله - - ولا قرى أن 
تُقدمَهُمٌ عَلَى هَذَا الوبَاء قال اركف ا عَنّى 0 ذال ادُمُوالى الأنصارَ .فَدَعَوَتُهُمْ 


فَاسْتَشَارَهُمَفسّلكوا سبيل المهَاحِرِينَءوَاخْتَلفوا كاختلافهم,فقال ارَتفعُوا على نم قال 
اذغ لى من كا ها شنا من مطح ريض من ميقاجرة الطلع عوك طلم تحتلا ملم 
عَلَيْهِ رَخُلانَءفقالوا نَرَى أن تَرْحمّ بِالنّاسءوَلا تُقدمَهُمْ عَلَى هَذَا الوبّاءءفتَاكى عُمَرٌ ف 


لنَّاسءإِنّى مُصبّحٌ عَلَى ظَهْرَأْصْبِحُوا عَلَيّه .قال أَبُو عْبَيْدَة بْنّ الجَرّاح أَفْرَارًا منْ قَدَرِ الله 


فقال عَمَرٌ لو غَيْرّكَ قالهَا يَا با عَبْيْدَةنَعَم تَفرْ منّ قدّر الله إلى قدّر اللهءأرأيت لو كان لك 
2 أربي هه 8 0 -ه 5 5 7 3 2 5 5 3 2 0 8 ه - 
إبل هَبَطت واديًا لهُ عَدُوَئَانء إِحَدَاهُمًا خصبَّةوَالأحرَى جَدبَة ألِيْسَ إن رَعَيِت الخصبة 


ل مهد مه 2 1 تك امه 2 07 الل ور مولع مه 2 5 7 7 مه و سَ هم إن و 
رعيتها بقدر الله.وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن 
عوفء وكان متَعْيبًا فى بَعْضِ حَاحّته فقال إن عندى فى هذا علمًا سَّمعْت رَسُّول الله - 
52 7 5 هه 2ه فا 3 سكم ضمّمه 6و كو ه 5 6 م مقع 
َم يُقول « إذا سمعتم به بأرض فلا تُقدموا يهءوإذا وقع بارض وانتم بها فلا تحرجوا 


ا ا 0 


فرَارًا منْهُ » .قال فَحَمِدَ الله عُمَرُ ثمَّ اصرف . 


84ت 


- صحيح البخارى- المكتر - (١/الاه../الاه‏ ) 


.لاه 


- صحيح البخارى- المكنز - (517/559 ) -العدوة:حانب الوادى 
511 


لذا كان لزاماً على المربين - ولاسيما الأمهات - إذا أصيب أحد أولادهم عرض مُعْد أن 
يعزلوه عن بقية الأولاد.ءحى لا ينتشر المرضءويستفحل الوباء..فما أعظم هذا الحدي 
النبوي في تربية الأحسام»والحفاظ على صحة الأبدان! 

المطلب التاسع - علاجهم إذا مرضوا: 

ومعالحتهم من الأمراض عن طريق: 

-العلاج النفسي والروحي بالصبر والتوكل على اللهء والعلاج بالقرآن فهو شفاء لكل داء 
قال تعالى (يَا أَيِهًا اناس قَدْ جَاءنكُم موعظة م ريك وَشفاء 1 في الصَّدُور وَمُدَى 


لو 


ع ع حم 


ورحمة لْمُؤْمنينَ (09) سورة يونس 

يكن الله تَعَالَى عَلَى علق بإثراله القرآن عَلَى رَسُوله مُحَمِّدُ ولووفيه رَاحرٌ عن العَى وَعَن 
الفَواحشءوفيه شفَاء للصّدُور من الشكوك وَالرَيْبِءوَالقَرَآنْ يَهْدي المْوْمنِينَ الذينَ يَأَعْدُونَ 
هيودي بهم إلى إِدْحَالهم في رَحْمَة الله '"” 

د لقنا ف بالادرية اللاي 7" فد جا برك نشول اللمسحكيت آله فال خوانك كا قو 
نإذا يق و لاه أ ادل 0 سد ٠‏ 


واستشارة الطبيب في مرض الطفل. 


'"” - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ ؟475١)‏ 

"* - انظر إلى : 

- سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص١5‏ 5145-5 
-حلبي» عبد المجيد طعمه؛ التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص ١٠١١-99‏ 
- ابراهيم الخنطيب»زهدي محمد عيدء» تربية الطفل في الإسلام؛)ص 5-07 / 

سميح أبو مغلي وآخخرونءتربية الطفل في الإسلام)ص 05-1١١‏ 


"'” - صحيح مسلم- المكتر - (581/1 ) 
/ 


المبحث الخامس 
0 8 
البناء العلمي 


تمهيد حول أهمية العلم في الإسلام : 

لا شك أن هذه المسؤولية بالغة الأهمية والخطورة في نظر الإسلام»لأن الإسلام حمّل الآباء 
والمريين مسؤولية كبرى في تعليم الأولاد»وتنشئتهم على الاغتراف من معين الثقافة 
والعلم»وتركيز أذهائهم على الفهم المستوعب.والمعرفة المحردة»وا محاكمة المتّزنةءوالإدراك 
الناضج الصحيح..ويهذا تتفتح المواهب.ويبرز النبوغ»وتنضج العقول»وتظهر العبقرية..ومن 
المعلوم تاريخياً أن أول آية نزلت على قلب الرسول الأعظم # هذه الآيات : (اقراً بام 
ربَكَ الذي لق (1) لق الْإِنْسَانَ منْ عَلَّقِ 9 قرأ رَبك الْأَكْرَمٌ () الذي عَلْمْ بالْقلَم 
(5) عَلّمَ الْإِنْسَّانَ ما لم يَعْلمٌ (ه)] [العلق: ١‏ - ه]. 

وما ذاك إلا تمجيد لحقيقة القراءة والعلم»وإيذان لرفع منار الفكر والعقلءوفتح لباب 
الحضارة على مصراعيه. 

وإذا أردنا أن نستعرض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الى تحض على العلم»وترفع من 
منزلة العلماءء نحدها كثيرة ومستفيضة يستظهرها الصغير والكبير»ويرويها العالم والمتعلم.. 
فمن هذه الآيات قوله تعالى :[أَمّنْ هُوَ قانتٌ ا الل سساجدًا وقائمًا د الآخخرة 0 
رَحْمّة َيه قل هَل يسْمَوِي َذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لَا يعْلَمُونَ ِنَم يكذ كر أولُوا لألبَاب) 30( 
سورة الزمر. 

- وقوله !فتَعَالَى اللَّهُ الْمَلكُ الْحَقُ ولا تَعْجل بالّقرآن من قَبْلٍ أن يُقضى إِلَبِكَ وَحيْهُ وَقل 
رب زذني علمًا) )١1549‏ سورة طل, 

ع وقولة ]يا ابيا الْذِينَ آممُوا إِذَا قيل لَكمْ تََسسّحُوا في الْمَجَالس فَافْسَحُوا يه يسح الله لَكُمْ 
وَإذا قيل انشرُوا فَانشرُوا رفع الله لذِينَ آمنُوا منكُم وَالْذِينَ أوُوا العلمَّ دَرّحَات وَاللَهُ بم 
ين حبر )١١(‏ سورة المجادلة. ٠‏ 

- وقوله: إن وَالْقلَمٍ وما يَسْطُرُونَ) )١(‏ سورة القلم١..‏ 


5518 


ومن هذه الأحاديث: 
ا ل رد ل 


8 رم هدع هم سا هم 


وا شار فى فوووا عفرن ف 


5-7 قوم فى بَيْت من بُيُوت اللّه ُو كاب اللّه اك 


90 0 3ط 
ن ل ان 3 ة:ل/اه 


لم مرخ به سه » 


وعن 5 مُسعود ( قَال:قال رسوؤل الله عي : "الدّثيًا م لفون م فيها إلا عَالم 1 
ودر * 7# ورره/اساه 


متعم وذ كر اللقيوقا والاه 


وَعَنْ عبد لله بن ضَمْرَة َه السُولي حَدَننا ابو هرك فوقال: :سَمعْت رَسُول الله ويءوَهْوَ 


5 
02 َه 1 م 


يمون ادا امو ةمرك ما فيهاء إلا 6 اللَهوَمًا والاة ا عَالماء َو متَعَلمًا 

وَعَنْ كثير بن قيْسءَالَ: كنت جَالسًا مَعَ أبي الدَّرْدَاء في مٌسمجد دمُشق ولا 
فال :يا أَبَا الرؤذاع جنك ون الخليه مّديئّة اي يغلت بلي املظ 

عن رَسُول الله ع قال:وَلًا عت للتابكة ؟ َالَئلاءفالَبوا ع لتجارّة ؟ قال :لاءقال:وَلَا 
حن نا هذا ريك عنمي فحنا ركرل ابه ل خرن "من فلك طرينا 
مع ساك نا بط نار مار الهو لْملفكَة تمتَعُ أحْسَهًا رضًا نطآلب 
العلموَإن فضْل العام عَلَى العَايد كفضل قمر لَيْلَهَ البَد ر عَلَى سائر الْكَوَاكبءوَإِن العام 


5 
ات فعاو 2 


يُسْتَخْفِرُ لَهُ مّنْ في السّمّاوَات وَمَنْ في الأَرْضٍ وَكُل شَيْء حتّى الْحِيئانُ في جرف المَاءءإنَ 


:/اساه 


-صحيح مسلم- المكنز - 7١7/8(‏ ) 
*”” - المعجم الكبير للطبراني - )١1580()515 / 7١(‏ صحيح لغيره 


كلاه - سنن ابن ماجة- ط-الرسالة -(ه/ ))١‏ صحيح لغيره 
768 


2 


الما جاور لا يا ناا صَلَوَات الله َلَيْهِمْ لم يُوَرنُوا ديتارًا وا درْهَما وَوَرتُوا 
حَدَ بحَظ واف 


العلَمَ فَمَنْ أَحَذَهُ 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة أن اللي 8 قَالَ:إذَا مَاتَ الإنْسَان الْقَطّعَ عَمَلهُ إل من قَلآث:صَدقة 
حَارِيّة أ علم يَف به أَوْ ولّد صالح يَدعُو لَه 

وح ع عه الله -ف- قال « إذا مَاتَ الإنْسَان لطع عَنْهُ عَمَلَهُ إل من 


- 


لففن 


1 
| 
5-5 1 


3 7 
6 


إلا منْ صّدَقة جا ريّة أو علم ينتفَعُ به أو وَلَد صَالح يَدْعُو لَهُ »*" 

انطلاقا من هذا التوجحيه القرآن والإرشاد لعن انكب المسلمون في عصر 
الرسالة»والعصور الي تلت على مدارسة العلوم الكونية»واعتبروا تعلم كل علم نافع من 
قبيل الفرض والواحب.واستفادوا من حضارات الأمم الأخرى في العالم فحدّدوا فيها 
وهضموهاءوطبعوها بطابع الإسلام المتميز»وظل العالم قروناً طويلة يقعتبس من 
علومهم:ويستفيد من حضارتهم. .وما تألقت الحضارة المادية في العصر الحديث شرقاً ولا 
غزيا إلا فيل محا ادرو ميو سطارة اتسين :وعلسومهع سن ريق 
صقلية»والأندلسءوالحروب الصليبية...فكانت الدولة الإسلامية بحق أستاذاً وإماماً للعالم 
الضالءوالإنسانية الحائرة. . 

ولكن ما هو السر في هذا الدفع الحضاري.والإشراقة العلمية؟ 

السر كامن في المبادئ الي انطوت عليها شريعة الإسلام الخالدة: 

() ذلك لأن الإسلام روح ومادةءودين ودنيا فلعباداته»ومعاملاته»وتشريعاته 
الاحتماعية» وأحكامه الدنيوية..آثار واضحة في بناء الحضارة الإنسانية»وشعاره في ذلك 
قوله تعالى: [ وَابتَعْ ف ا ل ل" الآخحرّة ولا 1 نس نَصيبّكَ من الم وأمسن كما 
أَحْسَنَ الله إَِيِكَ ولا تبغ الْفَسَادَ في الأَرْض إن الله نا يُحبُ الْمُفسدينَ) (17) سورة 
القصص. 


لالاه 


- شرح مشكل الآثار - (7 / )٠١‏ (1487 ) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (7 / 17()585١؟)‏ صحيح 
- صحيح مسلم- المكتر - 15١١(‏ ) 


اوه 


8/اسه 


00 


وقوله: [فَإِذَا قضيّت الصَّلَاة فَانَشْرُوا في الْأرْض وَابْتَعُوا من فضل الله وَاذْكرُوا اللّهَ كثيرًا 
َعَلَكُ تفُلحُونَ 1 )٠١(‏ سورة الجمعة. 

(ب) ولأنه يدعو إلى المساواة والإنسانية؛ليساهم في بناء الحضارة الإنسانية كل من 
ينضوي تحت راية الإسلام بغض النظر عن أجناسهم وألوافهم ولغاقم...وشعاره في ذلك 
قوله تبارك وتعالى: يا يها النّاسُ إِنَا حلقنَاكُم من ذَكَرٍ وأنتى وَحَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا كبقل 
لتعَارَفوا إِنَ أَكرَمَكُمْ عند الله ناكم إِنَ الله عَلِيمٌ حبيرٌ )١7(‏ سورة الحجرات 

(ج) ولأنه دين الانفتاح والتعارف إلى كل الأمم والشعوبءوشعاره في ذلك الآية 
السابقة.. 

وبناء على هذا النداء انفتح المسلمون على غيرهم؛واستفادوا من حضارات 
الأمم»فتكونت لديهم خبرات واسعة في شئ المحالات الصناعية والتجارية والزراعية 
والفنية..فصهروها في بوتقة الإسلام»فجاءت الحضارة فيما بعد مطبوعة بطابعه.وثمهورة 
كاف 

(د) ولأنه دين مستمر متجدد على أرقى ما يكون من النظم والأحكام والمبادئ..وحسبه 
شرفاً وحلوداً أنه تتريل رب العالمين»وتشريع أحكم الحاكمينءوأنه يفي بحاحات البشرية 
في كل زمان ومكانءويد الإنسانية بتشريعات حيوية راقية متكاملة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وشعاره في ذلك قوله تعالى: ( أَفَحُكُمَ الجَاهايّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من 
الله كما لقَؤم يُوَقُوْن 4 و مع سورة المائدة: 

ويكفي هذا الإسلام فخراً وخلوداً أن يشهد عظماء الغرب على عظمته وحيوية 
تشريعه..وإليكم ما قاله الفيلسوف الإنكليزي (برناردشو):(لقد كان دين محمد موضع 
تقدير سامءلما ينطوي عليه من حيوية مدهشة»وأنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم 
لأطوان :قياف للجعلفة ‏ أذ قو هما ان دغ دن نود الالتدائيتوو إن برجهاد كلف كلعلو 
تولى زعامة العال الحديث لنجح في حل مشكلاته). 

ويقول الدكتور (ايزكو انساباتو):(إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع 
الأوربيةءبل هي الي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً). 


086 


ويقول العلامة (شبرل) عميد كلية الحقوق بجامعة (فينا) في مؤتمر الحقوق سنة 
(1370١م):(إن‏ البشرية لتفتخر بانتساب رجحل كمحمد «فكَك) إليهاءإذ أنه رغم أميته 
استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأن بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون»لو 
وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة)!!.. 

حجاء النبيون بالآيات فانصرفت وجتتنا بجديد غير منصرم 

آياته كلما طال المدى جَدّد يزينهن جمال العثّق والقدم 

(هى ولأنه دين يجعل التعليم منذ الصغر إلزاميًاً ويحانياً دون أن يكون تمييز بين العلوم 
الشرعية والعلوم الكونية إلا من ناحية الحاحة والكفاية والاختصاص.. 

أما أن الإسلام دين يجعل التعليم إجبارياً وإلزاميًاً فللأحاديث التالية: 

عَن ان عْمَرَ»فَالئقَالَ رَسُولُ اله م طلَبْ الْعلم فَريضة عَلَى كل مُسئلم. :** 

راكد المي رالوس جار بلس لد حر ولا علي السواة ْ 

وعَنْ عَلَقَمَة بْنِ سَعْد بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ بْن أَبْرَىءعَنْ أَبِيه»عَنْ جَدَّه قَالَ: طب رَسُول الله 
- فك - ذات تم فى غلى طوائف من الشُئلمين حيرم َال بال اتاد نا 
يُفَقَهُونَ حررَائَهُمْ ونا يعلْمُونهُمْ ول يونم و ونوا يَنَْوْئهُمْ .وما بَالَ أو 
يَتعَلمُونَ من جيرانهم» وا يَفَقَهُون ونا ينعظُونَ وَاللهُ ليعَلَمَنَ هَوْمٌ حرائُي وََْف وهم 


ا و م 
روه ليوو روه سدةولممر ساسسسة سل ته 


يع هوأر ونه يتم ولعلمَنَ قوم من جيرانهم ويَتَفَقَهُو نويكف طون أو 
ع حانهم لعقوبة "نمزل َال فَوممن تر عتى يهو ؟ قال :0ن لواف كوه 
فقَهَاءوَلَهُمْ يران حُمَاة من أَهْل لماه ه وَالَعْرَابءفبَلَعَ ذلك الَشْعَرينَ قتا رول اللودف 
2 شل امار اطول لماه وود قروو تيمل لقا زه «لكار لين در 

رموه عير هه سكو هه 270 4 كدهع ور و ه ساسم 32 نلف 0 
جاه وليه وبفطشهم و رتم مولن قوم من 
حرانهم يفون ويتْفقَهُو نَأ 00 06 ال ينا انا ييل 
للهأنْمَطْنُ عَيْرَا ؟ فَأَعَاد دَ قولهُ عَلَيْهِم وأَعَادُوا قَوَلهْْ :تقطن ء يرا ؟ فقال ذلك 


*” - الفوائد لتمام )"٠ / ١( - 5١5‏ (-0551) من طرق صحيح لغيره 
فين 


أَيِضَاءفقَالُوا :مهلا سَتعَفاسْهلَهُمْ سه ليفَقهونَهُْ ويُعَلمُونَّهُم ويُفَطنوَهُمْ ف رشو الله 
م راد رجو سراي بير رورس جاتر ارالك 1 
الطبراني في الكبير 4ه 

تاحرط كرو الور لاساو لس امقر وا انار 
ا 

فإذا كان طني لعا عرق فظو شاد خد ةروفان الحسل وامسلمة..وإذا كان 
المستنكف عن تعلم العلم أو تعليمه مهددا - من قبل الشرع - بالعقوبة..وإذا كان من 
يكتم العلم النافع ملجماً بلجام من نار يوم القيامة..أفلا يدل كل هذا على أن الإسلام 
دين يجعل تعلم العلم أ لد انها واس ا 

أما أن الإسلام عل لل كن عاب ناف اك اب وقفها البي ‏ في 
محانية التعليم»وتحذيره الشديد من أخذ الأجر على التعليم لأصحابه. 

تقد كنت ارما الم عليه الباق والساذه كان :1 رتعاضى قن اوعوكة واتطليجه مق احسة 


ه 2ع اه / 8 


ا ويك مهدا الرسل من قبله قوله تعالى: ( وَمَا أَسأَلَكُمْ عَلَيْهِ من أخر إن أخري إلا 
عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ) )٠١(‏ سورة الشعراء 

وثبت تاوف كعذلف أن تعسيه فين الف أرسلة قله العاذة والسلام داعياً بعلا 
إلى المدينة»ومعاذ بن جبل الذي أرسله إلى اليمن»وجعفر بن أبي طالب الذي أرسله إلى 
الحبشة. . وعشرات غيرهم كانوا لا يتقاضون من أحد أحراً. 

عَنْ عُبَادةَ بن الصّامت فَالَعَلّسْتُ اسًا من أَهْل الصّفّة الكتّاب وَالْقَرْآنَ فَأَمْدَى إِلَىَّ رَحُل 
مالسا مال وى حلا فى سبل لله و وَل لين وَسُولَ اله - 
- فلأسألة فائيٌهُ فَقَلتْ:يَا رَسُول الله أُمْدَى رَحُل إلى قوسا ممّن كنت أُعَلّمُهُ الْكتَاب 


امه 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١١١( )757 / ١١‏ ) وبجمع الزوائد - /1١(‏ 979)( 74 ) حسن 


- صحيح ابن حبان - (1 / )١9/‏ (97) صحيح 
رفون 


مه 


- 0 


ولام راريو يدانه :وذ إن كنت 7 تُحب أن تُطَوّقَ بطق 
من ار فاقبَلهًا ». ”* 

وثبت تارية) 8 أن أبناء المسلمين الذين كانوا يؤمّون المساحدء.والمدارس..للعلم والتعلم 
انوا تلاوتو شرل اميم هرانا 

بل كانوا يدرسون في بعض العصور على حساب الدولة..ولقد كان علماء السلف 
يحذّرون من يتصدى للإرشاد والتعليم في أن يأحذ على تعليمه أجراءإن الْمُعلَمَ يبي لَه أ 
يمدي بصّاحب ٠‏ الع ف فلآ يطلب علَى إِفَادة العلم أحْرَاءولاً يَقصدُ به جَرَاء وَل 
شكُو ربل يعم لون الله تعَالَى وَطَلا عرب إِلَيّْه ول يَرَى لنفسه مئة ليم ون كانت 
لةلاآة علو مل ترى التصل لهذ خاو لذ 0 


نَ 


كال الأرض ككف قث مك وكوك : في مخ من قاب معُم عله الله 
تعَالَىءولَولاً الْمُتَعلُمُ ما نت هذا لتاب 36 َطُلب ا إلا م اللّهِ ه تَعَالَى “*” كما قال 
عا ر ند و اشاح عن اد ا لعزي إلا عَلَى الله وم أنا بطارد الْذينَ آممُواً 
ِنْهُم ملقو بهم ' ولكني راك وما تَجْهَلُونَ] (19) سورة هود. 

ولَكن الشقياء فعلنا التمَوّل في حُكْم أعثذ المعَلَم اله وَذلكَ أن الع ِمّا أن يقو 


ِالتَعْلر حسمبّة لوَحْه الله أو بان شراط أطر و ل تله سنا ُشلى ب 


ع 


0 


بيت الْمّال ا ما يططاةُ رِرْقَا كر قال ابن 


ملح :وجب عَلَى الأممٍأا هد اْمعَلمَ للم وهم من بيت الْمَال لأنْ في 
ذلك قوَامًا للدّين فَهُوَ أو من التجياة كد 


'*” - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (5 / )١7017()١75‏ صحيح 
- الإحياء ١‏ / 5ه,والمجموع للنووي 57/١‏ 
** - الفتاوى الحندية 4 / 4 4»وحاشية ابن عابدين ه / 5والشرح الكبير مع الدسوقي 4 / 215١5»وحاشية‏ 
الجمل ” / :5:541١‏ ه»وكشاف القناع 5 / 07١72١ءوالآداب‏ الشرعية ؟ / 7ه . 
ا" 


هيبي مه 


وَكَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رضي الله عَنْهُمَا أو مَنْ جَمّعَ الأؤلآَة في الْمَكُتَب وَأَمَرَ 
عَامرَ بْنَّ عَبْد الله الْخْرَاعيَّ أن يُلأَمَهُمْ للتّعْليم وَجَعَل ررقهُ منْ بيت الْمَال 47* 

وكان من نتيجة ذلك أن أقبل الناس على العلم والتعلم بشكل لا نظير له في تاريخ 
البشرية..يقول أحد المفكرين:(إن الدولة الإسلامية سبقت العالم كله في نشر التعليم مانا 
لفاوق خفيها نراظ بيد أن عد كانه الذاري "مسرنيةرعلن سارها القمي عه 
في المسجد.ودور العلم؛والأماكن العامة..في كل البلاد الى دخلت الإسلامءومن بقايا 
ذلك التعليم الحر المباح التعليم ابحاني القائم بالأزهر الشريفءوبكلية دار العلوم»وجميع 
المدارس الشرعية..فالطلاب بمنحون فيها إعانات مالية لتوفير الغذاء لمهم مما تعمل الدول 
الآنخلى تعميسة ىأر امي 57 

بقي السؤال إذا كان المعلم متفرغاً للتعليم»وليس عنده مورد آخر يتكسّب منه هل يجوز له 
أن يأذ أحراً على تعليمه؟ لاشك أن المعلم حينما يكون متفرغاً للعلم والتعليم؛وحينما لا 
تتيسر له الأسباب في الحصول على بُلغة العيش»وحينما تتساهل الدولة»أو يتساهل امجتمع 
3 كقاينه وك التدن:فإنه رز أن اعد عل صليسه اجر فى له كرافية اتسين وبلعشة 
الحياة. .و إلى هذا يشير الإمام الغزالي رحمه الله في إحيائه:(وكذلك للمدرس أن يأحذ ما 
يكفيه ليفرّغ قلبه عن المعيشة»وليتجرد لنشر العلم»فيكون مقصوده نشر العلم»وثواب 
الأضوه ورا عد الروف بلخة ميزه العو 

قال: كنت جالساً عند مالك فأقبل إليه معلم الكتّابءفقال لهزيا أبا عبد الله! إني رجحل 
مؤدّب الصبيان»وإنه بلغي شيءءفكرهت أن أشارط (أي على الأحر) وقد امتنع الناس 
علي»وليسوا يعطونئ كما كانوا يعطون»وقد اضطررت بعيالي وليس لي حيلة إلا 
التعليم.فقال له مالك:اذهب وشارطءفانصرف الرحلءفقال له بعض جلسائه:يا أبا عبد 


'*” - الموسوعة الفقهية الكويتية - (78 / 8؟١5)‏ وميزان العمل - ١(‏ / 57) و الفواكه الدواني ”٠ / ١‏ . 
'** - مجلة التمدن الإسلامي من مقال ( التربية الإسلامية ) للأستاذ محمود مهدي استانبولي ص 477 
ككينا 


لله تأمره أن يشترط على التعليم؟ فقال لهم مالك:نعم فَمّن يُمَخّط (أي يصلح) لنا 
صبياننا؟ ومن يؤدهم لنا؟ لولا المعلمون أي شيء كنا نكون نحن؟ 

ويؤيد الأمن عاكيداءهذا العصر الذي كدر شرم وتضائرت المعطلطات الات عمارية فته 
لطمس معالم الإسلام!!.. 

لذا وجب على الآباء والمربين أن يحرصوا على تعليم أولادهم ولاسيما علم التوحيد 
والعقيدة»وتلاوة القرآن»وسائر العلوم الشرعية لأنه مالا يتم الواحب إلا بهفهو 
واحب.وإذا لم يختاروا لأولادهم المعلمين - ولو بالأجر - فإن الأولاد سينشؤون على 
الإلحاد والجهل والتحلل والإباحية.. 

وقليها قال ابن مسعود رضي الله عنه - كما روى ابن سحنون عن سفيان الشوري - 
"ثلاث لابد للناس منهم:من أمير يحكم بينهمءولولا ذلك لأكل بعضهم بعضاًءولابد للناس 
من شراء المصاحف وبيعهاءولولا ذلك لبطل كتاب اللهءولابد للناس من معلم يعلم 
أولادهمءويأخذ على ذلك أجرأءولولا ذلك كان الناس أميين. :"8ه 

ونضيف شيئاً آخر يتماشى مع هذا الزمن الذي نعيشهءلابد للناس من معلم يعلم أولادهم 
مسائل العقيدة»ومبادئ الأحلاق.ووقائع التاريخ»وتلاوة القرآن..ولولا ذلك لكان الأولاد 
ملحدين ضالين» سواء أكان هذا التعليم بأحر أم بغير آجر!!.. 

والذي نخلص إليه بعد ما تقدم أن الشريعة الإسلامية لا تجيز في الأصل أذ الأحرة على 
التعليم»اللهم إلا إذا كانت هناك ملابسة ضرورية على أخذ الأجرة»كأن يكون المعلم 
متفرغاً للعلم ولم يكن له مورد من الكسب سوى التعليمءأو كانت حالة الأولاد تستدعي 
أن يُفرّغ لهم أولياؤهم مؤدبين يخُفظوهم من عقائد الإلحاد والكفرءوينشّوونهم على مبادئ 
الإسلام والتربية الفاضلة»فلهذه الملابسات وغيرها أجازت الشريعة أخذ الأحرة على 
التقليع شواء اكاك العليم برعي أو كان كوت واللة اعلم: 

(و) ولأنه دين يقسم فريضة التعليم إلى فريضة عينية وفريضة كفائية»وفي ذلك تفصيل: 


**” - تربية الأولاد في الإسلام لعلوان - ١(‏ / 7١؟)‏ 
اخ 


- فإن كان تحصيل العلم مما له علاقة في تكوين الفرد المسلم و وما ييا 
وخلقياً..فهو من قبيل فرض العين بالمقدار الذي يحتاج إليه؛ويندرج تحت شعار هذه 
الفريضة المرأة والرحلءوالصغير والكبير»والعامل والموظف.. وجميع طبقات الأمة المسلمة... 
وبناء على هذا فإن تعلم تلاوة القرآن» وأحكام العبادات»ومبادئ الأخلاق 
الأساسية»ومسائل الحلال والحرام»وقواعد الصحة العامة» وكل ما يحتاجه المسلم في أمر دينه 
ودنياه هو فرض عينٍ على كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة. 

قحيال متك ان حي قي اللامحكو #تحينها اله فالا ق_جححسة 
بالزراعة»و الصناعة» والتجارة»والطب.والحندسة.والكهرباء»والذرة»ووسائل الدفاع»وغيرها 
من العلوم النافعة..فهو من قبيل فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن اللجميع. وإذا 
لم يقم به أحد فامجتمع الإسلامي كله آثم ومسؤول. 

هذا هو السر في قوة الدفع الحضارية والعلمية في بناء الحضارة الإنسانية»وهذا ما يؤوكد 
عظمة الإسلام»ومنافسته لروح العصر والتطور»واختصاصه ممقومات الخلود والتجدد 
والاستهران:. 

وأما ما نراه اليوم من ضعف علمي وتخلف حضاري..فيعود إلى جهل المسلمين بحقيقة 
الإسلام العظيم.و إلى إبعاد الإسلام عن تطبيق أنظمته في كل بحالات الحياةءوإلى تآمر 
أعداء الإسلام في طمس معالم الإسلام»وفصل الدين عن الدولة»وحصر النظام الإسلامي 
في أمور العبادة»وقضايا الأحلاق!!.. 

ويوم يفهم المسلمون حقيقة الإسلام»ويوم يطبقون نظامه الشامل في شن بمجالات 
الحياة»ويوم ينتبهون إلى المؤامرات الى يحيكها الأعداء والعملاء..فعندئذ يستعيدون 
مكانتهم تحت الشمسءويرحعون هداة مرشدينءبل خير أمة أخحرجت للناس.. 

وان هَذَا صراطي مُسْتْقيمًا فَاتعُوه وَل تتبعُوا السسبل فَتَفرّقَ بَكُمْ عن سبيله ذَلَكُمْ ا 
به لَعلَكُمْ تتّقُونَ) )١57(‏ سورة الأنعام 


اا 


ومن الواجب التعليمي الذي يجب أن يحرص عليه المربون والمعلمون والآباء..هو التركيز في 
الدرحة الأولى على تعليم الأولاد - وهم في سن التمييز - تلاوة القرآن الكريم»والسيرة 
النبوية» وكل ما يحتاحون إليه من العلوم الشرعية»وبعض القصائد الأدبية»وأمثال العرب.. 
فقد حرص المسلمون في كل العصور عبر التاريخ على تعليم أبنائهم هذه العلوم 
الأساسية لواف الو 0 

وهناك العديد من المطالب في هذا الموضوع الحلل وهي : 

المطلب الأول:الشريعة تدعو إلى العلم بمعناه الشامل: 

العلم:هو إدراك الشيء بحقيقته.وهو نور الله يقذفه في قلب من يحب. 

والعلم:المعرفة»ويطلق العلم على مجموع المسائل وأصول كلية تجمعها حهة واحدة»كعلم 
الكلام والعلوم الطبيعية *5* 

والعلم تحصيل وبالتالي يحتاج إلى جحهد مخططءولفظ العلم جاء في القرآن الكريم في أماكن 
عدّة لأهمية العلم»قال تعالى: [ فَاعلَمَ أَنّهُ نا لَه ِل الله وَاسْتَغْفِرْ لذنبك وَللْمُوْمنِينَ 
وَالْمؤْمَات الله يَعلَم متََلبْكُمْ ومَْوَاكُمٌ] )١19(‏ سورة محمد. 

" لم تعرف الشريعة ديناً مثل الإسلام عبيّ بالعلم عناية بالغة حيث دفع العقول إلى محال 
العلوم والمعرفة ودعاهم إلى تفتح آفاق الفكر.حيث فتح أمامهم كتاب الكون على 
مصراعيه ودعاهم إلى العلم والتأمل والتفكر في الكون للوقوف على أسراره' *”»قال 
تعالى: قل الوا مادا 5 السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَا تُغْني الآناف اليد فتن قوم : 
يُؤْمنُونَ] )٠١١(‏ سورة يونس. 

هد امستكان عاد ل اف فيمًا خَلَقَ الله تعَالَى في السّمَاوَات وَالأرْضءوَمَا سف 
فيهمًا منّ الآيات التي لا نُحْصَّىءوالتي يَْقلهًا ذَوُو الألبَابءوَكلها هذل عَلَى أُلْوهيّة 
للهوَوْجُوده وَوَحْدَائيتهِ .ولكنّ ما هي فَائدَة الرّسْلٍ وَالآيّات وَالحجَج وَالبرَاهِين قرم 


"5 - تربية الأولاد في الإسلام لعلوان - ١(‏ / 8١؟)‏ 
'*” - إبراهيم مصطفى وآخرونءالمعجم الوسيط»ص 58 5. 


'** - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص771 
الكل 


ع ىه 0 ىاه 


جاحدين»لآ يتَوَقعُ م لِعَانْهُم انهم لَنْ يُوَحَهُوا أَنْظَارَهُمْ 
عَلَى مَا ندل عَلَيْهِ من وَحْدَانيّة الله وقدرّته ( وَمَا 4 ُعْني الآيَاتْ ) .' 

إف العايلين: هن القرا ف أو ل يمره ل يكن لقيو من المعرفة العلمية مما في السماوات 
والأرض إلا القليل. 

ولكن الحقيقة الواقعة الي أشرنا إليها مراراءهي أن بين الفطرة البشرية وبين هذا الكون 
الذي نعيش فيه لغة حفية غنية! وأن هذه الفطرة تسمع لهذا الكون - حين تتفتح وتستيقظ 
- وتسمع منه الكثير! والمنهج القرآني في تكوين التصور الإسلامي في الإدراك البشري 
يتكئ على ما في السماوات والأرضءويستلهم هذا الكون ويوحه إليه النظر والسمع 
والقلب والعقل ..وذلك دون أن يخل بطبيعة التناسق والتوازن فيه ودون أن يجعل من هذا 
الكوة إقاني 2 فق «الاسان أئر اللدا كبا عدف رذالفةالاديرث الطموتين و بوسسرة ذلك 
التجديف مذهبا «علميا» يقيمون عليه نظاما احتماعيا يسمونه:«الاشتراكية العلمية» 
والعلم الصحيح من ذلك التجديف كله بري ء! والنظر إلى ما في السماوات والأرض يمد 
القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات وزاد من الاستجابات والتأثرات وزاد من سعة 
الشعور بالوجود وزاد من التعاطف مع هذا الوحود ..وذلك كله في الطريق إلى امتلاء 
الكيتؤدة الشريه بالايقاعات الكوتة المرعسية يريدرى اللسوعلول اللس وعدي اللف ويساظات 
الله.وبحكمة الله وعلم الله . 


ب 00 اللا بها 


وبمضي الزمن»وتنمو معارف الإنسان العلمية عن هذا الكونءفإن كان هذا الإنسان مهتديا 
تون الله إل وار هذه المغاراف. العلمية زادكه هذه الخاراف هن الراد الذي 'تخصله الكبنواية 
البشرية من التأمل في هذا الكون.والأنس به.والتعرف عليه»والتجاوب معه.والاشتراك معه 
في تسبيحه بحمد اللّه:«وَإن من شَيء إلا يُسبّحُ بحَمْدهولكن لا تَفقَهُونَ تسنبيحَهُم» .ولا 
يفقه تسبيح كل شيء بحمد الله إلا الموصول قلبه بالله ..وأما إن كانت هذه المعارف 


العلمية غير مصحوبة ببشاشة الإعان ونورهءفإها تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة»حين 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١455 7/1١9‏ 


"41 


تقودهم إلى مزيد من البعد عن الله والحرمان من بشاشة الإيمان ونوره ورفرفقه وريّاه! 
«وما تُغْني الآيات وَالّد عَنْ قوم لا يُوْمنُونَ»! وماذا تحدي الآيات والنذر إذا استغلقت 
القلوب» و يتحمدت المتول ور شبطات أجهزة الاستقبال والتلقي في الفطرة واحتجب الكائن 
الإنساني بحملته عن هذا الوجودءفلم يسمع إيقاعات حمده وتسبيحه؟! «إن المنهج القرآني 
في التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الكون والحياة معرضا رائعا تتجلى فيه هذه الحقيقة .. 
تتجلى فيه بآثارها الفاعلة»وتملاً بوحودها وحضورها حوانب الكينونة الإنسانية المدركة 
..إن هذا المنهج لا يجعل «وجود الله» سبحانه قضية يجادل عنها.فالوجود الإلمهي ينعم 
القلب البشري - من خلال الرؤية القرآنية والمشاهدة الواقعية على السواء - بحيث لا 
يبقى هنالك محال للجدل حوله.إنما يتجه المنهج القرآني مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا 
الوحود في الكون كله وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك في الضمير البشري والحياة 
المشدرية: 

« والمنهج القرآن في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية في التكوين 
البشري.فالله هو الذي خلق وهو أعلم عن خلق: «وَلَقَدْ لقنا اْإنْسانَ وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوس 
به نَفْسّةُ» ..والفطرة البشرية يما حاحة ذاتية إلى التدينءوإلى الاعتقاد بإله.بل إنها حين 
تصح وتستقيم بتحد في أعماقها اتحاها إلى إله واحد»وإحساسا قويا بوحود هذا الإله 
الواحد.ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاحة إلى إله والتوحه 
إليه.فهذا مركوز في الفطرة.ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان لإلمه.وتعريفه 
بالإله الحق الذي لا إله غيره..تعريفه بحقيقته وصفاتهلا تعريفه بوجوده وإثباته.ثم تعريفه 
.مقتضيات الألوهية في حياته - وهي الربوبية والقوامة والحاكمية - والشك في حقيقة 
الوحود الإلحي أو إنكاره هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين في الكينونة البشرية»وعلى 
تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيها.وهذ التعطل لا يعالج - إذن - 
بالجدل.وليس هذا هو طريق العلاج! 

«إن هذا الكون»كون مؤمن مسلمءيعرف بارئه ويخضع له»ويسبح بحمده كل شيء فيه 
وكل حي - عدا بعض الأناسي! - و«الإنسان» يعيش في هذا الكون الذي تتجاوب 


ليم 


جنباته بأصداء الإيمان والإسلام؛وأصداء التسبيح والسجود.وذرات كيانه ذاته وخلاياه 
تشارك في هذه الأصداءءو تخضع في حركتها الطبيعة الفطرية للنواميس الي قدرها 
الله. فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ولا تحس إيقاع النواميس الإلهية 
فيها هي ذاتهاءولا تلتقط أجهزته الفطرية تلك الموحات الكونية»كائن معطلة فيه أجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية.ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله باالجدلءإنا 
يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة تنبيه أحهزة الاستقبال والاستجابة فيه»واستجاشة 
كوامن الفطرة في كيانه»لعلها تتحركءوتأحذ في العمل من جديد ». 

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرضءوسيلة من وسائل المنهج 
القرآني لاستحياء القلب الإنساني لعله ينبض ويتحركءويتلقى ويستجيب. 

ولكن أوائك المكذبين من الجاهليين العرب - وأمثالههم - لا يتدبرون ولا يستجيبون 
..فماذا ينتظرون؟ 

إن سنة اللّه لا تتخحلفءوعاقبة المكذبين معروفة»وليس هم أن يتوقعوا من سةة الله أن 
تتخلف .وقد ينظرهم الله فلا يأذهم بعذاب الاستفصالءولكن الذين يصرون على 
التكذيب لا بد لهم من النكال: «فهّل يترون ِل مثل يام ذِينَ لما من قبْلهم؟» 
..«فلفَالَظرُوا اك مَعَكم من المنْتَظرين» ..وهو التهديد الذي ينهي الجدلءولكنه يخلع 
سين 

" إن العلم الذي يدعو إليه الإسلام هو العلم.فهومه الشامل الذي ينظم كل ما يقصل 
بالحياة» وكل ما يعود بالمنفعة على المسلمين في الدنيا والآخرة.لقد عين الإسلام أي عناية 
بالعقل فدعا إلى انطلاقهوتفتح آفاقه»وتنشيط الأذهان والتفكر العميق في ظواهر الكون " *1* 

" فالإسلام يدفع الإنسان إلى تعلم كل علم نافع له ومجتمعه وللإنسانية جمعاء سواء أكان 
هذا العلم في دائرة العلوم الشرعية أو الاحتماعية أو الطبيعية أو غير ذلك من أنواع 
المعارف والعلوم "555 


''* - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 5 / )١1875‏ 


**” - سهام مهدي جبار الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص771 
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وقد دعا الإسلام إلى : 

0 ل ا هي العقلي 0 قال ل 
ا 5 8 مر الاي ار وَل 0 (١‏ د 112 0 
يفت الله تَعَالَى نَظَرَ الإنْسّان إِلَى مَبْدَ عحلقه لصح لَه 4 عَالقه وَوَاهِه الَيَاةَ 
ا ربولا ينْكرٌ البَعْث والكاذوكن من سافة من 
النُطفة الَهِيئَةقَادرٌ عَلَى إِغَادَةَ لماه ترف الاثنتان تئنة وتنامة امل تنلا 
ري 

قال تعالي :إن الإلتان كلق من ماه مكذفق:: 

إنه يخرج أي الإنسان من بين صلب المرأة وترائبها 527 

الصلب - أُسفلٍ عظام الظَّهْر التّرّائب عدر الركبَة وَالصَّدر . 

والذي مََلَقَ الإنْسَّانَ من مّاء دافق ابتدَاء قادرٌ على إعادة خلقه وَرَدَه 0011 
سه 1 /وا5ه 

ويبلى . 

فلينظر الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء صار ..إنه خلق من ماء دافق يخرج من 
بين الصلب والترائب» خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرحل وهو عظام ظهره 
الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها العلوية ..ولقد كان هذا سرا مكنونا في علم 
الله لا يعلمه البشر. حي كان نصف القرن الأخير حيث اطلع العلم الحديث على هذه 
الحقيقة بطريقته وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرحلءوفٍ عظام الصدر 
العلوية يتكون ماء المرأة.حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأ منهما الإنسان! والمسافة المائلة 
بين المنشأ والمصير ...بين الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب وبين الإنسان 


7 - فرحات» إسحق أحمدء,التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة؛ ص57: ط”ءدار الفرقان» 541١١‏ 1ه - ١9917‏ 
. 
'*” - هذا هو الراجح في تفسير ذلكءانظر كتاب القرار المكين للشقفة 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١9(-‏ ١/ه)‏ 


لبن 


الحلا 


المدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ..هذه المسافة ال هائللة 
الي يعبرها الماء الدافق إلى الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يدا خارج ذات الإنسان هي 
ال تدفع بمذا الشيء المائع الذي لا قوام له ولا إرادة ولا قدرةءفي طريق الرحلة الطويلة 
العجيبة الحائلة».حى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة.وتشي بأن هنالك حافظا من أمر الله 
يرعى هذه النطفة المجحردة من الشكل والعقلء»ومن الإرادة والقدرة»في رحلاتها الطويلة 
العجيبة.وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى 
مماته! هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى با مجهرءإذ أن هنالك ملايين منها في الدفقة 
الواحدة ..هذه الخليقة الى لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة»تبدأ في الحال.مجرد 
استقرارها في الرحم في عملية بحث عن الغذاء.حيث تزودها اليد الحافظة بخاصية أكالة 
تحوّل بما جدار الرحم حوها إلى بركة من الدم السائل المعد للغناء الطازج! ومجرد 
اطمئنانها على غذائها تبدأ في عملية جديدة.عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا .. 
وتعرف هذه الخليقة الساذحة الى لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة ..تعرف ماذا 
هي فاعلة وماذا هي تريد ..حيث تزودها اليد الحافظة بالهدى والمعرفة والقدرة والإرادة 
ال تعرف با الطريق! إها مكلفة أن تخصص كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبباء 
ركن من أركان هذه العمارة الهائلة ..عمارة الجسم الإنساني .. 

فهذه المجموعة تنطلق لتنشئ اليكل العظمي.وهذه المحموعة تنطلق لتنشئ الجهاز 
العضلي.وهذه المجموعة تنطلق لتدشئ اللمهاز العصبي.وهذه المجموعة تنطلق لتدشئ الجهاز 
اللمفاوي ...إلى آخر هذه الأركان الأساسية في العمارة الإنسانية! ..ولكن العمل ليس 
عثل هذه البساطة ..إن هنالك تخصصا أدق.فكل عظم من العظام.وركل عضلة من 
العضلات.وكل عصب من الأعصاب ..لا يشبه الآخر.لأن العمارة دقيقة الصنعءعجيبة 
التكوينءمتنوعة الوظائف ...ومن ثم تتعلم كل مجموعة من الخلايا المنطلقة لبناء ركن من 
العمارة»أن تتفرق طوائف متخصصةءتقوم كل طائفة منها بنوع معين من العمل في الركن 
المنحصص لا من العمارة الكبيرة! ..إن كل خلية صغيرة تنطلق وهي تعرف طريقها.تعرف 
إلى أين هي ذاهبة»وماذا هو مطلوب منها! ولا تخطئ واحدة منها طريقها في هذه المتاهة 


لديا 


المائلة. فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أن العين ينبغي أن تكون في الوجهءولا يجوز 
أبدا أن تكون في البطن أو القدم أو الذراع.مع أن كل موضع من هذه المواضع يمحكن أن 
تنمو فيه عين.ولو أحذت الخلية الأولى المكلفة بصنع العين وزرعت في أي من هذه 
المواضع لصنعت عينا هنالك! ولكنها هي بذاتقها حين تنطلق لا تذهب إلا للمكان 
المنحصص للعين في هذا الجهاز الإنسان المعقد .. 

فمن ترى قال لها:إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه؟ إنه الله.إنه 
الحافظ الأعلى الذي يرعاها ويوحهها ويهديها إلى طريقها في المتاهة الي لا هادي فيها إلا 
اللدا' و كل تلك الخلذيا كراد وعسعة تعمل تطاق ترسمه نا مموعة نعيتة بن 
الوحدات كامنة فيها.هي وحدات الوراثة»الحافظة لسجل النوع ولخصائص الأحداد.فخلية 
العين وهي تنقسم وتتكائر لكي تكوّن العين»تحاول أن تحافظ ف أثناء العمل على شكل 
معين للعين وخصائص محددة تجعلها عين إنسان لا عين أي حيوان آخر.وإنسان لأحداده 
شكل معين للعين وخصائص معينة ..وأقل انحراف في تصميم هذه العين من ناحية الشكل 
أو ناحية الخنصائص يحيد يما عن الخط المرسوم.فمن ذا الذي أودعها هذه القدرة؟ وعلمها 
ذلك التعليم؟ 

وهي الخلية الساذحة الي لا عقل لها ولا إدراكءولا إرادة ها ولا قوة؟ إنه الله.علمها ما 
يعجز الإنسان كله عن تصميمه لو وكل إليه تصميم عين أو جزء من عين.بينما خلية 
واحدة منه أو عدة حلايا ساذحة»تقوم بهذا العمل العظيم! ووراء هذه اللمحة الخاطفة عن 
صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والإنسان الناطق» حشود لا تحصى من 
العجائب والغرائب؛في خصائص الأجهزة والأعضاءءلا نملك تقصيها في هذه الفللال 
..تشهد كلها بالتقدير والتدبير.وتشي باليد الحافظة الحادية المعينة.وتؤكد الحقيقة الأولى 
الب أقسم عليها بالسماء والطارق. كما تمهد للحقيقة التالية. حقيقة النشأة الآخرة الي لا 
يصدقها المش ركونءالمخاطبون أول مرة يذه السورة .. 


3 ٍِ اه 2 ين سا هس برها 3 8 5 2 
«إِنّهَ على رجعه لقادر.يَوَمَ تُبْلى السرائر.فما له من قوة ولا ناصر» .. 


50 


انك الل الني: اتساورو رهاه سند لفادو غلم يض ]ل النياة تعن الوك وال المسنة 
بعد البلى»تشهد النشأة الأولى بقدرته» كما تشهد بتقديره وتدبيره.فهذه النشأة البالغة الدقة 
والحكمة تذهب كلها عبثا إذا لم تكن هناك رجعة لتختبر السرائر وتحجزى جزاءها 
الغادل يريو تتلى 'السرائن» :+ السشرائز- المكبولة المطوية على "الأسراز امختحوية ...يوم تيلب 
وتختبر»وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر وكما ينفذ الحافظ إلى 
النفس الملفقة بالسواتر! كذلك تبلى السرائر يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل 
ناصر:«قما لَهُ من قو ولا ناصر» ..ما له من قوة في ذاته»وما له من ناصر حارج ذاته 
..والتكشف من كل سترءمع التجرد من كل قوة»يضاعف شدة الموقف ويلمس الحس 
لمسة عميقة التأثير.وهو ينتقل من الكون والنفسءإلى نشأة الإنسان ورحلته العجيبة إلى 
نماية المطاف هناك حيث يتكشف ستره ويكشف سرهءويتجرد من القوة والنصير + 44* 
إن معرفة الإنسان لنفسه تدعوه إلى حتمية الإبمان بالله الخالق المبدع:وهذا المحال تناولته 
علوم الطب وعلم النفس. 

؟١)‏ التأمل في الكائنات الحية كالنباتات ما تناوله علوم النبات قال تعالى :فليتظر اميك 
إِلَى طَعَامه (4 ١‏ آنا صَبنا الْمَاءِ صيًّا (؟) تُمّ شَفَقَنَا الَْرْضَ شّقَا 05 فَأئيْنَا فيًا حا 
(19) وَعَبًا وَقَضنبًا (1) وَرَيُْوئا وَكَخلًا (19) وَحَدَائقَ غلبا 70) وفاكهّة وبا (1) 
منَاعَا لَكُمْ وَلأنْعَامَكُمْ (9*) ) [عبس:4* - 87] 

تكد لفان سان لفاو يمك" في اث لعاف وكذيره وح قي يكترن غداء 
ا افع تقوم به بين وَيَتَصَكنَ من أَدَاء مهمه في اناق .لمد ادال لالحنا من 


ع2 
زه راع 


السحاي ثرالا روجنها يعدن اناء إل دون اللثاتانت التخوذة فق اطع الأرضي فانها كذ 
اليا لحك وق الأراض لتعطرٌج مثا موقا على جه الأراض للشو وتقكفّسَ 

وقاه © ال 1 ل 0 3 سمه 2 عل و هداع سلرعوع م عم هاور 
وينْبِتْ الله تَعَالَى الحبّ كالحئطة والشّعير وَغَيْرِهمًا مما يَقَمَاتْ به النّاسُ وَالأَنْعَامُ وَيُخْرجُ 


#7 


ا ماه ا ا ل 00 
الله من الأرض العتب والنبائات التي ثؤكل طرية غضة 


روه و يمو 


٠‏ قضبا ) .وينبت لريتحوق 


“** - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /1078/؟) 
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وَالّْلَوَهُمَا تمان معْرُوفَان تتا وَثَمَرا .وَبسَاتِينَ مُسَوَرَةفيهًا أطْجَارٌ ضَخْمَةٌ مشر 
وتُخْرج الأَرْضُ قوّاكة يتمَنّعُ بها الإنْسَان كالتّين والعتب وَالتُفَاح .وبرج الَبَاتَ الذي 
تكله الدوابةُ كالكلاً وَالتّبنِ وَغَيْره بو ال ا ذلك ِيتمَنّعَ به اناس ويَتتَفعُوا به 
هُم وََنْعَامُهُم في الحيّاة للكت 

«فليئظر الإنْسان لل لعاف الفيق شيء به»وأقرب شيء إليه» وألزم شيء له ..لينظر إلى 
هذا الأمر الميسر الضروري الحاضر المكرر.لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة»فإن يسرها 


ينسيه ما فيها من العجب.وهي معجزة كمعجزة خلقه ونشأته.وكل خطوة من خطواقا 


5 رد 2 
31 2000 318 


«أنَا صَبْبْنَا الماء صبّا» ..وصب الماء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان في كل 
بيئة»في أية درحة كان من درجات المعرفة والتجربة.فهي حقيقة يخاطب بما كل 
إنسان.فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد 
مدى وأقدم عهدا من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد. 

وأقرب الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة الي يتبخر ماؤها ثم يزل في صورة 
مطرءأقرب الفروض أن هذه المحيطات تكونت أولا في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض 
صبا! وفي هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر:«إذا كان صحيحا أن درحة حرارة الكرة 
الأرضية وقت انفصالها عن الشمس كانت حوالي ١٠١٠٠٠١‏ درجة.أو كانت تلك درحة 
حرارة سطح الأرض.فعندئذ كانت كل العناصر حرة.ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي 
تركيب كيميائي ذي شأن.ولما أحذت الكرة الأرضيةءأو الأحزاء المكونة لها في أن تبرد 
تدريجيا حدثت تركيبات»وتكونت خلية العالم كما نعرفه.وما كان للأكسيجين 
والهيدروجين أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى 5٠٠٠‏ درجة فارنهايت.وعند 
هذه النقطة اندفعت معا تلك العناصر»وكونت الماء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة 
الأرضية.ولا بد أنه كان هائلا في ذلك الحين.وجميع المحيطات كانت في السماء. وجميع 
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تلك العناصر الي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في الهواء.وبعد أن تكون الماء في الجو 
الخارحي سقط نحو الأرض.ولكنه لم يستطع الوصول إليها.إذ كانت درجة الحرارة على 
مقربة من الأرض أعلى ما كانت على مسافة آلاف الأميال.و بالطيع جاء الوقت الذي 
صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانيا في شكل بخار.ولما كانت المخيطات في 
المواء فإن الفيضانات الي كانت تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحسبان.وتمشى 
الجيشان مع التفتت » 

وهذا الفرض - ولو أننا لا نعلق به النص القرآي - يوسع من حدود تصورنا نحن للنص 
والتاريخ الذي يشير إليه. تاريخ صب الماء صبا.وقد يصح هذا الفرض وقد تتحجدّ فروض 
أخرى عن أصل الماء في الأرض. 

ويبقى النص القرآني صا حا لأن يخاطب به كل الناس في كل بيئة وفي كل جيل. 

ذلك كان أول قصة الطعام:«أنّا صِيَبَْا الماء صَبًّا» ..ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء في 
أي صورة من صورهءوفيٍ أي تاريخ لحدوثه ولا أنه صبه على الأرض صباءلتسير قصة 
الطعام في هذا الطريق! 4 شَقَقنًا الأررْضّ شَقَ» ..وهذه هي المرحلة التالية لصب 
الماء.وهي صالحة لأن يخاطب بما الإنسان البدائي الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة 
غير قدرته»وتدبير غير تدبيره.ثم يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها.أو يرى النبت يشق تربة 
الأرض شقا بقدرة الخالق وينمو على وجههاءويمتد في المواء فوقها..وهو نحيل 
نخيل»والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة.ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقاءوتعينه على النفاذ 
فيها وهو ناحل لين لطيف.وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة ويحس 
من ورائه انطلاق القوة الخفية الكامنة في النبتة الرخحية. 

فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا النص.وقد 
يكون شق الأرض لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير ما نتصور.إنه قد يكون ذلك التفتت 
في صخور القشرة الأرضية بسبب الفيضانات الحائلة اليّ يشير إليها الفرض العلمسي 
السابق.وبسبب العوامل الحوية الكثيرة الى يفترض علماء اليوم أفها تعاونت لتفتيت 
الصخور الصلبة ال كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرقا حى وحدت طبقة الطمي 


1 


الصالحة للزرع.وكان هذا أثرا من آثار الماء تاليا في تاريخه لصب الماء صبا.ما يتسق أكثر 
مع هذا التتابع الذي تشير إليه النصوص .. 

وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدثءوهو الذي تشير إليه الآيتان السابقتان 
فقد كانت المرحلة الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وأنواعه.الى يذكر منها هنا 


كه 
همه 


أقربما للمخاطبين» و أعمها في طعام الناس والحيوان:« فَأنْبثّنا فيها حَبَا» ..وهو يشمل جميع 
الحبوب.ما يأكله الناس في أية صورة من صورهءوما يتغذى به الحيوان في كل حالة من 
حالاته. 

«وعتّبا وَقَضباً» ..والعنب معروف.والقضب هو كل ما يؤكل رطبا غضا من المخضر الي 
تقطع مرة بعد أخحرى 2 


2 2و وه 
«وَرَيتونا وخلا. وحدائق غلبا 


2 
2 ع2 
7 


.وَفاكهة والتات :و الريسيوة الف مز شان سل 
عربي»والحدائق جمع حديقة»وهي البساتين ذات الأشجرر المثنمرة المسورة بحوائط 
يها ووغلبا» جمع غلباء. أي ضحمة عظيمة ملتفة الأشجار.والفاكهة من ثمار الحدائق 
و«الأب» أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام.وهو الذي سأل عنه عمر بن الخطاب ثم 
راحع نفسه فيه متلوما! كما سبق في الحديث عن سورة النازعات! فلا نزيد نحن شيئا! 
هذه هي قصة الطعام. كلها من إبداع اليد الي أبدعت الإنسان.وليس فيها للاأنسان يد 
يدعيهاءفي أية مرحلة من مراحلها ..حى الحبوب والبذور اليّ قد يلقيها هو في الأرض 
..إنه لم يبدعهاءو لم يبتدعها.والمعجزة في إنشائها ابشداء من وراء تصور الإنسان 
وإدراكه. والتربة واحدة بين يديه»ولكن البذور والحبوب منوعة» وكل منها يوت أكله في 
القطع المتجاورات من الأرض.وكلها تسقى ماء واحدولكن اليد المبدعة تنوع النبات 
وتنوع الثمار وتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص أمها الي ولدتها فتنقلها إلى بنشّها الي 
تلدها .. كل أولئك في حفية عن الإنسان! لا يعلم سرها ولا يقضي أمرهاءولا يستشار في 


فدلا 


شأن من شؤوها ..هذه هي القصة الى أحرحتها يد القدرة:«متاعاً لَكَمْ وَأَنْعامكة» لك 
حين. ينهي فيه هذا المتاع الذي قدره الله حين قدر الحياة. ”" 

*) دعا الإسلام إلى الإمعان في تكوين الحيوانءهما تناوله علم الحيوان قال تعالى: ل أُوَلَمْ 
را إَى الطَيْرٍ فَْقهُمْ صافَات وَيَفبِضنَ ما يُمْسكْهْنَ نا الرَحْمَن نه كل شَيء يَصرٌ) 
)١199‏ سورة الملك 


- و 


الل ا لكر لع لتر را الع ا رم 


ا ع 


في جو السسّمّاءءوَهيّ بّاسطة أَجْنحَتَهًا تَارَةَ حينَ طَيَرَانهَاءوَتَارَةَ فَابِضِئُهاءوَمَا يُمْسكنّ ع 
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السقوط على الأرضءفي حالتي القبض والبسطءإلا الله حالقهن وبارئهن الذي لْهَمَهن 
ريق الطيرَانَفَإنَ الله تَعال بصيرٌ بمًا يُصْلحُ حَالَ كل مَخخلوق من مخخلوقاته فيْيسَرُهُ للقيّام 


ةا 


وهذه الخارقة الي تقع في كل لحظة»تنسينا بوقوعها المتكرر»ما تشي به من القدرة 
والعظمة.ولكن تأمل هذا الطير»وهو يصف جناحيه ويفردهماءثم يقبضهما ويضمهماءوهو 
في الحالين: حالة الصف الغالبة»وحالة القبض العارضة يظل في الحواء»يسبح فيه سباحة في 
يسر وسهولة ويأتي بحركات يخيل إلى الناظر أحيانا أكما حركات استعراضية لحمال التحليق 
والانقضاض والارتفاع! تأمل هذا المشهد.ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة 
بنوعهءلا بمله النظرءولا بمله القلب.وهو متعة فوق ما هو مثار تفكير وتدبر في صنع الله 
البديع»الذي يتعانق فيه الكمال والجمال! والقرآن يشير بالنظر إلى هذا المشهد المثير:«أُوَلَمُ 
ف موحي ا ورايه من التدبير والتفدين :دما يُمْسَكون إلا لوحم .. 

والرحمن يمسكهن بنواميس الوحود المتناسقة ذلك التناسق العجيب,الملحوظ فيه كل 
صغيرة وكبيرة»المحسوب فيه حساب الخلية والذرة ..النواميس ال تكفل توافر آلاف 
الموافقات في الأرض والحو وخلقة الطير»لتتم هذه الخارقة وتتكرر»وتظل تتكرر بانتظام. 
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والرحمن يمسكهن بقدرته القادرة الي لا تكل.وعنايته الحاضرة الي لا تغيب.وهي ال 
تحفظ هذه النواميس أبدا في عمل وفي تناسق وفي انتظام.فلا تفتر ولا تختل ولا تضطرب 
غنضة عن إل ما شاء الله:ذنا 0 1 الرّحْمنٌ» ..يهذا التعبير المباشر الذي يشي 
بيد الرحمن تمسك بكل طائر وبكل جناح.ءوالطائر صاف جناحيه وحين يقبضءوهو معلق 
في الفضاء! «ِإّه بكل شيء بَصير» 5 

ييصره ويراه.ويبصر أمره ويخبره.ومن ثم يهيّئ وينسقءويعطي القدرة»ويرعى كل شيء في 
كل لحظةءرعاية الخبير البصير. 

وإمساك الطير في الجو كإمساك الدواب على الأرض الطائرة .ما عليها في الفضاء. كإمساك 
سائر الأحرام الي لا يمسكها في مكافا إلا الله.ولكن القرآن يأحذ بأبصار القوم وقلويهم 
إلى كل مشهد يملكون رؤيته وإدراكه ويلمس قلوهم بإيحاءاته وإيقاعاته.وإلا فصنعة الله 
كلها إعجاز و كلها إبداع»و كلها إيحاء و كلها إيقاع.و كل قلب وكل جيل يدرك منها ما 
يطيقه ويلحظ منها ما يراه. حسب توفيق الله."”" 

5) الكون وما فيه من الأجرام التماريمها اناعد علجاء لفلف التوضبحل إل أن فتنساء 
الكون تسبح في أجزائه أعداد تفوق الحصر من ا محرات قال تعالى: إلا المنّمْسُ يُنبَغي لَهَا 
أن درك الَْمَرَ ولا لل سَابق النَمَار وَكل في فلك يَسْبَحُونَ) (40) سورة يس. 

ل يتَنَى للشّمْسءولاً يَسْهُلٌ عَلَيْهَا ( لا يني لَهَا ) أن تُذْرِكَ القَمَرَ في مُسرته»لن لكل 
نُهُمًا مّسَاراً مُسْتَقَلاءوَهُمَا مّسَّارَان مُتَبَاعدَان لآ مَجَالَ لالتقائهمَاءوَلدَلكَ فلا مَجَالَ للقَوْل 


3 جا جم 1١‏ عت عه 


إن اليل سبق تار إن َو ساب لللوكلٍ من الس ولقَمَرِوَعَوِهما يح في 
الفضّاء في فَلّك لآ يَحْرُجٌ عَنْهُ أبدا ."77 

ولكل بحم أو كوكب فلك,أو مدارء لا يتجاوزه قُ جريانه أو دورانه.والمسافات بين 
النجوم والكواكب مسافات هائلة.فالمسافة بين أرضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة 


وتسعين مليونا من الأميال.والقمر يبعد عن الأرض بنحو أربعين ومائيَ ألف من 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 7745) 
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الأميال.وهذه المسافات على بعدها ليست شيئا يذكر حين تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا 
الشمسية وأقرب بحم من بحوم السماء الأخرى إلينا.وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية. 
وسرعة الضوء تقدر بستة وثمانين ومائة ألف من الأميال في الثانية الواحدة! (أي إن أقرب 
نحم إلينا يبعد عنا بنحو مائة وأربعة مليون مليون ميل!). 

وقد قدر الله خالق هذا الكون الحائل أن تقوم هذه المسافات المائلة بين مدارات النحوم 
والكواكب.ووضع تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع 
- حي يأ الأحل المعلوم - فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر.والليل لا يسبق 
النهارءولا يزحمه في طريقه»لأن الدورة الي تحيء بالليل والنهار لا تختل أبدا فلا يسبق 
أحدهما الآحر أو يز حمه في الحريان! «ركُل في فَلّك يَسْبَحُونَ» 0 

وحركة هذه الأجرام في الفضاء الائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح.فهي مع 
ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطا سابحة في ذلك الفضاء المرهوب. 

وإن الإنسان ليتضاءل ويتضاءل»وهو ينظر إلى هذه الملايين الي لا تحصى من النجوم 
الدوارة»والكواكب السيارة.متناثرة في ذلك الفضاءءسابحة في ذلك الخضمءوالفضاء من 
حوها فسيح فسيح وأحجامها الضخمة تائهة في ذلك الفضاء الفسيح!!!*”' 

ه) وصف للأرض الي نعيش عليهاءوما فيها من حبال وأفار وسهول وص حاري 
ووديانءمما تناولته علوم الجغرافيا وطبقات الأرض" ” ''ءقال تعالى: ( أَلْمْ نجعلل الأَرْضَ 
مهّادًا (5) وَالْحبَّالَ أوتادًا (0) ) [العباً:ه - 7] . 

يَقُولَ على : كيف ينك هؤلآء حُدُوت البَعْتء وَيَشْكُونَ فيهءوَهُمْ يَاينُونَ ما يدل عَلَى 
لذن الى لبقام عليه راق لظ اللنطارا إلى انس كلق تت اا 


و 
ال 0 سه م 


0 3 لحي ع ل ]هس سسص #ر ا اسف علس 
ة موطأة للناس يقيمون عليهاء و ينتفعون بخيراتها؟ 


“'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 955؟) 
*' - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية ص 2753-5548 وانظر إلى الزنتابي» عبد 
الحميد الصيد» فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة»ص 5١1ه-5*ه.‏ 
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وكلق ككل الله بال كَالأُوتاد أَرْسّى بها الأرض وَتَيتهَالكيْلا تَضْطَرِب وَكميد بالنّاسِ 
والخلائق عَلَيْه؟! '' 

والمهاد:الممهد للسير ..والمهاد اللين كالمهد .. وكلاهما متقارب.وهي حقيقة محسوسة 
للإنسان في أي طور من أطوار حضارته ومعرفته.فلا تحتاج إلى علم غزير لإدراكها في 
صورقا الواقعية.وكون الحبال أوتادا ظاهرة تراها العين كذلك حت من الإنسان البدائي 
وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس. 

غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى ما يحسها الإنسان البدائي لأول وهلة بالحس 
ا نمحرد. و كلما ارتقت معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره كبرت 
هذه الحقيقة في نفسه وأدرك من ورائها التقدير الإلهحي العظيم والتدبير الدقيق 
الحكيم؛والتنسيق بين أفراد هذا الوجود وحاجاقهم وإعداد هذه الأرض لتلقي الحياة 
الإنسانية وحضانتها وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البيئة والتفاهم معها. 

وجعل الأرض مهادا للحياة - وللحياة الإنسانية بوجه حاص - شاههد لا يمارى ف 
شهادته بوحود العقل المدبر من وراء هذا الوحود الظاهر.فاحتلال نسبة واحدة من الدنسب 
الللحوظة في خلق الأرض هكذا مجميع ظروفها. 

أو احتلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في الأرض ..الاختلال 
هنا أو هناك لا يجعل الأرض مهادا ولا يبقي هذه الحقيقة الي يشير إليها القرآن هذه 
الإشارة المحملة»ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه .. 

وجعل الحبال أوتادا ..يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره ا محرد»فهي أشبه شيء 
بأوتاد الخيمة الى تشد إليها.أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن»وندرك منه أنما تنبت الأرض 
وتحفظ توازفها ..وقد يكون هذا لأها تعادل ين نسب الأغوار في البحار ونسب 
المرتفعات في الحبال ..وقد يكون لأنما تعادل بين التقفلصات الحوفية للأرض والتقلصات 
السطحية»وقد يكون لأا تثقل الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل والبراكين 


2 امبر التفاسير لأسعد حومد - ١9١‏ / هههه) 
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والاهتزازات الحوفية ..وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد ..وكم من قوانين 
وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن الكري. ثم عرف البشر طرفا منها بعد مئات السنين!"”' 
فعندما نقرأ القرآن وتُقرئه لأطفالنا وننبه عقوم إلى كل هذه العلوم الي أشار إليها القرآن 
الكرمءفإنه ينغرس في قلبهم أن الله- سبحانه وتعالى - حث على التفكير في كل هذه 
العلوم وبالتالي يبدأ الطفل في إشغال عقله في محال معين وهو أن يسير في خطى علم 
معينءفيبدأ منذ طفولته في بناء هذا العلم في عقله وتفكيره.حى إذا شب سار في خحطى 
العلم والعرقة ليشكل قزدا طبالا في المجتمع.مع تأكده بأن جميع مصادر العلم هي من الله 
-عز وجل- قال تعالى: ( ..وَفَوْقَ كل ذي علم عَليِمٌ) (25) سورة يوسف 

المطلب الثاني : العلم في القرآن الكريم: 

" عندما أنزل الله تبارك وتعالى - القرآن دعا فيه إلى العلم ونوّه فيه بالمعرفة وأشاد بدور 
العلماء في خدمة الحقيقة»لأنهم قادة الفكر»وصانعو الحضارة»وهم ورثة الأنبياء» وجعلهم الله 
-سبحانه وتعالى - في مصاف الملائكة "* ءقال تعالى :[ شَهدَ الله اك لأَهُوَ 
وَالْمَلائكَة وَأُؤْلو الْعلّم قائماً بالقملط لا إلَهَ إلا هُوَ الْعَِيرُ الْحَكيمٌ] (18) سورة آل 
ران 

ا تعَالَى أَنهُ الاحدءالذي لآ إله إلا هُوَ ون قائمٌ عَلَى شؤون خلقه بالعَدْلءوَقَد ام 
الدلائل عَلَى ذلك في لأنْفس والآفاق»وفي إنزال الَشْرِيعَات لناطقة بنك تر 
اللائكَة الرُسْلَ بهَدَاءوَسَهِدُوا به شَهَادَة مُوَيّدَة بعلم ضَرُورِي - وَهُوَ عند الأنبياء أقوَى من 
0 اليّينّيات - وأولو العم أَخْبرُوا بذلك وَبَينُوهءوَشَهِدُوا به شَهَادَة مَقَروَة بالكلائل 
وَالحجج لأن العَالمَ بالشّيء لآ تُعْورُهُ الحجّة عليه ' 


''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 05/؟) 


*'' - سهام مهدي جبار, الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» ص55 
ادحل 


قراف لله في بير هَذَا الكونء وَأمُور للق تتَصِفْ دائمًا بصمّة العَدْل ( قائما بالقيط ) 


اا ب الخلق قائمّة عَلَى أسّاس العَدّل 0 م رو ل مُتقرداً 
بالأُوهيّة وقائماً باعل ( لآ إلهَ إلا هُوَ العَرِيرُ الحَكيمٌ ) .*”1 

وأول خمس آيات نزلت على النبي - يل تدعوه إلى العلم قال تعالى: [ اقرَأ بام رَبك 
الذي َلَّقَ (1) لق الْإنْسَانَ من عَلَق (1) اقرا وَرَبّكَ الكْرَمٌ © الذي عَلّمّ لقَلَم و4) 
عَلّمَ اْإنْسَانَ مَا لم يخْلمْ (ه) ؟ [العلق:١‏ - ه] 


2# 
تر 


قرا يَا مُحَمَّدُ ما يُوحَى إِلَيِكَ مُفتتحاً قرَاءتكَ باسْم رَبّكَ الذي لَهُ وَحْدَهُ القَذرَة غآ 
للق رك هُوَ الذي حَلَقَ الإنْسَانَءالسسوي القوي» من ُطفة تنُطلقَ من صلب ال 
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4 


8 
له م 


اام الأنتَى ف بَعْدَ يام وُطبح عَلَقَة ( كَمَا ا آيه أخرى )»نم 

ب يَسْتَمرٌ التَطَوُرُ في حخلق الإنْسّان حَتّى يُتَكَامَل و يُولَدَ طفلاً وَافعَلُ ما أُمرْت به من القرّاءة 
2 ال كر كرما وُحُودا لكل مَنْ يرجي مله ُ الإعْطَاء»فَهوَ القادرُ عَلَى ا 
عَلَيِكَ نعْمّة القرّاءة وه تقال الذي عدم الإنْسَانَ أن يكب بالقلَموَجَعَلَ الكتّابة بالقلّم 
اه لاسا ريو تقرف حلي للحت من كلمتال الت تست 
علوم وَائْتَقَلَتْ في الْأرْضٍ مِنْ صقع إِلَى صقع وَقَدْ عَلَمَ الله تعَالَى الإنْسَانَ جَميعَ ما هُوَ 
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ول لاك فى 


متمتع به قروا كان يلك الرولا ينام يا : 
إِنا السورة الأولى من هذا القرآن»فهي تبدأ باسم الف قرع الرسر ع ولاك رايهنا 
توجهءفي أول لحظة من لحظات اتصاله بالملاً الأعلىءوثي أول خطوة من خطواته في طريق 
الدعوة الي احتير لها . 

توجهه إلى أن يقرأ باسم الله:«اقرأً باسم رَبّك» . 

وتبدأ من صفات الرب بالصفة الى يما الخلق والبدء: «الّذي خَلقَ». 

ثم تخصص:خلق الإنسان ومبدأه:«خلق اْإنْسان من عَلْقِ» ..من تلك النقطة الدموية 
الحامدة العالقة بالرحم.من ذلك المنشأ الصغير الساذج المكزين :فل على كرم الخالق 


“' ب أيشر التفاسير لأسعد حومد -.39/ انم 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 59/5) 
33 


فوق ما تدل على قدرته.فمن كرمه رفع هذا العلق إلى درحة الإنسان الذي يعلم 
فيتعلم: «اقرَاٌ ورك الأَكْرَمُ الذي لم بِالْقَلَمعَلَم اْإنْسانَ ما 3 يَعْلم» 0 

وإها لنقلة بعيدة جدا بين المنشأ والمصير.ولكن الله قادر.ولكن الله كريم.ومن ثم كانت 
هذه النقلة الي تدير الرؤوس! وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم ..تعليم الرب 
للإانسان «بالقلّم» ...لأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة 
الإنسان ..ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك يهذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة 
البشرية.ولكن الله - سبحانه - كان يعلم قيمة القلم»فيشير إليه هذه الإشارة في أول 
لحظة من لحظات الرسالة الأحيرة للبشرية.في أول سورة من سور القرآن الكريم ..هذا مع 
أن الرسول الذي جاء يما لم يكن كاتبا بالقلم»وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة 
الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن. 

لولا أنه الوحيءولولا أنها الرسالة! ثم تبرز مصدر التعليم ..إن مصدره هو اللّه.منه يستمد 
الإنسان كل ما علمء و كل ما يعلم. و كل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود»ومن أسرار 
هذه الحياة»ومن أسرار نفسه.فهو من هناك.من ذلك المصدر الواحدءالذي ليس هناك 
توا 

ويمذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول - ولهِ- بالملاً 
الأعلى» ذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإبماني العريضة .. 

كل أمر .كل حركة. كل خطوة: كل عشل.باسدم اللهبوعلى اسع اللةرياسم الله تبدا:وياسم 
الله تسير. وإلى الله تتجهءوإليه تصير. 

والله هو الذي خلق.وهو الذي علم.فمنه البدء والنشأة»ومنه التعليم والمعرفة ..والإنسان 
كل ذا يغلي ويفك اتيعك + مسد هذا كلة هو الله "لاقع على :الي علم :قاسم 
لاد ماله بل 

وهذه الحقيقة القرآنية الأولى»اليَ تلقاها قلب رسول الله - وِ- في اللحظة الأولى هي 
الي ظلت تصرف شعوره»وتصرف لسانه»وتصرف عمله واتجاهه. بعد ذلك طوال 
حياته. بوصفها قاعدة الإبان الأولى. 
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قال الإمام مس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه:«زاد المعاد في هدي 
خير العباد» يلخص هدي رسول الله ©4) في ذكر اللّه:«كان البي وَلْأكمل الخلق ذكرا 
لله عز وجحل.بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه. 

كان أمره وقية واتضويية الأيدة كز مله الدوى إسيارة عر انعد لزت ومقائة وأحكافنه 
وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه لهءوثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا 
منه لهءوسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له.وسكوته وصمته ذكرا منهدله 
بقابه.فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله.وكان ذكره لله يحري مع أنفاسه 
قائما وقاعدا وعلى جنبه»وفي مشيته وركوبه»وسيره ونزوله»وظعنه وإقامته.' '' 


" والقرآن الكريم يرى أن مادة العلم مادة الخشية من الله -سبحانه وتعالى-»قال تعالى: 


ألم تَرَ أن الله أَنْرَلَ منّ السسّمَاء مَاء فَأَْرَحْنَا به ثّمَرَات مُخْتَلفا أَلوَائهًا وَمنّ الجبّال جُدَدْ 
بيضٌ وَحْمُْرٌ مُخْتَلفْ ألْوَانَهَا وَغرَابِيبْ سُودٌ (70) ومن النّاسِ وَالدَوَابُ وَالأنْعَام مُخْتَلفْ 
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الؤالة“كد يلك نذا تقس الس سادة التلقاء إن اللما كور شف 811 سورة فاظز 

000 ل الا ا ري العَظيمّة عَلَى لق الأشياء المختَلفة المتترعَة المظاهر 
والأشكالين لكريم الراعة نينول لكان 411 الال مسر المستجاء عاجرا قحا زو فونه 
الأَرْض فَأَخْرَحَتْ مار مُختلفة الألوان وَاللعُوم والروائح وَإنه عَلَقَ الال ككذلك 


ا و و ا وسقي ع او لكت اي 
0 9 2 به 5 َ 0 ص 0 #وساع في و ءًَ 1 به ٍ 3 
وَجَعَل الله تَعَالى الناسَ والدواب والأنْعَامَ مختلفي الألوان والأنشكال في الحنس 
0 : 


الواحدقتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقينَءوَلكنٌ أكثْرَ النّاس لآ يَعْرفُونَ ذلك حَقَّ الَعْرفةهوالذي 
يَعْرفَةُ منْهُمٌ هم العَالمُونَ بأَسْرار الكؤنءالعَارفون بعظيم قدْرَة الله تَعَاىفَهَؤُلاء هُمُ الذينَ 


0 5 
ىع كمه 


مرفي م اك ل ل 2 الى إل 2 5 
يَخشون الله ويتقون عقابهء»فيعملون بطاعته .والله عَزيزٌ فى انتقامه ممَنّ كفر بهغفورٌ 
: 1 


ويام امن وه اماف 1 


''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /9ة؟) 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1/1١9‏ 855/8) 
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هما لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب.لفتة تطوف في الأرض 
كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها.ثي الثمرات.وفي الجبال.وفي الناس.وفي 
الدواب والأنعام.لفتة تجمع في كلمات قلائلءبين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض 
جميعاءوتدع القلب مأخحوذا بذلك المعرض الإلمي الحميل الرائع الكبير الذي يشمل الأرض 
جميعا. 


وتبدأ بإنزال الماء من السماءءوإخراج الثمرات المختلفات الألوان.ولأن المعرض معرض 
أصباغ وشياتءفإنه لا يذكر هنا من الثمرات إلا ألواها «قَأَعمْرَجْنا به نَمَرات ملفا 
ألوانُها» ..وألوان الثمار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع الرسامين 
في جميع الأحيال.فما من نوع من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر.بل ما من ثمرة واحدة 
بعاثل لوفما لون أخواتها من النوع الواحد.فعند التدقيق في أي ثمرتين أختين يبدو شيء من 
اختلاف اللون! وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الحبال نقلة عجيبة في ظاهرها ولكنها من 
ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية. 

ففي ألوان الصخحور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددهاءبل إن فيها أحيانا ما 
يكون على شكل بعض الثمار وحجمها كذلك حي ما تكاد تفرق من الثمار صغيرها 
وكبيرها! «وّمنَ الجبال جُدَدْ بيضْ وَحُمْرٌ مُْتَلفُ ألواها وَغراييبُ سُودٌ» .. 

والجدد الطرائق والشعاب.وهنا لفتة في النص صادقةءفالجدد البيض مختلف ألوافها فيما 
بينها.والجدد الحمر مختلف ألوانها فيما بينها. مختلف في درجة اللون والتظليل والألوان 
الأخرى المتداخلة فيهءوهناك جدد غرابيب سود حالكة شديدة السواد. 

واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد»بعد ذكرها إلى جانب 
ألوان الثمارءتز القلب هزاءوتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي»الي تنظر إلى الجممال 
نظرة بحريدية فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة»على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة 
الثمرة»وعلى بعد ما بين وظيفتيهما في تقدير الإنسان.ولكن النظرة الجمالية المجحردة ترى 
الجمال وحده عنصرا مشتركا بين هذه وتلك»يستحق النظر والالتفات. 


ثم ألوان الناس.وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر.فكل فرد بعد ذلك 
متميز اللون بين بئ جنسه.بل متميز من توأمه الذي شاركه حملا واحدا في بطن واحدة! 
وكذلك ألوان الدواب والأنعام.والدواب أشمل والأنعام أخص.فالدابة كل حيوان.والأنعام 
هي الإبل والبقر والغنم والماعز» خصصها من الدواب لقروما من الإنسان.والألوان 
والأصباغ فيها معرض كذلك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء. 

هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين»يفتحه القرآن ويقالب 
صفحاته ويقول:إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون اللّه: «إنّما 
يَخْشَّى الله من عباده التلماك» 7 

وهذه الصفحات الي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته.والعلماء هم الذين يتدبرون 
هذا الكتاب العجيب.ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية.يعرفونه بآثار صنعته.ويدركونه 
بآثار قدرته. ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه.ومن ثم يخشونه حقا ويتقونه 
حقاءويعبدونه حقا.لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون. ولكن بالمعرفة 
الدقيقة والعلم المباشر ..وهذه الصفحات نموذج من الكتاب ..والألوان والأصباغ نموذج 
من بدائع التكوين الأحرى وبدائع التنسيق الى لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب.العلماء 
به عله ومنل علي مسغف ره القاني وو عع لك بف مرق نه ولا« الاعية؟ الباعسة وان 
والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل. 

إن عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه.ومن كمال هذا 
الجمال أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالما.هذه الألوان العجيبة في الأزهار تحجذب 
النحل والفراش مع الرائحة الخاصة الي تفوح.ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة 
هي القيام بنقل اللقاح»لتنشأ الثمار.وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها! 
..والجمال في الجنس هو الوسيلة لذب الجنس الآخر إليه»لأداء الوظيفة الى يقوم يما 
الجنسان.وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال. 

الجمال عنصر مقصود قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه.ومن ثم هذه اللفتات في 
كتاب الله المزل إلى االجمال في كتاب اللّه المعروض. 


518 


«إن الله عَزِيرٌ غَفور» ..عزيز قادر على الإبداع وعلى الحزاء.غفور يتدارك .مغفرته من 
يقصرون في خحشيته»وهم يرون بدائع صنعته. "!أ 

" وقد حص الله -سبحانه وتعالى - في كتابه العلماء يمناقب منها : 

)١‏ الإبمان:قال تعالى: (هُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيِْكَ الكتّاب منْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هن أُمٌ الكتّاب 
رقيات ناذا الذِينَ 5 لوبهم يع فيتبعُونَ اا لذ اعكاء افده وَابتقاءٍ تأويله 


و 


وَمَا يَعْلَم تَأويلهُ لذ اللَهُ وَالراسحُونَ في الْعلم يَقُولُونَ آمنّا به كل منْ عند ريا وَمَا يدك 
إل أولىا الأنات للم سور ليان 

وَاله تان بثو الذي الل القر ان كلل كته كمد لقو كان مر يسكفة أن خكل شه 
آيّات مُحْكَمّات مُحَدَدَةَ المعتى بين المقاصدءهي الأمثلٌ وَإِلِيهًا الَنْحعٌ ( أمُ الككاب ) 
بوعل 3500 مُتَشَابِهَاتء يدق فهُم مَعْنَاهًا عَلَى كثير منّ النّاسءوتشتبةُ على غير 
الرّاسخينَ في العلم . 

دون المَشَابة الذي يَسْتَطيعُونَ تخريفةُ ليَسْتَخْدمُوهُ في الوْصُول إلى أغراضهم الفاسدة 
من إضلال النّاسِ لاحْتمّال لَفَظِه لما ير فول ليه ما لحك فإِنّهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ الإفادة 
ركان ليور عن + 

نا الذي في فلوبهم يع حَنٍ الهم يعون الفستابة رَغية مِلْهُمْ في إِنَارة 
الفثَْةوَيَسْتعينُونَ في ذلك بمًا في غرَائز النَّْسِ وَطْبَاعَهِمْ من شك فيمًا لم يل إليه 
عَلْمُهُ ولا ينالَهُ حسُهُمْ . كَالِحياء بَعْدَ الَوْتءوَجميع شؤون الْعالمٍ الآر .وَيَأحْدُونَ 
الَْشَابة عَلَى ظاهره دُونَ نَظَر إلى المحْكم وي رْحعُونَ في تفسير الْحَكّم إلى أَهْوَائهِمْدُونَ 
ر إلى المشكووجُو في تفسير لمكم إلى أض ديم يدلا إلى لأس لتك 
للع بي عليه الاعغتقادُ . 


وكأويل الْتَسَابه من القرآن لآ يَعْلَمُهُ إلا الله وَالراسحُون في العلم المَمكتون مئْهُ . 


''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )١5147‏ 
8 


قال بَعَْضُ مسري الْتَقَدمِينَ :إن لمْفهُومَ منْ هذه الآية:أنّهِ لا بعلم تفسيرٌ المكشّابه إلا 
الله ايكون ني الملر اه ماله 3000 

وَهَوُلاء الرّاسحُون في العلم يدون المَشَابة إلى المحْكمء ويُؤمتُونَ بهذا ولحي تر 
وَصلق من عند للهءولاً يَُرَكُونَ بَينَ لحك القرّآن ل وَمَمَشَابهه . 

ابل لك ولا َم إلا حاب الول اسيم لي لا ضع تقأئر اَسوَى 
اقرف 2 ٠‏ 

9 التوحيد :قال تعالى: ( شَهِدَ الله آنّهُ لذ له إلا هوَ وَالْمَلائكَة وَأولوا العلَم قائماً بالقمئط 


لا لَه إل هُوَ الْعَزِيرُ الحكيم] )١19(‏ سورة آل عمران. 


- 
١ 


شهد الله أنه المتفرد بالإلحية»وقرَّن شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلمءعلى أخل مشهود 
عليه؛وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدلءلا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء 
أراده»الحكيم ف أقواله وأفعاله.”'' 

) الخشوع والبكاء:قال تعالل : قل آمُواً , به ولا تومو وا إن الْذِينَ أووا الْعلْمَ من قَبْله ذا 
يتَْى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ للأذقان سُحَدًا] ا الإسراء 

غل با مذ لمؤلاء الكافرِيَ بالقرآن لظيس أأذي حنتهُم به:سواء آمك به أم لَمْ ثؤو : 
بهءفَهُوَ حَقّ في تفسهء أَْلَة ل بذكره في الكُتّب السابقة بق لَه التي رلك الله عَلَى 
رسله السسّابقينَ وَالصّالحِينَ من أَهْلٍ الكّابءالّذِينَ ونوا الوك كوا بكتابهمءولم 
ليرا ب ساو لي اد ررد ماو ا هُ عَلَى إِنُجَازه 
وَعْدَهُ بإرْسَالكَ إِلَى الئاس .' '' 

5) الخشية:قال تعالى: ( نما يَخَث يَْشَى اللَهَ من عبّاده الْعُلَمَاء إن لله عَزِيِرٌ غَفُورٌ) (/5) 


سورة فاطر 


“'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )90١ /01١(-‏ 
'' - التفسير الميسر - )81١17/1(‏ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 19 //9١؟)‏ 


كنات ع ال وي نع نتن وان متهي الع نات مطح اطي الكابوسناء تنه 
سبحانه؛ و بصفاته»وبشرعه»وقدرته على كل شيءءومنها احتلاف هذه المخلوقات مع اتحاد 
سببهاءويتدبرون ما فيها من عظات وعبر.إن الله عزيز قويّ لا يغالب»غفور يثيب أهل 
000000 

إن العلم يعمل على تعميق العقيدة في النفوس وترسيخ الإيمان في القلوب ويمنح الإنسان 
نفاذاً في البصيرة وقوة وسلامة في الإدراك والتفكيرءولهذا فإِن اجتماع العلم والإبمان نما 
بمنح الله عز وجل- به الرفعة في الدنيا والآخرة وسمو المتزلة " *''ءقال تعالى: [يَا أيهَا 
الذِينَ آمَنُوا إذَا ل كم تَفسسَّحُوا في الْمَجَالس فَافْسّحُوا يَفْسّح اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قيل انشرُوا 
فَانشُرُوا يَرْقَع الله ذِينَ موا مك وَالَذِينَ أوثُو| الْعلم دَرَحَات وَاللّهُ ما و حبر 
)١١١‏ سورة المجادلة. 

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهءإذا طَلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض 
احالس فأوسعواءيوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة»وإذا طلب منكم- أيها المؤمنون- أن 
تقوموا من بحالسكم لأمر من الأمور الي يكون فيها خير لكم فقومواءيرفع الله مكانة 
المؤمنين المخلصين منكمءويرفع مكانة أهل العلم درحات كثيرة في الثقواب ومراتب 
الرضوانءوالله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منهاءوهو مجحازيكم عليها.وفي الآية 
تنويه بمكانة العلماء وفضلهم»ورفع درجاقم."'' 

المطلب الثالث:العلم في السنّة النبوية المطهرة: 

" بعث الله -سبحانه وتعالى - بشرع كامل عظيم وشامل فيه الهداية»والتبيان لجميع ما 
يحتاج الناس إليه»فتحول الناس بفضل هذه الرسالة العظيمة إلى حملة الحداية والعلم وقادة 
البشر . 


"'' - التفسير الميسر - (7 / 4857) 
*'' - سهام مهدي جبار» الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية ص ؟8-81/5/ام 


)54 / 1١ - التفسير الميسر‎ - ''* 
5١ 


وكان رسول الله ي- يطلب المزيد من العلم"' '' .قال تعالى: [ فتَعَالَى اللَهُ المَلكُ الْحَقَ 


ولا تَْجَل بالقرآن من قَبْلٍ أن يُقضى إِلَيْكَ وَحَيْهُ وقل رب زذني علمًا) )١١5(‏ سورة 
طه 


217 2 ود له معوج ا يد اوقد حو تو الوه اس دلت ١‏ لوو ل قله لل و1 بع هع سر اي 
تنزه الله الملك الحق»وتقدس سبحانه»فوعده حق»ووعيده حق .ومن عدله تَعالى أنه لا 
ل 


ان بل الإئذار وَإِرْسَّال الرّسْلءلكيْلا يَبْقَى لأحَد ولا هبيه . 

شرل وف نج نال انم قار بكانع و لني عن كان ةلس 
يناه له جنر ع هين عله جه على حفط ما موحي 
إلتونا ركذ ات كال إلى ماهو امول وأحئ عله فقال له :ناذا قرا عَلرلك للك الفتران 
فَأنْصتْء قإدًا فرع من ذلك فَافرأهُ بَعْدَهُوقل:رَبّ زذني علّماً''" . 

و6 تكتولن الف عن الت يالك يودي أن ستول اللتعد علا ككان 
اللراللوه الذي بلا سلطي اوعايي با اللي وري عاك ب علبي 1 

والسنة النبوية تحث على تعليم الصغار»وقد كان الرسول - كْيِةِْ- يقول النصائح الشرعية 
والعلمية للأطفال. 

فعن وَطْب بْنٍ كَيْسَالَ أََهُ سمعَ عُمَرَ بْنَ أبى سلَمَة تقول كنت لاما فى حَجْرٍ رَسُول الله 
- ييِ- وَكَانَتْ يُدى تطيشُ فى الصّحْفَة فَقَالَ لى رَسُول لله - يِ- « يا غلآمُ سَم 
اللذووكل يَعيتك وكل .هك تليلك © ,كما والنك تللق طممق بعد + 

وعَنِ ابن عَبَاسِءقَالَ: كَانَ اس منّ الأمرى يَوْمَ يدر لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فدَاء»فَحَعَلَ رَسُّول الله 
يل فداءِهُمْ أن يُعَلْمُوا أُْلاَدَ الأنصّار الْكعابة َالَ:فَجَاءً ْم يَوْمًا ينْكي إِلَى أَبيهءفَقَال:مَا 


2 لد 


اناك © فال ميق تعلو قال #الحيت: تطلت يتغل يدر واللة لا كانه ايذا: 


"19 سهام مهدي حبار الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية ص‎ - ٠' 

''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 475؟) 

''' - الفوائد لتمام )854()5١ / 5( - 4١64‏ صحيح لغيره 

''' - مسند أحمد (عالم الكتب) -(1/ 717()567؟) حسن 

الدّخْل:الوَثرُ وطلّبُ المكافأة بجناية جُنيتْ عليه من قثْلٍ أو جُرْح ونحو ذلك. والذّحْل:العدّاوة أيضا 
ل 


3 الشُعبِي» قال: " كان فذاء سارت يوم بَدْرِ أَربَعِينَ أُوقيف فَمَنْ لم يَكُنْ عِنْدهُ ان 
كلمتو ا 

وقبول البي يلّتعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه بأشد 
الحاحة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة»وإزالة الأميةءوليس هذا 
بعجيب من دين كان أول ما نزل من كتابه الكرم:( اقرَأ بامْم رَبِكَ الذي َلَقَ - حَلقَ 
الإِنْسَانَ من عَلّق - اقْرَأ وَربِكَ الأكْرّمْ - الذي عَلّمَ بالقَلَمٍ ) [العلق: ١-6].واستفاضت‏ 
فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان متزلة العلماء؛وبمذا العمل الجليل 
يعتبر البي يَلْأول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة»وأن 
اليتق هنذا لا 

وعَنٍ ابْنِ شهّاب قال قال حُْمَيْدُ بْنُ عبد الرَحْمَّنِ سَمِحْتُ مُعَاوِيَةَ حَطِيبًا يول سَمعْتْ 
الى - ولة- يو « من مود الب حرا مف فى الشء وما نا قاع ول ملى رن 
ترَالَ هذه الأمّة قائمَة عَلَى أَمْرِ الله لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَالَفَهُمْ حَنّى يأتى أَْرُ الله ”11 

يفقهه في الدين:الفقه:الفهم والدراية»والعلم في الأصل»وقد جعله العرف خاصًا بعلم 
الشريعة»وخاصة بعلم الفروعءفإذا قيل:فقيه»علم أنه العالم بعلوم الشرعءوإن كان كل عالم 
بعلم فقيهاءيقال:فقه الرحل- بالكسر - إذا علم»وفقه -بالضم- إذا صار فقيهاءوتفقه:إذا 
تعاطى ذلكءوفقهه اللهءأي:عرفه وبصره. 

والأحاديث الي تدل على اهتمام رسول الله يِ- بالعلم والتعليم والحض على ذلك 
كثيرة»ومعظم كتب السنة المرتبة على الأبواب تحتوي على كتاب العلم . 

وعن سَمَعْت الْمُرَنيَ ؛قال: سَّمعْتُ الشّافعي» رضي الله عَُ يَقول :من غلم الْمرْآن عَظْمَ 


قِبمتُهُوَمَنْ نَظرَ في الفقه بل مقدارُوَمَنْ كنب الْحَديث قَويَتْ حُجَيهوَمَنْ نَظَرَ في اللكة 
َه 0000 لم و ع )م 8 رعوو عرن عط 8 وم ىوه" فيه ه وهر ا 
الل ا اليا او له نفسَة لَمْ ينْفعْهُ علمُه 


- الأمْوَال لان رَنْجْوَيْه (75 ) صحيح مرسل 
' - السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - (5 / 39) 
'' - صحيح البخارى- المكتر - )17١(‏ 
رن 


المطلب الرابع:السنّ الذي يبدأ فيه تعليم الطفل وتأديبه: 
لا يوجحد سن معينة ملزمة يبدأ فيها تعليم الطفلءإنما تعليمه يحدد وفق مراحل تموه العقلي 
والفكري"*'' فيعلم أولاً الطفل النطقءثم الكلام ثم يؤحذ بتعليمه القراءة والكتابة ومعرفة 
أمور دينه»ويكون العلم النافع الذي يعمل على تفتح أذهافهم وتقوية أبدافم . 
يبدأ بتعليم الطفل ف مراحل الطفولة الأولى .ما يتفق مع نموه العقلي والفكريءوالسبب في 
فلك أن مربخلة الطفولةاشى ال إعداة وكادريب مكلك 1587 "عو ليده يتسليمه ا درايعل 
عقوا عي كو الو لد ميقيو افون ذا اكرفتو العمل ليما ++ 
وما أحسن ما قال بعضهم : 

أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناسي ما تعلمت في الصغر 

وما العلم إلا بالتعليم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر "5" 
وللجميع دورٌ في التربية العلمية للطفل تبدأ بالوالدين والأهلءثم يأ دور المدرسة والمعلم 
والمنهاج والمسجد والإعلام»فكل هؤلاء يشكل ركيزةً مهمة»فإذا المع بشت حاو شير 
عطينة قت أعيالا ذات عقيدة راسخة وإيمان قوي وعلم متينءوبالتالي نكون أمة سيدنا 
محمد - وخ الى لم تخلق عبثاً لنحقق ما أمرنا به الله -سبحانه وتعالى - وهو 
الاستخلاف في الأرضءقال تعالى: [وَإِذ اك للْمَلائكة ني جَاعلٌ في لأأرْض ليق 
قَالُوا جع فيه مَن يُفْسدُ فيهًا وَيَسْاكُ الدَمَاء وَكَحْنُ تسبح بحَئْدلة وَتُقَدسْ لَك قَالَ إِنّي 
أَعْلّمُ ما لا تَعْلَمُونَ 4 9 *) سورة البقرة. 
وَاذْكرْ يا مُحَمّدٌ إِذ قَالَ رَبك للْمَلائكَة: ني جَاعلٌ في الأرض قَوْماً يَخْلفُ يَفْضْهُم 
بَغْضَءفرناً بَْدَ قن وَجيلاً َعْدَ جيل ءأُمَكّنُ لَهُمْ فيهاء وَأحْعَلُهُمْ أُصْحَابَ سُلْطَان 
لاقت الاك شستتئدين من الب الكيم عن الحكمة من حلي هذا الف الذي 


”" - الْمَدْعَل إِلَى السئن الْكَبْرَى ليقي (0+ ) 
- حلبيء عبد المحيد طعمه» التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً»ص ١554‏ 
٠‏ - سهام مهدي جبارء الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية)ص 75-557 
'' - علوانعبد الله ناصح, تربية الأولاد في الإسلام, جه ١171-971١ /١‏ 
576 


سَيُوجَدُ مه مَنْ يُفسدُ وَيَسسْفك الدّمَاءِ .فإن كان هذا المقصْودُ من حَلقهم عبَادَة اللهفْئَحُنْ 
و رلا و السو ك ورقة ١‏ بر و ل ا و ان ا 0_0 م مايه 
تسبح بحمدك» و نصلي لَك ) تنقدس لك )ءولا وصدر مدا شيء من ذلك الفساد .فقال الله 
تعَالى :إنّي أَعْلمْ من مُبَرّرات خحَلقهمٌ ما لا تَعْلمُون أَنُْمِفأجْعل فيهم الأنبياء وَالْصَديقينَ 
والشهّداء وَالصالحين والخاشعين . 

وَالكافرُونَ الفاسقون يُفسدُون فى الأَرْض بإثارَة الفئّن والقلاقل وَشَنّ الحرُوب»وكخريب 
00 0 100 8 دض 5 0 0 0 22 100 3 0 7 
العمّران وقطع الأرّحَامء و الإسّاءة إلى ما أمَرَ الله به الناسَ من تَوَاد وَتَرَاحْم فيمًا بَِنَهُم 
اي 3 1 1 
القيامّة . 


- 


وبالتالي تنهض الأمة بأبنائهاءويكون لنا دور مهم ف المجتمع والعالم»وئحدٌ كثيراً من هحرة 
العقول المسلمة للخار جءفالحضارة الإسلامية هي حضارة العلم والمعرفة في جميع جالات 
الحياة »والتاريخ يشهد بذلكءبتخريج ابن سينا والرازي وغيرهم من علماء الأمة .الذي 
نتمئ من الله تعالمى بتظافر الهود أن نعيد للأمة الإسلامية بجدها وعزها الديئ والعلمي. 
وقال الغزالي:" إنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديبءثم يشتغل في المكتب فيتعلم القرآن 
وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين ويحفظ من 
الأشعار الى فيها ذكر العشق وأهله.ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من 
الظرف ورقة الطبع»فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد."" " 

- وقد ذكر ابن سينا في كتاب السياسة آراء ثمينة في تربية الأولاد ونصح بالبدء بتعليم 
الطفل القرآن الكريم .جرد التعدادة يمد رقف للتعليم»وفي الوقت نفسه يتعلم 
حروف الحجاء والقراءة والكتابة»ويدرس قواعد الدينءثم يروي الشعرءويبتدئ بالرحز ثم 
الك 


- وقد أشار ابن خلدون إلى أهمية تحفيظ القرآن الكريم»وأوضح أن تعليم القرآن هو أساس 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد 1 4ه 


٠"‏ - إحياء علوم الدين - (؟ / 177؟) 


التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإسلامية»لأنه شعار من شعائر الدين 
الذي يؤدي إلى رسوخ الإبمان. '' 
وخخرج الوليدٌُ بن يزيد حاجًاً ومعه عبدٌ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فكانا ببعض 
الاريق تلعباق بالشطرئج ج فاستأذن عليه رجحل من تُقيف فأذن له وسَّتَرَ عر الشطرئج 
يعنديلء»فلما دخل سلم فسأله حاحْتّه؛فقال له الوليد:أقرأت القرآن؟ قال:لاءيا أمير المؤمنين! 
شغلتئ عنه أمورٌ وهَئات.قال:أفتعرف الفقه؟ تتعال ولا قمان :ادرو بسيف بدن الحشت: 
شياً.قال :لا.قال:أفعلمت من أيام العرب شيئا؟ قال :لا.قال:ِفكْشَفَ المنديل عن الشَطرنج 
وقال: شاهك.فقال له عبد الله بن معو ينها امون ودين قال امتكنت ما عا 7 
ويقصد الوليد من كلامه (اسكت فما معنا أحد) أن الذي لم يقرأ القرآنءولم يعرف 
الفقه.ولم يرو الشعرءولم يدرس الدين..يكون كالعدم لا وحود له ولا اعتبارءوإن كان 
فودرة اتعمة حاتم اف ل 
ومن القواعد الى وضعها الإسلام في تعليم الولد..البدء بتعليمه في مراحل الطفولة الأولى 
حيك: يكو الرلة أحنقى كسار اتوي اكد وانقيط تعليما.. 
فعَن الْقَاسمٍ بْنِ تافعءوَهُوَ القاسمٌ بْنْ أبي يَرَّةَ قال:" الْعلَمُ في الصّعْر كَالئّقش في الْحَجَرٍ " 
قال بَعْضْ الشّعرَاء : 
ما الْحلَمَ نا بالنحَلّمِ في الكبّر وما الْعلَمُ ا بلتّعلْم في الصّعْر 
ولو تقب الْقَلْبْ المُعلَمُ في الصا لألْميْتَ فيه الْعلَمّ كَالنَفْش في الجر" 
َالَ أب عَبْد الله تَفطوَيّه لنفسه : 
أرَانيَ أَنْسَى ما ما تعلّسْتْ في |( ا 
وما اْعلم | 1 تلم في الصا وما الحلم ! 1 حلم في 
لايد قلا عي لل به خلا طروي فك 
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- تربية الأولاد في الإسلام لعلوان - ١١‏ / 5١؟)‏ 
؛'' -عيون الأخبار - )١84 / ١(‏ 

5 لفقي وَالْمتََقَهُ لُحَطيب الْبَْدَادي 81 ) صحيح 
حكن 


وَمَا العلم كاسني لالت كل لج الم والسمع ا 
كا الم نا انان عَقَلٌ وَمَنْطقٌ فم فانَهُ هَذا وَهَذا فقذ دم 


.وقال آخر : 


إذ الكذانه لتقم بالف الم وق ها لكو لك عفلة مرق اك نينا 


لير 


إِذَ ا َم يود ليبا ليس نافع قدمُ الْولادة"5 
وقد أثبت علم التربية الحديث هذه الظاهرة وأكدها. 
المطلب الخامس - لا فرق بين الذكور والإناث في التعليم : 
لقد أجمع العلماء والفقهاء سلفاً وخلفاً أن ما يجب تعلمه على سبيل فرض العين فالمرأة فيه 
كالرجل على حد سواء وذلك لسببين: 
الأول:المرأة كالرحل في التكاليف الشرعية. 
والثاني :المرأة كالرحل في نيل الجزاء الأخحروي. 
- أما أن المرأة كالرحل في التكاليف الشرعية فلأن الإسلام كلفها بكل التكاليف الي 
كلف يما الرحل من صلاة وصيام»وزكاة وحجءوبرٌ وعدل وإحسان..وبيع وشراء ورهن 
وتوكيل..وأمر معروف وي عن منكر. .وغير ذلك من هذه الأعباء والمسؤوليات اللهم 
إلا في بعض حالات خاصة أعفاها منها: 
- إما لوجود المشقة والإخلال بالصحة كإعفائها من الصوم والصلاة في أيام الحيض 
والنفاس. 
- وإما لكون الأعباء والأعمال لا تتفق مع تكوينها الجسماني وطبيعة أنوئتها كأن تمارس 
عمليات القتال أو تكون بنْاءة وحدادة.. 
- وإما أن يكون العمل الذي تزاوله يتعارض مع وظيفتها الطبيعية الى خلقت من أحلها 
كالقيام.مسؤوليات الأسرةءوتربية الأولاد»والإشراف على البيت.. 


“اع يهاي وان الكل :2ك ريه لطر القع علي الف الك و6 
ا 


- وإما أن يترتب على عملها فساد احتماعي خطير كأن توجد في وظائف وأعمال يختلط 
فيها الرجال بالنساء.. 
أما ما عدا ذلك من الأعمال والتكاليف والواجبات فهي كالرجال سوءا بسواء. 
وف تقديري وتقدير ذوي البصائر النيرة أن هذه الإعفاءات للمرأة تقدير لها ورفع لكرامتها 
ومترلتها. 
وإلا فمن يرضى أن يزج المرأة بأعمال تقعدها عن واجباتها تحاه زوجها وبيتها وأولادها؟ 
ورحم الله شوقي حين قال: 

ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا 

إن اليتيم هو الذي تلقى له ما تلت أو أباً مشغولا 
وإليكم ما يقوله فلاسفة الغرب حول خروج المرأة»وعملها خارج المتزل: 
قال العلامة الإنكليزي (سامويل سمايلس) في كتابه (الأحلاق):(إن النظام الذي يقضي 
بأن تشتغل المرأة في المعامل ودور الصناعات مهما نشأ عنه من الثروة.فإن نتيجته كانت 
هادمة لبناء الحياة المنزلية»لأنه هاحم هيكل المزل»وقوّض أركان العائلة»ومزق الروابط 
الاحتماعية..لأن وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواحبات المزلية: كترتيب 
مسكنهاءوتربية أولادهاءوالاقتصاد في وسائل معيشتها مع القيام بالاحتياحات 
العائلية..ولكن المعامل سلختها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل غير 
المنازل»وأضحى الأولاد يشبّون على غير التربية الحقيقية لكوفم يُلقون في زوايا 
الإهمال» وأطفئت المحبة الزوجية»و حرجت المرأة عن كوفا الزوحة الظريفة»والقرينة اللحجبة 
للرجل؛وصارت زميلته في العمل والمشاقءوباتت عرضة للتأثيرات الي تمحو غالبا التواضع 
الفكري والخلقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة..). 
أما أن المرأة كالرحل في نيل الحزاء الأحروي فحسبنا أن نتصفح القرآن العظيمءلننظفر 
الآيات المستفيضة الي تسوي المرأة بالرحل في نيل الأحر والثواب..وإليكم طرفاً من هذه 
الآيات: ل فَاسْتَجَاب لَهُمْ ربُهُمْ أنّي لآ أضيعٌ عَمَلَ عَامل مُنكم من ذَكَرِ أو أنتى بَفْضْكُم 
مّن بَعْضٍ فَالدِينَ هَاحَرُوا وأُخْرِجُوأ من ديّارِهم وَأُودُوا في سبيلي وفَائُوا تلو حفر 


لل 


2 
دهيرىا ه 6 عه داع بي ساك 5 


عَنْهُمْ سيئاتهم وَلأَدْحانهُمْ جَنّات تَجْرِي من تَحْتهًا الأنْهَار ُوَابَا من عند الله وَاللَهُ عندَهُ 
حُسسْنٌ القواب) 585 سيور لمان 

وَمَن يَعْمَلَ منَّ الصّالحَاتَ من ذَكَرِ أَوْ أنتى وَهُوَ مُوْمِنْ فأولقك يَْخْلُونَ الجنّة وَل 
لكين تقر 1 14 ستورة النسياء 

١‏ اه سيق والستلمات :وال كني والفسقاء و التنافين ب والفاشتصاف ( إن اللتستية 
وَالْمُسْلمَات وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَات وَالْقانتِينَ وَالْقَائئَات وَالصّادقِينَ وَالصّادقات وَالصَّابِرِينَ 
وَالصّابرَات وَالححَاشعينَ وَالْحَاشْعَات وَالمُتَصَدَقِينَ وَالْمُتَصَدّقات وَالصّائمِينَ متام 
وَالْحَافظينَ وي وَالْحَافظَات وَالذَاكرِينَ الله كثيرا وَالذاكرّات أَعَدَّ الله لقم مَغْفرَة 
وَأَجْرًا عَظيمًا) (5”) سورة الأحزاب 

وما يدل على أن المرأة كالرحل في نيل الأحر والمثوبة لا تتميز عنه بشيء,ما جاء عن 
أمْمَاء بت يَزِيد "لسر بن يع لاسي أت اللعَي 86 وَهُوّ بَيْنَ 
أَصْحَابهء فقَالت انأ أَنتَ امن نا وَافدَة النْسَاء لس لَك ادا أنه مَامِنَ 
رأ كائئة في شرق ولا عرب ممع بمَطْرّجي هَذَا أَوْلَمْ تمع لا وَهِيّ على مشل 
0 لملة إلى ايعان اتاد كَافَةَءفَآمَنًا بك وَيلَهكء ونا مَعْشْرَ النّسَاء 
مَحْصُورَاتٌ مَقَصُورَاتٌ َوَاعدُ و وَمَقْضَّى خَهْرَاكُموَحَملَات تورك 
تعاش" الحَل فسَك علا لشت واْختاعاتوعياذة التريض وَطهُود الحتائر يوالح 
بَعْدَ الْحَيَوَأَفضَل من ذَلكَ الْحِهّادُ في سيل الله عر وَجَلَ»وَإِنَ الرَخْلَ منْكُمْ إِذَا حرج 
حَاحًا أَوْ مُعْتَمرَا أو راب حفط لكُمْ نول نهنا كته الريك ور قينا لكت 
000 شارك في الأَحْر يا رَسُولَ الله ؟ فالتَفت النَبِيّ 6ك إِلَى أصْحَابه بوخهه 
لهك 3 ل:"' هَل مم مله ره قط خسن في ًا عَنْأَثْرٍ ينها من هذه ؟ " 
17 :يا 11 الما نكا أن درا نهدي رك مثل دا اي لبي ع إلْيَهَاءفقَال: ١‏ 


- 


انصّرفي أَيثهًا المرأة وأغلمي اك 0 الْفَسَاء 


-ه 
َه 
1 ه لا راك 


حُْنَ تبعل إِحْدَاكنَ لرَوْحَهَا 


وَطَلَبَهًا مرضَائة و اتبَاعَهًا موافقتة تَعْدلَ ذلك كلهال 'فَأَدْبررَت ا وهي تُهلل له 
اسْتبْشَارًا لفدست 

فتبين من هذا الحديكه النبؤي الشريف أن الأخر الذي فاله اللمرأة في تزتيتن 
مسكنهاءوطاعة زوجهاءوتربية أولادها..يعدل أجر الرحل في جهاده واختصاصه.. 

ومما يدل على أن الإسلام اعتئ بالبنت من ناحية تعليمها هذه الأحاديث النبوية التالية: 
عَنْ أبي سعيد الْخْدْرِيءأن 0 لله يك قال:مَنْ إن لكيه تاذ ات ءأَو خلاث 


وات ,أو ابٌادءا: انه فَأَحْسَنَ متهن والفى الله فيهنَ دحل الجّة, 5 
عوك 211 وار ار ره - وي - 2 يما ذ رحل كائق عتتكدة ولييذه 


8 ع لعز 
ًَ 17 3 3 


2 5 ها م مهيّه م 0200 6 ه لش 2 ص 006 ا ب“ 1ع كم وس ع 0 


من أَهْلٍ الككاب آم لدو امو ون كله اجرف رابا َمْلُوك أَذَى حَقَّ مَوَاليه وَحَقَ ربّهِ فله 
ا 
وعَنْ أبى سّعيد جاءت امرَأة إلى رَسُول الله - يي - فَقَالَتْ يَا رَسُول اللددمي الركال 


و5 وه 


بحَديئكء فَاجْعَل لَنا من تَفسلكءيَوْمًا تيك فيه تُعَلِمُنَا مما عَلَمَكَ اللّهُ .فَقَال « اجْتَمءْنَ فى 
يُوْم كذا لمن كد وَكذَا « الا كام 0 الله - وي - فَعَلمَةُ 3 
مما عَلَمَهُ الله ” ْم قال « مَا منْكن امرأة ُقدَمُ بَيْنَ يَدَيْهَا من وَلَدهًا دما كَاذَلَّهَا 


و عا" ماين 
سه مه 


حجَابًا منَّ النّارِ » .فقالت امْرأَة منْهْنَّ يا رَسُولَ الله انين قال فأعَادَنَا مركي ثم َال 0 
وَانْيْن وَانْتيْنِ وَانيْنِ » 3 

والذي نخلص إليه من هذه النصوص أن الإسلام أمر بتعليم الفتاة العلم النافع»والثقافة 
المفيدة. .وإذا وجد من العلماء قديماً من يمنع تعليم المرأة»فيكون المنع منصبًاً على تعلم الشعر 
الفاحشءوالكلام الفارغ»والأدب الرخيصءوالعلم الضار..أما أن تتعلم العلوم الي تنفعها 


ا - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (5 / 7859 ) (2517 ) وشعب الإبمان - 6759()11717/1١(‏ ) حسن 
“' - صحيح ابن حبان - (5 / )١185‏ (445) صحيح 

''" - صحيح البخارى- المكتر - (5087 ) 

00 


- صحيح البخارى- المكتر - 7١١(‏ ) وصحيح مسلم- المكنر - (5858 ) 
56 


في دينها ودنياهاءوأن تقول الشعر الحكيم الرصينءوالكلام المحكم المحيد..فلا يوحد من 
يَنْهى عن ذلك وعنعه!!.. 

جاء في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون:(أن القاضي الورع عيسى بن مسكين كان 
يقرئ بناته وحفيداته..قال عياض:فإذا كان بعد العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن 
القرآن والعلم» وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقيلة (أسد بن الفرات) بابنته أسماء الى نالت 
من العلم درحة كبيرة:.وروئ الخشي أن .مودباً كان بقصر الأمير محمد بن الأغلبءوكان 
يعلم الأطفال بالنهار»والبنات في الليل..). 

وقد ثبت تاريخيًا أن المرأة في ظل الإسلام وصلت إلى أسمى درجات العلم والثقافة»ونالت 
أكبر قسط من التربية والتعليم في العصور الإسلامية الأولى.. 

فكان من النساء المسلمات الكاتبة والشاعرة كأمثال عُليِّة بنت المهدي وعائشة بنت أحمد 
بن قادم»وولادة بنت الخليفة المستكفي بالله. . 

وكان منهن الطبيبة كأمثال زينب طبيبة بي أوّد الي عرفت بعلاج أمراض العيونءوأم 
الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي وقد كانت طبيبة شهيرة مبرزة في الطب.. 

وكان منهن المحدّثات كأمثال كرعة المروزية»والسيدة نفيسة ابنة محمد»وقد ذكر الحافظ 
ابن عساكر - وهو أحد رواة الحديث - أن عدد شيوخه وأساتذته من الماع كان يقرا 
وثمانين أستاذة. 

وبلغت كثيرات منهن مترلة علمية رفيعة فكان منهن الأستاذات والمدرسات للإامام 
الشافعيء والإمام البخاريءوابن خلكانءوابن حبان.. و جميعهم من الفقهاء والعلماء 
والأدباء المشهورين..وهذا أكبر دليل على ما تمتاز به التربية الإسلامية من العناية بالعلم 
والنبوغ الفكريءوالثقافة الإسلامية المتنوعة.. 

وإذا كان الشرع أذن للمرأة أن تتعلم ما ينفعها في أمر دينها ودنياها..فيجب أن يكون 
هذا التعليم معزل عن الذكورءوعنأى عنهم..حى يسلم للبنت عرضها وشرفهاءوحق 
كول ذاه عجن المسحق كرزقه ابقل كتيرة لاسرا 


ولعل أول كاتب تربوي نادى بالفصل بين الجنسين في حقل التعليم وغيره هو الإمام 
القابسيءفقد ذكر في رسالته عن التعليم (أن من حسن النظر ألا يخلط بين الذكران 
والإناث)ءولما سثل (ابن سحنون) عن التعليم المختلط ذكوراً وإناثاً فقال:(أكره أن يُعلْم 
الجواري مع الغلمان لأن ذلك فساد لمن)..وإذا كان ابن سحنون والقابسي يريان أن 
تُفصل البنات عن الصبيان حشية الفساد - فرأيهما هذا في الحقيقة - مستمد من حكم 
الشرع»وحكم الشرع مقدم على كل أمر وحكم في هذه الحياة لقوله تعالى: 

(وَمَا كَانَ لمُؤمن ولا مُؤْمئة إذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولَهُ مرا أن يَكحُون لَهُمْ الخيرة من أُمُرهم 
وَمّن يَخْص الله وَرَسُولهُ فَقَدْ ضّل صََانًا مُِينا) 59*) سورة الأحزاب 

وقال تعال:( يا أيه ا اين متو ل تحار اللوض الي ١‏ أن إؤاد اكع إلى مانام تر 
نَاظرِينَ إِنَاه وَلْكنْ إذا دعبم فَادْخْلُوا فَإِذَا طَعمُمٌ فَانقَشْرُوا وَلَا مُستَأنسينَ لحديث 1 
ذَلكُمْ كان يُؤذي الي فيَسْتَحْبِي منكُمْ وَاللَهُ لا يَسْتَحْبِي من الْحَقّ وَإذا كر اتنا 
فَاسْألُوهُنّ من وَرَاءء حجاب ذَلكُمْ أَطْهرْ فريك وَقلُوبهنٌ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُوْذُوا رَسُولَ 
الله:ولا أن كيتنا ارالك حو ننه ا إن َلَكُمٌ كَانَ عند الله عَظِيمًا) 8 كور 
خاي ” 0 

وإذا كانت هذه الآية نزلت في أمهات المؤمنين..فالعبرة - كما يقول الأصوليون - لعموم 
اللفظ لا بخصوص السببءوإذا كانت أمهات المؤمنين المقطوع بعفقهن وطهارتمن 
مأمورات بالحجابء وعدم الظهور أمام الأجانبءفالنساء المسلمات بشكل عام مأمورات 


بالستر وعدم الظهور من باب أولى»وهذا ما يسمى بالمفهوم الأولوي عند الفقهاء وعلماء 


الأصول. 
وقال عز من قائل: (قل لْمؤْمنينَ يُعُضُوا م من أَبْصّارِهِمْ وَيَحْمَظوا فرُوحَهُمْ ذلك أذكى لَهُمْ 
إن الله خَبيرٌ ما يصون ١‏ :دل لؤبتات ا ويَحْفطنَ وحن 


إخوانهن أو بُني أخواتهن و لامي لاقن اقل 1 لابين غير أي زب ا 
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الرّحَال أو الطفل اين لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النْسّاء ونا يَضرِين ألو ليْعْلمَ مَا 
تعن و وكيا 1100 إلى الأمكينا آنا الملكود اتلك لملحوه رامن ١‏ مستورة 
احور 

فإذا كان الأمر - في هذه الآية - يشمل غض البصرءووضع الخمار على الرأس وفتحة 
الصدرءوعدم إبداء الزينة والمفاتن إلا للمحارم..أفليس يدل هذا الشمول على أن المرأة 
المسلمة مأمورة بالستر والحشمة والعفة وعدم الاختلاط بالأجانب؟ 

وقال سبحانه: إيَا أيَّا الي قل لأَرْوَاحَكَ وَبتَاتكَ وَنسّاء الْمُؤْمنِينَ يُذنِينَ عَلَيْهِنَ من 
جَلَاببِهنٌ ذلك أَذْنَى أن ار قَنَا 0 واكان اله ا رَحِيمَا] (9ه5) سورة 
الأحزاب. 

فكيف نتصور اختلاط المرأة بالأحنبي والمرأة المسلمة في هذه الآية مأمورة 
بالحجاب.وارتداء الجلياب؟ 

فهذه النصوص القرآنية»والأحاديث النبوية تحرم اخحتلاط الرحال بالنساء ببشكل قاطع 
جازم لا يحتمل الشك ولا الحدل!!.. 

فالذين يبيحون الاختلاط»ويبررونه بتعويدات اجتماعية.ومعالجات نفسية وححج 
شرعيةءفإفهم في الواقع يفترون على الشرع»ويتجاهلون الفطرة الغريزية»ويتجاهلون الواقع 
المرير الذي آلت إليه المختمعات الإنسانية قاطبة.. 

أما أنهم يفترون على الشرع - في دعواهم إلى الاختلاط - ..فللنصوص الكثيرة الي سبق 


ذكرها قبل قليل. 
أما أنهم يتجاهلون الفطرة الغريزية..فلأن الله سبحانه لما خلق الرحل والمرأة ركب في كل 
منهم الميل الجنسي إلى الآخر. 


اد سو ااي اعئار لا رين تاو رتياد اله ار 
لي ولَكنّ أكثر لاس لَا يَعَْمُونَ) )7١(‏ سورة الروم 

فهل يريد دعاة الاختلاط والسفور أن يغيّروا نواميس الكونءوأن يبدلوا فطرة الإنسان»وأن 
يحولوا سنن الحياة»ولاسيما إذا كان كل من الرحل والمرأة - في حال اختلاطهما - 


اتدلدرا 


جائعين جنسياومائعين حلقيًاًءفإن الفتنة - لا شك - أشدءوالانجذاب إلى الفاحشة أبلغ 
وأقوى!!.. 

ولو كان الاختلاط منذ الصغرءوفي جميع مراحل العمر يجعل النظر إلى المرأة أمرأً مألوفاً 
عاديّاً لا يحرك في نفسّي الرحل والمرأة غريزة ولا شهوة..لانقلبت المودة بين الزوجين إلى 
عداوة»والرحمة بينهما إلى ظلمءوالاتصال الجنسي إلى برود..ولما رضي أحدهما البقاء مع 
الآخر في ظلال الزوجيةءوهذا محلاف المشاهّد والواقع!!.. 

أما أنهم يتجاهلون الواقع المرير الذي آلت إليه البجتمعات الإنسانية في تحربتها 
للاختلاط. .فليسألوا مجتمعات الدول الغربية والشرقية عما وصلت إليه المرأة من تحلل 
وفسادءوإباحية وفجور..علما أن الاختلاط أمر شائع في كل الطبقات وعلى مختلف 
المستويات:في الشارعءفي المدرسةءفي المتجرءني الدائرة»في اللجامعة.في المنترّهات..في كل 
مكان.. 

وإليكم شيئاً من واقعهم:ونتائج من تحاريهم بالواقع والأرقام: 

فمن هذه الوقائع: 

حادق كنات والامناكم والناه الغالوع اللشتويد ميد اتتاحيه ران قينية شنال سحن 
تلميذات المدارس الثانوية في أمريكا بلغت في إحدى المدن (5/8) ف المائة). 

ونقلت جريدة الأحد اللبنانية في العدد ذي الرقم (550) عن الفضائح الجنسية في 
الجامعات والكليات الأمريكية ما يلي: 

- (الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين الطلاب والطالبات تتجدد 
وتزداد كل عام). 

- (الطلاب يقومون ,مظاهرة في جامعات أمريكا يهتفون فيها نريد فتيات..نريد أن نرفه 
عن أنفسنا). 
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- وقال عميد الجامعة معقباً على الحدّث:(إن معظم الطلاب والطالبات يعانون جوعا 
عن هياو اناف ته العصرية الزامنة لا ير الأنقوق تسفرقات الات 
الشاذة). 

- ومما ذكرته الجريدة كذلك:(ودلت الإحصائيات في العام الماضي على أن )١١٠١(‏ ألف 
طفل أنحبتهم فتيات بصورة غير شرعية لا تزيد أعمارهن على العشرين»وأن كثيرات منهن 
من طالبات الجامعات والكليات..). 

- واستطردت الحريدة قائلة:(وقال تقرير للشرطة في ولاية (بروفيدنس) أن (55) طالباً 
وطالبة قضوا في أيار الماضي عطلة فماية الأسبوع في (رودايلاكند) ولم يعد الطلاب إلى 
الجامعة» بل إلى سجن الولاية»حيث اعتقلوا وهم في أوضاع مريبة وبعضهم كان يتعاطى 
المحدرات..). 

- ونقلت الجريدة عن المربية الاجتماعية (مرغريت سميث) حديقاً قالت فيه:(أن الطالبة لا 
تفكر إلا بعواطفهاءوالوسائل ال تتجاوب مع هذه العاطفة..إن أكثر من ستين بالمائة من 
الطالبات سقطن في الامتحانات.وتعود أسباب الفشل إلى أنمن يفكرن في الجدس أكثر من 
دروسهن وح مستقبلهن. .وإن )٠١(‏ بالمائة منهن فقط مازلن محافظات..). 

وذكر (جورج بالوشي) في كتابه (الثورة الجنسية) ما يلي:(وفي سنة 1977م صرح 
(كيندي) بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدر 
المسؤولية الملقاة على عاتقه»وأنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجحد ستة غير 
صالحين»لأن الشهوات الي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية).وفي سنة ١9557‏ 
صرّح (خروشوف) - كما صرح كيندي - بأن مستقبل روسيا في حطرءوأن شباب 
روسيا لا يؤتمن على مستقبلهاءلأنه مائع منحل غارق في الشهوات). 

ويقول (ديل دورانت) في كتابه (منهاج الفلسفة):(إننا نواجه مرة أخرى تلك المشكلة 
الي أقلقت بال (سقراط) نعنٍ كيف فتدي إلى أخلاق طبيعية تحل محل الزواجر العلوية 
الى بطل أثرها في سلوك النئاس؟ إننا نبدد تراثنا الاحتماعي بهذا الفساد الماحن). 


ت ااا 


(واحتراع موانع الحمل وذيوعها هو السبب اللمباشر في تغير أخلاقناءفقد كان القانون 
الأعلاقي قدياً يقيد الصلة الجنسية بالزواج..لأن النكاح يؤدي إلى الأبوة بحيث لا بمكن 
الفصل بينهماءو لم يكن الوالد مسؤولا عن ولده إلا بطريق الزواج..أما اليوم فقد انحلت 
الرابطة بين الصلة الجنسية وبين التناسل»وحلقت موقفاً لم يكن آباؤنا يتوقعونه»لأن جميع 
العلاقات بين النساء والرحال آخحذة في التغير نتيجة هذا العامل..). 

(..غير أنه من المحجل أن نرضي في سرور نصف مليون فتاة أمريكية يقدمن أنفسهن 
ضحايا على مذبح الإباحية»وهي تعرض علينا في المسارح وكتب الأدب المككشوفءتلك 
الي تحاول كسب امال باستثارة الرغبة الجنسية في الرجال والنساء امحرومين من (حصن) 
الزواج ورعايته للصحة). 

(..فكل رجحل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع بمن يتسكعن في ابتذال 
ظاهرءويجد الرجحل لإرضاء غرائزه الخاصة في هذه الفترة من التأحيلء نظاماً دراا عزيور 
عدت سات وفيا بأسمى ضروب الإدارة العلمية»ويبدو أن العالم قد ابتدع كل 
طريقة يمكن تصورها لإثارة الرغبات وإشباعها..). 

(وأكبر الظن أن هذا التجدد في الإقبال على اللذة قد تعاون أكثر ثما نظن مع هجوم 
دارون على المعتقدات الدينية»وحين اكتشف الشبان والفتيات أن الدين يشهّر ععلاذهم 
التمسوا ف العلم ألف سبب وسبب للتشهير بالدين..). 

(...ولا مفر من أن يأحذ الجسم في الثورة (الجنسية)»وأن تضعف القوة على ضبط النفس 
عما كان في الزمن القديم»وتصيح العفة ال كانت فضيلة موضعاً للسخرية»ويختفي الحياء 
الذي كان يضفي على الحمال حمالاءويفاخر الرحال بتعداد خطاياهم»وتطالب النساء 
بحقها في مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرحال ويصبح الاتصال قبل الزواج 
مر مألوفاً و تختفي البغايا (أي الزانيات بأجر) من الشوارع بمنافسة المحاويات (أي الزانيات 
بدافع الحوى) لا برقابة البوليس..)'*' 


3 - الجزء الأول من كتاب ( منهاج الفلسفة ) ص ١754-5‏ 
اسن 


وثما نشرته صحيفة (الطيرالدتربيون) الأمريكية في عددها ١9173/.5/95‏ ملخصاً لأبحاث 
قام يما مجموعة من الاختصاصيين الأمريكيين حول ظاهرة غريبة ابتدأت في الااتشار في 
ا مجتمعات الغربية بصورة عامةءوفي المجتمع الأمريكي بصورة خاصة»وهي ظاهرة اقتراف 
الفاحشة مع المحرمات كالبنت والأخت.. 

ويقول الباحثون:(إن هذا الأمر لم يعد نادر الحدوث.وإنما هو لدرحة يصعب 
تصديقهاءفهناك عائلة من كل عشر عائلات بمارس فيها هذا الشذوذ)!!.. 

هذا مع المحارم فكيف إذا احتمع الشاب والشابة مع بعضهما في دراسة أو عمل أو 
وظيفة..ولم يكن بينهما رابطة من نسبءولا صلة من قرابة..؟ فلا شك أن اقترافهما 
للفاحشة يكون من باب أولى!!.. 

فهذه الوقائع الى سردناها عن واقع الأمم الغريبة وتحربتهم للاختلاط ما هو إلا غيض من 
فيضءونقطة من بحر للانحرافات الجنسية والخلقية الي آلت إليها امجتمعات العالمية قاطبة 
كنتيجة أليمة للعنة التبرج والسفور والاختلاط في عصور الانتكاس والضلال..علماً بأن 
الاختلاط عند الغربيين والشرقيين يبدأ من الروضة إلى الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي 
إلى الجامعي.. بل الاختلاط - كما نوهنا - شائع وموجحود ومطبق في سائر حياتقم 
الاحتماعية على الإطلاق. 

فهل يصدق عاقل ذو بصيرة - بعد الذي أوضحناه - أن الاختلاط بين الجنسين - كما 
يدعي دعاة الاختلاط اليوم - يحد من ثورة الغريزة»ويخفف من هياج الشهوة»ءويجعل 
اجتماع الرجال بالساء أمرا مالرزفا وعاديا؟ 

إن مخططات الاستعمار والصهيونية»والمذاهب المادية والإباحية..تستهدف أول ما 
تستهدف إفساد المجتمع المسلم»وقدم كيانه»وفصم عراه.. 

وذلك بتمزيق القيم الأخلاقية:والمفاهيم الدينية بين الشباب والشابات:وإشاعة الميوعة 
والانحلال في كل ناحية من نواحي المجتمع المسلم..فالمرأة عند هؤلاء هي أول الأهداف في 
هذه الدعوة الإباحية.والميدان الماكر»فهي العنصر الضعيف والعاطفي لتنفيذ أي مخطط 
لدعوة إباحية»ومنهج استعماري.. 
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يقول أحد أقطاب المستعمرين:(كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر ما يفعله 
ألف مدفعءفأغرقوها في حب المادة والشهوات). 
ويقول كبير من كبراء الماسونية الفجرة:(يجب علينا أن نكسب المرأة»فأي يوم مدت إلينا 
يدها فزنا بالحرام؛وتبدد حيش المنتصرين للدين). 
وجاء في (بروتوكولات حكماء صهيون) ما يلي:(يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل 
مكان فتسهل سيطرتنا..إن (فرويد) مناءوسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس 
لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس»ويصبح همه الأكبر هو إرواء غريزته 
الجنسية»وعندئذ تنهار أخلاقه). 
فالذين يدعون إلى اختلاط الأنثى بالذكر في بلاد الإسلام»ويريدون أن يكون شائعاً مطبقاً 
في سائر حياتنا الاجتماعية..ما هم في الحقيقة إلا أداة دعاية وتنفيذ لمخططات أعداء 
الإسلام من أصحاب مذاهب مادية وإلحادية وإباحية ودعاة أفكار استعمارية وصهيونية 
وماسونية..من حيث يعلمون أو لا يعلمون»ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون. 
فما على الآباء والمربين والمسؤولين إذن أن يجتّبوا الإناث عن الذكور في التعليم وغير 
التعليم حي ينشأ الببات على الفضيلة والعفاف»ويسالم المجتمع من المفاسد 
والانحلال»ويتحقق للشباب والشابات لياقاتهم الطبية والنفسية..وحى تحرر الأمة الإسلامية 
كذلك من مخططات أعداء الإسلام في إفساد المرأة المسلمة.. 
وما أحسن ما قالته عائشة التيمورية في الافتخار بعلمها وعفافها وحجايّا: 

بيد العفاف أصون عر حجابي وهم أسمو على أترابي 

ما ضرّنٍ أدبي وحسن تعلّمي إلا بكون زهرة الألباب 

ما عاق خجلي عن العليا ولا سَّدْل الخمار بلمّىَ ونقابي'*' 

المطلب السادس - التوعية الفكرية: 


5 


- تربية الأولاد في الإسلام لعلوان - ١(‏ / 577) 
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من المسؤوليات الكبرى ال جعلها الإسلام أمانة في عنق الآباء والمريين جميعاً توعية الولد 
فكريًاً منذ حداثة سنهونعومة أظفاره.. إلى أن يصل سن الرشد والنضج..والمقصود 
بالتوعية الفكرية ارتباط الولد: 

بالإسلام ديناً ودولة..وبالقرآن العظيم نظاماً وتشريعاً..وبالقاريخ الإسلامي عزاً 
وكدا :و بالقافة الاساتقية العامة روا وفكرا.. 

وبالارتباط الحركي للدعوة الإسلامية اندفاعاً وحماسة.. 

إذن على المربين أن يُعرّفوا الولد منذ أن يعي وبميز على الحقائق التالية: 

(أ) حلود هذا الإسلام»وصلاحيته لكل الأزمنة والأمكنة)لما بمتاز به من مقومات الشمول 
والتلوة والعتعدة والاستمراز, 

(ب) آباؤنا الأولون ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عز وقوة وحضارة..إلا بنفضل 
اعتزازهم بهذا الإسلام»وتطبيقهم لأنظمة القرآن. 

(ج) الكشف للولد عن المخططات الى يرسمها أعداء الإسلام: 

المخحططات الصهيونية الماكرة. 

والمخططات الاستعمارية الغاهمة. 

والمخططات الشيوعية الملحدة. 

والمخططات الصليبية الحاقدة. 

هذه المخططات الى تستهدف بجملتها محو العقيدة الإسلامية في الأرض»وغرس بذور 
الإلحاد في الجيل المسلم؛ وإشاعة الميوعة والانمحلال في الأسرة المسلمة والمختمع 
المسلم. .والهدف البعيد والقريب من ذلك إخماد روح المقاومة والجهاد في شباب 
الإسلام»واستغلال ثروات البلاد الإسلامية لمصالحهم الذاتية»ثم بالتالليى طمس معالم الإسلام 
في كل أرجاء المجتمعات الى ينتمي أهلها إلى الإسلام!!. 

(د) الكشف عن الحضارة الإسلامية الي كانت الذها بأمجما ب مسقل امن ميا ينا حزن 


الدهر عبر التاريخ. 
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(«ه) وأخيراً يحب أن يعرف الولد (أننا أمة لم ندعل التاريخ بأبي جهلءوأبي هب .وي 
بن خحلف..ولكن دخلناه بالرسول العربي صلوات الله عليه وأبي بكر وعمر.. 

ولم نفتح الفتوح بحرب البسوس وداحس والغبراء»ولكن فتحناها ببدر والقادسية 
ال 

ولم نحكم الدنيا بالمعلقات السبع ولكن حكمناها بالقرآن ابحيد. 

ولم نحمل إلى الناس رسالة اللات والعرّى»ولكن حملنا إليهم رسالة الإسلامءومبادئ 
القرآن)”*' 

لقد كان السلف الصالح يهتمون كل الاهتمام لحذه التوعية»ويوحبون تلقين الولد منذ 
الصغر تعليم القرآن الكريم»ومغازي الرسول طَقْك.ومآثر الجدود والأجاد.. 

ولكن ما السبيل إلى هذه التوعية؟ 

السبيل إليها يتصل بعدة وجوه: 

-١‏ التلقين الواعي. 7- القدوة الواعية."- المطالعة الواعية. 4 - الرفقة الواعية. 

-١‏ التلقين الواعي: 

والمقصود من التلقين الواعي..أن يلقن الولد من قبل أبويه ومربيه حقيقة الإسلام وما 
ينطوي عليه من مبادئ وتشريعات وأحكام؛وأنه الدين الوحيد الذي له ملكة 
الخلود.ءومقومات البقاءءوطبيعة الاستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.وعلى المربي 
- ولاسيما الأب - أن يحرص على إفهام الولد أن لا عز إلا بالإسلامءولا نصر إلا بتعاليم 
القرآن»ءولا قوة ولا حضارة ولا هوض إلا بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلامءوعليه 
كذلك أن يبصره بكل المخحططات اليهودية»والاستعمارية»والشيوعية»والصليبية..اليّ 
تستهدف القضاء على الإسلام»وتشويه حقائقه الناصعة:ومعالمه المشرقة..وتستهدف 
كذلك اجتثاث روح المقاومة والجهاد في نفوس المسلمين»وتربية اليل الحاضر على الإلحاد 
والضلال والإباحية.. 


''' - تربية الأولاد في الإسلام ص 75/8 فما بعد 


ليل 


كما عليه أن يلقنه حضارة الإسلام الزاهية الي بقيت مئات السنين تشع على الإنسانية نور 
الحق والمدنية والعرفان»واليٍ ظلت أوروبا عبر القرون تستقي من معينهاءوتستهدي بنورها 
وكبياتها | 
ولا شك أن الولد بفضل هذا التلقين الواعي المستمر يرتبط بالإسلام ديناً ودولة»وبالقرآن 
الكريم نظاماً وتشريعاًءوبالتاريخ الإسلامي اعتزازاً وقدوة»وبالعمل الحركي والجهادي 
اندفاعاً وإقداماً!!. . 
فما أحوج الأولاد إلى مثل هذا التوجيه السامي.والتلقين الواعيوالتربية الحادفة!!.. 

- القدوة الواعية: 
والمقصود من القدوة الواعية:أن يرتبط الولد.عرشد مخلص واع فاهم للاسلام؛مندفع 
له مجاهد في سبيله»مطبق لحدودهءلا تأخذه في الله لومة لاثم. 
وآفة من يتصدون للإرشاد اليوم أنهم يعطون لتلاميذتهم ومريديهم الصورة المقلوبة المشوهة 
عن الإسلام إلا من رحم ربك وقليل ماهم. 
فمنهم من يركز توجيهه وعنايته على إصلاح النفس وتزكيتها..ويهمل واجب الأمر 
بالمعروف والب عن المنكروالمناصحة للحكام»والوقوف أمام الظلم والظالمين.. 
ومنهم من يجعل جُل اهتمامه للمظاهر الي أمر الإسلام كما من لحية وجلباب ولباس 
رأس..ويهمل جانب العمل ا حركيءوالتجمع الإسلامي لإقامة حكم الله في الأرض.. 
ومنهم من يولي كل عنايته بالعلم الشرعي»ويهمل جانب التوجيه الدعويءوالتحرك 
الجهادي. .وهو يظن أنه ينصر الإسلام..ومنهم..ومنهم.. 
علي بأن الإسلام 1 لا يتجزأءفلا يحوز لمرشد ولا لعالم»ولا لمن يتخذه الناس قدوة أن 
كسوايواه) اواك ان اوقافو عد مك يخ سمه اتوم قرت كارك 
وتعالى: [ إن لين يَكتمُونَ ما أَنْرلنَا من البيات وَالُّْدَى من بَعْد مَا يبنا نا زي لتاب 
أولعك يَلْعَنهُم الله وَيلعنَهُمُ اللاعُونَ )١59(‏ ِل الذِينَ ا فأُوهك الت 
عَلَيْهِمْ وأنا التَوَّابُ الرَّحِيمٌ )!]١5١- 5-0 )1١(‏ 


اا بالَئة الذينَ يَككُمُونَ الحو وما أثرل الله إلى النّاسِ في كمه من الدَّينٍ 
لمشيو وومةه بهم أَهْل الكتّابالذين كتَمُوا صفة لبي التي وَرَدَتْ في 


كِهمْءوَمَا يَشّرَتْ به هذه لكب من فاب منقت يا عر من الله يون للمُوْمنِينَ 


١ 
سل‎ 


.فهؤلاء الذين يَكتمُونَ دين لله وَأوامرَهُ عَن النّاسِ ليصْلُوهُمْ وَيَصْرِفُوهُمْ عَن الحَقَهفَإنَ الله 
بلقا لشف الاك والوثرة (االعترن ).. 
وسكو 5 ور قارف وو فو لس عر« رن لف ريز 596 ال او 2 3 
( وحكم هذه الآية يَشَمّل كل مَنْ كنم علما فرض الله بِيَانَهُ للناسءولذلك قال الآ: ئمّة :إن 
الذي يرَى حَرّمَات الله تُنَْهَكُ أَمَام ييه وَالدينَ يداس جَهَارا بَيْنَ يديه وَالضلالَ يَفْشَى 
ىكم هو لأ صر لدين الله يَكُونُ من حقو وعيد اله ) . 
ويُستئنتي لله تعَالى من الَلغئَة الذينَ تَابُوا وَأَحْسَنُوا العَمَلَءوَرَحَعُوا عَنْ كثْمّان ما أَلْرّل 


ال وأطهَرُوا للنّاسِ ما عَلمُوهُ من أَمْرِ الرَسُول وَالرسَالَةءوَيقُول تَعَالَى إِنَهُ عل 
و 

ومن ملامح انحراف بعض من يتصدون للإرشاد اليوم أهم يدّعون العصمة لأنفسهم 
ويربطون الحق بأشخاصهم الفانية»غير مكترثين بها يحكم الشرع هم أو عليهمءظناً منهم 
أنهم وصلوا المرتبة الي تنزههم عن الخطأ.والمقام الذي يجنبهم الوقوع في الزلل..فلا يحوز 
لأحد من الناس أن ينتقدهم إذا أخطأواءولا يصح لمريد أن يراحعهم إذا أمروا..لوصوهم 
الو لم وز المشمياة اي بأن العصمة حاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام!. 

فهذا الإمام مالك رحمه الله وقف مرة أمام قبر الرسول #َيهِ وقال:"ما منا إلا من رَدٌ ورد 
عليه إلا صاحب هذا القبر"»وأشار إلى قبر البي غَنَك. 

ومن المواقف الخالدة الي كان يقفها العلماء الواعون المخلصون موقف عالم العصر 
ومرشده الشيخ (سعيد النورسي) التركيءوالملقب ب "بديع الزمان" رحمه الله وأحزل 
مثوبته»هذا الموقف يتلخص أنه حين أحس ذات مرة أن من بين طلابه ومريديه من يذهب 
في تقديسه وتعظيمه حا قينا ويا معالم الحق بشخصه الفابي»:قال لهم موصياً 


د - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )1١105 / ١(‏ 


ددن 


وموجهاً وناصحاً:"إياكم أن تربطوا الحق الذي أدعوكم إليه بشخصي المذنب الفاني»ولكن 
عليكم أن تبادروا فتربطوه بينبوعه الأقدس:كتاب الله وسئّة نبيه ييه ولتعلموا أنئىي لست 
أكثر من دلال على بضاعة الرحمن جل جلاله»ولتعلموا أن غير معصومءوقد يفرط من 
ذنب أو يبدو م انحراف.فيتشوه مظهر الحق (الذي ربطتموه بي) بذلك الذنب أو 
الانحرافءفإما أن أكون بذلك قدوة للناس في هذا الانحرافءوارتكاب الآثامءأو صارفاً لهم 
عن الحق مما شوّهه واختلط به من انحرافي وآثامي". 
فما على المربين إذن إلا أن يربطوا أولادهم .مرشد عالم واع نخلص يعطيهم الإسلام 
منهاجاً شاملاً عام سواء ما يتعلق في العقيدة والتشريع»أو م يتصل بالدين والدولة»أو ما 
يرتبط بالتركية والجهاد,أو ما يختص بالعبادة والسياسة.. 
ويعطيهم التلقين التربوي والإصلاح النفسي توجيهاً سليماً واعياً يربطهم بالحق والشرع 
وتوحيهات السلف..لا بوجوده الفاني»و شخصه المذنب.. 
ولا شك أن الأولاد حين يرتبطون بالقدوة الواعية - يبهذا الشكل الذي بيناه - فيتربون 
على التقوى والجهاد»وينشؤون على الإخبات للهءوالجرأة في الحق»ويدرحون على التعبد في 
المحراب»وعلى مقارعة الأعداء في ميادين القتال.عندئذ يكونون من النمط الذي قال عنهم 
الشاعر الإإسلامي: 
بات 'ذللوا شيل العاق .وما عرفوا سو الإسلام ذينا 
تعهدهم فأثبتهم لبان يها طاب في الدنيا غصونا 
ذا كلدو لوعي كانو كماد يد كو العاف و الخاطيوةا 

وإن حَنْ المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدينا 

كدلك اجرج الابيلام قوم بارا خلصا يخا أمينا 

وعلمه لكايه كين فاق أن فد عدا 
وحين يكونون على هذه الشاكلة يتحقق على أيديهم كل عزة ونصر وسيادة للإسلام 
والمليية: 
“- المطالعة الواعية: 


تحدرا 


والمقصود من المطالعة الواعية أن يضع المربي بين يدي الولد منذ أن يعقل وعيز مكتبة - 
ولو صغيرة - تشمل بمجموعة من القصص الإسلامية تتكلم عن سيرة الأبطال»وحكايات 
الأبرار» و أخبار الصالحين.. 

وتشمل كذلك مجموعة من الكتب الفكرية تتحدث عن كل ما يتعلق بالنظم الإسلامية 
سوك كاتف عفدلة أ الخاذقية أو اقتضادية أو سيناستة» 

وعن كل ما يتعلق في توضيح المؤامرات الي تحيكها الصهيونية والماسونية والشيوعية 
والصليبية»والمذاهب المادية ضد الإسلام والمسلمين.. 

وتشمل أيضاً بجموعة من المحلات الإسلامية الواعية الي تعرض الإسلام»وتتقل 
الأخبار وتعالج المشكلات:وتكتب المواضيع بعَرْض شيّق وأسلوب جذاب.. 

وعلى المربي أن يختار للولد من هذه الكتب والمحلات والقصص ما يتناسب مع سنّه وثقافته 
حى تكون الفائدة أنفع.والثمرة الي يجنيها أحدى وأحسن..فعَنْ أ الطَمَيلِءقَالَ:مَمِحْت 
عَليَءعََيه العلا عول :انها النَّاْ أَترِيدُون اد كدف اللو ا ا اناس بِمَا 


و ررهة" 


يَعْرِفُونَوَدَعُوا مَا ينكرُونَ 
ولا شك أن المربين حينما ينهجون بأولادهم هذا النهج»ويسلكون معهم هذه السبيل فإفهم 
يتثقفون بالثقافة الإسلامية الكاملة»ويدرجون على الوعي الناضج الصحيح. 

*- الرفقة الواعية: 

والمقصود من الرفقة الواعية أن يختار المربون لأولادهم رفقاء صالحين مأمونين متميزين عن 
غيرهم بالفهم الإسلامي الناضجءوالوعي الفكري النابه.والثقافة الإسلامية الشاملة. 

ولا شك أن الولد منذ أن يعقل ويدركءحينما يصاحب البليدين ذهنياً وفكرياً فإنه 
يكتسب منهم البلادة»وحينما يخالط القاصرين عن إدراك حقيقة الإسلام ونظرته الكلية إلى 
الكون والحياة والإنسان فإنه يكتسب منهم القصور والمحدودية.. 


**” - الْمَدْخَلٌ إلى السّئن الْكُبْرَى للبَيْمَقَيّ (5491 ) صحيح 
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فلا يكفي أن يكون الرفيق صالحاً قانتاً مصلياً..ولا أن يكون مثقفاً ذكياً عبقرياً.. بل ينبغي 
أن يجمع مع فضيلة الصلاح والتقوى فضيلة النضج العقلي»والوعي الاحتماعي والفهم 
الإسلامي.. حي رف لس الوا اي 0 
قن ايها رو الساسي تتا 
وقال أهل المعرفة:لا تقل لي :من أنا؟ بل قل لي :من أصاحب؟ فتعرف من أنا. 
وما أحسن ما قاله الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يُقتدي 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَن النَِيّ ميك قَال:الْمَرْء عَلَى دين خَليله ينظ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالل 147 
فما على المربين إلا أن يهيئوا لأولادهم وهم في سن التمييز الرفقة الصالحة الواعية اليٍّ 
تبصّرهم حقيقة الإسلام»وتعرفهم مبادئه الشاملة.وتعاليمه الخالدة»وتعطيهم الصورة 
الصادقة عن هذا الدين الذي حمل لواءه أبطال كرام»و جدود أبجاد.. 
فكانوا بحق حير أمة أخحرحجت للناس.. 
وأغيرا اريك اق اقش ف أذة الدون والأولياء والآناء كاده الحقيفة 1 
أليس من المؤسف المؤلم أن يصل شبابنا إلى سن التكليف ول يعلموا أن الإسلام دين 
ودولة»ومصحف وسيف.وعبادة وسياسة..وأنه الدين الوحيد الذي له ملكة الشمول 
والخلود والبقاء للزمن المتحضرءوالحياة المتطورة؟!.. 
أليس من الموسف المولم أن يتعلم أبناؤنافي المدارس كل شيء عن رجالات 
الغرب»وفلاسفة الشرق.وعن أفكارهم وآرائهمءوتاريخ حياتهم»ومآثر أعمالهم..ولم يعرفوا 
عن حياة أبطالنا وعظمائنا في التاريخ,وأحبار الفاتحين..سوى النذر القليل؟!.. 
ثم أليس من العار والشنار أن يتخرج أولادنا من المدارس وقد مسختهم الثقافات 
الأحنبية»والمبادئ الغربية أو الشرقية..حىّ أصبح الكثير منهم أعداء لدييهم وتاريخهم 
وحضارقم؟.. 
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| - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / -/9/)8411()58٠١‏ صحيح 
ميض 


ثم بالتاللي أليس ما يفتت القلب والكبد أن تنساق الفئة المؤمنة من الشباب وراء أدعياء 
الإرشاد يعطلون لهم تفكيرهم»ويقطعوفهم من كل صلة ثقافية إسلامية واعية»وعنعوفهم من 
كل مرشد عالم مخلصء»يوضح لهم حقيقة الإسلام ونظرته الكلية الشاملة؟!.. 
وأخيراً أليس من المخزي الموسف أن يقتئ أبناء هذا الحيل الكتب الإلحادية والجلات 
الخلاعية»والقصص الغرامية..ولم يكن عندهم أدن اهتمام بالكتب الفكرية الى توضح نظم 
الإسلام؛وترد على شبهات الأعداءءوتعرفهم ممفاحر التاريخ؟!. 
فما عليكم - أيها المربون والآباء - إلا أن تقوموا بواجب المسؤولية تجاه أفلاذ 
أكبادهم»وأن تسعوا جاهدين في تصحيح أفهامهم وأفكارهم إن كانت مشوبة بأفكار 
فغيلة وو ازاءضالة 11 
كما عليكم أن تلقنوهم صباح مساء الردٌ على دسائس الملحدين والمبشرينءوافتراءات 
الماديين والمستشرقين.. 
وفي هذا - لا شك - توعية لأفكارهم»وصيانة لعقيدتهم من أن تتأثر بالدسائس 
المغرضة»والمبادئّ الحدامة»والعقائد المنحرفة.. 
فإن هجتم هذا النهج»وسلكتم هذه السبيل اعتز أبناؤكم بدييهم وانتخروا بأبحادهم 
وتاريخهمءوما عرفوا سوى الإسلام عقيدة و امس وسقا واقيا ودولةهءوعبادة 
وسياسة..وكانوا من الحيل الأول الذي قال عنهم الشاعر: 
حلفت حيلا من الأصحاب سيرم تضوع بين الورى 58 وريحانا 
كاذق سرساسن ا ومنففة كاك سياستهم عدلا وإحسانا 
1 يفرفؤ] الذيق وراد وسنيعة بل القن لدو ران و 
ومن المسؤوليات الي جعلها الله أمانة في عنق الآباء والمربين جميعا:الاعتناء بصحة عقول 
أبنائهم وتلامذقهم..فما عليهم إلا أن يقدروها حق قدرهاءويرعوها حق رعايتهاءحى يبقى 
تفكيرهم سليماًوذاكرقم قوية» وأذهافهم صافية وعقوهم ناضجة.. 


1 


- تربية الأولاد في الإسلام لعلوان - ١(‏ / 8؟؟) 
امردلا 


مما أجمع عليه الأطباء»و حذر منه علماء الصحة أن المفاسد الي تؤثر على العقل 
والذاكرةءوتخمل الذهن»وتشل عملية التفكير في الإنسان»وتحدث أضراراً بالغة في الجسم 
هي ما يلي: 

-١‏ مفسدة تناول الخمور بشتّى أشكاا وأنواعهاءفإنها تقتل الصحة وتورث الحنون.. 

؟- مفسدة العادة السرية فإن الإدمان عليها يورث السل»ويضعف الذاكرة»ويسبب 
الخمول الذهئء والشرود العقلي.. 

-٠‏ مفسدة التدخحين فإن من تأثيره على العقل:أن يهيج الأعصابءويؤثر على 
الذاكرة»ويضعف ملكة إحضار الذهن والتفكير.. 

4- مفسدة الإثارات الجنسية كمشاهدة الأفلام الخلاعية:والتمثيليات الماحنة»والصور 
العارية..فإهها تعطل وظيفة العقل»وتسبب الشرود»وتقضي على ملكة الاستذكار 
الذهيئ. .فضلا عن الإلهاءء وإضاعة الوقت الثمين. 

يقول الدكتور (أليكس كارليل) في كتابه (الإنسان ذلك المجهول):(عندما تتحرك الغريزة 
الجنسية لدى الإنسان تفرز غدده 8 من المادة الي تتسرب بالدم إلى دماغه وتخدّره فلا 
يعود قادراً على التفكير الصاي). 

إلى غير ذلك من المفاسد الخطيرة الضارة الى تضر بعقول الأولاد»وتسبب لهم الآفات 
والأخطار.. 

المطلب السابع - أنواع القراءة : 

الإنسان عقل يدرك»وقلب يحب»وجسم يتحرك»)غنذاء العقل العلمءوغذاء القلب 
الحب.وغذاء الجسم الطعام والشراب . 

إذاً حانب خطير وكبير من جوانب الإنسان الجانب العلمي:والذي لا يبحث عن الحقيقة 
ولا يلبي القوة الإدراكية الي أودعها الله فيناء)فقد هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا 
يليق به . 


مدنا 


أنت تتميز عن كل الكائنات لأنك تفكرءأعطاك الله عقلاً»فإذا عطلنا هذا الجانب إن 
عطلنا القوة الإدراكية»إن لم نبحث عن الحقيقة هبطنا من مستوى إنسانيتنا إلى مستوى لا 
يليق بنا . 

أنت حينما تطلب العلمث نحضر درس علم» تبحث عن الحقيقة, تقرأ كتاباًتتابع ندوة تتابع 
مناظرة» نحضر خطبة »تسأل»7 تستفهم» تبحثء تدر س» تفكر» »تعقل» أنت مذا تؤكد أنك 
إنسانءوما لم يكن الفرق عندك كالمل والجهل . 

الناس ثلاثة»عالم رباني»ومتعلم على سبيل بحاة»وهمج رعاعءأتباع كل ناعق»هذا يسمى 
المخط العريض قُ امجتمع» يسمى أيضاً دهماء الناس» سوقتهمءو مج رعاعءأتباع كل ناعق» لم 
يستضيؤوا بنور العلم»و لم يلجؤوا إلى ركن وثيق فاحذر أن تكون منهم يا بي . 

: قراءة البحث والإيمان‎ ١ 

قرأ * من أجل أن تؤمن وادعٌ ابنك إلى أن يقرأءمن أجل أن يؤمن . 

أول قراءة نسميها قراءة البحث والإيمان.هل تفكرنا في خلق السماوات والأرض ؟ هل 
قرأنا القرآن الكريم ؟ هل قرأنا السنة المطهرة ؟ هل قرأنا ؟ * اقرَا* أي تعلم»هل بحياتك 
وقت لطلب العلم ؟ لحضور دروس العلم ؟ هل في برنابجك اليومي ساعة أو ساعتين 
لقراءة كتاب ؟ لقراءة بحث ؟ لمطالعة موضع ؟ للقاء مع إنسان تنتفع من علمه ؟ 

* اقرا* من أجل أن تؤمنءالقراءة الحادفة»القراءة الإبمانية»قراءة البحث والإبمانءهذه قراءة . 
* اقرَأ باممم رَبّكَ لذي لق *:أقرت آية إليك,اقرت.شيء تتعرف منه إلى الله حسمكء* 
اقرأ أ باسْم رَبك الذي علق * :* لق الْإِنْسَانَ م من عَلَق * . 

ممكن باللقاء الزوحي هناك ثلاثمئة مليون لق او الريطقة حجمها كحبة الملح ضع على 
إصبعك شيئاً من لعابك»و لا تضغط على كمية من الملح»أقل مس ءو حي ء .مكبر » ترى ذرات 
الملح»أقل ضغطءطبقة واحدة من ذرات الملح.مع المكبر ترى ذرة الملح»البويضة في المرأة 
حجمها كحجم ذرة الملح»هذه تحتاج إلى حوينءالحوين لايرى بالعين»له رأسءالرأس فيه 
مادة نبيلة»وهذه المادة النبيلة مغلفة بغشاء رقيق إذا اصطدم هذا الحوين بالبويضة يتمزق 
الغشاءء والمادة تذيب جدار البويضة»ويدحل إليها 


مدنا 


* َلَقَ الْإِنْسَانَ منْ علق *»هذه البويضة الملقحة تنقسم عشرة آلاف قسم دون أن يزيد 
شحمها: ومن اقفن فى قناة فالوب.ما الذي يحركها في هذه القناة ؟ قال :أشعار تنقلها من 
المبيض إلى الرحمءوهي تنقسمءثم تتشكل العظامءثم تكسى العظام لحماءثم رأس ودماغ.مئة 
وأربعون مليار خلية سمراءء لم تُعرف وظيفتها بعدعينان. بالشبكية يوحد مفة و ثلاثون 
عصية ومخروط»العصب البصري تسعمئة ألف عصبءثلاثمئة ألف شعرة»لكل شعرة 
وول وشوياة و عضي وغضلك وغدة: مسي وغلدة ميعيةالحذة عاك أو ليون عمنارة 
هاضمة»القلب يضخ باليوم ثمانية أمتار مكعبة»في عمر متوسط يضخ القلب من الدم ما يملا 
أكبر ناطحة سحاب في العالم؛اللسانالأسنانءالمريءءالأمعاءء المعدة» الكليتان»الرئتان»القلب 
أقرب آية عظيمة دالة على عظمة الله جسمك,أقرب شيء إليك حسم كء ألم تفكر مرة لمَ 
لم يكن في الشعر أعصاب حس ؟ لو في أعصاب حس تُسأل إلى أين أنت ذاهب ؟ والله 
إلى المستشفى؛ لأحري عملية حلاقةءإذا في أعصاب حسءقص الشعرة تطير من الألم»لكن 
لا يوجحد أعصاب حسءلو فكرت بشعرك, بعينيكءبأنفك, بأذنيكء الحديث طويل . 

اقرأ باسّم رَبّكَ الذي حَلَقَ *»هذه قراءة إمانية؛عوّد نفسكءتفكرءأحياناً الإنسان يسمع 
صوت مركبة يتراح نحو اليسار» كيف عرفت أن المركبة على اليمين ؟ هي وراءك».قد 
كنيع دست لساك جهار تاكسب ف انسيق تافيت: فط لوز التسورون بزل 
الأذنين»المركبة هناءالصوت الأول دخل إلى هناءوالثاني دحل إلى هنامهمذه أقرب إلى 
المركبة من هذه ءالمسافة الزمنية واحد على ألف وستمئة وعشرين 5 من الثانية»من آيات 
الله الدالة على عظمته . 

إن اواك قراط قاد عادر بامْم رَبك الذي لق * لق الْإِنْسَّانَ مْ عَلْقَ 3 

*آثرا ورك اكه تب وانيورة العلق .هذه قراءة ا 2 قدا وان عه 
الإيجاد از ت موجودءومشتحعط كك : ة الإمداد م دك 


بالحواء» بالماء» بالطعام, بالشرابء بالزوجة, بالأو لاد بالسماءء بالأرض بالبحارء بالأار بالأسماك 
»بالأطيار» بالكو اكب بالثمار»هذه قراءة ثانية قراءة الشكر والعرفان . 


ميدن 


ار باممم رَبك أأذي كلو # وال قاو فاه السدف والأيان6 و اقرت انالف خلس 
الِْنْسَانَ من علق #»الثانية:* اقرأ وربُك الْأكرَمٌ *»منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة 
000 نعمة المذى والرشاةإيجادءإمذادءهدى ورشاد . 

مرة فكر بالكون.مرة فكر بالنعمءهذا الاعف عله علي قرانا وق كان تلكا اباس 
من قنن قانون التبخر ؟ من قنن قانون أن الحواء يحمل بخار الماء ؟ من قنن قانون التقطير ؟ 
من قنن قانون التبخر ثم تحول البخار إلى سائل ؟ من ؟ من أودع الماء في الينابيع ؟ 

؟" ‏ قراءة الشكر والعرفان : 

* لك 0ك * اتحلبيث لك التعام ها اللي مو أبو على سما لوا وال 
ف ضجيجءولا في دحانءولا في مدحنة»ولا في شيءءبقرة تأكل الحشيش تعطيك 
الحليب»هل هناك جهة بالأرض تستطيع أن تصنع من الخشيش حليباً ؟ الدحاجة تأكل 
كل شيء تعطيك البيض . 

* اقرا رَبك الأكرمٌ *عقراءة الشكر والعرفان؛مرة بالآيات الدالة على عظمته ومرة بنعمه:, 
الكليتان تفرزان كل عشرين ثانية قطرة بول»قطرة بقطرة»كل عشرين ثانية بالدقيقة ثلاث 
قطرات. بالعشر دقائق ثلاثين قطرةءالنتيجة»لو لم يكن هناك مثانة»من الكليتين إلى الإفراز 
يحتاج الإنسان إلى فوط ساعتئذءفوط الرجل السعيد لا الطفل السعيد»من جعل المثانة 
مستودعاً ؟ سبع اي ساعات يتجمع فيها البول؛ كرامتك موفورة . 

لو فكزة سيك انك :وها لوحه أقام حظلمه لله إلدانه وها اتصفية لدم آرنة#جهاة 
المضم آية»البنكرياس آية»الكبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة آية»الرئتان»لو الأسناخ الرئوية 
مدت لكانت مساحتها مث متر مربعءرئتان»وقلب»القلب بالقفصء.والدماغ 
بالجمجمة»والنخاع الشوكي بالعمود الفقريءوالحنين بعظام المسوضءوأخطر معمل 
بابلجسم معامسل كريات الام الحمراء وسط العظامءالأجهزة 
الخطيرة» القلب,العين»الدما غ»النخاع الشوكيءالحنين»معامل كريات الدم الحمراء أعطر 


الأحهزة قِ أماكن حصينة» صنع من ؟ تقدير 1 
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كر باسّم رَبّكَ الذي حلن #:قوا6ة اللفييف :اسان" خلى اسان مْ ون كار 
وَرَبْكَ الأكْرَمُ * قراءة الشكر والعرفان . 

: قراءة الوحي والإذعات‎  “ 

* الذي عَلَمّ عَم * عَلْمَ الإِنْسّانَ مَا لَم يعْلَمَ * عو اقلق 

هذا الوحيءقراءة الوحي والإذعان»كم قراءة عندنا ؟ ثلاثة»قراءة البحث والإبمانءقراءة 
الشكر والعرفانءقراءة الوحي والإذعان»أي شيء عجز فكرك عن إدراكه أخبرك الله 
به احيرك أن الله هى الذف تبلق السماؤات والأرض أخيركء * إن الإثيان حلي هلوها *إذا 
م جَرُوعاً * وَإِذَا مَسنّهُ احير ممُوعا 0 2" 

أخبرك أنه خلقك لحنة عرضها السماوات والأرض,ء أخبرك أن هذه الدنيا دار التتواءءدار 
فانية»حياة دنيا وليست علياءكل شيء عجز عقلك عن إدراكه أحبرك الله به القراءة الثالثة 
ما هي ؟ قراءة الوحي والإذعان . 

فهذه السورة أول سورة نزلتء.وأول آية»وفيها أول كلمة اقرأءقراءة البحث والإبمان»نوع 
من القراءة»قراءة الشكر والعرفانءالتفكر بالنعم»قراءة الوحي والإذعانءقراءة القرآن 
والسنّة»القرآن فيه كليات:والسنة فيها جزئيات,أنت بين التفكر في خلق السماوات 
والأرضءوالتفكر في نعم اللهءوبين تدبر آيات القرآن الكريم»وأحاديث المصطفى عليه أتم 
الصلاة والتسليمءثلائة قراءاتءقراءة بحث وييمان بالكونءقراءة شكر وعرفان بالنعمءقراءة 
وحي والإذعان بالقرآن والسنة . 

قراءة العدوان والطغياك : 

لكن العالم اليوم يكن من قراءة رابعة * كلا إن لْإِْسَانَ لَيَطْعَى * أن رَآهُ اسْتغْتى * ( سورة 
العلق ) . 

يتقوى الإنسانءيحمل شهادات علياءيخترع أسلحة فتاكة تدمر البشرية»تقوى أمة 
بأسلحتهاءتفرض ثقافتها وإباحيتها على بقية الأمم»لذلك العلم أحياناً يأحذ نار ا حرا 
دا 

فهل المسلمون بحاحة إلى هذا العلم الرابع ؟ 


5١ 


نعم بحاجة إلى:* وَأَعدُوا لَّهُمْ مَا اسمَطَعكُم من قرّة *[وَأعَدُوالَهُم ما اسْتَطَكُم من قوّة 
وَمن راط الْخَيْلٍ يُرْهبُونَ به عَدْوٌَ الله وَحَدُوَكُمْ وَآآخَرِينَ من دُونِهِمْ لا تَعْلَمُوَهُمُ الله 
َعْلَمُهُمْ ومَا ُنفقوا من شيء في سَبيل الله يو إليْكُمْ وَأَُمْ لا تُظْلَمُونَ (0) سورة 
الأنفال 

بحاجة لهذا العلم الرابع لا من أجل العدوان»بل من أجل الدفاع عن النفس وحماية الدين 
ونشره في الأرض 

وهناك جهاد النفس والموى.هذا الجهاد الأساسيءهذا التعليم الأساسيءوهناك جهاد 
دعوي "وكاعاك بههادا كيرا *(اسورة الفرقاف) : 

وهناك جهاد بنائي * وَأَعدُوا لَهُمْ مَا امعطم من قوّة *»والحقيقة المؤلمة أنهم أعدوا لنا ول 
نعدفم.لتيَ عام سبقت استفادوا من الاستقرارءوالرخاء 
الاقتصادي.و صنعواءوتفوقواءواخترعوا أسلحة سيطروا بما على العالم»وبعدها فرضوا علينا 
ثقافتهم هذه الصحون ثقافتهم»وإباحيتهم»وتفلتهم : 

فالإنسان إذا قوي يستغين عن الله بحمقه»ويغيب عنه أنه في قبضة الله دائماً هذه الأمم 
القوية الي استغنت»فطغ تو بغت»من كثلها ؟ بمثلها قوم عادءهؤلاء القوم مثال للأمم 
الطاغية الي استخدمت القراءة للعدوان والطغيان»قوم عاد قال الله عنهم إنهم متفوقون في 
كل اللحالات :* أَلَمْ تر كيف فَعَلَ رَبك بعاد * إِرَمَ ذّات الْعمّاد * التي لَمْ يلق ملّهًا في 
ار 

تفوقوا في شي المحالاتءوتفوقوا في العمران:* أتبه أنُونَ بكل ريع أيه يفون * وَتَُحدُونَ 
مضا مَصَّانعَ لَعَلّكُمْ تَخْلدُونَ * وإذا بَطْسِهُمْ بَطَشِحُمْ جبّارِينَ * لاشو 5 الشتعراع م 

تفوق اد صناعي » تفوق عسكري»وتفوق علمي:* وكاتوا 
مستتظير: *.( سورة العنكبوت ) . 

خا بالتفوق» * لَمْ يُخْلَقْ مثلهًا في الْبلَّاد *»ومع التفوق الطرية و الكيزون الا ماده 
والدلا :ع مالوايكن الشتع 1 "وسور رلك لأف م 


بدوونا 


تفوق عمراني»صناعي؛عسكري.علمي »وغطرسة,* مَنْ أَشَدُ ما َوه * وهؤلاء القوم دققوا 
الآن:ما أهلك الله قوم إلا ذكر أنه أهلك من هو أشد منهم قوة»إلا قوم عاد حينما 
أهلكهم قال:* أَوَلْمْ يَرَوا أن ؛ اللّهَ أْذي عَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ منهُمْ َوه * .( سورة فصلت 
الآية:ه١‏ ) . 

أي ما كان فوق عاد إلا الله»ماذا فعلت عاد ؟ قال:طغت في البلاد.دما قال طغت في 
بلدهاءطغت في البلادءطغيان شمولي . 

أخيانا تكو أطماع الدول العظمى لا في بلادها في كل البلادءييدخلون بكل 
يللءيتزضوة إزاذقم على كل عب 

* الّذِينَ طَعُوًا في الْبلّاد * .( سورة الفجر ) .بالقصف والأسلحة المدمرة . 

* فأكتروا فيهًا الْفَسَادَ * .( سورة الفجر ) .بالأفلام»الطغيان بالقصفء والإفساد بالأفلام . 
* فصّب عَلَيْهمْ رَبِكَ سوط عَذَابِ * إن ربك لَبالْمرْصّاد * .( سورة الفجر ) . 

عاذا أهلكهم ؟ 

* بريح صَرْصَّر عَاتية * سَحترَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لال وتَمَانية هلام سوسا فيد 
صَرْعَى كأنْهُمْ أعْجَارُ نَخْل محَاويّة * (١.‏ سورة الفجر ) 


8 
2 


وقال :* وَأَنْهُ أَهْلَكَ عَادا 0 اام 

ماذا يفهم من كلمة الأولى ؟ * وَاَنّهُ أَهْلّكَ عَادا الأُولَى *» يع في عاد ثانية. 

فنحن نحتاج إلى الرابعة لنكون أقوياءءلنرد ع,* تُرْهبُون به ع الله * السلاح من أجل ألا 
نستخدمهءقد لا نستخدمه يدا لكي قي عندنا هذا يجعل الطرف الآخر 
يهابناءتوحيه قرأني . 

لذلك المسلموة ل يفضروا ,إلا إذا قدسوا لله أسيات النصين آنباب النصر :إيان نالا جملاك 
على طاعتهءوإمان باليوم الآخرءيردعك أن تؤذي مخلوقاوإعداد العدة المتاحة لا 
المكافئة»الدليل: * وأعدُوا 0 ما اسْتَطْعتم من قرّة 9 

فالعلم قيمة كبيرة جداً :* هَل يَسْكوِي الذِينَ يَعْلْمُون وَالَذِينَ ا يَعْلمُونَ * .( سورة الزمر 
الآية:؟ ) . 


تايورا 


القرآن الكريم اعتمد قيم مرححةءالناس فيما بينهم يرحح بعضهم عضا امال أخبااء اذا 
غيئ»أحياناً بالنحال:وسبى ستيان كنصب رفيع»أحياناً و عات بالوصاهنة أعنيانا 
بالنسبءاعتمد الناس قيماً عديدة للترجيح فيما بينهم»لكن الله عز وجل في قرآنه الكريم 
بين دفتيه ما القيم الي اعتمدها ؟ اعتمد قيمة العلم»وقيمة العمل»ليس غير . 

قيمة العلم في قوله تعالى:* هَل يَسْتوِي الّذينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لَا يَعلَمُونَ *»وقيمة العمل :* 
ولك لجان ا تقبارا #وخون جنات الل سم 

وأية أمة تريد أن تنهض ينبغي أن تعتمد قيمتين اثنتين لا الث هماءينبغي أن يحترم من 
يطلب العلموأن يحترم أيضاً من يعمل . 

فقضية العلم قضية واسعة عد وة فداه نعتمده كطريق لنهضتنا وقوتنا . 

صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حينما واجه أوربا بأكملها واجحهها بشباب متعلمين»فلذلك 
أمضى سنوات طويلة في تأسيس المدارسءوفي الصالحية شارع امه المدارس هذا من نتائج 
عمل صلاح الدين الأيوبي . 

فالناس اعتمدوا قيماً عديدة للترجيح فيما بينهم»لكن الله جل جلاله في قرآنه الكريم هناك 
قيمتان للترحيح بين خلقه قيمة العلم»وقيمة العمل . 

ونحن ف تربية أولادنا حينما نكرم الابن المتفوق»حينما نشجعه حينما نكافئه حينما نسأله 
ماذا تعلمت اليوم ؟ هناك أسر كثيرة في لقاء يومي بين الأب والأم والأولاد والحديث 
اللطيف ماذا تعلمت اليوم في المدرسة ؟ ماذا قال لك الأستاذ ؟ كم مادة عندك اليوم ؟ 
ناذا :فييك بالقيوياء مقلا #تعقدها يكن ف اليك حوار علمي يغدو العلم ذا قيمة في 
البيت»أما حوار يومي في الطعام والشراب.والأخبار الطريفة والطرف من دون معاللجة 
موضوعات علمية فالطفل ينصرف عن العلم»وينبغي أن يكرم الطفل إذا تفوق في 
دراسته»فالتشجيع مهم دا: 

فما من طريق إلى التقدم والنهوض إلا بالعلمءإذا أردت الدنيا فعليك بالعلمءوإذا أردت 
الآخرة فعليك بالعلم»وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم:والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته 


دالا 


كلكءفإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاًءويظل المرء عالماً ما طلب العلمءفإذا ظنّ أنه قد 
علم فقد جهل . 

وطالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معأءبينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآحرة 
ل 

والذي نخلص إليه بعد ما تقدم من بحوث هذا الفصل أن: 

- الواحب التعليمي.- والتوعية الفكرية.- والصحة العقلية.هي أبرز المسؤوليات في تربية 
الأولاد العقلية»فإن قصّر الآباء والمربون والمعلمون في القيام كمذه الواحجباتءوفرطوا في 
هاتيك المسؤوليات..فإن الله سبحانه سيحاسبهم على تقصيرهم»ويسأهم عن نتائج 
إهمالهم..فيا حجلهم من الله إذا وقع عليهم الحق وكانوا من المفرّطين. 

ويا ويلهم من مشهد يوم عظيم إذا كان جواههم أمام رب العالمين و نا إِنا أُطَعْمَا 
ساذككا وكيراءنا فَأَضَلُونا السبيًا ير آتهم ضعْفين من العدَايت ٠‏ وَالْعَنهُم َم كبيرًا 
(5) 1 الأحزاب:/586-517". 

عَنْ أنْسءحَنٍ ن الي - وك - قَال:" إن اللّهَ سائل 5 رَاعِ عَمّا اسْتَرْعَاهأَحَفظ َلك أَمْ 
ار لحل على أهل ينه " 

وصدق رسول الله يي القائل فيما رواه ابن حبان:"إن الله سائل كل راع عما 


3-8 لخدا 


استرعاه :حَفظ أم 
اللهم احعلنا تمن يطيعون الله ورسولهءومّن تبيض وحوههم يوم الحسابءومّن أدوا 
مسؤولية أولادهم وأهليهم خير أداء..إنك خير مأمول» وأكرم مسؤول 


5 


- تربية الأولاد ف الإسلام النابلسي - ١(‏ / 914) 
- عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالثة - -١/9775-517/)19 8 / ١(‏ صحيح 
حالس 


5. 


المبحث السادس 
التربية النفسية 


المقتتضوه بالترييطة التتسية ترويننة الوه ميد أن يعقكل #لمين اللتراأة 
والصراحة» والشجاعة»والشعور بالكمال.و حب الخير للآخرين»والانضباط عند 
الغضب.والتحلي بكل الفضائل النفسية والخلقية على الإطلاق.. 

والمهدف من هذه التربية تكوين شخصية الولد وتكاملها واتزافها..حى يستطيع - إذا بلغ 
سن التكليف - أن يقوم بالواجبات المكلف بما على أحسن وجهءو نبل معى. 

وإذا كان الولد - منذ أن يولد - أمانة بيد مربيه,فالإسلام يأمرهم ويحتم عليهم أن 
يغرسوا فيه منذ أن يفتح عينيه أصول الصحة النفسية الي تؤهله لأن يكون إنساناً ذا عقل 
ناضج»وتفكير سليم»وتصرف مترّنءوإرادة مستعلية.. 

وكذلك عليهم أن يحرروا الولد من كل العوامل الي تغض من كرامته واعتباره»و تحطم من 
كيانه وشخصيته»والى بحعله ينظر إلى الحياة نظرة حقد وكراهية وتشاؤم.. 

وأرى أن من أهم العوامل الى يجب على المربين أن يحرروا أولادهم وتلامذقم منها هي 
الظواهر التالية: 

-١‏ ظاهرة النجل ؟7- ظاهرة الخنوف.”7- ظاهرة الشعور بالنقص 4- ظاهرة الحسد.ه- 
ظاهرة الغضب. 

وإن شاء الله في هذا الفصل فسنستعرض كل ظاهرة على حدة بشيء من التفصيلءثم 
نتطرق للعلاج على ضوء ما جاء في الإسلام»ثم نرشد إلى ظاهرة الفضيلة الي تحل 
خلياهو الل الوق وهنو العا نف 

المطلب الأول- ظاهرة الخجل وعلاجها: 


دنا 


من المعلوم أن ظاهرة الخجل من طبيعة الأطفال ول وكا أمازائة بدا قي سحن الأزيعة 

أشهرء وأما بعد كمال السنة فيصبح الخجل واضحاً في الطفلءإذ يدير وجهه أو يغمسض 

عينيه أو يغطي وجهه بكفيه إن تحدث شخص غريب إليه)'” 

زوق السنه العالة يكتغر'الطفل بالشحل عيذما يذهت إل ذاز غريية؛فهو قد مجلس هادنا: فى 

حجر أمه أو إلى حانبها طوال الوقت لا ينبس ببنت شفة)'” 

وتلعب الوراثة دورها في شدة الخجل عند الأطفال»ولا ينكر ما للبيئة من أثر كبير في 

ازدياد الخجل أو تعديلهءفإن الأطفال الذين يخالطون غيرهم»ويجتمعون معهم يكونون أقل 

حجلا من الأطفال الذين لا يخالطون ولا يجتمعون!!.. 

المعالجة لا تتم إلا أن نعوّد الأولاد على الاجتماع بالناس..سواء حلب الأصدقاء إلى المنزل 

لهم بشكل دائمءأو مصاحبتهم لآبائهم في زيارة الأصدقاء والأقاربءأو الطلب منهم برفق 

ليفجلاثوا أمام شيفم :سَؤاء كان المحلت البهيع كبارا أو صغارا!].: 

وهذا التعويد - لا شك - يضعف في نفوسهم ظاهرة النجل»ويك سبهم الثقة 

أشني وينتههن :داكما إل ان يتكليوا دق را سمزن فق سيل ذلك لومه لانم 

وهذه بعض الأمثلة التاريخية والأحاديث النبوية ال تعطي للمربين جميعاً القدوة الصا حة في 

تربية السلف الصالح أبناءهم على الحرأة»ومعالحة ظاهرة النجل في نفوسهم: 

عن عَبْد الله ْنِ ديار أنه سَمِعَ ابْنَ عُمَرََالَ:قَالَ رَسُولَ الله :إن من الشّحّر شَحَرَةٌ لآ 
رم وكها ملل الملل ,قتر :مانن ؟ ؟ فوَقعَ النَّاُ في شجَر الْبَوَادي .قال عَبْدُ 

ا 0 :حَدَننَا ما هي يَا رَسُولَ الله ؟ قال:هي 

الَحخْلَة فَذَ كرت ذلك لعْمَرَفقَال :لأن تَكُونَ قلت :هي "تشاع كد من كذا سن 


2 -ه 


* - من كتاب المشكلات السلوكية عند الأطفال للدكتور نبيه الغبرة ص ١517‏ . 


'* - من كتاب المشكلات السلوكية عند الأطفال للدكتور نبيه الغبرة ص .١51‏ 
'* - صحيح البخارى- المكتر - (51) وصحيح مسلم- المكتز - (7717 ) وصحيح ابن حبان - )48١/1١(‏ 
05559 


ردنا 


وعَنْ مُجَاهد قال صَحَبْتُ ابْنَّ عُمّرَ إلى الْمَدِيئَة فلم أسْمَعْهُ يُحَدّتْ عَنْ رَسُول الله - يه 


اعلا الست 2 


- إل حَدينا وَاحَدَاءقَالَ كنا عد التبى - 8 - فأتى بِجْمارٍ فقال 2 0 ع 


ذا أنا أَصفك* طْعْرٌ اقم فس فكت قال البى 


عٍِ 


مَتلْهَا كس الْمُسْلم » .فَأَرَدْتْ أن أقول هئ ) الفا أنا ا 


- 


هَ الت 


- 6 - « هى النّخْلة » . 
وعَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله - # - قال « إِنْ من الشّحَر شَجَرَةَ لآم سقط 


راوع مل الْمُسْلوء حَدنُونَى ما هى » القع ادر فى بتشكر بأد وريج فى تسبي 


2 رهم وي هم مده بي م2 


كه الككلة قَالَ عَبدُ الله َاستَحْيَيَتْ دالو يا رَسُولَ الله خْبركا بها ون لله - 
- « هئ النّخْلة » . 


و 
مهي ره 


َال عَبْدُ الله فَحَدَنْتْ أبى بم وَقَعَ فى تفسى فَقَالَ لأن تَكُونَ فَلنَهَا أحَبُ إلى من أن 
الى 


وعَنْ سّهل بن سَّعْد السّاعدئ - وك - أن رَسُولَ الله 00 - أنىّ بسَرَابءفَشْرِب منْهُ 


عا 


وَعَنْ يُمينه عُلامٌ وَحَنْ يَسَارِه الاتا نال للعُلام « ( آنا أن لى أن أغطىّ هَوُلآء » .فقَال 
عدم لآ وَاللّه يا رَسُولَ الله لا أوثرُ يتصيبى منْكٌ أَحَدًا .قال قَتلَهُ رَسُولَ اللّهِ - يي - فى 


5 هه > 
يده 


ار 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رضى الله عنهما قال: كَانَ م يُدُحلَى مَعَ أشياخ برقال مه ته لم 


هه مره 


دعل هَذَا الفتّى مَعَنَاءوَلنَا أَبْنا بناء مثلهُ فَقَالَ اك اح عار جنعامم ذات 


يوْمِوَدَعَانَى مَعَهُمْ قال وَمّا رَئيتُهُ دَعَانى إلا ١‏ ليرِيَهُمْ منّى فقال ما , رون (إذا كا 


2005-6 


ا" ه وَالْمَنْحُ وَرَآَيْت النّاسَ يَدُعْلُونَ) حَبَّى كم السُورَة ءفَفَالَ بَْضُهُمْ أمركا أن 0 


لم وم له قو ل 2 


الله وَتَْتَغْفرَةُءإذا نُصرنا وفتح ليا وال بَْهُم لآ اذى أو لَمْ يقل بَعْضُهُمْ شَينًا. فقا 
لى يا ابنَ عباس أَكذَالكَ ‏ تقول فيض ل قال فقا تقول قَلَتْ هُوَ أحَل رَسُول الله 8 أَعْلَمَهُ 


0 


- صحيح البخارى- المكتز - (77 ) 


- صحيح البخارى- المكتز - ١7١١‏ ) وصحيح مسلم- المكتز - 758٠0(‏ ) 
- صحيح البخارى- المكنز - 5155١١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (17١54ه‏ ) -تله:دفعه إليه 
57 


غ56" 


ههه" 


لَه لَهُ (ِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله 0 قح مَكَةَءفَذَاكَ عَلامَة أْحَلكَ (فسيّحْ بحَئْد رَبك 


56 


هداه., مر 


واستففرة إل خَانَ توه قال عد ما أَعْلّمُ منهًا إلا ما تَعْلم. 
وعن عُبَيْد بْنِ حُتَيْنأَنَهُ مع عبد الله : بْنَ عباس ِيُحَدتْ قَالَ:مَكدْتُ سئَة وأقا يكذ 1 


جع 


ال هن خرطك .76 هر 201 


ال ع الحَطاب عَنْ آيةءفلًا أستَطيعٌ أن أسَألَهُ هَيْبَة لَه حَبّى حرج ا 


00 


مَعَُ فلَمًا رَحَعَوفَكنَا ببَعضٍ ريق عَدّل 9 الراك ف حَاحَةفَوَقَفَتْ َهُ حَنّى فْرَغَ 4 
سرت ا يا أميرَ الْمُؤْمِينَ من الليْن َظَاهْرتا عَلَى رَسُول لله دك 
قال اتلك 13ج وَعَائسَةفَقَلْتْ ل وَاللّه إن كنت لزي أن انتاللة عن هذه 1د تستة نذا 
أستتطيغ هبه َك فَالٍَهَا قعل ما ظَنَنت أن عئدي من عَلْم سيقن كنت أَغلَمْهُ 
أخحبرتك»قال:وقال عُمَروَالله إن كط في الجَاهليّة بن د أَمْراء حَتَّى أَنْرَلَ اللّهُ عر 
وَجَل فيهنَ ما نَل وَقسَمْ َهُنَّ ما قِسّمَّ قال 'فَبَينَا نا في َم كايقل لي امنيا :لو 
متحت كذاتو كذا ونقلن لَهَا:وَمَالْك أت وَلمًا هَاهْنَا ؟ وما تَكَلْفْك في أثرٍ ريسل ؟ ؟ 


ل م و عادو 


فقَالت:وَاعَجَبًا لكَ ان لطاب ما رذ أذ راع توا تقلت لثراجع رول ال 


22> مروءو 2003 


عن حَنَّى يط يَومَة اح عفان ء قال عُمَرُ :فَأَحَذْتْ ردائي ثم أخر ج مَكاني حَنَّى أذحَل فلحي 
ِ. 0 1 0 1 بيه إن َثْراحعينَ ول الله يو حَنَّى 0 يوْمَه عطيان ؟ فقالك 


حَفْصَّة:وَالله لَه تربك تقل :تَعْلمِينَ أَنّي أَحَذَرُك عُقُويَة لله وَعَْضّبَ رَسُولهءيا بيه نَا 
110 َه 6ه سدسم و ووس شدي ات ملو 1 


هو 
ا 


تعْرَنّكَ هذه تي كد أَعْجَبّها حُمْهَاءوَحُبُ رَسُول الله 8 إِيَاهَاءنُم حرجت حَنَّى ذخل 
على آم ةقاي منها. لقت لي أمُ لمعه شن يان العلمتنات قن 
دَحَلْتَ في كل شَياء؛ حَنَّى عي أن تَدحخُل بَيْنَ رَسُول الله وَبَيْنَ أزواحهفأحائني 
وَاللّ الاو ل اساي اراسي ا اا إذا عبت أنا 
أثاني بالْحبَرِوَإِذا غاب كنت آنا آنيه الك قله :حت ادرف تلكا من قارلة عبان 


عسو و 


00 لَنَا أَنَهُ يريد أن يُسِير إلينَاءفقد امتلأت صِدُورنًا مه فأناني صاحبي الأنصَارِيءقَدَقَ 
البَابءفَقَالَ:افتح افتَحْء فلت :جَاءً العَسّانِي فقَال هد مر ذلك :مزل يول الله عه 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - (17915) 
لحتدنا 


1 


الاك :رغم ل 1 وعائشة 


2 ع 
مس 2 وواعىر 


»ثم 56 تُوبِي ي افر ج» حَنى + 1 جئت فإذا رَسويل 

اهعد 1 04 5 2 
اله ميك في مَسْريّة له يُرتقى إِيَْا بعحَلَةوَعلَامٌ لرَسُول الله ف ْو دُعَلى رأس 
الدَرَجَةفَقْلْتْ :هَذَا عُمَرُقَأَذنَ لي قال عُمَرُ: فَقصّصْت على رَسُول لله ف الحَديتءفلَمًا 
اشوا مد ا رسَول الله 48 وله على حصير ما بِبنَه وَبَينَهُ شيء وكَحْت 


2 
وه 
ا 


رأسه وسَّادَة من آَم حَشُْوَهًا ليف ون عند رجْليّه قَرَظَا مَصْبُوعَاءوَعنْدَ رأسه هبا 


ا الْحَصير في حَنْب رَسُول الله ويك فبَكيْتْ فقَال:" ما يُنْكيكٌ ؟ "فقلت:يا 
رَسُولَ اللَّهِنَ كسرى وَقَيْصَرَ فيمًا هُما فيه وَإنّكَ رَسُولَ الله يفقَالَ:" أمَا ترْضّى أن 
و ل ا اا 
ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيزءأتته الوفود»فإذا فيهم وفد الحجازءفنظر إلى 
صبي صغير السن»وقد أراد أن يتكلم فقال:ليتكلم من هو أسن منكءفإنه أحق بالكلام 
منكءفقال الصبي:يا أمير المؤمنين لو كان القول كما تقول لكان في بحلسك هذا من هو 
أحق به منكءقال:صدقتءفتكلمءفقال:يا أمير المؤمنينءإنا قدمنا عليك من بلذ تحمد الله 
الذي من علينا بكء.ما قدمنا عليك رغبة منا ولا رهبة منكءأما عدم الرغبة»فقد أمنا بك 
في منازلنا»وأما عدم الرهبة»فقد أمنا حورك بعدلكءفنحن وفد الشكر والسلام.فقال له 
عمر رضى الله عنه:عظين يا غلام.فقال:يا أمير المؤمنين إن أناساً غرهم حلم الله وثناء 
الناس عليهمءفلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه»فتزل قدمك وتكون من الذين 
قال الله فيهم: [وَلآً َكُونُوا كَالْذِينَ قَالُوا سَمعْنًا وَمُمْ لأَيسْمَعُونَ] )١١(‏ مبحورة 
الأنفال.فنظر عمر في سن الغلام فإذا له اثنتا عشرة سنة»فأنشدهم عمر رضي الله تعالى 
عنه: 

تعلم فليس المرء يولدُ عالاً ولَيِسَ أو علم كَمَنْ هُوَ جاهل 

وإن كبر الَْْم لأ علمَ عنْدهُ صغير إذا قتا عَليه حاقل 

وك قر افر إن كان عالماً كبيرٌ إِذا رُدََتْ إليه اانا 1*4 


8 . 


/ا-” 


- مُستَخْرج أبي عَوَائَة (7079 ) صحيح 


- صور من ابتلاء العلماء مفهرس - ١(‏ / 7) والمستطرف في كل فن مستظرف - ١(‏ / 45) 
576 


للا 


ودخحل المأمون يوماً بيت الديوان»فرأى غلاماً جميلاً على أذنه قلمءفقال:من أنت يا غلام؟ 
قال:أنا الناشع في دولتكءوالمتقلب في نعمتكءوالمؤمل لخدمتك»الحسن بن رجاء؛قال 
المأمون: بالإحسان في البديهة تفاضلت العقولءارفعوا هذا الغلام فوق مرتبتهة”١‏ 

وحكي أن البادية قحطت في أيام هشامءفقدمت عليه العرب»فهابوا أن يكلموه.وكان 
فيهم درواس بن حبيبء»وهو ابن ست عشرة سنةله ذؤابة»وعليه هملتان»فوقعت عليه عين 
هشامءفقال لحاجبه:ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دل ح الصبيان»فوثب درواس حىّ 
وك نو يلي مقر ها فقا لفيا "مين أ لؤمقين رق للكاق مر وطياء وله 7 يدوق ماب مايه 
إلا بنشرهءفإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته»فأعجبه كلامه»وقال له:أنشره لله 
دركءفقال:يا أمير المؤمنين إنه أصابتنا سئنون ثلاث سنة أذابت الشحم وسنة أكلت 
اللحم»وسنة دقت العظمءوئي أيديكم فضول مالءفإن كانت لله ففرقوها على عبادهءوإن 
كانت لهمءفعلام تحبسوهًا عنهم»وإن كانت لكمءفتصدقوا جما عليهم»فإن الله يحزي 
المتصدقين»فقال هشام:ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث غذراءقامر للبوادي يمائة 
ألف دينار»وله مائة ألف درهممثم قال له:ألك حاحة؟ قال:ما لي حاحة في خاصة نفسي 
دون عامة المسلمين»فخرج من عنده وهو من أجل القوم.''' 

فيؤحذ من هذه الأمثلة الى سردناها أن أبناء السلف كانوا يتربون على التحرر التام مسن 
ظاهرة الخجلءومن بوادر الانكماش والانطوائية»وذلك بسبب تعويدهم على 
الجرأةومصاحبة الآباء لهم حضور المجالس العامة»وزيارة الأصدقاءءثم بالتالي تشجيعهم 
على التحدث أمام الكبارءثم دفع ذوي النباهة والفصاحة منهم لمخاطبة الخلفاء والأمراء.ثم 
استشارقم في القضايا العامة»والمسائل العلمية في بمجمع من المفكرين والعلماء. 

وهذا كله مما ينمّي في الأولاد الجراءة الأدبية ويغرس في نفوسهم أنبل معان الفهم 
والوعي»ويهيب يهم في أن يتدرجوا في مدارج الكمال وتكوين الشخصية»والنضج الفكري 
والاجتماعي.. 


)١9 / ١9 - العقد الفريد‎ - 5 


''' - المستطرف في كل فن مستظرف - )15/1١(‏ 
5١‏ 


فما على المربين اليوم - ولاسيما الآباء - إلا أن يأحذوا بقواعد هذه التربية الفاضلة حىّ 
ينشأ الأولاد على الصراحة التامة»والحرأة الكاملة ضمن حدود الأدب والاحترام ومراعاة 
شعور الآخرينءوإنزال الناس منازلهم..وإلا فإن الحرأة ستنقلب إلى وقاحة»والصراحة إلى 
قلة أدب مع الآخرين. 

وعلينا أن نميز بين الحياء والمنجل للفرق الواضح بينهما: 

فالخجل - كما مر - هو انكماش الولد وانطواؤه وتحافيه عن ملاقاة الآخرين.أما الحياء 
فهو التزام الولد مناهج الفضيلة وآداب الإسلام. 

فليس من النجل في شيء أن نعود الولد منذ نشأته على الاستحياء من اقتراف 
المنكر»وارتكاب المعصية. 

وليس من الخجل في شيء حين نعود الولد على توقير الكبير»ءوغض البصر عن 
ا محرمات»وكف الأذن أن تسترق سرًأءأو تكتشف خبقاً. 

وليس من الخنجل في شيء حين نعوده على تتريه اللسان بأن يخوض في باطل»وعلى فطم 
البطن عن تناول المحرمات»وعلى صرف الوقت في طاعة الله؛وابتغاء مرضاته!!.. 

وهذا المعى من الحياء هو ما أوصى به رسول الله عي فعن أبي عْبَيْدَةَ ين عبد الله بن 
متفرع أبيه رضي الله عقف كال فتبال راخحول ان يلل نانث سوا تن الل فق 
الحا قَالواءيا رَسُولَ اللهءإنًا لَنستحْبي وَالْحَمّدُ للّهءققَالَ:مَن اسْتَحيًا من الله حَقَّ الْحَيَاء 
َلْيَحْمَظ ارس وَمَا وَعَىء وَالْبَطْنَ وما حَوَىء ولْيذَكْر الْمَوْتَ وَالْبَلاءوَمَنْ أَرَادَ الآخرّة تر 


و علس "551١١‏ 


زيئّة الدُنْيَاءفَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ فَقد امْتَحْيّا من الله حَقَ الْحَيّاء 
مساك شي ع ا ل انا أ 
ينع تبّعٌ فيه ه العَليمُونا يُستَحَى ف فيه من الْحَليم لوب 1 الأعَاحِمٍءوَألْسَتُهُم ألْسئة الْعَرَبِ 


ا 


- 
فود تاي امي 17 من 2 وقد 2 6 ان 


وعن ] أئس» قال :قال 0 لله ع :إن لكل دين خلقاء و حلق الإإسلام الحياء. 


'' - المعجم الصغير للطبراني - )495(053/6/1١(‏ حسن لغيره 


"'' - مُسْئَدُ أَحْمَّدَ بْن حَتْبْلَوو؟١؟‏ ) حسن 
1 


المطلب الثاني- ظاهرة الخوف وعلاجها: 

ظاهرة الخنوف حالة نفسية تعتري الصغار والكبار»والذكور والإناث..وقد تككون هذه 
الظاهرة مستحبة إن كانت ضمن الحدود الطبيعية لدى الأطفالءلأها تككون وسيلة في 
حماية الفا سس لدو ادرف وتيطيه كخيرا بعري الاسطاز 

والكرد )قا اوولة مقرق ع تلن لاقيو قارو دوف الطنيعةاداثة سين :الأ طقال قلقا 
نفسيّافعنده يعتبر مشكلة نفسية يحب معابجحتها والنظر فيها. 

يقول المختصون بعلم نفس الأطفال:(إن الطفل في السنة الأولى قد يبدي علامات المذنوف 
عند حدوث ضجة مفاحئة أو سقوط شيء بشكل مفاحئ أو ما شابه ذلك..ويخاف 
الطفل من الأشتخاض العرباء اعتبارا من الشهر السادس تقريباءوأما الطفل قي مه القالفنة 
فإنه يخاف أشياء كثيرة من الحيوانات والسيارات والمنحدرات والمياه وما شابه هذا.. 
وبوجه عام فإن الاناك أكتن إظهارا للعنواق من الذ كو كما لق شده با لشدة 
تخيل الطفل»فكلما كان أكثر تخيلاً كان أكثر تخرف)؟ ”1 

ولازدياد الخوف لدى الأطفال عوامل وأسباب»نذكر أهمها: 

* تخويف الأم وليدها بالأشباح أو الظلام أو المحلوقات الغريبة. 

* دلال الأم المفرط»وقلقها الزائد»و تحسسها الشديد. 

* تربية الولد على العزلة والانطوائية والاحتماء ببجدران المنزل. 

* سرد القصص الخيالية الى تتصل بالجن والعفاريت. 

...إلى غير ذلك من هذه العوامل والأسباب. 

ولعلاج هذه الظاهرة في الأطفال يجب مراعاة الأمور التالية: 

-١‏ تنشئة الولد منذ نعومة أظفاره على الإبمان بالله,والعبادة له.والتسليم لحنابه في كل ما 
ينوب ويروع..ولا شك أن الولد يربى على هذه المعاني الإانيةويعوّد على هذه العبادات 
البدنية والروحية..فإنه لا يخاف إذا ابتليءولا يهلع إذا أصيب..و إلى هذا أرشد القرآن 


1 


- سنن ابن ماجة- ط-الرسالة - (ه / )41/81١9)5375‏ حسن لغيره 
- من كتاب المشكلات السلوكية عند الأطفال للدكتور نبيه الغبرة ص .١90‏ 
احلا 


3 
00 1 


الكريم حين قال: [ إِنَ الْإِْسّانَ خلقَ هَلُوعًا )١9(‏ إِذَا سمه امير جَرُوعًا (١؟)‏ وَإِذَا مَسسّه 
الع و8536 با ايفن وى اكيز هُمْعَلَى صَّنَاتهِمُ دَائَمُونَ (17) 
[المعارج:9١‏ - 57]] . 

إن الإنْسَانَ خُلقَ سَرِيعَ الالفعَال والَأئْرمَهُوَ شَديدُ المترّعءإِذَا 1 مَكْروة) كثيرٌ ملّعء ادا 


و 3 
20 


َرَت به نمّة قيار كال في هذه الآية الكرمّة والتي بَعَدَهَا مَعْنَمٍ قله ( هَلُوهاً 
)قمَال: إن الإنْسَانَ إذَا مَسنّهُ اشر والضرٌ اسستولى عَلَيْهِ الحزنْءوَانْخَلعَ قَلْهُ من شدَة 


2 
مهف اه سام 


الرعية وش ير أن قل ليخن كذها بدا + وإذا تفلح له عفنة عن اله بخ , بيننا 
على يراقع حو اللا فها..ولاً متشي اله كاي .من ضيفات الإنسستان التعيمة التي 
تمل املع وَابخَرَع وَاكنْع إلا الموْمنينَ الذينَ هَدَاهُمْ الله إل الخيْرءوَهُمْ المصلوث ؛ 

الذينَ يُحَافظُونَ عَلَى أَدَاء الصَّلوَات في أَؤْقاتهًاءلاً يلقم عَنْهَا شَاغل»وَفي هَدَا إِشَارة 


إِلَى فَضْل الَدَاوَمَة عَلَى العبّادة .والذين يَحْعَلونَ في أُمْوَالهم تصيباً معيّدا يُفقوئة قربا من 


الله وطلباً لمرضاته .يُتْفقَوئهُ عَلَى ذوي الحَاحَات والبَائسين الذين يُسألُوئهُمْ العون . 
وَالذينَ يُوْمنُونَ بِيَوْم لعا وَالحسّاب فَيَعْمَلُونَ لَهُ وَتَظهَرٌ آثّارُ ذَلكَ في أَفْعَالهِمْ وَأقوَالهِمٌ 


ل 


وَنَصّرفاتهم .والذين هم حَائفون وَحلون من تُركهم الفرّوضَ وَالوَاحبّات» ومن ازتكاب 
الْمحْظورَاتءفيَكون ذَلِكَ سَبْباً في حرصهم عَلَى أَدَاءِ المريد من الطاعات .ولا ينبي لعَاقل 


م 


31 


رقو 6 اي 


أن يَأَمَنَّ عَذَابّ اللهءوإن رَادَ في الطاعاتء ولا يَأْمنْهُ أَحَدّ إلا بأَمَانَ من الله .* 
ا إعطاؤه حرية التصرف,. و تحمل المسؤولية»و ممارسة الأمور على "قدر نموؤه»ومراحل 


تطورهءفعن سالم بن عن اللّمءعن أبيه»قال: سَمعت رول الله ظُ يتقول:كلكم راع 
وَكلكم مَسَؤُول عَنْ رعيته:فالإمَامُ راع وَمَسُؤول عَنْ رعيته وَالرّخْل راع في أظْله 
وَمَسَؤول عن أهله.والمرأة راعيّة في بيت زَوَحِهًا وَمُسؤولة عن رَعَيتهاءوَالحَادمُ راع في 


5 2 ل قاو كا ع بوذ اراز ٍ 8 دض 0 ان ص كك" 
مال سيده وَمَسؤول عن رعيته» و كلكم راع وَمُسؤول عن رعيته. 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١71/7/1اه)‏ 


كك" 


- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 4450()557) صحيح 
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-٠‏ عدم إخافة الولد -- ولاسيما عند البكاء - بالغول والضبعءوالحرامي»والجئي 
والعفريت..ليتحرر الولد من شبح الخذوف وينشأ على الشجاعة والإقدام. .فْعَنْ أبى ا 
ال لول الله م امون القوى خَيرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله 9 المُؤْمن الضتّعيف وَفى 
كُلّ يراحص عَلَى ما نُك وَاستعنْ بالل ولا تفج وإنْ أصّابَك ئء فلا تقل وى 
َعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَا.وَلَكنْ قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعلَ فَإنَ لو تقْمَحُ عَمَلَ المتتِطّان » ."53 
:- تمكين الطفل منذ أن يعقل بالخلطة العملية مع الآخرين»وإتاحة ا محال له للالتقاء 
بمم»والتعرف عليهم»ليشعر الطفل من قرارة وجدانه أنه محل عطف ومحبة واحترام مع كل 
من يجتمع بهءويتعرف عليه فعَنْ أبي ان لني يك قال:" الْمُوْمِنْ مَأَلَفْوَلَا عَيْرَ 
لب 0 

ومما ينصح به علماء النفس والتربية:(ولا بأس بأن نجعل الطفل أكثر تعرفاً للشيء الذي 
يخيفه»فإذا كان يخاف الظلام فلا بأس بأن نداعبه بإطفاء النور ثم إشعاله»وإن كان يخاف 
الماء فلا بأس بأن نسمح له بأن يلعب بقليل من الماء في إناء صغير أو ما شابمهءوإن كان 
يخاف من آله كهربائية كمكنسة كهربائية مثلاً فلا بأس بأن نعطيه أجزائها ليلعب يمانم 
نسمح له بأن يلعب بما كاملة»وهكذا...)111 

ه- تلقينهم مغازي رسول الله يَّ»ومواقف السلف البطولية»وتأدييهم على التخلق 
بأحلاق العظماء من القواد والفاتحين»الصحابة والتابعين..ليتطبئعوا على الشجاعة 
الفائقة»والبطولة النادرة»و حب الجهاد؛ وإعلاء كلمة الله. 

وما هذه التوجيهات من رسول الله يي وأصحابه الكرام من بعده..إلا برهان قاطع على 
اهتمام الإسلام بتربية الأولاد على الشجاعة»وحثهم على الإقدام..ليكونوا في المستقبل 
جيل الإسلام الصاعد في إشادة صرح الإسلام الشامخ»ورفع منار العزة الإسلامية في 
العالموة: 


م 


- صحيح مسلم- المكتر - (59145 ) 

' - مُسَْدُ أَحْمّدَ بْن حَتْبل (407؟ ) صحيح 

- من كتاب المشكلات... ص ١5١١‏ للدكتور نبيه الغبرة. 
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وفي المناسبة نقتطف من سيرة أبناء الصحابة الكرام مواقف بطولية خالدة كان لمافي 
التاريخ ذكرءوفي الأحيال قدوة..وما زالت أخبارهم مضرب الأمثال»وسيرقم مفخرة 
الأحيال»ومواقفهم أعجوبة التاريخ: 

لطاع او راي اولمحو رقم عن ا يدع كام فا زعا انا ررقت وى 


ين ”د ب 


الصف يَوْمَ بدْرِ فنَظَرت عَنْ يُمينى وَشمَّالى فإذا نا بعُلامَيْن من الألصار حَديفة 


- 


رقت كو يع أده اونا نكري الجتهتز كنار باد عر مره عا 
حَهلٍ فلس نعَمْئمًا حَاحفْك إِْهِ ما ابن أجى قال أعطرزت أله يَسْبهٌ ول اله - ف - 
اه 00 د 0 .فتَعَجَبَت 
اثاس كلت 2 إن هذا كا الذي تأقتانى ره بيهم فعترئة حو 5 
َلاهنُمٌ انْصَرََا إِلَى رَسُول الله - يي - فَأَخرَاهُ فَقَالَ « أَيْكُمَا قلَهُ » .فال كل وَاحد 
منْهُمًا أنا فَكَلتُهُ ل ا 0 0 
كلاكمًا قَملَهُ » .سَبُهُ لمُعَاذ بْن عَمْرِو بن الْحَمُوح .وكانًا مُعَاذْ ابْنَ عَفْرَاء وَمُعَاذ بن 
مه 0 علو 0 

وك الحيئي قات ها يوار لحن لفاو برقا وا احوة ب اي 
سّاعده بدسلعة » ثم أت به الي عليه عليه الصّلاة وَالسَلامُ فقالت:يَا رَسُولَ الله » هَذَا ابي 


ل لم عم 
07 7 


يقال عَنْكَ » فَقَالَ الي عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسلام ها ف در 
َاهُنًا " فَأََابََهُ جراحة , قَصًرعَ فأتى النِيّ 2# فَقَالَ:أ بنَي » لَعَلّكَ جَرِعْت ؟ قَالَنَا يا 
د 

وعَنْ عَامرٍ بْنِ سَعْدمعَنْ أبيه قال:' اك أحي عُمَيْرَ بن أبي وَقَاصٍ قَبْلَ أن يَعْرضَنًا ل 
لله ف روج إلى بذ يعَارَى فقت ما لك يا أي ي؟ فقال:إلي أخناف أن يرانني 


0 الله ع فَيَسْتَصْغرني فيَردّنيءوأنا أحب الْخْرُوج لجل الله سيج 


006 


- صحيح البخارى- المكتر - (311541 ) 


لا" 


-مُْصْنفْ ابن أبي شَييّة 7717١(‏ ) صحيح مرسل 
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ةفض عَلَى رَسُول الله 2 فَاسصَرة َقَالَ:' الاج "ميك عمد فَأحَارة 
0 سول لله عي قال ) سَعْدٌ:فكلت أَعْقدُ لَه 0 ابن 


مع 06 لك ركلا" 
ود 


سنا عَشْرَةَ مّة قتَلهُ عَمْرُو بْنُ عَبْد 
وعَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدعَنْ أبيه قال: رض على رول لله 8 حي رن أبى 
وقأص نكن عق الغا ارا اللدكا ركه كن عر 1 
50 الأمثلة التاريخية وغيرها..أن أبناء الصحابة رضي الله عنهمءكانوا على 
حانب عظيم من الشجاعة الفائقة»والبطولة النادرة»والجهاد الحريء..وما ذاك إلا بفضل 
التربية القوبمة الي تلقوها من مدرسة النبوة»والبيت المسلم.ءوامجتمع المؤمن المجادهد 
الشجاع!!.. 
وبالتالي كان الآباء يربّون أولادهم منذ الصغر على الفروسية والشجاعة والرجولة والإقدام 
واقتحام الأخطار والشدائد..حى إذا بلغوا سن الحركة والانطلاق - وهم لم يناهزوا الحلم 
بعد - مضوا ف مواكب التحرير والجهاد وابتغاء الرزق دعاة صادقينء وأبطالا 
مجاهدين وطلابا للكسب عاملين!!.. 
ونذكر على سبيل المثال موقفاً نبيلا لغلام مؤمن يسأل أباه أن يُمَكْنه ليبحوب مناكب 
الأرض ويسعى في أرجائها عسى أن يفتح لنفسه طريق المحد»ويصل إلى قمة السعادة 
والكرامة..بل كان يخاطب أباه بأبيات من الشعر تفيض عزة وأنفة وإباء!!.. 

اقذف البرج فلل الت كحي ره اللجاما 

ثم صب الدرع في رأ سي وناولئ الحساما 

فمى أطلب إن لم أطلب الرزق غلاما 

تاعويه كردن اش حا اكلا سانا 

فلعل الظّعن ينفي الف قر أو يُدن الحماما 
ونشأ هذا اليل الفريد على هذه الخصال؛»ودرجوا على هذه المكارم.. 


' - الطبقات الْكبْرَى لابن مّعْد 7٠6٠09‏ ) ضعيف 


'" - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى | 3 حي للْحَاكم (4/57) صحيح 
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لأنهم تربوا منذ نعومة أظفارهم على الرماية والسباحة وركوب الخيل.. 
لأنهم لم يتربوا على الدلال المفرطءوالانطوائية القاتلة. 
لأنهم كانوا يشعرون مسؤولياتهمءوالثقة بأنفسهم.. 
لأنهم تعودوا على الاعشيشانءوألعاب الفروسية»وركوب متن الأسفار.. 
لأف أذبوا علق أن خالطزا ين كان ن مهيا ابا عدرسي رفم في 
لأنهم كانوا يتلقنون سيرة الأبطال والشجعانءوأخبار الفاتحين والقواد.. 
إلى غير ذلك من هذه المكارم الى رضعوهاء والتربية القويمة الي تلقنوها!!.. 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتُغرس إلا في منابتها النخل 
ويوم مشي الآباء والمربون على هذا المنهج العظيم الذي مشى عليه جدودنا البواسل 
والأبجاد.. 
ويوم يتربى أولادنا على هذه الخنصالء»وهاتيك المكارم.. 
ويوم يأحذون بقواعد التربية الصحيحة في تحرير الأولاد من الخوف والجبن والخور.. 
يوم يفعلون كل هذاء يتحول اليل يومفذ من القلق إلى الثقة»ومن الخوف إلى 
الشجاعة»ومن الخور إلى العزيمة»ومن الخنوع والذلّة إلى حقيقة العزة والكرامة.. 
ويكون متحققاً بقوله تبارك وتعالى: [ وَللّه الْعرّهُ وَلرَسُوله وَللْمُوْمنِينَ ولكنّ الْمُتَافقِينَ نا 
يَعْلَمُونَ] (8) سورة المنافقون. 
المطلب الغالث- ظاهرة الشعور بالنقص وعلاجها: 
الشعور بالنقص حالة نفسية تعتري الأولاد لأسباب خخلقية ومرضية»أو عوامل تربويةعأو 
ظروف اقتصادية.. 
وهذه الظاهرة هي من أخطر الظواهر النفسية في تعقيد الولد وانحرافه وتحوّله إلى حياة 
الرذيلة والشقاء والإجرام... 
وإذا كنا نبحث في أسباب كل ظاهرة وعلاجها على ضوء الإسلام..فعلينا أن نخصّ هذه 
الظاهرة بالتفصيل أسباباً وعلاجاًلأهميتها وخطرها وآثارها.. 


5 


عسى أن يولي الآباء والأمهات والمربون جميعاً اهتمامهم في اتخاذ الأسباب 
الوقائية»والوسائل العلاحية في تحرير الولد من كل مركبات النقصءوالعقد 
النفسية. . ليضمنوا لأولادهم تربية نفسية صحيحة»وتكويناً خلقيًاً سليماً!!.. 

والعوامل الى تسبب ظاهرة الشعور بالنقص في حياة الولد هي كما يأيَ: 

ع التحكير و الافائة + الزلال المفرعل 

- المفاضلة بين الأولاد 5 - العاهات الجسدية 

ه- اليتم 5- الفقر. 

وإن شاء الله في هذا البحث فسنفند كل عامل بشيء من التفصيلءثم نعرّج إلى ذكر 
العلاج على ضوء الإسلام:والله المستعان»ومنه نستمد التأييد والسداد. 

-١‏ التحقير والإهانة: 

أما التخقير والإهانة فهو من أقبح العوامل في انحرافات الولد النفسية»بل هو من أكبر 
العوامل ف ترسيخ ظافرة السعور بالقض لد الأظفال. «فكيرا ما نسمع أن الأم أو الأب 
(شهّر بالولد حين ينحرف أول مرة عن سنن الأخلاق الكريمة»فإذا كذب مرة ناديناه 
دائما بالكذاب؛وإذا لطم أحاه الصغير مرة واحدة ناديناه بالشرير»وإذا احتال على أخته 
الصغيرة فأحذ منها تفاحة كانت بيدها ناديناه با محتال»وإذا أحذ من حيب أبيه لبا تاقيناة 
بالسارقءوإذا طلبنا منه كأس ماء للشرب فأبى ناديناه بالكسولء»وهكذا نشهّر به أمام 
إعذوها املو الرلة الأو 6 

ومن مظاهر التحقير والإهانة في بيئاتنا مناداة الولد بكلمات نابية»وعبارات قبيحة أمام 
الإخوة والأقاربءوفيٍ بعض الأحيان أمام أصدقاء الولد,أو أمام غرباء ما سبق أن رآهم 
واحتمع يبممءوهذا - لا شك - مما يجعل الولد ينظر إلى نفسه أنه حقير مهين»ومن سقط 
المتاع لا قيمة له ولا اعتبارءوهذا - أيضاً - مما يولّد في نفسه العٌقد النفسية الي تدفعه إلى 
أذ فقن لل العو نعل 0 سند يو كز هياو انه شري غلن او بها عق أستاء 


الجا شيوماهن كالقيا ومسؤولياتها!!.. 
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ومن هنا نعلم أية جناية بحنيها على أبنائنا وبناتنا حين نزج يهم إلى الحياة في جو هذه 
التربية الفاسدة المليئة بالأخطاء والمعاملة القاسية. 

كن تركو زى ا لأر لاك طافة وير امو توق الو اناما بوراتزانا "وامشقاءنة وضع نفد ينابق 
نفوسهم وهم صغار بذور هذا الانحراف أو العقوق أو التمرد..؟! 

جاء رحل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه»فأحضر عمر الولد 
وأنّبه على عقوقه لأبيه.ونسيانه لحقوقه عليهءفقال الولد:يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق 
على أبيه؟ قال عمر:بلى! قال:فما هي يا أمير المؤمنين؟ 

قال عمر:أن ينتقي أمه.ويحسن امه ويعلمه الكتاب (القرآن). 

قال الولد:يا أمير المؤمنين إن أَبِي لم يفعل شيئاً من ذلكءأما أمي فإفها زنجية كانت 
بحوسي..»وقد سمان جُعَلاً (أي حنفساءع)ءو لم يعلمي من الكتاب جنا اوقد : 

فالتفت عمر إلى الرحلءوقال له:جكت إلي تشكو عقوق ابنسك وقد عَمَقَكّه قبل أن 
يعُقَكة واسأت كس 

ومن بر بأمه.وقال له:أتخالفئ وأنت ابن أمّة؟ فقال الولد 
لأبيه إن أمي والله خير منك يا أبي!!..قال الأب:لم؟ 

قال الولد:لأنما أحسنت الاختيار فولدتئي من حرءوأنت أسأت الاختيار فولدتنئي من 
أمّة!!.. 

ونحن لا نشك أن الكلمات النابية القبيحة الي تتزلق من الأب للولد لم تصدر إلا من غاية 
تأديبية إصلاحية..لذنب كبير أو صغير وقع فيه وبدر منه!!. 

ولكن المعالحة لارتكاب هذا الذنب لا تصلح هذه الحالة الغضبية»والطريقة التعنيفية..اليّ 
تترك آثاراً طيرة في نفسية الولد وسلوكه الشحصي..وبالتالي تجعل منه إنساناً يتطبع على 
لغة السب والشتائم»ويتخلق بأخلاق المنحرفين الحمقى..ونكون هذه المعاملة القاسية قد 


0ع" 


-تنبيه الغافلين» الإصدار )١9 /01( - ١‏ 


جنينا على الولد»وحطمناه نفسيّاً وُلقيَاً من حيث نعلم أو لا نعلم»بدل أن عد تيان 
متزناً عاقلاً سويّاً مشي في دروب الحياة على نور العمل والاتزان والاستقامة والحق المبين.. 
ولكن ما هي معالحة الإسلام للولد إذا وقع منه خطأ أو صدرت هفوة؟ 

المعالجة الصحيحة أن ننبهه على خطئه برفق ولينءونقنعه بالحجج الدامغة»وأن الذي صدر 
منه لا يرضى به إنسان عاقل ذو فهم وبصيرة وفكر ناضج رزين.. 

فإن فهم واقتنع وصلنا إلى ما نريد في إصلاح حطئه ومعالحة انحرافه..وإلا فالمعالجة ستكون 
بأسلوب آخر وهو العقوبة . 

وهذه الطريقة الرفيعة اللينة في التأديب هي طريقة الرسول ك. 

وإليكم بعض النماذج في معاملته ولينه ووصاياه: 

ع أبي أَمَامَةَالَئإنَ فى ابا أتى الي فق َال :يا رَسُولَ الهءافدن لي بال لوناء فال 


القَوْمُ علَيْه فوت وق وهالو اكه مه فقال واكلة لكا فته فووا قال مكليو قال اليعلة لمك 
؟ قال الأ وَالله جَعانِي الله فدَاءكَ .قال :ولا النَامُ يُحبْوئَهُ أمّهَاتَهِمْ .قَال:أَفتحبُهُ لايك ؟ 
قال لا الله بار سول لله جَعَلني الله فدَاءكَ قال:وَلاً النّاسُ يحَبُوئَهُ لبتاتهم .قال:أَفتْحبهُ 


لحك ؟ َال لأَوَالله جَعانِي الله فدَاءكَ .قال:ولا النّاسُ يُحبُوئهُ لأححواتهم .قال :ابه 
لعَمكَ ؟ َالَ:لآوَالله حَعَلَني الله فدَاءكَ .قال:ولا النَّاسُ يُحبُوئَهُ لعَمّاتهِمْ .قَال:أَفُحبِهُ 
لحَالتك ؟ َالَ:لآوَالله حَعلنِي الله فدَاءكَ قَالَ:ولاً النّاسُ يُحبوَهُ لختالآتهمٌ .قَالَ:فْوَضَّعَ 
يَدَُ عَلَيْه وَكَال:اللْهُمَّ اغف َه طهر وحن وه فلم يك بهد ذلك الى يلقت 
وحن معاون اْحَكَمٍ السلمِى قال ينا أن أصلَى مَعَ سول الله -- إِذْ عَطَسَ رجحل 


من الْقَوْم فَقلْتُْ يَرْحَمُكَ الله «فرَمَانَى الْقَوْمُ اعون سر اج امات 


سرون إِلَىّ.فَجَعَلُوا يَضْرِبُون يديهم عَلَى أفحاذهم فلمًا رأَثْهُمْ يُصَمتُونى لكنّى سكت 
:0 0 ا 0 23230900 


كن 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7/ 057711905017 177555- صحيح 
5١‏ 


مه فوَاله مَا كَهَرَتى وَل ضَريّنى ولا شه حا ري ات ارسي 
من كلام النّاسِ نما هُوَ التَسْبِيحَ واكم 1 الْقَرّآن »*" 

و ام 0 :سحَاء أَعْرَابِىٌ إلَى الْمَسْحدءفبَالَ فى الْمَسْحدء قال أُصْحَابْ الى 
3 د ال 1 -مة- ل ا لس 


ع 


5 


إن هذه ه الْمَسَّاحِدَ لَمّ تُنَحَذ تَحَذَ لهذا الخلا وَالْبَول وَالْقَدَرِإِنمَا ُتْحَذُ لقرَاءة الْقَرْآن ولذكر الله 


0 رسعو كه /ا/ا” 


تاي »م أت بض أمنحاي كوب فا بكو من في عله 


مي له 3 


وعَنٍ ابْنٍ شهّاب أَخْبرَنى عَبَيْدُ الله بْنُ عبد الله بن ش يا َال 
فى الْصتحد قار يات لوا به كَل َه سول لله 8 : « دَعُووَأهْرِيقُوا على 
3 


بَوْله َنُوبَا من مَاء - أَْ سَجْلاً منْ مَاء - فَإنّمَا بعكم ميسَرِينَولَمْ تُْعنُوا ُعَسرِينَ »' 

ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام في الرفق واللين: 

عَنْ عَانْشَة - رضى الله عنها - قَالَت امتَأدَنَ رَمْط م من اليَهُود عَلَى اللِىّ - 2 - فَقَالُوا 
المّامُ عَلَيِكَ فَقَلْتْ بل عَلَيَكُمُ السام وَاللَغْنة .قَقَال « ل 
فى الأَمْرٍ كله » قلت أَوَلَمْ تمع ما قَالُوا قَالَ « قلت وَعَلَيكُمْ »*" ١‏ وعَنْ عَائشّة رَوْجٍ 
لنِىّ -#ي- عَن الى -6- قَالَ « إن الرفقَ لذ يَكُونَ فى شئء إلا رَالهُ ولا ينْرَعُ من 
شَىء إل نا 


4 


و 
ه ولالاورع ين 2 ُُ 


وعن عَائشَّةقال: ركبَتْ عائشة غراء مكان منه ات ُرَدُدُهُفقال لَه سول الله 

َه :عَليْك بالرّفقءفَإنهُ لآ يَكُ فى شَئء إلا رَائَهُوَلاَ ينْرَعٌ من شيء ! إل شَائهُ. 
1 0 001 3 
وغ خرير ,قال قال رول اللد حقلت روقر يكوه الى درم الخورر كله 1 
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كلا" 


- صحيح مسلم- المكتز - ١771(‏ ) -كهر:فر ووبخ 
له - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (” / )47١7()417‏ صحيح 


“1 - صحيح البخارى- المكتز - (5178 ) 

'" - صحيح البخارى- المكتر - (5931 ) 

'* - صحيح مسلم- المكتر - (71717 ) -شانه:الشين:ضد الزين»وهو العيب. 
'* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 55175()93717) 7659.6- صحيح 
0 


- سنن أبي داود - المكتر - 4/١١(‏ ) صحيح 
حكن 


فالذي نخلص إليه بعد ما تقدم أن تحقير الولد وتعنيفه بشكل مستمر دائم - ولاسيما أمام 
الحاضرين - هو من أكبر العوامل ف ترسيخ ظاهرة الشعور بالنقص..ومن أعظم الأسباب 
في انحرافات الولد النفسية والخلقية..وخير علاج لهذه الظاهرة هو تنبيه الولد على خطفه 
إذا أخطأ برفق ولين مع تبيان الحجج الي يقتنع يما في احتناب الخطأ. .وعلى المربي إن أراد 
زحر الولد وتوبيخه ألا يكون ذلك أمام الحاضرين»كما يجب أن يسلك معه في بادئ الأمر 
الأسلوب الحسن ف إصلاحه وتقويم اعوجاحهءوهذه الطريقة هي طريقة الرمسول عليه 
الصلاة والسلام في الإصلاح والتربية وتقويم الاعوجاج.. 

؟- الدلال المفرط: 

أما عامل الدلال 1 ا ا 5 الولد النفسي 
والخلقي..لما يؤول في الغالب إلى استشعاره هركب النقصءونظرته الحاقدة إلى الحياة: .ومن 
نتائجه في الأحوال العادية الخجل.والخنوع:وفقدان الرحولة والشجاعة»وضعف الثقة 
بالنفس» والتدرج نحو الميوعة»والتخلف عن الأقران.. 

أما كون الدلال المفرط يولد في نفس الطفل ظاهرة الشعور بالنقصءوالنظرة الحاقدة إلى 
الحياة فللاعتبارات التالية: 

يرى الناس يتقدمون وهو في ذيل القافلة. 

يرى الناس في إقدام وشجاعة وهو في خحوف وجين. 

ترك الناتن 'ق حتر كةاوعراك واهذة .وهؤ-ق ضعت وسكون وجوه 

يرى الناس ف تلاق واحتماع وهو في انطوائية وعزلة.. 

يرى الناس يسعون للمصاعب..وهو في بكاء وجزع إذا أصابته أدن مصيبة.. 

فولدٌ هذا شأنه»وهذه حاله..هل يكون إنساناً سويًاً؟ وهل يكون عضواً نافعاً للمجتمع؟ 
وغل كرة رهم إل اعزاة نطرة آمل -وشاول» وهر بكرت إسنات ذا سحمية اسحتشكلة 
يثق بنفسه» ويعتمد عليها؟ 


فإذا كان الجواب لا !!.. 


فلماذا يغالي الأبوان في تدليل الولد؟ ولماذا يدلّعانه هذا الدّلع؟ ولماذا يتعلقان به هذا التعلق 
الزائد؟ ولاسيما الأم؛فإن عندها من الرعاية المفرطة لوليدها أو من الوسوسة إذا صح 
التعبير..ما يدفعها إلى أن تُفرط في احتضان ابنها وتدليله بشكل يخرحها عن المألوف 
وهذه ظاهرة خطيرة نراها في كثير من الأمهات اللواي لا يعرفن قواعد التربية الإسلامية 
في تربية الولد: 

فمن مظاهر هذه التربية الخاطئة عند الأم عدم السماح للولد بأن يقوم بالأعمال الي أصبح 
قادرا عليها اعتقادا منها أن هذه المعاملة من قبيل الشفقة والرحمة للولد.. 

ومن مظاهر هذه التربية الخاطئة احتضان الولد بشكل دائم»فهي لا تسمح لنفسها - إن 
كانت فارغة - أن تتركه أبداً سواء أكان الاحتضان له ميرّراته أم لم يكن. 

ومن مظاهر هذه التربية الخاطئة أن لا تترك الأم ولدها يغيب عن ناظريها لحظة واحدة 
مخافة أن يصاب بسوء. 

ومن :مظاهرها أيضا عدم عاسبتها لولدها حينما يفسد أثاث المتزل»أو عندما يتسلق 
المنضدةءأو عندما يسود الجدار بقلمه.. 

وتوقات مقافي القدليل ١‏ الفراط :و نسي الأبووق سو ادها توزاقات القاقا بين ترات 
كثيرةءأو أنحبت الأم هذا الطفل بعد عدة إجحهاضات مستمرةءأو كان الطفل ذكراً بعد 
عدة إناث,أو إن شفى الطفل من مرض شديد هدد حياته بالخطر المحدق.. 

ولكن ما العلاج الذي وضعه الإسلام للتخفيف من هذه الظاهرة؟ 

أ- تعميق عقيدة القضاء والقدر في نفس الأبوين»حى يعتقدا أن ما يصيب أولادهم من 
عقم,ءأو يبتليهم به من غيئن أو فقر.. كل ذلك .عشيئة اللله سبحانه و بقضائه وقدره.. 

قال تعالى: (مَا أَصّاب من مُصيبّة في الْأَرْض ولا في أنفسكمْ إِنّا في كتّاب من قَبْل أن 
َبْرأمَا إن ذَلكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (؟؟) كيلا تَأسًَا عَلَى مَا فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بمَا آكاكم 
الله نا بهي تكتال كور م ا «ورة الخديد 


57 


مَا أَصَابَكُمْ يا 0 يها النَّاُ من مصَائبَ في آفاق الأأرض كقَحْط وَجَدْبِ وقلّة رزق ..لوما 


َصابَكمْ في أْفسكمْ من أمراض آنا منقام وكات فر ل اي 
لله قبل أن يبرا اله هذه ل اله هَذه ه النْفُوس )ءوَعلّمُ الله المسّابق بمَا 
توس التركي ارس ا فى لمانا وفقاق كايخر نول بر عليه لان لذ 
تعَالَى يَعْلَمُ ما كان وما 0 
َكَد أَعْلَمَكُمُ الله تَعَلَى يا يها لاس بَِقَدُ ل الك 
ا مَا أَصَابَكُمْ لَمْ يَكْنْ ليُخْطفَكُمْفَلاً خزئوا عَلَّى مَا 
كُمْ وَلاَ تتَحَسرُواءوَلكَيْلا كة َقولُوا:لَو فَعَلنا كذَا لكان كَذَاءوَلَوْ لَمْ تفل كَذَا لَا كَانَ كذا 

لفغ على اللي بن ل عي لكآ متي وَل بكَدَكي ونم 
هُوَ عَنْ قر لله وَرَرْقهءقلا تَتحَذُوا نعْمّة الله أشرا وَبَطَرا وَتَفحَرُوا بها على النَّاسِ 0 
وقال جل جلاله : !لله ملك السّمَاوَات وَالَأَرْضٍ يُنْلَقُ مَا يَشَاء يَهَبْ لمَنْ يَشَاء 20 
لمن يشاء الذّكُور) 599) سورة الشورى 
وقال عز من قائل: ( ولَتبلوَنَكُمْ بشيء من الْخَوْف وَالْجُوع وتقص من الأَمْوَال وَالْأَئْفْس 
وَالقْمَرّاتَ وَبَشرِ الصابرِينَ )١٠5(‏ الّذِينَ | إِذَا اهم مُصية كلو نا للّه ونا ليه رَاحَعُون 
وعم اريك عزو سوام لبي ريم وأوأفك مُمٌ الْمُهعَدُونَ 009 ] 
البقرة: هه ١-/اه١.‏ 

- التدرج في تأديب الولدءفإن كان ينفع مع الولد النصح والوعظ فلا يجوز للمربي أن 
يلجأ إلى المجرءوإن كان ينفع ال مجر فلا يجوز له أن يلجأ إلى الضرب..وإذا عجز المربي 
عن إصلاح الولد وتقويم اعوجاحه بعد أن اتخذ كل الوسائل التأديبية والزحرية فعندئذ 


يلجأ إلى الضرب غير المبرّح. 


"* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 14918) 
هه 


ج- تربية الولد منذ نعومة أظفاره على الاخشيشانء والثقة بالنفس.و تحمل 
المسووليةءواطرأة الأدريةدرضح يشتعن الولت بكيانه ووحسوده :وسيق يكيس بواخه 
ومسؤوليته.. 

أما أن تكون التربية للولد قائمة على الاخغشيثشان فللحهديث الذي جاء عن 
كةو قال :مقت أي عدمان ينول :أتانا كتَابُ عْمَرٌ تحن بأذْرَِيجَانَ مَعّ عََبّة ة بن فرْقد :أما 
بَعْدُفائررُوا وتوا وَالْتَعلوا وأرموًا بالخحقاف وَاقَطعُوا المسرّاويلآت وَعَلَيْكُمْ بلبَاسِ 0 
إِسْمَاعِيل» واكم وَالتَنَعُمَ وَزِي الْعَحَمِهوَ 1 58 نه حَمَامُ م العَرَبءوَاخ شَوْشْنُوا 
وَاخْلوْلقوا وَارْمُوا الأعْرَاض وَائْرُوا 26 8 نَهَانَا عَنٍ الْحَرِير ا مَكَدَا َيِه 
والوسطن وَالسيّايَة قال :هما عَلمْنا أنه يعني إل ا 
5-9 ه12 ياك وَاقَنَعُمَ ؛فإنّ عبادَ 
الله لِيْسُوا ا 

وأما أن تكون التربية قائمة على الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية فلعموم الحديث الذي روي 
عَنِ ابْنِ عُمّرَ - رضى الله عنهما - أن رَسُول الل - وك - قال: « كُلَكُمْ راع وَكُلكُمْ 
مَسعُولٌ عَنْ رَعيّته الإمَامُ رَاع وَمَسقُولَ عَنْ رَعيّنهوَالرَجْلَ راع فى أَهْله وَهوَ مَسعُولٌ عَنْ 
عيهوالْمر اح فى نت وه ولع يوادم ا فى مال سيد 
وَمَسَكُولَ عَنْ رَعيّنه - قال وَحَسِبِتُ أنْ قد قَالَ - وَالرَجْلُ رَاعٍ فى مَال أبيه وَمَسَقُولٌ عَنْ 


لل ل كم ال ١‏ . 3 
كيده بو راع وَمُسسئول عَنْ رَعيّته »' ” . فهو يشمل الصغير والكبير»والمرأة 
والرجلوالحاكم وا محكوم.. 

ه26 0 وم امه 2 


ولتوحيه عمر رضي الله عنهءفمَن أَسَامَة بن زَيْدءحَدئِي مَكْحُول | الدّمَشقِي »أن عُمَرَ بن 
الْخَطَابء كنب إلى أَهْلٍ الششّام: يا أُولَادَ كم السبَاحَة وَالرَسيَ وَالْفُرُوسم ا 


6 - صحيح ابن حبان - 1١79‏ / 59؟) (5154) صحيح 
“ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 5()91/8 00710 97455- حسن 
ك1 


- صحيح البخارى- المكتر - (837 ) 
" - قضَائل المي لإِسمْحَاقَ الْقرّاب )١5(‏ فيه انقطاع 
501 


ومن المعلوم أن الولد - وهو صغير -- حين يتعلم كيف يسبح؟ وكيف يرمي؟ وكيفف 
يركب الخيل؟ يكون قد وثق بنفسه»وشعر بوجوده وشخصيته.وبالتالي تدرج على تحمل 
المشاق والمسووليات:. 

وأما رأف تكو التي افيه عن 12 اديه وليف حُنَادَةَ بْن أبى أُميّة قال دََلْنَا عَلَى 


عُبَادَة بْنِ الصّامت وَهْوَ مَرِيضٌ قلنا أَصْلّحَكَ اللّهُ حَدتْ بحَديث يَنْفَعُكَ اللّهُ به سَمعْقَهُ من 


- 


لني :  -‏ م 


هله إلا أن 2 وطح من الله فيه رق 

ولا شك أن هذه المبايعة تشمل الصغار والكبار»والرحال والنساء.. 

وتحمل الأمانة والمسؤولية وإشعار للواحد منهم أنه إنسان ذو شخصية وكرامة وكيان!!.. 
د- الاقتداء بالرسول وي وهو صغير إلى أن ترعرع شاباً إلى أن بعفه الله نيا علأن الله 
سكحانة أدبة فأحسن تأديبه»و شمله برعايته»و صنعه على عينه.. 

وها نحن أولاء سنسرد بعض النماذج في كل مراحل حياته - ولاسيما سن الطفولة 
والشان ب لذكرة الموين مهدا ومواساء و فال المؤمنة قدوة وأسوة: 

عَنْ أبى هُرَيْرةَ - 6ه- عَنْ ال - ف - َال « ما يعت الله يا إلا رَعى الْْنمَ » .فقال 


م مارو 


أمتكاية ءالبن ففال « نَعَم كنت أَرْعَاهًا عَلَى قرَاريط لأَهْل 6ن 
عن عَمْرو بْنِ ديئار سَمِعَّ جَابرَ بْنَ عبد الل - رضى الله عنهما - قال لما بُنيِت الْكَعْيِة 
ذهب التبى - يي - وَعَبَّاٌ يقلن الْحجَارةءفَفَالَ عباس للنبىَ بس تيل ارك 


عَلَى رَقبْكَ يَقيكَ من الحجَارَة» فْخَرٌ إلى الأَرْضءوَطْمَحَت عَيْنَاهُ إلى السّمّاء نم أََاقَ فَقَال 


1 


26 5586 
« إزَارى إِزَارى » فْشَدَ عَلَيّهِ إزَارَه' 


03 


7 جه صحيح البتخارى- المكتر - و59ه 22 
'* - صحيح البخارى- المكبر - (557 ) -القراريط:جمع قيراط وهو من أجزاء الدينار 
598 


- صحيح البخارى- المكنز - (7879 ) -طمحت:ارتفعت 
اه 


وَكَانَ رَسُولَ اللّه © - فيمًا ذكرَ لي - يُحَدتْ عَمّا كَانَ اللَهُ يَحْمَظهُ به في صغره وَأمْر 
جَاهليته أنهُ َال لَقَدْ رأئْتني في غلْمَان فرَيْشٍ كنقل حجَارَة لبَعْضٍ ما يَلْعَبْ به العلمَانَ كلنا 
تعرى أذ إزارة مَحعَلهُ على ربت يَخمل عله الجحارة ني قل مَعَقُمْ كَذَلكَ 
ولاه يا 0 ا ل 
عَلَيّ َم جَعَلْت أخمل الْحجَارة عَلَى رقبَتي وإإزَاري عَلَيَّ من بَيْنِ أُصْحَابِي !14 

وكان َه يخرج للسفر والتجارة»وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سافر مرتين:مرة قبل 
البلوغ مع عمه أبي طالب.فعَن أَبي بكر بْنِ أبي مُوسَىءعَنْ أببهءرضي اللُّ عَنْهقَال: حرج 
2 طالب إلى الشّام ورج مَعَهُ الي دان احروي اسيك اسربراطيي 
افعو 56 رحَالهُمُ فْحَرَح لهم الراهبْء وَكابُوا قبل ذلك يَمْرُونَ به قلا 


يَخْرج | 1 لهم ولا ضح إلى أحد منهج فحَاء فحكل يَعَللهمْ حلى جاء اد د رول 


لله نال :هذا 6 العَالَمِينَهَدَا ون رف ؛ الْعَالَمِنََهَذَا ة ا 
للعَالَمِنَفقَال الاح من فُريْش ما لمك ؟ هَلرِدَكُمْ حيئ ركم من ةكم يق 
شَجَرَةٌ َلآ حَجَرٌ إلا سَحَدَوَلاً يَسْجُدُ ذلك إلا لتبي وإِنّي ي أَعْرفةُ بتاكم الوه امد فك 
غطنرُوف كتفه مفل اللقاحَةنُم رع فصتع لَهُمْ طَعَاافلف أَنَاهُمٌ بدءقال:ا :أرسلُوا 
ليه وَكَانَ في رعيَّة الإبلِءفأَْبلَ وحَلَيْه عَمَامَة تُظلَه قلسن لامر النوم ودشي ماهر 
5 فياء الشّجَرَةء فلم لين قال اده الشتّجرة عَلَيْهَالَ: الْظرُوا كال فعر كم 
حل ربا شر اي َل وه يَاششهُم ألا دوا به إلى الوم فا الوم إذ ركه عرو 
بالصفة فَقَتلُوهقَالَ مالتقتَمقََا هُوَ يملع واس قد فوا + من الرّوم فَاستَقبَلَهُمفَقَال :ما 
حَء بكم ؟ َو جنا إلى هذا الب" لذي هر ارج في هذا اشير وم نين طربك إل 
وَقَ بُعث إِلَيه ناس ونا قد أخبرتا بره فبعثنا إَى طَريقكَ هَذَاءفَقَالَ لَهُهْ :مَل عَلْفَكُمْ 
أ اعرف ونان لما تارك خيرةٌ لطريقك هَذَاءكالَ :فريك أَْرًا أَرَادَ اللّهُ تبَارَكَ 


و كه اي ريو و 


ا أن يَقَضِيّهُه هَل يُستّطيع أحل و3 النّاسِ رده ؟ِ َالُوا :لآءقال :فارْحعُواءهال تعره 


6 
3 
و 
6 


'' - سيرة ابن هشام - )١81 / ١(‏ بلا سند 


وَرَحَعُواءقَال: ثم أقبل على مَؤُلاءءفَعَال:أنُشدكم , باللّه ه يكم وي ؟ قالو :أبُو طالب ء قال :قلَمْ 


له وو كم ” رورسو هع عو رمع شاه 557 


يرل ينَاشَدُهُ أن يَرده حَنَى رده أو طالب وَبَعَث مَعَهُ مَنْ .. 

والرة لثانية بعد البلوغ تيه جاده رق ذعها فش خب تاخز عرق 
رض الل عنْهَا رَسُول الله -ية- سَفرئينِ إلى حرش كل سفرة بقلوص"". 
ا 2 20 
الصلاة والسلام يُنْبل على أعمامه في حرب الفجار ال 
أَعْمَامي :أي رد عَليْهِمْ بل عَدُوَهِمْ إِذَا رَمَوْهُمْ يها 7 

وكان َي حينئذ ابن أربع عشرة أو حمس عشرة سنة»وقيل ابن عشرينء»ويرجح الأول أنه 
كان يجمع النبال ويناولها لأعمامهءمما يدل على حداثة سنة. 

وبذلك اكتسب الحرأة والشجاعة والإقدام»وتمرن على القتال منذ ريعان شبابه”" 
ا أنه حَدَنَُأَنهُ كان فيمَن يبي الْكعْبّة في الْجَاهليّة ؟ قال :ولي حَجَرْ 


اس مه 


أن نحَنهُ يدي أَعبدهُ من دُون الله تَبَارَكَ لك وَتَعالَى»فأَحيء بالمّن الختاثر أْذي ألفسة على 


وردهة 
2 .هءيثو سو سس د 


00 عَلَيْه فيحيء كن فيَلْحَسُة كه م فول يا حي بلغا مَوْضْعٌ 
الْحَجَرِءوَمَا لي أَحَدٌفَإِذا هُوَ وَسْط حجارتنًا مثل رأس الرَّحُلٍ يكقناة تم ادق 


هع د وو 


منه جه 0 فقال يعن من ريض تح تعلقه ونال ارون تسن طة عار ارا 
ا حَكَماء الأول رَجلٍ يَطْلعُ م المح فحَاء لبي ع َالو :أنَاكَمُ الأَمبنْءقَقَالَوا 


لَه فوَضَعَهُ في لَوْب ثم دحا بُطُوئهُمْ َأَحَذُوا يتَاحيه مَعَهفوَضَعَةُ هو 117.18 


'* - المستدرك للحاكم (4775) ومسند البزار كاملا - (1/ /451) (097) حسن 
بد - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (5 / )١١19177(011١8‏ حسن 


“8 - سيرة ابن هشام - )١185 /١(‏ بلا سند 


' - السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - ١(‏ / 07/8 
54 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (0 / -١559 )1١5504(0)815١‏ صحيح 
584 


ويكفيه © فخراً وشرفاً أن يتربى - وهو اليتيم الصغير - على ير ما تتحلى به النفوس 
من كريم الخصالء و حميد الصفات؛وجميل العادات..فلم يسجد لصنم ولح يشارك الجاهلية 
في مفاسدهاءو لم يذق شيئاً من لحوم قرابينها. 

ولا عجب أن ينسب ذلك إلى ربه الذي أحاطه بعنايته»وصنعه على عينهءوتولى تأدبيه 
فقال عليه الصلاة والسلام:"أدبئ ربي فأحسن تأديي" رواه العسكري '' . 

فهذه اللمحات الخاطفة عن حياة الرسول هه في طفولته»وعن عصمته وأحلاقه في 
شبابه.. مشاعل هداية في تبيان المنهج التربوي الذي يحب أن يسلكه المربون مع 
أبنائهم..ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام قدوة صالحة في طفولته وشبابه»وفي رحولته 
وكهولته»فأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. 

والذي نخلص إليه بعدما تقدم امار هي من أكبر العوامل في النمحراف 
الولد النفسيءلكوفا تؤدّي في كثير من الأحيان إلى مركب الشعور بالنقص ف حياة 
الطفولة وبعدها. 

فما على الأبوين - ولاسيما الأم - إلا أن يمشوا على السئن الي وضعها الإسلام في تربية 
الأولاد. 

وال منها الاعتدال في محبة الولد»والتعلق به.والتسليم لله في كل ما ينوب ويروع. 

وال منها أن يكون التأديب للولد في سن التمييز على حسب ما تقتضيه مصلحة التربية 
بالعقوبة. 

واليّ منها أن تكون التربية للولد قائمة على أسس الاخشيشانءوالاعتماد على 
النفسء وتحمل المسؤولية»وتنمية الحرأة الأدبية. 

وال منها التأسي بشخصية البي وو الطفل باعتبار أنه قدوة قبل النبوة وبعدها. 

ويوم يسير المربون على هذه السننءويلتزمون هذه القواعد يكونون قد حرّروا من لهم 
عليهم حق التربية من العوامل الي تؤدي إلى تحطيم الشخصية»وهدر الكرامة 


١"‏ - الحديث ذكره السخاوى ف المقاصد (ص 5"»رقم 45) وضعفه 
8 


الإنسانية»ويكونون كذلك قد رفعوا من مستوى الولد النفسي والأخلاقي والعقليءوأ 
اشنا نضا ا مسر 11 
- المفاضلة بين الأولاد: 
أما عامل المفاضلة بين الأولاد فهو كذلك من أعظم العوامل في انحراف الولد النفسي 
سواء أكانت المفاضلة في العطاء أم في المعاملة أم في امحبة؟.. 
وهذه الظاهرة لما أسوأ النتائج في انحرافات الولد السلوكية والنفسية..لأنها تولد اللحسد 
والكراهية»وتسبّب الخوف والحياء»والانطواء والبكاء..وتورث حب الاعتداء والالشاجرة 
والعصيان..وتؤدي إلى المخاوف الليلية»والإصابات العصبية»وم ركبات الشعور بالنقص.. 
وكم كان المربي الأول ## حكيماء ومريياً احتماعياً عظيماً حين أمر الآباء أن يتقو الله 
ويعدلوا بين أولادهم؟!. 
عَن الشَعْبي» قال :قال 0 لله يقا: :رّحم ا وَالدا أَعَان وَلَدَهُ على 5 ا 

وعَن ابن عَبَاسيعَن اللَبِيَّ متءقَالَ:سَوُوا بيْنَ أؤلادكمْ في الْعَطيّة لذ كتف معطا حم 
وعَن اه م 0 3 0 رَسُول لله ا" سَووا ين 


اما عَقَالَ « أكُلُ ولد تخلت مثْله » .قال لا .قال « فَارْحِعْةُ »'' 


538 


- مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 553375()7801) وآداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي - (40) والامع لابن 
وهب - )١717(‏ حسن لغيره 

البر:اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة 

'“ - المعجم الكبير للطبراني - ١١87/8( )48/ ٠١9‏ ) حسن 

''" - شرح مشكل الآثار - (1/ ؟/) (5017 ) صحيح 

''" - صحيح البخارى- المكتر - (755 ) وصحيح مسلم- المكتر - (4571 ) 

نحلت : أعطيت 

571١ 


وعَن النْعْمّان بْنِ بَشير قال 7 صّدّق عَلَىَّ أبى بِبَعْضٍ مَاله فَقَالَتَ أَمّى عَمْرَةَ بنت رَوَاحَة لا 
أَرْضّى حَتّى تُتهدَ رَسُولَ الله -ه-.مَائْطلقَ أبى إِلَى الى -:88- 0 عَلَى صَّدَقتى 
فقَال لَهُ سُولَ الله -- « أتعتا هذا بولك كلم ».للخل« وا الله وَاعْدلُوا 
2000007 أبى فَرَدٌ تلكَ الصّدقة." 


دروا لاه 


ن أَمّهُ بنْت رَوَاحَة تالكا أناذ بحف الكو وحن 


م ع امام 
- 


ماله لإبنها فَاْتوَى بها سك 0 بدا لَهُ فقَالَتَ لآ أَرْضَى حَتَّى ُثْهِدَ رَسُولَ الله -- عَلَى 
مَا وَهْبَت لابنى 
فَأَحَدَ أبى ييدى ونا يَوْممَذ عْلامْ فى رَسُولَ الله - يا رَسُولَ الله إن أُمّ هَدَ 


بِنْت رَوَاحَة امي أن أشْهدَك عَلَى الذي وَمَبْتْ لابنهًا ل و الله -يهة- «يَا 
بَشير لك ولد سرى هَدَا ».كَل نعم فَقَالَ « أصُلهُمْ وَهبْت لَه مل هذا ».كال لقال < 
لا ُشهذنى إذا فَإِنَى لا أَشْهَدُ عَلَى حَرْرٍ » م 

ع أسءقالكَادَ مع وَسُول الل ف حل َحَاء ان لَه سه على فحذه كم 
502 1 لكا م ا قال ا لول ل ا 

فيو خذ من هذه 55 النبوية الكربعة مبدأ تحقيق العدلءوالمساواة والمحبة..فيما بين 
الأولاد..دون أن يكون لعنصر التفريق أو التمييز مكان بينهم. 

نعم! ..قد يكون لعدم محبة الطفلءوالعناية به أسباب ظاهرة: 

كأن يكون الطفل من الجنس غير المرغوب فيه جهلاً لكونه أنثى. 

أو يكون قليل الحظ من الجمال أو الذكاء. 

ارقو مما كاه يمي از 1 

ولكن كل هذه الأسباب الخلّقية والخلقية لا تعد مبررات - في نظر الشرع لكراهية 
الولد»وتفضيل إحوته عليه. 


7*١ 


- صحيح مسلم- المكتر - (17510 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (1559 ) 


- شرح معان الآثار - (؛ / 85) (5847 ) صحيح 
حول 


"* 


723 


وكم يكون الأبوان ظالمين وجائرين حينما ينهجان مع الولد هذا النهج السيئءويعاملانه 
هدو العاملة القاتية 
ما ذنب الطفل إن ولد في الحياة وهو أنثى؟ 
وما جحرعته إن كان دميم الوحه؟ 
وما جريرته إن لم يخلق على ذكاء فارط؟ 
وما الذي حناه إن كان بطبعه كثير الحركة والتنقل والمشاغبة؟ 
ونا سمو لسارن 1 لو وه في حك إن نوم فدات جود اف 
فإذا كان المربون حريصين على سلامة أبنائهم من العقد النفسية»ومركبات الشعور 
بالنتقصءوآفات القلوب من حقد وحسد وفساد طؤّية..فليس أمامهم من سبيل سوى أن 
ينفذوا أمر الرسول 6 القائل:" انقَوا الله وَاعْدلُوا فى أَوْلآدكَمْ ":وأن يرضوا بما قسمه الله 
لمهم من معطيات البنين أو البنات..وعليهم كذلك أن يسعوا جهدهم في إشعار أولادمم 
جميعاً روح المحبة والأوة والتسامح والمساواة..حى ينعموا في ظلال العدل 
الشاملء والنظرة الرحيمة»والعطف الصادق.والمعاملة العادلة.. 

- العاهات الجسدية: 

أما عامل الفإقات شدي فيو ايض من العوامل الكبيرة في انحراف الولد النفسيءلما 
يؤول في الغالب إلى الشعور بالنقص. والنظرة الحاقدة إلى الحياة.. 
فالولد حين يصاب - منذ الصغر - بعاهة جسدية كالعور»أو الصمم,ءأوالعته»أو التأتأة 
ونقص النطق. .فينبغي أن يلقى ممن يعيشون حوله من أب وأم وإخوة وأقرباء وجيران 
وأصدقاء وأهل.. كل رعاية وعطف ومحبة:.وأخلاق سمحة رضيةءوتعاطف حسن 
عي قينا لحديث عبد لله بْن عَمْرِو ييلغْبه اللي :الرَاحمُون يرحمهم 
الرَّحْمَانءارْحَمُوا من في الأرْض دك مَنْ في السسّمًا 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله »قال :أكمّل المؤْمنينَ إعَانَا أَحْسَنْهُمْ خلقا.' ' 


26 


ه.؟*7 
ع. 


هء* 


- مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 78؟) )١5/75(‏ صحيح 


5 


' - صحيح ابن حبان - (7 / 7717) (4179) صحيح 
حون 


ولكن حين يخاطب المصاب بعاهة العور يا أعور»وبعاهة الصمم يا أطرشءوبعاهة العته يا 
أحدّبءوبعاهة نقص النطق يا أخرس.. 

فمن البديهي أن تتولد لدى الولد الواعي المميز مركبات الشعور بالنقص وآفات العُقد 
النفسية..فلا عجب أن نره في حالة يرثى لها من الصراع النفسيءوالحقد 
الاحتماعي»والنظرة المتشائمة للحياة.. 

لهذا وحب على المربين أن يعالجوا مشكلة عاهات أبنائهم بالأسلوب الحكيمءوالتربية 
الصالحة»والمعاملة الرحيمة.والمراقبة التامة..على أساس أن قيمة الإنسان في دينه وأخلاقه لا 
في شكله ومظهره.. 

فأول خحطوات هذه المعالحة أن ينظروا إليهم نظرة حب ورحمة»وأن يبخصوهم بالعناية 
والرعاية»وأن يشعروهم أفم متميزون عن غيرهم بالذكاء والمواهبءوالعلم 
والخبرة»والنشاط والحيوية. .فهذه النظرة إليهم؛والإشعار لهم يزيل في نفوسهم آفة الشعور 
بالنتقصءبل يندفعون بكليتهم - بكل ثقة واطمئنان - نحو العمل البناء»والإنتاج المثمر. 
وثاني خطوات هذه المعالحة أن يقوم المربون بواحب النصح والتحذير لكل من كان حول 
المصاب من خلطاء سواء أكانوا أقارب أم أباعد حيث يحذروفم مغبة التحقير 
والإهانة»ونتائج الاستهزاء والسخرية؛وما تتركه من أثر سيء في نفوسهمءوما تحدثه من 
مضاعفات أليمة في أعماق أحاسيسهم ومشاعرهم.. 

وعلى المريين حين يوحهون وينصحونءأن يبينوا لكل من يجتمع بالمصاب منهج المربي 
الأول صلوات الله عليه في دعوته الكبرى إلى وحدة اجتماعية متينة متراصة تقوم دعائمها 
على الصفاء وامحبة»وتتركز أسسها على التوقير والاحترام.. 

وهذه أسس منهجه عليه الصلاة والسلام في تحذيراته من كل مايمس الكرامة 
الإنسانية»ويحطم الشخصية المسلمة»ويمزق الوحدة الاحتماعية المتراصة.. 

فمن تحذيراته عليه الصلاة والسلام من آفات اللسان قوله فيما رواه البخاري عبن أبن 
هُرَيْرَةَ عن الى - ولك - قَالَ « إن الْعَبْدَ لَتَكلُمْ بالْكَلمّة من رِضْوَان الله لا ُلفى ليا 


َاليرمَعُ اللّهُ بها دَرَحَاتءوَإِنَ الَْبْدَ ينك م بِاْكَلمّة من سسّخط اللّه ل يُلقى لَه بالا يَمُوى 


أي نيه تيم م 


بِهًا فى حَهْكَم "7" 
وعَنْ وَاثلة بْنِ الأسْقَعءقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله :لا طهر السّمَاتَة لأحيك فَيَرْحَمُهُ الله 
ويبتليك. ” '. 


وعَنْ عَائْشَة فَالَتَ قُلْت للنّبى -يية- حَسْبْكَ من صفيّة كذا وكذا قال غَيْرُ مسد تعنى 
قصيرَةفَقَالَ « لَقَدْ فلت كَلمَةَ لَوْ مُرِحَتْ الت ا 


ع 3 


قَالَ « مَا أحبُ أَنّى حَكيِتْ !ا سانا وَأن لى كذا وكذا ».' 

وتندرج هذه التحذيرات كلها تحت قوله تبارك وتعالى :يا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا يُسْحَرْ قَومٌ 
من فو بتي أن يكوئوا سؤر له ولا نان لسنا د عبتي أن بك خزرا نه ولب 
تلْمرُوا أَنفْسَكُم ولا كتايرُوا ِالْألقَاب بس الاسم الْفُسُوقْ بَعْدَ الْيمَان وَمَن لْمْ يكب فأؤلك 

هُمْ الظَالمُونَ) )1١(‏ سورة الحجرات 

0 تَعَالى لاد عو الكخرب ون م إخخوانهم الموْمنينَ» وَالاستُهزاء ء بهم وَاسْتصعَارِ 
شأنهمفقَدْ 00 وك علد شاو الكاتده منة وامْحتقر لمَ»فَيَظلمُ ننفسّه 
يقير مَنْ وَقَرَهُ الله كما تهى تَعَالى النّساءً المؤْمئّات عَنْ أن يَسسْخرْنَ من أعمواتهنٌ 
المْْمنَاتَءفَفَدْ تَكُون المستهرأ بها بها أكرّمَ عنْدَ الله من الستّاحرة منّْها ا لكريم 
بألا ْنا وي ا ب الي و ب بَعَضْهم في بض 
وَاغْيَرَرَ ع سر أَنْحَاةُ 5 كلمّزه تفي وطعكة اه كَطَعْنه في فْسهءلأن السلين 
حسَّدٌ وَاحدٌ إن اشع منْهُ عُضْوٌ تَدَاعى أ َهُ سَائرٌُ الحسّد بالسّهر والحمى ول 
له فك .وأم الله تعالى الؤْمنينَ بأن 0 يدْعُو بَعْضُهُم بَعْضاً بلقب يَسُوؤْهُ أو يَكْرَهُهُ كأن 


يَقَولَ مُسسْلمٌ لأحيه المْلم:يا فَاجرُ أو يا غادرٌ أو يا عَدُوٌ الله أو يا مُنَافق . 


2 
5 


0707 


- صحيح البخارى- المكتر - (515178 ) 


“"" - سنن الترمذى- المكتر - (75914 ) م د 
- سنن أبِي داود - المكتر - (/ا/ا/ع ) صحيح 


7 


مان 


وَبعْسّت الصّفَةوَيئْس الاسلمُ للْمُوْمِينَ أن يُذَكرُوا بِالفسُوق بَعْدَ مُعُولهِمْ في الإمان وَمَن 
| يكب من تْزه تاه المؤمسَ بلقب يَكْرطْههوَمَنْ لم يكب من لَمْزه إعخوك ة ومن ميته 
منْهُم..فأولك هُمْ الظَالمونَ الذينَ ظَلّمُوا أنفُسَهم فَاَكْسَبُوها عمَاب الله بعصيّانهم إيَاهُ . ''" 
وثالث خطوات هذه المعالحة أن يهيئ المربون لأولادهم المصابين رُفقة من الأصحاب 
حسنة آدابهم»مرضية عاداقم..حيث يجتمعون مءويلعبون معهمءويتبادلون أحاديث امحبة 
فيما بينهم. .ليشعروا في أعماق وجدافم محبة للناس لمءواهتمامهم يهم وعطفهم 
وعليهم.يقول ابن سينا -- في عرض تنمية شخصية الطفل»وإشباع غريزة حب الاحتماع 
في نفسه - :"أن يكون مع الصبي في مكتبه صِبَيَّة حسنة آدايهم»مرضية عاداتهم لأن الصبي 
عن الصبي ألقن»وهو عنه آحذءوبه أنس". 

والذي نخلص إليه بعدما تقدم أن المربي لا يعدم وسيلة في معالحة مشكلة العاهة الجسدية في 
ولده المصاب سواء ما يتعلق بنظرة الحب وال حمة,أو تخصيصه بالعناية والرعاية»أو تحذير 
البيئة الى يعيش فيها من الهزء والتحقير والإهانة»أو إعداد الرفقة الصالحة الي يجتمع 
بماءويلتقي معها..ويهذا يكون قد أزال من نفسه عقدة الشعور بالنقصءوهيّأه ليكون 
عضواً نافعاً في امجتمعءيي بساعديه صرح الحضارة»ويشيد بعزمه بحد أمنه ومستقبل 
بلاده. . 

ه- اليثم: 

أما عامل اليتم فهو عامل خطير في انحراف الولد النفسي.ولاسيما إذا وحد اليتيم في بيئة لا 
ترعاهءولا تكفكف أحزانهءولا تنظر إليه بعين العطف والرحمة والمحبة.. 

والإسلام اهتم بشأن اليتيم الاهتمام البالغ من ناحية تربيته ومعاملته»وضمان معيشته..حق 
ينشأ عضواً نافعاً في امجتمع»ينهض بواجباته»ويقوم بمسؤولياته»ويؤدي ماله وما عليه على 


''" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )4507/1١(-‏ 
مدنا 


فمن اهتمام القرآن الكريم بشأن اليتيم أمْره بعدم قهرهءوالحط من شأنه وكرامته.. (فَأَمَا 
اليَتيمّ فلا تَقَهَرُ 1 (9) سورة الضحى. 
لذلك كان عَلَيِْكَ أن لآ تَقهرَ اليَتيمَ وتستذلةءيل ارقع من شأنه بالأدبءوَهَذب نَفسَهُ 


بمُكارم الأخلاق ليُكون عْضُوا تافعا في جَمَاعَتكءوَمَنَ ذاق مَرَارَة اليْنْمٍ وَالضيق في 
8 سن »6 ميقع 56" 1 


تفسهءفمًا أحدرَه بأن يَسِتَشَعرَهًا في غيره 


- 


وقال تعالى :1 أَرأَيْتَ الذي يكذب بالدين )١(‏ فذلك الذي يدع اليَيمَ )١(‏ ] 


و ا تفنة أذ كد درك للدي كد بالقيافة و امحت القة 
وَهُنَا يَصفْ لي ذلك الكافرَ بالبَعغث وَالنُشُور فيُقول: ْلَه هُوَالذي يَدقَعُ اليم 
لعا نك لور ااعيفا إن كار لدان ليها الكايته لك كنا انهاه 
وطاق عله ,1" 
ومن اهتمام الرسول 6 بشأنه حضه على كفالته.وأمّره بوحوب رعايته»وبشارته 
الأوصياء - إن أحسنوا الوصاية - أنهم مع الرسول وَيَك في الجنة: 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدءقَالَئقَالَ 0 لله :أن وَكافل اليم في الْجَنَّة هَكَذَاءوَاَارَ 
باساب وا مط 7 

1 2 اجو و اج عمو ١‏ 6 لو ل ا ا ا ا ا ا 
وعن ثابت بْن العَجَلان قال:بَلعَني أن رَسُول الله يه قال:" مَنَ وَضِعٌ يَدَهُ على رأس ينيم 


27 ع و جلت :0 اد سر د د مر 1 بن 7 6 ادك 
تَرَحَماء كائت له بكل شعرة تمر بيده عليهًا حَسئة " 


3-5 


30 ]وير راتفا سير افد حومد - ١(‏ / ودوه) 
١3ت‏ أبسن التفاسو لأسعد رمك و يم 
"7ح صميع التفارفئ- ال مكو د بؤناء «فع وضحيع ابو سان 82 6580/1 
َال بو حَاتمٍ :قل و هَكَدا را بد في دول لحنلا أن كافل اليتم تون مزع مع مرب سول الله :في 
ار الرّمْدُ وَالرقائقٌ لابن الْمُبَارَكُ )579١‏ حسن لغيره 

ده 1 نض 


وعَنْ أبِي أُمَامَهأنَ رَسُولَ الله يك قَالَ:مَنْ مَسَحَ رأس يُتيم لَمْ يَسْسَحْهُ إلا لله كَانَ لَهُ بكل 

شَعْرة مرت عَلَيَْايَذهُ حَسَنَاتْوَمَنْ أَحْسَ إِلَى يَتيمَة :أو ينيم عند كنت أ موف 

الجنّة كَهَائَيْنِوَقرَنَ بَيْنَ إصبَعيْه السبابَة وَالْوْسْطى.” 0 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة »عن لي مي قال :الهم 5 حرج حَقَّ الضعيفين :اليم و لمر ''" 

ومعين أحرّج:ألحق الحرج والإثم .من ضيّع حقهما. 

ورعاية اليتيم وكفالته واجبة في الأصل على ذوي الأرحام والأقرباء»فعلى هؤلاء إن أرادوا 

أن يعالجوا أحوال اليتامى النفسية والخلقية..فما عليهم إلا أن يخصوهم يعزيد من الر-حمة 

والعطف والعناية»وأن يشعروهم أفهم كأولادهم حبّاً ومعاملة وملاطفة.. 

وفي حال عدم وجود الأوصياء من الأقارب والأرحام فعلى الدولة المسلمة أن ترعاهم 

وتتولى أمرهم»وتشرف على تربيتهم وتوجيههمءوترفع من كيافهم وقَدرهم في الحياة.. 

فهذا رسول الله ييه - باعتبار أنه الممثل الأول للدولة الإسلامية في المدينة - كان يخصّ 

اليعيم كريد من العطف والمعاملة والرحمةءفعَنْ عَبّْد الله بْنِ جَعْفرِءقَال:يْعَتَ رَسُول الله فل 

حَيْشاء استَعْمّل عَلَيْهِمْ رَيْدَ بن نّ حَارثُة إن قتل رَيْد أو اسششهد» فأميركم حَعْفرٌ فإن اقزر 

31و11 * 513323 1 

امقس ا ارو ل ل 0 
ْنْ الوليد ففمَح الل ل لبي يي فحَرجَ إلى النَّاسِءفْحَمِدَ الله وأقى 

يكال :إن إِوَانَكُمْ ل الْعَدُوَهوَإنَ زَيْدَا أَمحَدَ الرّايّةفقائل حَتّى فلأو استُشْهد 3 

عد لابه َه بن أبي طالب فَقَائلَ حلى تلو انشتنهة ثم أذ اليه عن َ 

بن رَوَاحَههَقَائَلَ حَتّى فتل أو امشنهدثمٌ أحد اران سيق إن سراق اله خَالدُ بن 

الوليد ففتَحَ لله علي فأسْهلَ” نَم أَمْهّل آل جَعْفَرءثَلا تداك اه البلا تيكُوا 

عَلَى أخي بَعْدَ الْيوْم اذْهُوا إلي ابنّي أخي قال:فحي : 

الْحَلاقَ»فجيء بالحَلاق فَحَلّقَ رُؤُوسَاءتم قا 


3 


هالا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 17159()847) 976.06- حسن لغيره 


كالا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - 50 / 97575()0614) 95514- صحيح 
51 


لله فَسَبيهُ لقي وَُلّقي نم أَحَدَ بدي فَأََالَهَففَالَ:اللَهُمَ الف حَمْفَرَا في أهلهءوبارة 
جع ا لس وي لاتوت ان 1ن قانع قا مي نه سان يي 
فر ح لقال :العيلّة تَحَافِينَ عَلَيْهِمْ ونا 5 في الدّئيًا والآخحرة . 

وكذلك يجب على الدولة أن ترعى اللقيط»وتقوم على أمره وكفالته في حين وجحوده 


بوعل 


7 
عَهَىو لا سدس 


والعثور عليه:فْعَنْ سْئَيْنِ أبى جَمِيلّة رَخُلَ منْ بُنى ليم أنْهُ وَحَدَ منْبُوذا زَمَادَ عُمَرَ ين 
لكات وز ون نكو لكاب زيم امايو عقن الا نه 
لنْسَمَة.قَقَالَ:وَحَدنُهَا ضَائعة فَأَححَذنُهًا فَقَالَ لَهُ عريفى :يا أميرٌ الْمُؤْمنينَ إِنّهُ رَحُْل صّالحّ 
وعن ابن شهاب خدتي أبو كيلك أله وح مَيُودا على عَهْدا رول اللبه اناا 
ا 

ويكذه المعاملة الحسنة الى ينهجها الإسلام في معاملة كل من اللقيط واليتيم يكون قد قدم 
للمجتمع الإسلامي مواطنين صالحين ينهضون بواجباقم»)ويضطلعون ممسؤولياقمءفلا 
يشعرون بنقصءولا يتيهون في لحة المواجس والأفكار والتصورات المنحرفة.. 

5- الفقر : 

أما عامل الفقر فهو عامل كبير في انحراف الولد النفسي»ويقوى جانب هذا الانحراف فيه 
حين يفتح عينيه ويرى أباه قِ ضائقة» وأسرته في بؤس وحرمان..ويزداد الأمر لديه تدده 
حين يرى بعض أقربائه أو أبناء جيرانه»أو رفاقه في المدرسة..وهم في أحسن حالءوأيمى 
زينة»وأكمل نعمة..وهو كئيب حزين لا يكاد يجد اللقمة ال تشبعهءوالثوب الذي 


يسثترة. . 


1١7 


* - مسند أحمد (عالم الكتب) - ١(‏ / 6 ) صحيح 
*'" - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (5 / ١434(05081؟١)‏ صحيح 


''" - المعجم الكبير للطبراني - (+ 50 (5780) صحيح 
5784 


فولدٌ هذه حاله ماذا ننتظر منه أن يكون نفسيًاً؟ حتماً سينظر إلى المجتمع نظرات الحقد 
ا و سيصاب 00 0 0 النفسية. . وحتماً يسنان 


ا والسلام يستعيذ بالله من الفقر في دعائهءفْعَنْ مُسْلمٍ بن أبي بَكْرَةعَنْ 

أب أت 1 رَسُولَ الله يك كَانَ يُقول:اللّهُمَ إِنّي أَعُوذْ بك من الْكُفْر وَالْمَقْرءوَعَدَاب الْقَبْر. '"" 
سلام عالج مشكلة الفقر بأمرين أساسيين 

0 الكرامة الإنسانية. 


الثاني : سنْه لمبادئ التكافل الاجتماعى. 


75 


ع عن 


أما احترامه الكرامة الإنسانية فلأنه سوّى بين جميع الأحناس والألوان والطبقات في 
الاعتبار والكرامة الإنسانية»وإذا كان لا بد من المفاضلة فلتكن بالتقوى والإنتاج والعمل 
الصالح.. 

والمبداً الذي طبعه الإسلام في ضمير الزمان إلى يوم القيامة 


-_ 


تعاى : 
0 كرفكْ عفد 
الله عَليمٌ بير 116 سورة الجحرات 


ل 


- شُعَبْ الْإِمَان للْبيْهَقَيّ (7 ) حسن لغيره 

قال الشّيْخُ ( الكلاباذي)رَحمّةُ اللَهُ:يَجُورُ أن يَكُونَ أَرَادَ كُفْرَ النّعْمّة اْذي هُرَ ضدٌ الشكر ا كُفْرَ الْحُحُود الذي هُوَ ضدٌ 

ورد زا لتر ار للد الى على الك اق لطر الى ا كلي 1 الا لاو لطت رلور 

حليّة الْأنْبَاءءوَزَي الْأُصْفاءءوَشْعَارٌ الصّالحين»وزيئّة الْمُوْمنِينَءفَقَدْ روي في الْحَديث:" إِذَا رأَيْت الْفَقَرَ مُقبلًا فقَل:مَرْحَبًا 

بشعَارٍ الصّالحِينَ " . وَرُوِيَ:" أَنَ الْمَقرَ أْينُ بالْعَبْد الْمُؤْمِنِ من الْعَوَار الْحَيّد عَلَى حدَ الْمَرَسِ "ءرما كَانَ كَذَلكَ فَهْوَ 

نعْمَة جَليلَة غير أََهُ مَكْرُوةٌ ملم سَدِيدُ التَحَملفْقَالَ:" كاد "ميَكفْرُ نمه الْمَغْرِ لتقل تَحَمُلهَا عَلَى النُفُوس . بَحْرُ الْقَوَائد 

ال بمّعَاني الأخمّار للكلَابَاذَيٌ (5: ) 

''" - صحيح ابن حبان - (7 / )٠١7/8( )"٠17‏ صحيح 
004 


ولأنه لم ينظر إلى الصور والأحسامءوإنما جعل النظرة إلى القلوب والأعمالءفعَنٌ 6 

مر ةوقال قال رول لله ع :إن الله له ينه ينْظرُ إلى صو ركم وَأَْوَالكُم ولَكن م اثبئ 
ويك وَأَعْمَالكُم. ف 

ولأنه رفع من من قدر الضعفاء والفقراء»واعتبر إغضاهكم وم ا للرب سبحانه»فقد 

روى مسلم عن عَائد بن عَمْرِو أن سَلْمَانَهوَصْهَيباء بلالا كَانُوا قَعُودًا في أنَاسءفَمَر بهم 


116 


0 ان رب فَقَالُوانما أذ سيوف الله من عَنّق عَدُوٌ لله مَأَحدمًا يقد فقال 0 
كردا فلو نا مشخ رشي وَسيّدها ؟ فَلَأر بذك لبي #«نقَالَبنا آنا 


لك - ل 


بك لفل َعْصبْتَهُم فلن كنت َعضْبْتَهُم لَقَدْ عطقف رَبِّكَ فْرَحَعَ إِلَيْهمْفقال 
ل عَضِبُْم فقَالُوا: لا ا ل 0 

وأما سئّه لمبادئ التكافل بتاعي فلا شك أن الإسلام سن من مبادئ التكافل في حل 
مشكلة الفقر ما يعتبر من أرقى وأسمى ما وصل إليه الجهد البشري في العصر الحديث. 
وإليكم بعض هذه اللمحات في معالحة الإسلام لمشكلة الفقر في امجتمع: 

أنه شرع بيت مال للزكاة تتولاه الدولة المسلمة»وجعل مصارفه على المستحقين من 
الفقراءءوالمساكين وأبناء السبيل؛والمديونين:وتحرير الأرقاء..قال تعالى: إإِنّمَا الصَّدَقَاتْ 
0 وَالْمَسّاكين وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلمَة قلوبُهُمْ وَفي الرّقَاب وَالْمَارمِينَ وفي سَبيل الله 


- 


م 


ي إخوئنًا 


- 
2 


بن الستييلٍ فريضة مّنَّ الله وَاللَهُ عَلِيعٌ حَكيم] (10) سورة التوبة 

0 لله تَعَالَى اغْترّاضٍ الَافقينَ رهم لبي لكر في قسْمّة الصّدَقات ( 
وال الرّكاة اْوَاجبّة 07 لله ا ا الذي 5 قسمهاءو بين 1 أكدقا 
بنفسه الكْركَة وَلَم يكل ة قَسمتهًا اك أحَد َيِه فَجَرَأهَا لهَؤُلاء امد كُورِينَ في الآية .واهم: 
افر - وهم من لهم مَل قلي كود النُصّاب أ أقلَ من ١١‏ ديئاراً . 
المساكينَ - وشم َذِينَ . حي أء لَهُموَهُم لآ يَجدُونَ غّ يُغْيهِمْ ولا يُفطَنْ الهم فَيتَصَدَقْ 
عَلَيْهِموَلا ان اناس شيعا شيئا 


4ه 


- صحيح مسلم- المكتر - (5708 ) وصحيح ابن حبان - (5 / )١١١‏ (5914) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 7091526)507500)885- وصحيح مسلم- المكتر - (555/8 ) 
0006 


لحر 


العَاملُونَ عَلَيَْا - وَهُمْ السعاة وَالْجبَاة ه بشَرط أن لآ يَكُونُوا مذ أذ اك ال سول لاه لان 


5 


0 


أقر َه لول لأ وذ علهم امدق . 

000 

يُعْطي ليَحْسُنَ إِسْلامُهُ وَمنْهُمْ مَنْ يُعْطي ليَحْبِيّ الصّدّقات ممّنْ يليه 

الرّقاب - هم م العبِيدٌ الْكَائبُونَ الذين يُرِيدُون أَدَاءِ ما عليه ا لإعْتَاقهم ( 

ماف ما من أل قات في عاق رقاب ) . 

501 كف ا نار مَهُ أدَاؤُهُ فَأَحْحَف بِمَالهءأَو غَرمَ في أَدَاء 

ينه أ في مَخْصية 0 تاب منْهَاءفْهوُلاء يُدْفعُ لَهُم من أَمْوَال الصّدقات . 

في سَبيل الله - ف الشراة المجاهدُونَ في سبيل اللهأَوْ مَّنَ أَرَادَ الحَجّ في سَبيل الله فيُعْطَوْنَ 

منْ مال الصّدّقات . 

ا اسيل - هُمْ المسَافرُونَ المُحَازُونَ في بَلَد لَيْسَ مَعَهُمْ شيْء يسْتَعينُونَ به عَلَى 

ره ولا يس إخان شام من فول من ده يط من أل المثدقات 
لَك ليم .؟"" 

وروى الطبراني عَنْ علي كيم الله وَْهَهُ في الآخرّةءقَال:قال 0 لله 2 :إن الله فَرَضَ 

عَلَى أَغنيّاء الْمُسْلمِينَ في أَمْوَالهِمْ بقَدْر أأذي يسع فراع ون حي لق اء إِذَا جَاعُوا 


ووه ددهم 


وَعَرُوا لام يُصَيّعُيَصنَعْ غناوه ألا إن الله عر ل يَحَاسبهُمْ يوم الْقيَمَة حسابًا 
0 ل عَذَابَا ليما 0 


مايه 
ا 


تي 


ت_--- 


أنه لم يعتبر المسلم مسلماً إذا بات شبعان»وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به.فعن أَنْسَ ب 


مالك رَضِي | اللَّهُ عَنّةُقَا الال كرد الله مما آمَنَ بي منْ بَاتَ سَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائعٌ إلى 


؛'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١95/1؟١)‏ 
'' - المعجم الصغير للطبراتي - ١(‏ / 45()9175) مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أشبه 
يجهر :أى بالسؤال أو السرقة 


''" - المعجم الكبير للطبراني - )/5١( )9١4 / ١(‏ صحيح لغيره 
تهون 


وعَنْ عبد الله بن الْمُسَاوِرٍ َال سَمغْت ان عنّاسٍ طددوَهُوَ يحل ابن الور يَقُولٌ سمغت 
رَسُولَ اللّ -- يَقُولُ :< لَيْس الْمُوْمنُ الذي يَْبَعُ وَحَارُهُ حَائمٌ إِلَى حلبه ».""" 

بل اعتبر إسعافه وإدخال السرور عليه من أحسن القربات:وأفضل الأعمالءفْعَنْ عَبْد الله 
بن حَسَّن بن حَسَنءعَنْ أَبيهءعَنْ جَدَهءقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله 8:" إِنّ من مُوحبّات الْمَغْفرَ 
فخا لسر ون ف اع ل يد 


وعَنِ ابن عماس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُءقال:قال رَسُول الله :إن أُحَبَّ الأعْمّال إلى الله 
كد العرائطن | ذخال المترون على ال 5 


0 


١ ©120١ 


هه 
ع هس 


السرون فلن التزمق يزوقيل للراى الذتنا لكي تلت :فال لافطال يغلي الإقخوان: رو كان 
الحا ا را ل اااي لس امم نرم رفير 
وَكَانَ يَحُحْ وَعَلَيْهِ دين ققيل لَّهُ في ذَلكءفَفَالهُوَ فضي لين .'"" 

وعَنْ أبي الدَرْدَاءءقَال :قال رَسُول الله :من كان وصلة لأحيه الْمُسْلم إلى ذي سُلطَان 


عي عم 


و 


5 عه ظِِ مر 00 0 و 9 َم م 2 50 ه731 

في مَبْلعْ بر » أو إِدْحَال السُرُور رَفعَهُ الله في الدّرَجَات العُلى من الجن 

أنه جعل إسعاف الجائع والمحروم في وقت الشدة من أهم الواجبات:فعَنْ عبد الرّحْمَن بن 
أبى بكر أن أَصْحَاب الصفة كانوا أثامًا فقراءوآن الب - #8 - قال < من كان عَنْدَهُ 


طعَامُ انين فلِيّدَهَبْ بثالث»وإن أربع فخخامس أو سَادس » .وأن ا بكر جَاء بثلاثة فانُطلق 


النبى مه - بعشَرَةءقال فهو أن وَأَبى وأمىءفلا أَذْرى قال وَامرأتى وَحَادمٌ بينَنَا وبين 
بيت أبى بكر .وإن أبَا بكر تَعَشَّى عند النبى - ول - ثم لبث حيث صليّت العشاءءثم 


رع ليد حكن 4ه لد كني د نيحا يكن عا مين عن الل ماعقاء اللشرفاليلة له 


- 


''" - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - ٠١(‏ / ”") (50١١؟)‏ صحيح 
“'" - المعجم الكبير للطبراني - (” / )١4١‏ (7780؟) حسن لغيره 
*'" - المعجم الكبير للطبراني - (5 / 584؟) 1١917(‏ ) حسن لغيره 
''" - المجالسة وجواهر العلم - (4 / ١١80( )"٠‏ ) صحيح 
"١‏ - مسند الشاميين "5٠6‏ -(١40/1)(؟)‏ حسن لغيره 

فون 


عزي. ١‏ «يعن- «ننن .يعني َ 


َبْحَد ع ومسب وَقَال كلصوا 
لا هَنيًا فَقَالَ وَاللّهِ ل أَطْعَمُُ أبَدَاءوَايمُ اللّه ما م من أَسفَلهًا أكثر 
مها .قال يَعْنى حَتَّى شَبعُوا وَصَارَتْ أكثْرَ مما كانت قَبْلَ ذَلكءفنَظَرَ | انا ريك يرد 
هى كما هى أو أكثْرٌ مها فَقَالَ لامرأته يا أعمت بنى فرّاس ماهذا قال و23 عينين 
لَهِىّ الآن أكثرٌ منْهًا قبل ذلك بلآث مَرّات الكل متها أو لكر وال فك كان ذلك مر 
المتتطان - يننى يميه - َم أكلَ منهافمََحم حملا إلى الى - 88 - داص بصنا 
ذهو كان يا وبين قم عَقَدَُءفْمَضَى الأَحَلْءفَفرَقَنا اننا عَسَرَ رَجلأَمَعَ كل رَخُلٍ منْهُمْ 
أن لله َعَم حَمْ مَحَ كُلَّ رجحل فأَكَلُوا مها أَْمعُونَءو كما َال" . 
وعَنْ أبي سَعيد الْحُدْرِي»قَال:بَْنَمَا نَحْنُ في سَفرِ مَعَ اللي 8# إذ حَاء رَحُل عَلَى 
رَاحلَتَهءَالَ:فَجَعَلَ يَضْرِبُ يمينا وَشْمَالاَفَقَالَ النبي امن كان مَعَهُ فَضْلَ طَهْرٍ فيد به 
عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُهوَمَنْ كَانَ مَعَهُ قَضْلَ راد فَليَعْ به عَلَى مَنْ ل رَاد لَهُ فَذَكرَ م من أَضنَاف 
ْمَل مَا ذَكَرَ حَتّى ينا نا أن لأ حٌَ لأحَد منّا في فطلب ”"". 
أن سواط اك انه وسيل امن تكن ب كانافاة ا لازدية لجسي تن 
مَالك 0 من الأنصّار أَنّى التي © سل فقَال:" أمافي فك 0 
ا 0 لد ول لفك رح ويه موا لاا إن نينا 


"قال :فَأَنَاهُ بهِمَاءفاحَدَهُمَا 0 الله بيدهءوقال:" مَنْ يَشْترِي هَذَيْنِ ؟ فال 


- ج , مرجي 


مي 0ن أَضْيافكَ ت أن قاله ماك كقال 1 عشي قال ا 


مه و صر 


تجىءء قد عُرضُوا فَأَبّوًا .قال فَذَهَبْتْ أَنا فَاحَبَبَأتْ فقال يا غنم 


حل :أناءآ خُذُهُمًا بدرْهمءقال: ' مَنَ يَزِيدٌ عَلَى دَرَهم مَرَكيْ نأو لان "فال 00 :نا 


امه يه دا مله 


احُدمما بِدرَهَمَيْنٍ فَأَعْطَاهُمَا إِيّاهُوَأحَد الدَرَهَمَيْنٍ وَأَعْطَاهُمًا الأنصَارِي»وقال:" 


بأُحَدهمًا طعا فانْبذَهُ هلك وَاشمّر عر بالآخر وما فأتني ب _ "ع فَاَنَاةُ به فْشَدَ فيه ا 


الله 8 عودًا يدم :قال لَه" 2 ل وَبِعْوَنا ريك خمئسة 0 يَوْمَا 


م هس ع 


"نض لكل يحتطب وَيِيعٌ فجَاء وَقَدْ 227 عَشرَة دَرَاهمَفَاشْتَرَى ببَعضها 


''” - صحيح البخارى- المكتر - (507 ) -جّدع:دعا بقطع الأنف -الغتثر:الثقيل الوخم 


'"" - صحيح مسلم- المكتر - (5 471 ) وصحيح ابن حبان - ١17(‏ / 0578( 5419) 
00 


ا ااه قال ول 0 يه : الل وراك تجيء التدانه 1ك في 
وَحْهِكَ 1 الْيَامَةِنَ الْمَسْألَة ا تلح إنَا للانّة:لذي قر مُدقعءأَوْ لذي غم مُفَظعءا 


لذي دم مو 735 
إنه سن قانون التعويض العائلي لكل مولود يولد في الإسلام سواء أكان المولود ابن لحاكم 
أو عوظت ام كان اما لعامل أن وقة. نش زو شمن قال كان مز سرض للمولسحوة 


700 وه 


حتّى يقالن مر مايا تادَى :ا فحلا واكم عَن الفلا : ؛فإنا تفرض لكل 


ءٍ- 


ولو في الْإِسْلَامقَال: وَكَتَبَ بدك في الآقاق بالَرْض لكل مَولُود في الْإسْلّام لمارف 


وعن أي قبيل»قال :كان النَّاسْ في زَمَن عمر بن الْحَطَاب إِذا ولد الْمَولُودُ فض ل في 


32 
- 


عَشَْرَةَفإِذا بَلَعْ أن 2 ألْحقَ بهء لما كان مُحَاوِيَة أَفْرَدَ كا ذلك للفطيم ءلم 
َل كذلك حتى فلم مد بن دازم بن مرا لك كله لمن ما قال أو 


ا م لت 


بيد :وله «ألحق به يَعْنِي في الْفَرِيضَةء وقول :ذا ولد ا فرضَ 0 أي عُمَرَ الآخر 
الو اده 


وعَنْ مي بن يَرِيدهقَالَ: :سَأَلْتْ عْمَرَ بْنَ عبد العزيز:أن يُفرض لابن لي»فقال:" لو كنت 


لل سل لي 2 كين 


ليع على لفطك تك وض وه ل 


لذي فى ب به ه الْحْسَيْنُ بن عَلي عَلَيْهِم السَلَامُ قا راهم افوا ف فيه ما دام رَضِيعَاء ذا صَار 


إلى الفطام ل يَْتَلُوا فيه ولس يون هذا نا لدَرارِي أهل حاف لِّينَ وَصَفْنَا حَالَهُم 


د مرف 


فالات الما هُمْ من آبَائهم 


الى - سنن أبِي داود - المكثر - )١5147(‏ حسن 


- الأمْوَالَ للْقَاسمِ بْنِ سَلّامِ (5.0 ) ضعيف 
- الْأمْوَالَ قاسم بْنِ سَلّامِ (4 5١‏ ) حسن مرسل 
داناوان لفاس اطلام 5١59‏ ) حسن 

حكدرا 


هذا عدا عن التربية الوجدانية الي يغرس الإسلام جذورها في قلوب المسلمين»وفي أعماة 
مشاعرهم»وحنايا ضمائرهم..ليندفع الجميع إلى تحقيق التعاون»والتكافلءوالإيثار عن رغبة 
وإيمان»وطواعية واحتيار.. 

والواقع التاريخي أكبر شاهد على ما نقول..وإليكم بعض النماذج في تكافل المجتمع 
المسلمءوفي تعاطفه وتراحمه وتعاونه: 

قال محمد بن إسحاق: كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين يعيشون ومن 
يعطيهمءفلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل .ما 
يأتيهم به. 

ولما مات وجدوا في ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب إلى بيوت الأرامل والمساكين في الليل. 
وقيل:إنه كان يعول مائة أهل بيت بالمدينة ولا يدرون بذلك حّ مات. 

ودحل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده فبكى ابن أسامة فقال لهدنما 
يبكيك؟ قال:علي دين»قال: و كم هو؟ قال:خمسة عشر ألف دينار - وف رواية سبعة عشر 


2 سرف 


0 0 ليا 


4 


0 الث 1 ل نف ديار وى مالكا ألفَ 2-00 3 بن عَمَّارٍ 
الَاعظ لف 0 ع لدت مائة ديئار. 


َه 


قال :وجاءت ار إلى اللَّيْثء فَقَالَت:: يَا أبا خَارثء إن 5 لي عَليْلَوَاشْتَهَى 
َقَالَ:يَا عْلاَمُأَعْطِهًَا مرطا من اعل لاود ومائة رَطْلٍ. 
وَعَنِ الحارث 5 مسنكين»قال :اشْتَرى قَوْمٌ 9 يا مواقا ماله لهم : 


ص 


لو 001 


دعا بخريطة فيهًا ا مر لهم بحمسين ا هدك م ابَنَة الحارث في 


ذَلكَءفَقَالَ: الهم عَفْ انهم لكاتو اماما ا أتلا تحت أن ن أَعَوْضَهُم من أُمَلهم 


- البداية والنهاية لابن كثير مدقق - )5١١ /1١(‏ 
- سير أعلام النبلاء (/59 )١‏ 


75 


كان 


وكان عبد الله بن المبارك الإمام الكبير المحدّث كثير الصدقات»وخرج مرة إلى الحج فاجتاز 
ببعض البلاد فمات طائر معهم فأمر بإلقائه على مزبلة هناك»وسار أصحابه أمامه وتخلف 
هو وراءهمءفلما مر بالمزبلة إذا جارية قد حرجت من دار قريبة منها فأحعذت ذلك الطائر 
الميت ثم لفته ثم أسرعت به إلى الدار»فجاء فسألها عن أمرها وأخذها الميتةعءفقالت:أنا 
وأحي هنا ليس لنا شيء إلا هذا الإزار»ءوليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة»وقد 
حلت لنا الميتة منذ أيام, و كان أبونا له مال فظلم وأحذ ماله وقتل. 

فأمر ابن المبارك برد الأ>مال وقال لوكيله:كم معك من النفقة ؟ 

قال :ألف دينار. 

فقالنطد مده عشرين ديار تكفينا إلى مرو وأعطها الباقي»فهذا أفضل من حجنا في هذا 
العام ثم رحع. 7" 

ويوم تتضافر حهود الدولة»وحهود المجتمع»وحهود الأفراد في حل مشكلة الفقرءلا يبقى في 
امجتمع الإسلامي فقير ولا محتاجءوتنعم الأمة الإسلامية بظلال الأمن؛والرفاهيةءوالتكافل 
والاستقرار..ويتحرر أبناء امجتمع من كل العوامل الإحرامية»والانحرافات النفسية..ونرى 
بأم أعيننا راية العزة الإسلامية ترفرف في علياء المجد والكرامة»ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله 4" 

المطلب الرابع- ظاهرة الحسد وعلاجها: 

الحسد هو تمئ زوال النعمة عن الغير»وهو ظاهرة احتماعية خطيرةءإن لم يعالجها المربون 
في أطفالهم ستؤدي حتماً إلى أسوأ النتائج» وأخطر الآثار. . 

وقد لا تكون ظاهرة الحسد واضحة لأول وهلة بالنسبة للأفلءفيظنون أن أولادمم لا 
يتوقع منهم الحسدءولا يشعرون بهءولا يقعون فيه..لذا وحب على كل من يقوم .ممسؤولية 
التربية أن يعالح الحسد بالحكمة والتربية القوومة حيث لا يؤدي إلى مشاكل صعبةءونتائج 


وخيمة»ومضاعفات نفسية أليمة: 


'*" - البداية والنهاية لابن كثير (ج/ص:١١/57١)‏ 
'*" - من أراد المزيد في معالحة الإسلام للفقر فليرجع إلى كتاب (التكافل الاجتماعي في الإسلام) لعلوان 
ام 


وقبل أن أتعرض للوقاية والعلاج في استفصال هذه الظاهرة يحسن أن أتعرض للأسباب الي 
تؤجحج نار الغيرة والحسد في نفوس الأطفال. 

أرى أن هذه الأسباب تتركز في الأمور التالية: 

حوف الطفل أن يفقد بين أهله بعض لمشتل والح كرفت اها 
اذ نو انين عيذ مقام مولود جديد يتصور أنه سيزاحمه في هذه المحبة والعطف. 

المقارنة السيئة بين الأولاد كوصف أحدهم بالذكاءءوالآحر بالغباوة.. 

الاهتمام بأحد الأولاد دون الآخرين»كولد حمل ويداعب ويعطى..وآخر يزجر ويهمل 
ويحرم.. 

الإغضاء والتسامح عن ولد محبوب يؤذي ويسيء.والترصد بالعقاب لولد آخر تصدر منه 
أدى إساءة. 

وجود الولد في بيئة غنية مترفة وهو ا فقر شديدءوحالة من العيش سيئة. 

إلى غير ذلك من الأسباب الي تؤدي إلى أسوأ الآثار في شخصية الطفل ورا يصاب بآفة 
من مركب النقصءأو الأنانية القاتلة»أو الحقد الاحتماعي..عدا عن إصابته .مضاعفات 
نفسية كالقلق والتمرد»وعدم الثقة بالنفس.. 

والإسلام قد عالج ظاهرة الحسد .مبادئ تربوية حكيمة لو أخذ المربون بأسبابما اليوم لنشأ 
الأولاد على التوادد والإيثارءوانحبة»والصفاء.. و لأضمروا كل تعاون»وخير»وتعاطف 
بالنسبة للآخرين.. 

أرى أن هذه المبادئ التربوية لعلاج ظاهرة الحسد تنجسّد في الأمور التالية: 

-١‏ إشعار الطفل باحبة: 

وهذا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله»ويأمر أصحابه به»ويحضهم عليه ويراقب تنفيذه 
هنا وهناك. 

وإليكم بعض الأمثلة: 

عَنْ عَبّْد الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ كَانَ الت -4- يَحنْطْبُ فَجَاءٌ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - 
زع لاتاتتيدا د لاوما روا أخدراق رويد 177 اجو صقلا مطايع 


الكدل 


كَلامَهُ فَحَمَلْهُمَا ّم عَادَ ا الْمثبرِ نّم قال هدق الله نما أَْوَالكمْ وَأَوْلاهكُمْ فثقة) 
أت هَدَيْنِ يران فى فَمِيصَيْهمًافَلَمْ طبر ًِ حَنَّى قَطَعْتُْ كلامى فَحَمَلتُهُمَا ». د 

وعَنْ جَابِرٍ رضي اللّهُ تَعَالَى فلحت على عَلى البي ‏ وَطْر يني على أزيف: 
وَعَلَى طَهْرِه الْحَسَنْ وَالْحْسَيْنُ رضي اك اي 0 انفْمَالْجَمَل 
حملكم وق العذلان أشن " *1" 

وغ عَائشة رضي الله ها فلح اه إلى لبي ف كمال :الو كم ؟ 
قَمَا تُقبلْهُْءفَقَالَ ابي 86" أو أمْلكُ لَكَ أن تَرَعَ الله م ل من 

وعَنْ صَعْصّعَةَ عَم الأَخْنّف قَالَ دَعْلَتْ عَلَى عَائشَة امْرَأة مَعَهَا انان لَهَا فأعْطَنْهًا فلات 
ترات اي يد ات فأَتّى اللي -:- 
فَحَدَنْمهُ فقَالَ « ما عَجَبك لَقَدْ دَحَلْتْ به الجنّة ».” 


- 
رومع مر ليد 


عل نس بن مالك رضي اللّهُ عنْهُءقَالَ :جات 1 5 عَانْشَة رضي لشفا كيال 
وَمَعهًا صِبيَانَ فََعْطَنْها تلاث َمْرّاتء فأغْطت 5 ص تَمرَة ين لتفسهًا 
ةفاكل العس إن لَّمْرَئَيْنِء فحَمَّدَتْ 5 مره فسَقَتْهَا فَسْقَنْهًا نصفيّنء فأغطت كََ صَبِي و 


- 
ود دوو سب عرهة ررم وجوه 0 


نطف تَمْرَةفجَاء النبِي ل حبرت ققال:وَمَا يُعْحِبكَ منْهًا ؟ لَقَدْ رَحمّهًا الله ِرَحْمَتهَا 


لظ ع ك7 


ا 


- 


وينبغي ألا يغرب عن البال أن الأخذ بالاحتياطات اللازمة للحيلولة دون اشتداد الحسد 


عند مقدم طفل جديد من أهم ما ين ينبغي أن يعت به المربون ولاسيما الأم. 
هذه الاحتياطات يجب أن تبدأ قبل عدة أشهر من الولادة كتغيير سرير الطفل الأكبرءأو 
إرساله إلى الروضة..ولا بأس بالسماح للأخ الكبير بالمساعدة في شؤون الطفل الجديد عند 
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- سنن النسائي- المكتر - )١5475(‏ صحيح 

'*" - المعجم الكبير للطبراني - (” / 80) (598؟) ضعيف 

- الأَدَبُ الْمُفرّد للْبْحَارِيّ (50 ) صحيح 

- سنن ابن ماجه- المكتر - (737959 ) صحيح -صداع: شق 
'؟" - المستدرك للحاكم )١49(‏ صحيح 


يىى”2> 


الكودن 


إلباسهءأو تغسيله.أو إطعامهءولا بأس كذلك بالسماح له بأن يلاعب أو يداعب أحاه 
الصغير ولكن مع شيء من المراقبة مخافة إيذائه»وعناما تحمل الأم الوليد 
لإرضاعه؛فيستحسن من الأب أن يداعب أحخاه الأكبرءويحادثه ويلاطفه ليشعره بانحخبة 
والعطف والاهتمام.. 

والمقصود على العموم إشعار الأخ الأكبر بأنه محبوب.وأنه المراد»وأنه محل العطف والعناية 
كأحيه الوليد سواء بسواء. 

وهذا ما كان يوجه إليه المربي الأعظم غَيَْ في الأحاديث الى مر ذكرهاءوسبق تعدادها.. 
ألا فلينهج المربون طريقة رسول الله يه في إشعار الطفل بالمحبة إن أرادوا تكوين 
شخصيات أطفاههم على الحب والتعاون والإيثار»وتحريرهم من الحقد والأثرة والأنانية. 

؟- تحقيق العدل بين الأولاد: 

فمن المعروف بداهة أن المربين حين يسؤون بين الأولاد في المعاملة»ويحققون العدل بينهم 
في العطاء تتلاشى ظاهرة الحسد في نفوسهمءوتزول آفات الضغائن والأحقاد من 
قلووكم»بل يعيش الأبناء مع إخوتهم ومربيهم في تفاهم تام»ومحبة متبادلة»بل ترفرف على 
البيت أجنحة المودةوالإخلاصء والصفاء... 

فلا عجب أن نرى المعلم الأولءوالمربي الأكبر غَتّهّءوهو يحض الآباء والمريين على تحقيق 
مبدأ العدل بين الإخوة»بل كان عليه الصلاة والسلام يستنكر كل الإنكار على الذين لا 
بحققون عدلا ولا رحمة بين أولادهمءولا يسوون بينهم في القسمة والعطاء!!.. 

وإليكم طرفاً من توجيهاته واستنكاراته؛ليعرف من يريد أن يعرف حرص الرسول 86 
على التربية القويمة» والإصلاح الاجحتماعي!!.. 

سبق أن ذكرنا في معالحة ظاهرة الشعور بالنقص عند الأولاد هذه الأحاديثءفارجع إليها 
افا عست 

*- إزالة الأسباب التي تؤدي إلى الحسد: 

فعلى المربي ا في تربية الولد»وذلك باتباع أبجع الوسائل في إزالة ظاهرة 
الحسد من نفسه: 


50 


فإذا كان بحيء الوليد الجديد يشعره فقدان محبة أبويه وعطفهما..فعلى الأبوين أن يسعيا 
جهدهما في إشعاره أن هذه المحبة باقية على مدى الأيام. 

وإذا كان رمى الأبوين له بالغباوة»والألفاظ القارعة..يؤحج في صدره نيران الحقد 
ولكسة لفك الأبريق: اندها ألسنتهما عن التقريع المؤ لم»والكلمات الجارحة.. 

وإذاتكان نظي انكل رأريام علي تعائلة رغاد رخيظة ويرلك قل انيه سافرة 
الحسد..فعلى الأبوين أن يحققا بين الأولاد العدل والمساواة.. 

وهكذا يجب على المربين والآباء والأمهات أن يكونوا حذرين كل الحذر من أن يتعرض 
الولد لآفة من هذه الآفات النفسية وعلى رأسها الحسد..حى تكتمل شخصيته.وينشأ 
انان اويا ف طاول التروة العا نل 

وَغا أن :شط قات نميه وآثار احتراعنة يعد نه الضلاة والتبويلا مه وبق 
عنه. . وإليكم طائفة من تحذيراته وأقواله: 

فَعَنْ أبى هُرَيْرَة أن الب -6- قال < إِيّاكمْ وَالْحَسَّدَ إن اسه كل الْحَسَنَات كما 
تأكل الثَارُ الحَعلن 4 قال « 2 0 

كن ونال نال مول الله ييه :"لا يَرَالَ لتم بخير مال لحا 0 
وعَن الْحَسَّنِءقال:" الْحَسَدُ يُفسد الإِمَانَ كَمَا يُفسد الصَبْرُ الْعَسَلُ "3" 

فما أحوج الآباء والمربين إلى هذه المبادئ التربوية في معالحة الحسد عند الأولاد..ولا شك 
أنهم إذا التزموهاءوأحذوا بتوجيهاقا..نشأ الأولاد على حير ما ينشؤون من الصفاء 
والإخلاص!!.. 

المطلب الخامس- ظاهرة الغضب وعلاجها : 

الغضب هو حالة نفسية»وظاهرة انفعالية يحس بما الطفل في الأيام الأولى من 
حياته»؛وتصحبه في جميع مراحل العمر إلى الممات. 


وان 


- سنن أبي داود - المكتز - (4905) حسن لغيره 

- المعجم الكبير للطبراني - (7 / 6١8( )75٠‏ ) حسن 

سول الاعْتقاد ١579‏ ) بلاغاً - الصبر:مادة مر المذاق كالعلقم. 
ليل 
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18ى[2, 


وما اداع قلاء #التطني كنا بعافيلذ ق"الأسان نه لاسي ذبن تلض أن بجت العطب 
تن الظؤواس الممنعقبحة:والالاك"الانقغاليسة المسيقة الأن نالل تحيعانه الها لق 
الإنسان»وركب فيه الغرائز»والميول»والمشاعر.. كان ذلك لحكمة بالغة»ومصلحة اجتماعية 
ظاهرة. 

فمن فائدة الغضب: 

الحافظة على النفسءوانحافظة على الدين»وانمحافظة على العرضءوالحافظة على الوطن 
الإسلامي من كيد المعتدين»ومؤامرات المستعمرين.. 

ولولا هذه الظاهرة الي أودعها الله في الإنسان لما ثار المسلم وغضب إذا انتهكت محارم 
لهأو امتهن دينهءأو أراد عدو أن يغتصب أرضهءويستولي على بلاده.. 

وهذا لأافاك مق الحضي اموه الذع" كان مصناضا ندل عليه الصنلةة والشلام يكين 
الحاللات: 


ا 
له 0 


فعَنْ عَائْشَة أن قريِشًا أَهَمّهُمْ شأن الْمَرْأَة الْمَحْرُوميّة التى سَرَقتَ فَقَالُوا مَنْ يك تا 


رَسُولَ اللّه -- فَقَانُوا مَنْ يَْتَرئئ عَلَيْ | أسَامة بن يد حب رَسُول الله -فه- 


«فكلْمَهُ أسَامّة فقال رَسُول الله -#86- اك وح حاترن لكيه م صن 
فَاعحْقطّب فَقَالَ « إِنّمَا أْلّك الّذينَ من قَبْلكُمْ أَنهُمْ كَانُوا | إِذَا سَرّقَ فيهمُ الشريف تركو 
وَإِذَا ل أقَامُوا عَلَيْه الْحَدَ وَايْم الله ل أن فاطمّة بنت مُحَمّد سَرَقَتْ 
لقطعت يدَهَا ».' 


ع ا مر مي 
ورع 


وَع عات الك اما حيرت 0 اله 5 حتادما لَه قطءولا انرأ له قط ولا صرب 


2 
28 وي لو 
ان 


بيّدهءإلا أن يُجَاهدَ في سَبيل اللَهءوَمًا نيل م مله لشي فَالتَقَمَهُ من فتخائؤه ال أن تكيكيك 


مَحَارِم لذ عد حلت لل ع وحلوم عُرِض عَلَيْهِ أ كران ادا سر من 
ا ون مهفن كان ماكما كان انعد لنَّاسِ منه 


همّاءإلا أن 


7*١ 2 


عر 


.هلا 


- سنن الترمذى- المكتر - )١4517(‏ صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / )54074()٠١‏ 545178- صحيح 
نيلا 


اهلا 


0 عَانْشَة الك كان ول الله إِذا أَمَرَهُمْ أَمَررَهُمٌ من الأَعْمّال بمًا يُطيقونَ َانُوا إِنَا 
وعَنْ عَلىَّ - ود- قال أَمْدَى إِلَىَ لل - و - خْلَة سيّرَاء فَلَبِسشهَاءفرئِتْ الْعَضَبَ فى 
وعَن الأَعْمَشٍ قَالَ سمعْتُْ أب وائل قَالَ سَمِعْتْ عَبْدَ اللّه - #د- قَالَ قِسّمَ ال - © - 
ل 5 اش ا د 2 5 ”5 
َأَخْبرئة فقضب حَنَّى رأنْتْ الْعضَبّ فى وَخْههءثُمٌ قال « يَرْحَمْ اللّهُ مُوسَى قذ أوذى 
اك ا ل 

وعَن مسَرُوق قَالَ قَالَتْ عَائشَة دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولَ الله -- وَعنْدى رَجُلَ قَاعدٌ فَاظمَدَ 
َلك عَلَْهِ وَرآَيْتْ الْمَضْبّ فى وَجْهه قَالَتْ فَقَلْتْ يَا رَسُولَ الأّه إِنَّهُ أحى من 
الذعاعة ذالكة فدال جا انط رن تويك هن ال أستاعة وإنما ال اماف مر الما 8 
وعَنْ أبى هُريْرَة َال ينما يَهُودُ يعْرِضْ سلعَة لَهُ أغطى بها شَيًْا كَرهَه أو لَمْ يَرْضَهُ - 
شك عَبْدُ الْعَرِيز - قال لا وَالذي اصطفى مُوسى عَلَيْهِ السسّلآمُ على الْبَهْردقَالَ فُسَمعَهُ 
رَجُلَّ من الأنْصّارِ قَلَطَمَ وَخْهَهُ - قَالَ - تقول وَالذي اصْطْفَى مُوسَى عَلَيْه السّلآمُ على 
بَْسَرٍ وَرَسُولَ اللّه -- بَيْنَ أظْهرئا قال فَدَهَبَ اليهُودى إِلَى رَسُول الله -8- فَقَالَ يا 
بَا الاسم إن لى ذمّةَ وَحَهْدَا.وَقَالَ فلآ لَطّمّ وَجْهى.قَقَالَ رَسُولَ الله -46- « لم لَطَمْتَ 
رجي )فال قال كدر موا الله وَالْذَي اصطنى موسق عَلَيْه المّلامُ عَلَى المْشَرِ والكاين 
َظْهرِنا.قَالَ فَعَضْبْ رَسُول الله -- حَنّى عْرفَ الْعَضَبُ فى وَجْهه تم قَالَ ول لمانا 


- 


الو 


2 
8 . ذه 1832.7 تبن 


ين أَنبَاء اللّه َّهُ ينَْخُ فى الصصُور قَيْصْعَقُ مَنْ فى السسّمَوّات وَمَنْ فى الأَرْض إِلاّ مَنْ ضَاء 


للد 


- صحيح البخارى- المكنر - ٠١(‏ ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (4 711 ) -السيراء:ثياب من الحرير 
- صحيح البخارى- المكتر - (5108 ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (519” ) 


7*0 
7 


هه“ 


اتنننا 


اللهُ - قال - ثم ينفح فيه أخرى فأكون أول مَنْ بعث أو فى أوَّل مَنْ بعث فإذا مُوسَى 
عَلَيْهِ السّلامُ آخذ بالعَرش فلا أذرى أحُوسب بِصعْقته يَوْمَ الطور أو بُعث قبْلى ولا أقول 
م أفضّل من يونس بن 00 ع السسّلامُ د 

وغر عه الله ون بريلة عر أبيه أن الث قم يفك إلى تمن حتفت جوان غك الختيدهنا 
عَلي بْنَ أبي طالب رضي الله عنهوَعلى الآحر خَالدَ بن الوليدءفقال لهُمَائإِذا 
لْمقَّماءفْعَلى»عَلَى النَاسءوَإن تَفْرقتُمًا فكل وَاحد منْكمًا عَلَى أَصْحَابِه فَالتَقينَاءفَظهَرَ 
المتتلمون على المقر كين »فقتلنا المقائلةءوسَيكا الذرية فامتطفى عل وضي: الله ضنة امرأة 
الم العمة فكي قي غالة ز الوليد إل الت 136 ودللةوو اموق كالة أن اال 
من عل رضى الله عنهءفَلمًا قرع الْكتَاب »لت من عَلي»قال:فرأينا الَْصِّبَ فم 
وَجههءفقلت:يا رَسُول الله: بَعنتّني مع رَجْلِء وَأْمَرتني بطاعته ففعَلت ما 
بُرَيْدَة لا تَقَحْ في علي فَإنّهُ مني ونا منة. ؟*" 

وعَنْ أبى قَنَادَةَأن رَجُلاً أَتَى الى َي فْقَال:يَا تب الله كيف نَصُومٌ ؟ قال :فعضب الى 
الما رأَى ذلك عْمَرُءقال:رَضينا بالله ربَاءوَبالسْلام دَيْناءوَبِمْحَمّد م تبيَهئعُوذ بالله 
منْ عضب الله وَعَضب رَسُولهوَجَعَلَ يُرَددُهَا حَنّى سَكنَ من عضب ابي ##فَقَالَ:يَا 
َبِيّ الله كيف من يَصومُ يَوَمَين ويفطر يَوْما ؟ قال:وَيُْطيقٌ ذلك أَحَدٌّ ؟ قال:فكيِف مَنْ 


يَصُومُ يومًا ويفطر يُومّاءقال:ذاكَ صومٌ أحي دَاوْدَءقال:فكيف بمن يصوم يَوْمَا ويفطر 


- 


3 7 
ل 


إِ 


عو 
33 
ا 


ومهة م جين 0 َ 22 20 ١‏ 
يَوْمَيّنَ ؟ قال:ودذدت أنى طوقت ذاك “* 


قال أبُو حَاتم :َم يَكُنْ عَضَبْ الب # من أخْلٍ مَسئأنّة هذا السائل عَنْ كَيْفية 
الصّوْم وَإِنمَا كَانَ عَضْبْةُ في لأنّ السّائلَ سَألهقَالَ:يَا بي الله كيف تَصُومٌ ؟ قَالَ:فَكَرة 


سم ثم كعك 8 اه عزن نوسداه سه تو ل م ا زر عد رن مه ها اوس . َه 
النبى عي استخباره عن كيفية صؤمه مُخَافة أن لو أحبّره يعجر عَنْ إِنْيّان مثلهءأؤ حشى 


ا 
2 رمعو 


يه عَلَى السسائل وأمّته حَميعًا أن يَفُرض عَلَيْهِمْ ذلك فَيَعْجِرُوا عَنْهُ. 


'*" - صحيح مسلم- المكتز - (57.50 ) 
"*" - كشف الأستار - 9" / )7679)7٠١‏ حسن 


70 


- صحيح ابن حبان - (8 / )50١‏ (7159؟) صحيح 
520 


وإذا كان كثير من علماء الاجتماع والتربية عدوا الغضب من الرذائل الممقوتةءوالعادات 
المذمومة. .فإنما يقصدون من وراء ذلك الغضب المذموم الذي يؤدي إلى أسوأ الآثار.وأوحم 
العواقب. .وذلك حين الانفعال والنغضب من أجحل الم صالح الشخحصية»والبواعث 
الأنانية..ولا بخفى ما في هذا الغضب من تمزيق للوحدة»وتصديع للجماعة»واستفصال 
لمعاني الأحوة.وامحبة والصفاء. .في ربوع امجتمع. 

فلا عجب أن يهِتّم الإسلام بذلكءقال تعالى: ل الّذِينَ يُنفقَونَ في السرَاء وَالضْرَاء 
وَالْكَاظمينَ ففئنا ونون عو القن :رانلا نكا للشو 8 كسوورة ال عدا 
الله تعَالَى في هذه الآية صفات أَهْلٍ لجن فقول :إنْهُم الذينَ يُنفقون أَمُوالَهُمٌ في 
ستبيل مَرْضَاة اللهءفي الرَّححَاء ( السّرَاء )»وفي الشّدّة ( الضَرّاء )؛وفي الصّحَة 0" 
جَميع الأخوال لا يَسَعَلهُْ أَمْرٌ عَنْ طَاعَة للهءوالإثفاق في سَبيل تاضته ولو ون 
غَيْظَهُمْ إذا ا ا لك ا كي 2 
ا ا 

وَعَنْ أبى هريرَة - د 4 د أن رَجْلا َال للنَىّ - 6 - أُوصنى .قال « لآ تَعْضَبْ » .فَرَدَدَ 
مرَارًاءقال 1 

وعَنْ عَبّد الله بْنِ عَمْرِوءقَالَ:قلت يا رَسُولَ اللهءمًا يَمَْعِي من غَصب الله ؟ ة قَال:لا 
ان 

عن سول إن عاذ بن أنس الْجُهَنىَ عَنْ أبيه عَنٍ الى -8- قَالَ « مَنْ كَظَم غَيْظًا 
وَهُوَ يَسْتَطيع أن يتَفدَهُ دَعَاهٌ الله يوم القيَامَّة عَلَى رُعوس الْخَلائق حَتَّى يُحَيِّرَهُ فى أ 


2 ولط لون 
الحور شاء ». 


5" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )471/1١(-‏ 


''" - صحيح البخارى- المكتر - (5115 ) 
''" - صحيح ابن حبان - )517١ / ١(‏ (95؟) حسن 
؟للا 


- سئن الترمذى- المكثر - 7١579‏ ) فال هنذا حذية حدين عريية: 
تنلا 


وعَنّ عَبْد الله بْن مَسسْكُود قَالَ:قَالَ رَسُول الله :ما تَعُدُونَ الصرعة فيك ؟ 
نال لكل الذق لد فده شع ع و5 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -ة- « ما تَعْدُونَ الرقُوب فيكم ».قال 
لك ريني ره ك1 نكن وتلق 5 وا رار هراك كذ الذي ام بقن رده سيا 
>تقال :8 ما عدون الصرعة فيكم 4 نا الذي لآ يَصِرَعَهُ لجال قال وال يدنك 
وَلَكنّهُ الذي لام ام ا ال ا 

ولا غرابة أيضاً أن يأمر القرآن العظيم المؤمنين والمؤمنات بكظم الغيظءوالدفع بالي هي 
أحسنءوالإعراض عن الجاهلين.. حى يتحقق للمجتمع مودته»ويتم للمسلمين تالفهم :قال 
تطالي:] ولأ سنوي الْحَسَئَة ولا السيعة ادف الم هي 0 فإذا لذي ل ويه عداو 
كانهُ ولي حَمِيمْ] (85) سورة فصلت. 

وقال تعالى : [ وَعبّادُ الرَّحْمَنِ لين تكنو علق الْرْضِ هَونا وَإِذا حَاطْبَهُمُ الْحَاهِلُونَ 
قَانُوا سَكَامًا 4 19 سورة الفرقان 

وقال تعالى: [وَالّذِينَ يَحْتَبُونَ كبَائرَ الْإِْم وَالْفَوَاحشَ وَإِذَا ما عَضْبُوا هُمْ يَْفرُونَ] (937) 
سورة الشورى 

يَصف الله تَعَالَى المْْمنِينَ الذينَ أَعَدَلَهُم القوَاب واممَنَّ في الآيَات الثّاليات .فَهُم الذينَ 
ُو عن اكاب كنار الث َل وى الس قود عن القواحض من قل 
اطول قم الس مو رمد رد صرا ويف ” 

وإذا كان لضاهرة الفضب المذموم آثار سية على شخ صية 


الإنسان»وعقله»واتزانه..وعواقب وخيمة على وحدة اجتمع وترابطه و تماسكه..فما على 


7 


- مسند الشاشي ه78 - (5 / 57) (55/) صحيح 


- صحيح مسلم- المكتر - (548017) 
'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4١48/8 / 1١9‏ 


2 


ه 


اللا 


المربين إلا أن يهتموا بعلاج هذه الظاهرة منذ نعومة أظفار الولد إلى أن يصل مرحلة 
التمييز»إلى أن يتدرج إلى سن المراهقة. 

وإن خير علاج تقدمه لمعاللجة ظاهرة الغضب في الولد تحنيبه دواعي الغضب وأسبابه حي 
لا يصبح لد لقا وعادة»وصدق من قال:"درهم وقاية حير من قنطار علاج". 

فإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه الوع.فعلى المربي أن يسعى إلى إطعام الولد في 
الوقت المحصص ,لأن إهمال غذائه يؤدي إلى أمراض جسمية»ءوانفعالات نفسية..وكم 
يكون المربي آنا إذا ضيع من يعيل؟فعَنْ عَبّد الله بن عَمْرِو قال قال سول لله ة: كفى 
ارا ع ل 

وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه المرضءفعلى المربي أن يسعى إلى معابلجة الولد 
علدا بو إقيل ةريس .ادال اع و مفيفافة ا قم قارو ع وول الله فت أنه كال لز 
لكل ووو هزد فيك 3+ الداعيرا ادن :الله 0 0 

وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه تقريع الولد وإهانته بدون موجحب.فعلى المربي أن 
ينزه لسانه عن كلمات التحقير والإهانة... حك لا تترسخ في نفس الولد الآفات 
النفسية»والانفعالات الغضبية..ولا شك أن هذا من حسن التربية»والإعانة على البر..فعن 
الخاوك 1 اتناك سمتلت انبر امالك عدت عن سول اللسدقيت انه مسال ب 
و أَوْلادَكمْ وَأَحْسنُوا أَدَبْهُمُ اا 

وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه محاكاة الولد لأبويه في ظاهرة الغضب.فعلى الأبوين 
أذ ودظنا الوك القذرة العاط ى دلوو الأ نال روسل لعن كلد القصي عقيف الفولتية 
تبارك وتعالى: [ الّذِينَ شرن في السسّرَّاء وَالضرَاء وَالْكَاظمِينَ الَْيْظَ وَالْعَافِنَ عَن اناس 
الله ليف اللحيين 18411 )سورة الا عمران. 


معن 


- صحيح ابن حبان - )5١ / ٠١(‏ (4710) صحيح 


- صحيح مسلم- المكتر - (١/81ه‏ ) 
- سنن ابن ماجه- المكتر - (7/07 ) ضعيف 


0 


20 


الا 


وتنفيذاً لوصية الرسول يَقكفعَنْ أبي هُريْرَة أن رَسُولَ الله فك قال:" لَيْسَ الشدِيدُ 
بالصرّعة ْنم الشّديدُ الذي يَمْلكُ نَفْسَهُ عنْدَ الْمَضّب بحن 

قد سن واي الغضب وأسبابه لدى الولد الدلال المفرط والتّنعم البالغ»فعلى المربين 
أن يكونوا معتدلين في محبة الأولاد»وأن يكونوا طبيعيين في الرحمة يمم والإنفاق عليهم 
تحقيقاً لما روي عَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ أَرَاهُ رَفَعَهُ ‏ قَالَ:" " أخحبب 
يَكُونَ بَعِيضَّك يَوْمًا م ابض بَعِيضَك هَوْنًا مَا عَسَى أن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَْمًا ما ما " 


ب حَبِيبَكَ هَونًا مَاععسسى أن 
12 


3 


وتطبيقاً لما حذر منه عليه الصلاة والسلامءفعَنْ مُعَاذ بن جيل :أن رَسُولَ الله #8 لما بع 

به إلى الْيَمَن قال:" إِيّاكَ والدنعم إن عبّاد الله ا بِالمُتَحمِينَ ات 

وإذا كان من دواعي الغضب وأسبابه المزء والسخرية والتنابز بالألقاب»فعلى المربين أن 
يحتنبوا هذه المسببات الغضبية.. حي لا تتأصل ظاهرة الغضب في نفسية الولد.. 

وما أعظم تربية القرآن الكريم حين نمى عن السخرية»وسوء الظن؛والتبجسسءوالتنابز 
بالألقاب.. حين قال في سورة الحجرات: (يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا يُسْخَرْ قَومٌ مّن قَوْمٍ عَسَى 
أن يَكُونُوا خيرًا منْهُمْ ولا نسّاء من نسَاءِ عَسَى أن يَكُنّ حيرا مَنْهُنٌ ولا تلمزوا أَنفْسَكُمْ ولا 
رو لقاب بئس الاسلمٌ الفسُوق بَعْدَ العَان وَمَن لّمْ يكب فأُؤلّك هُمٌ الظَالمُونَ) 
13 سورة اللحرات 131 

ومن العلاج الناجع في معالحة الغضب لدى الطفل تعويده على المنهج النبوي في تسكين 
الع 

وإليكم مراحل هذا المنهج: 

-١‏ تغيير العادة التي يكون عليها الغضبان: 

عن قال :إن ل الله 2 قَالَ لَنا :" إِذَا عضب أَحَدُكُمْ و َهُوَ قائمٌ فلَيَجْلسْءفَإن 
دن -مُوَطَا مالك >>> كناب حُسْن الْحَلْقَ >(1748 ) صحيح 
''" - سْئَنُ التّرْمذَيّ ‏ الْجَامِعٌ الصّحِيحٌ >> ٠٠١(‏ ) حسن لغيره 


'"" - مُسْئَدُ أَحْمَّدَ بن حَتْبَل 715759 ) 1 
ماكلا 


ا اللجوء إلى الوضوء في حالة الغضب: 
قال أَبُو وَائلٍ الْقَا ص دَحَلْنَا عَلَى غرْوَة أن مُحَمَّد الستّعْدي فكلّمَهُ رَحُل فَأَغْ صْبَه فقَام 


ل ل 


0 نُمّ رَحَع وَقَ تَوَضَاءفَْالَ: حَدَنِي أَبِي:عَنْ جَدّي عَطَيةقَال:قَالَ رَسُولَ الله ولك" 
ل ال 0 م ال يَطَانءوَإِنَ ابيط ان خلقَ من الْنَارِءوَإنمًا مط الْثَارُ بِالمَاءءفَذًا شيا 


و فلتو ضْ لاما 

حك فلي 

*- اللجوء إلى السكوت في حالة الغضب: 

عا تو فن اثر أ قلا اللسشان +"علمواء لووول لمسروادواداعطيه) ادك 


08 


0 4 ركلا 


؛ - التعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 

عَنْ مُعَاذ بْنِ حَبلِءقال :اسكبً رَخْلَان عند اللي يك فَعَضب أَحَدُهُمَا غضْبًا شَدِيدًا حََى 
خيّلَ إل أن أنفَهُ يََمَرَعْ من شدة عَصْبهءفَقَالَ اللي :" إِنّي لأَعْلَمُ كلم لَوْ فالا لَدَهَبَ 
عَنْهُ ما يَحِذهُ م العَضّب 6 00 هي يا ل الله ؟قال»" يُقول: الله َّ غنود 
بكَ مس الشّيْطّان الرّحيم " قال:" فَجَعَلَ مُعَاذ 5ك وَمَحَكءوَجَعَلَ يَْدَادُ عضا "1" 
وعَنْ سُلَيْمَانَ بْن صُردءقال:اسْتبٌ رَجُلَان عند للب ءفجَعَل أَحَدُهُمًَا حمر عَيْنَاهُ 
نتف راح غََالَ سول الله :" إِي لأغرف كمه لو قَلََا هذا لَدَهَبَ عَنْهُ نُذي 
يَجِد:أَعُوذْ د باللّه م الشيْطان الرّحيم " فَقَالَ الَّجُلَ:هَل رَى بي من جُنُون 19" 

هذه هي أهم الوصايا الي وجه إليها رسول الإسلام 8# في تسكين الغضبء والتخفيف 


من حدته. 


اليد 0 70ح 


'"" - سْئَنُ أأبي دَاوْدَ (5 471 ) صحيح 

"'" - سن أبي دَاوُدَ (471 ) حسن 

“'"" - مُسْئِدُ أَحْمَدَ بن حَتْبّل (176) حسن 
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فما على الآباء والمربين إلا أن يؤدبوا أولادهم وتلامذتهم عليهاءعسى أن يعتادوا الحلم 
والأناة»وضبط النفس عند الغضب. 
وأغيرا على المربين أن يقبّحوا لأطفالهم ظاهرة الغضب. كأن يُرُوهم حالة إنسان غضبان 
كيف تتسع عيناه»وتنتفخ أوداجه.وتتغير ملا محه.ويحمرٌ وجهه.ويرتفع صوته..ولا شك أن 
إظهار هذه الصورة الحسية لدى الطفل أدعى للزجر والاعتبار.. 
وكذلك عليهم أن يحذروهم آفات الغضبءوأخطاره البالغة»وعواقبه الوخيمة.. 
فهذا التقبيح والتجسيد والتحذير لظاهرة الغضب هي الطريقة اكد ددهي رسال "للد 
عي في تربية 0 النفوس»فقد روى الإمام أحمد 5 ص متتعيد الغذري 
قَالَ:صَلَى بِنَا 1 لل عه صَّلاةَ الْعَضْرِ ذَاتَ يوم تهَار مم لمكا أن غات 
الفسمم ا 5 مما كن 9 يوم م لاما ان يم ذلك من حَفظءوكسي 
ذلك 07 نسي وكان مما قال :يا أَيّهًا لاسن الدقا مق ٠‏ حشر إن الله مُسَتَخْلفكمْ 
فيهاء فنَاظرٌ كن تقار نو قاتفوا :الما افوا اللاي ا إن لكل غَادرٍ | واه مم الْقيَامَة 
بقذر غْدْرَتهيُنْصَبُ عنْدَ استه يجرّى بولا غَادرَ أَعْظَّمٌ من أمبر عَامَّةَونم ار 
لأَخْلاقَءفَقَالَ:يَكُون 86 سرِيع م العَضّبءقريب الفيئةفَهَذه بِهَذهءوَيَكُونَ بلي بلي 
العَضّب بَطيء المَيَة»فهَذه ِهذه فَيْرَهُمْ َليء الْعَصَّبء سَرِيعٌ الْفيعَةوَضَيُهُمْ 5 
العَضّب بعلي ء الْمَيَةقَالَ:وَِنَ ال 0 في قلب ابْنٍ آدَمَ وقد ألم ترا ل 0 
ييه تفاخ 0 وَحَدَ حك ذلك التي ار قال: فلَيَلصَقٌ بالأَرضءقال:” ا 
دك المطالبةفقال: يكو اليل دن الطلّبء سي الْمَضَاءءفَهّذه بهَذهوَيَكُون حَسَنَ 
لقَضَاءءسَبّىَ الطلّبءقهّذه بِهَذْهءفَخَيْرُهُمٌ الْحَسَنْ الطَلب الْحَسَنُ لقَضاء شرم ال 
الطَلّب ال الْقَضَاءهم قال إن اناس خُلقُوا عَلَى طبقاتءفيولَدُ الكل مُؤّمنَا وَيَعيش 
مُؤّمنًا 0 مُؤْمناء وَيُولَدُ الرّخْل كافرًا وَيَعيشُ كافرًا 5 كافرَاء ويُولَدُ الرَخْل مُؤّمنًا 
وَيَعيشُ مُوْمنًا ويمُوت ؛ كافرَاء وَيُولَدُ الرَخْل كافرَا وَيُعيشُ كافرًا وَيَمُوتْ ونام قال 59 
ا ا أَفْضَلَ من كَلمّة عَدْلِ تقال عنْدَ سُلْطّان ين ثَاء 


النّاسِ أن يكَكَلم بِالْحَقَ إِذا ان شَهِدَهثم 7 ل متعيد ٠‏ فققال :قد : وَاله مَنَعَنَا تعد 
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3 ولح م 3 8 5 يم اخ هن و ف ا ل د 1 م َه ٠.‏ 
ذَلكَءقال:وَإِنَكم تتمون سبعين أمة نهم خيرهًا وَأكْرَمُهًا عَلَى اللهثهٌ دكت الشمْسُ أن 


و ها مه 


تَعْرّبَّ»فقال:وَإِن ما بي من الدَنيًا فيمًا مَضَى منهاءمثل ما بقي من يُومكم هذا فيمًا مض 
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والذي نخلص إليه بعدما تقدم أن المربين حين يجنبون أولادهم منذ الصغر دواعي الغضب 
وأسبابه»و حينما يأحذون بالمنهج النبوي في معالحة الغضب وتسكينه»و حينما يقبحون 
لأطفالهم ظاهرة الغضب تحسيداً وتحذيراً..فإن الأولاد - لا شك - ينشؤون على 
الحلموالأناة»والاتزان العقلي»وضبط النفس..بل يعطون الصورة الصادقة عن أخلاق 
المسلم» وسلوكه السوي في الحياة!!.. 

وحين يحرر المربون أبناءهم وطلايهم؛ومن لهم حق التربية عليهم: 

من ظاهرة النجل..ومن ظاهرة الخنوف..ومن ظاهرة الشعور بالنقص..ومن ظاهرة 
الحسد. .ومن ظاهرة الغضب. .يكونون قد غرسوا في أنفسهم الأصول النفسية النبيلة اليّ 
تتحقق: 

بالثبات والحرأة الأدبية..و بالشجاعة والإقدام..وبالشعور بالواجب والكمال..وبالإيثار 
والمحبة..وبالحلم والأناة.. بل يكونون هذه التعلية والتتحاية قن أعدو | آوالادا ليكو يوا كنات 
الغدء.ورحال المستقبل..يواجه ون الحياة بابتسامة متفائلة»وعزبمة جبارة»وهمة 
قعساءءوأخحلاق سمحة كرية..فما أحوجنا إلى مربين يعرفون طريقة الإسلام في التربية 
النفسية»و منهج الرسول وَيَه في الإصلاح..ليؤدوا ما عليهم من واحب ومسؤوليات..عسى 
أن نحد أبناء الجيل وقد اكتملة شخصياتهم» و صلحت سريركم»و سمت أخلاقهم, و تحررت 
من الآفات النفسية نفوسهم وقلويمم..وما ذلك على الله بعزيز إن جاهد االصلحون:ءوقام 
ممسؤولياتم المربون!!.. 
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أهم المصادر 


الع اليد 
تفسير ابن أبي حاتم 

تفسير ابن كثير - دار طيبة 

تفسير السعدي 

تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة 
تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع 
فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع 


. أخبار مكة للفاكهي (77؟) 

. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
. الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 

. الأدب المفرد للبخاري - دار البشائر 
:الترغيب والترهيب للسري 

. السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 
. السنن الكبرى للبيهقي- المكتر 

. الشمائل المحمدية للترمذي 

. المجالسة وجواهر العلم (8*7) 

. المدخل إلى السئن الكبرى 
والسذزك للحا كد 

. المسند الجامع 

. المعجم الأوسط للطبراني 

. المعجم الصغير للطبراني 

. المعجم الكبير للطبران 

. جامع الأحاديث 


. جامع الأصول في أحاديث الرسول 


ددن 


/7. 
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.ه١‎ 


؟ه. 


. دلائل النبوة للبيهقى 


. سنن أبي داود - المكتر 
. سئن ابن ماجه- المكتر 
. سنن الترمذى- المكتز 
. سنن الدارمى- المكتر 
. سنن النسائي - المكتر 
.شرح مشكل الآثار )97١(‏ 
0 


شرح معان الآثار (١57؟)‏ 


. شعب الإيمان 9(/ه:) 


. صحيح ابن حبان 
335. 


صحيح ابن خزيعة مشكل 
صحيح البخارى- المكتز 
مع واد لكر 

غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ 
غاية المقصد فى زوائد المسند ” 
كشف الأستار 

مجمع الزوائد 
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لبزار كاملا 
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17 
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. مصنف عبد الرزاق مشكل 

. معرفة الصحابة لأبي نعيم )547٠0(‏ 

. موسوعة السنة النبوية للمؤلف 

. موطأ مالك- المكتز 

. سئن ابن ماجة- ط-الرسالة - 

. الفوائد لتمام 4 4١‏ 

. أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة وابجتمع»عبد الرحمن النحلاويءدار 


لفكر»دمشقءالطبعة الثالثة»5 547 ١ه‏ - 84١٠٠5م.‏ 


. أهداف التربية الإسلامية وغاياتهاءمقداد يالجنءدار الهدى للنشر والتوزيع»الرياض»الطبعة 


.صها١‎ : ٠ لثانية»9‎ 

لمعرفة» بيروت,لبنان»الطبعة الأولى 575١‏ ١ه‏ - ١(50.0م.‏ 

تربية الطفل في الإسلام:النظرية والتطبيق»د/ محمد عبد السلام العجمي»وآخرون»مكتبة 
الرشدءالمملكة العربية السعودية»الرياضءالطبعة الأولى»5 57 ١اهص-‏ 85 ١٠٠١م.‏ 

التربية قديمها وحديثهاءفاخر عاقل»دار العلم للملايين» بيرو ت»الطبعة الثالثة ١581ام.‏ 

الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية»سهام مهدي جبار»سلسلة الكتاب التربوي 
الإسلامي»إشراف:د/ محمد منير سعد الدين»المكتبة العصرية»صيداء بيرو ت»الطبعة الأولى 


7ه -19907م. 
العبادة في الإسلام»يوسف القرضاوي»مؤسسة الرسالة»بيروت»+1+9ه-9178١م.‏ 
العبودية»لابن تيمية»دار المدئي للطباعة والنشر والتوزيع»حدة:(/19ه-19178م). 
مقدمة في التربية الإسلامية»د/ صالح بن علي أبو عرادءالدار الصولتية للنشر والتوزيع»الطبعة 
الأولى»؛ 157 اه - 5.6.8#م. 

منهاج الطفل المسلم في ضوء الكتاب والسنةءأحمد سليمان»مطبعة الترحجس 
التجارية»الرياضءالطبعة الثانية.(571 ١هم-١١١5م)»ص‏ (714- 

إحياء علوم الدين للغزالي 


. ركائز الإبكان محمد قطب بتحقيقي 


ا 2 كَّ 
.اذت النفوس للاجحري 


. أصول التربية الإسلامية الحازمي 

. تربية الأولاد في الإسلام لعلوان 

. منهج الإسلام ف تربية عقيدة الناشئ محمد خير فاطمة 

. أدب الدنيا والدينء تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء.( أدب النفس )»المنصورة»مكتبة الإجان. 
. لطقاحاتتة] /ناعط.52210//:ماخط حاط 

. المهذب المستفاد لتربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنةءجاد الله بن حسن الخداش 

. نيل الإطار شرح منتقى الأخيار للشوكاني -ءدار المعرفة»ط 5١1921‏ ١ه‏ -199/8 م . 

. محبة الله أصل الدين - الشيخ " راتب النابلسي" 

. كيف نربي أبناءنا على الإيمان 

.فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار الفكر - 

. كيف تربي أبناءك في هذا الزمان»د. حسان مسي باشا - دمشقءدار القلم»ط ١47١2١‏ هل 


ا ا 


. تربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة»خالد عبد الرحمن العك 
. فلسفة التربية الإسلامية ف القرآن والسنة»عبد الحميد الصيد الزئتاني 
. الواضح في أركان الإبمان للمؤلف 

الإعان بالملادكة :ونان صفاهم للمولت 


كذ و ع 


- 


. التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً عبد المحيد طعمة حلبي 

. منهج التربية الإسلامية »محمد قطبءدار الشروق»ط50725 ١ه‏ - 927١م‏ 

. الفقة على المذاهب الأربعة»الجزيري»القاهرة»مؤسسة المختارءط 53٠١١ - ه١ 4770١‏ م. 
٠‏ لطقاحاتة] /ناعط.52210//:ماخط ١‏ ”مط 

٠‏ لطة 1ط /اع<.1777/7.53310//:ماغخط ١‏ امطاطا. 

/:38571008..»0120/5313163 طلكا. 777177 :أ 105 ا. 

. مختصر الفقه الإسلامي»التويجريء بيت الأفكار الدولية»ط 547:4 ١ه‏ 5٠٠٠م‏ 

. الموسوعة الفقهية الكويتية 

. معالم السئن للخطاب 

. معام أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه 
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2510-4 مطام. 0177 اذ /بأعط. حطة حامج ص 17117.00//: خط" ١٠١ ١‏ 
9. الخلاصة في حقوق البي عق 
5 أخْبَارٌ أْصْبَهَانَ لأبي بُعَيْم الأُصْبِهَانِيٌ 


300١‏ فيض القدير»شرح الجامع الصغير 

ا حَامعٌ يان الْعلّمِ لابن عبد البر 

00 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 

05 مَكَارِمٌ الأَخْلّاق للخرائطي 

.0 الرُهْدُ وَالرّقائقٌ لابن الْمُبَارَكَ 

065 . معجم ابن الأعرابي 

/. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 

ل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
8 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

.10١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 
31 الزهد أبي داود 

01 تف مجاهد 

15. فضائل القرآن للقاسم بن سلام 

16 . بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية 
0 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 

1 أعليد ناويا أن كنم 

.١08‏ أخلاقنا الاحتماعية للسباعي 

18 فَضَائل رمي لإِممْحَاقَ قراب 


0 تربية الطفل في الإسلام »سميح أبو مغلي وآخرون 
0١‏ لطةاطاتة) /اعط.53210//: مط" ممطغخط. 
0 الرُّهْدُ لوكيع 

7 . المجموع للنووي 


مدنا 


74 . بحخلة التمدن الإسلامي من مقال ( التربية الإسلامية ) للأستاذ نحمود مهدي 


استانبولي 
36 . التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة»اسحق أحمد فرحات ط#ءدار 
الفرقان»١ 1991١ - ه١ 5١‏ م. 
05 ب 
.١7/‏ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للصلابي 
4 . عيون الأخبار لابن قتيبة 
8 النقياة ولد ري 
ا" عشرة النساء للإمام للنسائي بتحقيقي - الطبعة الثالثة - 
.١*١‏ المشكلات السلوكية عند الأطفال للدكتور نبيه الغبرة 
. صور من ابتلاء العلماء 
. المستطرف في كل فن مستظرف 
0 العقد الفريد لابن عبد ربه 
3 . تنبيه الغافلين»للسمرقتدي 
35 . سيرة ابن هشام 
ا آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي 
38 . لجامع لابن وهب 
0 بحالسة وجواهر العلم 
0 َأمْوَالَ للْقَاسمٍ بْن سَلَام 
ا" لبداية والنهاية لابن كثير 
.١ 5‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
6 التكافل الاحتماعي في الإسلام لعلوان 
00 تراحم شعراء موقع أدب 
ه5١.‏ المكتبة الشاملة ‏ 
0 برنامج قالون 


501/ 


العربية لغة : 1 0100 [ؤ[ 1 1111111 


اللبحث الثاني دب 0 000 
أهداف التربية الإسلامية ومقاصدها ا 
المبحث الثالث 000000000000000 12570170 
ميزات التربية الإسلامية 2211100 

157071 1 : التربية الإسلامية تربية تكاملية شاملة‎ .١ 


".التربية الإسلامية تقوم على الإبمان بالله عز وجل: ا 00 
“#. التربية الإسلامية تربية عملية : “بز 0001 


السمة الثانية - الشمول والوازقة :........ ممم 
السمة الغالفة - التميز : 8 1 2111 
الشسمة الرابعة > العوازان © عد ا سعط رن لو ملام ف م را لطا 6 
السمة الخامسة - الثبات والمرونة : 0000000 '(''(('إ 
السمة السادسة - البدء بالأهم : لقاي ا ع ل ا م ب و ا ار 11 
السمة السابعة - الكليات قبل الجزئيات والأصول قبل الفروع : 1 
السمة الثامنة -الواقعية : 0 
الباب الثاني 10110000000 
أصول التربية الإسلامية 0 
ا مبحث الأول ا ا ا 
البناء العقائدي ا 0 
المطلب الأول:أ*مية مرحلة الطفولة في غرس العقيدة : ااا 
المطلب الثاني :أسس غرس أركان الإعان في الأطقال :.............. ...تا ا 
الأساس الأول:إحياء بذرة الفطرة في نفس الطفل والتي تتمغل بتلقين الطفل كلمة 
التوحيد بالآذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. لوم 1/1 
الأساس الثاني :تثبيت اعتقادهم بالله الواحد الأحد.وترسيخ حب الله تعالى : 10 
أولاً :" تنزيه سبحانه الله تعالى وطاعته ومراقبة الله سبحانه وتعالى في سر السر والعلن 
100[ 1[ 1 0 
انياً:حسن الظن بالله واللجوء إليه والخوف منه: اا 0 
ثالثاً:الصلة بالله وبيان أثرها في الطاقات الإنسانية :............................... .1م 
رابعاً:شكر الله اعترافاً بالجميل: 011 ا 
خامساً:الدعاء وبيان بركته وفضله : 1 1 1 1 1 ااا 
المطلب الثالث:ترسيخ حب النبي - يلد وحب آل بيته وصحبه 1 
المللت لد امع لمات وام سا 
المطلب الخامس:الإبمان بالكتب السماوية: 0 زؤز[ؤ[ [ز[ز[ز[|[ز[|ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ 1 1 ااا 
المطلب السادس :الإيمان بالرسل عليهم السلام 0108 زؤز[ز[ز[ 1[ 0000001111 
المطلب السابع:الإيمان باليوم الآخر : باستو ال ل 1 م ع ا 11 
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المطلب الثامن:الإعان بالقدر خيرة وشرة 0.1 116 


المطلب التاسع:تعليم الطفل القرآن والسنّة النبوية المطهرة : 016ل 
المطلب العاشر :الثبات على العقيدة والتضحية من أجلها: 0 
المطلب الحادي عشر - تعريفه أول ما يعقل أحكام الخلال واحخراه:.................... 1١737‏ 
المبحث الثاني متا اوعدا سواه كسد قم بو مر اكد قو او شا عدا السا ل 111 
البناء العبادي ا 0000 
المطلب الأول:تكامل العقيدة مع العبادة في تربية الطقل :............................... ١78‏ 
المطلب الثاني:الصلاة : 00 00 
المطلب الثالث:الصيام وبيان حكمه على الطفل وأثره عليه: 1 
المطلب الرابع:الزكاة : ا ا 0 
المطلب الخامس:الحج: ا نا ف ا الع الفط لقان اعقو ووو وا مومع ا 0 11 
المبحث الثالث ا ا لم اس م ا 11 
البناء الأخلاقي شق اما اش ار ماه لس ا اام ل و 1 
المطلب الأول:خلق تأديب الأطفال: ز1ز1ز 1 1 1ز1 1 1 1 ا ااا | 
المطلب الثاني :أنواع الأخلاق النبوية للأطفال: الول قرو اج و ا ا 1 
9؟) خلق الصدق والتحرز من الكذب : 0 

) الأمانة والاحتراز من اكقيالة :........ .18352 

5 :تخلى يخفيظ | السو جه اج د ا تود ددمة و ا 1 

و العفوجو الموامع ا 1 
المطلب الثالث - التحذير من الأخلاق الحهابطة: 1[ 0101 
-١‏ خلق الكذب: 0 00011 

؟- خلق السرقة: اا 

- خلق الميوعة والانحلال: ا 
المطلب الرابع:أنواع الآداب النبوية للأطفال : 1 
(1) الأدب مع الله سبحانه وتعالى : 0000102011 ا ااا 0 


3 


(5) الأدب مع الرسول وله : ل ل لا م م ا لت لم ا 
”*) الأدب مع الوالدين : د ا 2111 
(ه) أدب الأخوة داخل البيت وخارجه: طلم سوقط ع اورف 1 وار ل ا وف 


(5) أدب احترام المعلم : ا ا ا ا ا 1 الك ا 11 1 


)1١(‏ أدب مظهر الطفل: ظط1 


(19) آداب المشي والجلوس: و جل واه ودرا لوقه وو ال اق ا 1 1 
(0) آذاب الطعام والشرااب......... .م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هماوق 


«1# 00000 : آداب الإنصات أثناء تلاوة القرآن‎ )١4( 


١/5 
١7/4 
اميل‎ 
١1١ 
١47 
١16 
١1 
5 
5 
ا‎ 
56١1 
534 


المطلب الرابع - المبادئ الصحيحة في تربية الولد على الخلق القويم.والشخصية الإسلامية 


المتميزة: ما سا ا مد طقل و الك كل لم نك كارو لم1 حو او لاج ل 021 لق 90 
5- التحذير من التشبه والتقليد الأعمى: 00002011 ااا 00 


- النهي عن التخنث والتشبه بالدساء: لمح ل مات ملا ل و ا ا 


ه- النهي عن التبرج والاختلاط والنظر إلى المخرمات: الحو لاسن مجم وا ناد ام 
امبحث الرابع ا 00 


المطلب الأول:وجوب النفقة على الأهل والولد 1 ز [ز[ز ز[ ز [ ز[ز[ [ [ 1 1177111 
المطلب الثاى:أهداف التربية البدنية: ا 0 


المطلب السادس:التربية البدنية وآداب النوم : ود م و اام لايم لقم ا م 0 
١‏ 


لحرا 
لحرا 
الحا 
الا 
لا 


المطلب السابع: اهتمام الأطفال بالنظافة : 00 غ2 
المطلب الثامن:التحرز من الأمراض السارية المعدية: 0/1111 


المطلب الأول:الشريعة تدعو إلى العلم بمعناه الشامل: 2*5( 
المطلب الثائ:العلم في القرآن الكريم: 0 
المطلب الثالث: العلم في السنّة النبوية المطهرة: 0 
المطلب 0 الذي يبدأ فيه تعليم الطفل وتأديبه: 8 5# 
المطلب الخامس - لا فرق بين الذكور والإناث في التعليم : 00 
المطلب السادس - التوعية الفكرية: 010 171707001010101 

-١‏ التلقين الواعي: ا 


"- المطالعة الواعية: جا م اس اط او 0 
غ - الرفقة الواعية: عه لان ا ا 1 1 011 
المطلب السابع - أنواع القراءة : 700000 131*571 
١‏ قراءة البحث والإعان : وو ل ال 1 لز ل 


" ل قراءة الوحي والإذعان : 0 
قراءة العدوان والطغيان : ل د ا ا 1 ا 
المبحث السادس اولان رح ارو 1 ولو قا وو دو 1 ا 20 
التربية النفسية 0000 
المطلب الأول- ظاهرة الخجل وعلاجها: 12110111111000 


المطلب الثالث- ظاهرة الشعور بالنقص وعلاجها: وا لم ا ل 
-١‏ التحقير والإهانة: ال 


احتف 


لا 


5 


1000 
ا 0 


5.١ 
5 


000000 
0لا 


فل 
كد 


000000000 


3 ردنا 


ا 1 


م 1 


54 


اح ءالدلذالالمفورط مد ووم مس مر ات لمات لاط حمه اك لا ا ل ل م 121 


المفاضلة بين الأولاد: ا ا لاا 
4- العاهات الجسدية: ا اا 0 
فخر ليت ا ون ل مت مح و ا ا 0 ا ا ا 11 
5- الفقر : وق ده كد 200 و لوطي ا 1021 و ل ا 1 ل ل د 1 101 
المطلب الرابع- ظاهرة الحسد وعلاجها: 12101110000 
-١‏ إشعار الطفل باحبة: ا 
؟- تحقيق العدل بين الأولاد: 1 
“ات إزالة الآسبات :الى 'لؤدي إلى السلا و معد ماران مما و10 
المطلب الخامس- ظاهرة الغضب وعلاجها : 0 
-١‏ تغيير العادة التي يكون عليها الغضبان: م ا 1 
؟- اللجوء إلى الوضوء في خالة القضبا:.............. .ا 5/80 
- اللجوء إلى السكوت في حالة الغضب: 0 ااا 0 
4 - التعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 1[ 1 1[ 1 1001 


